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 ٱ ٻ ٻ ٻ
 

E: 
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه  ،المينالحمد لله رب الع

 أجمعين. أما بعد:

  «كتاب التوحيد الذي هو حق  ا  عاقاع  قل الا يقد»فهذا كتاب اسمه      
ومصنفه هو الإمام المجدد  اليديمح محمدد بدد عبددالوهاب بدد سد يلي  بدد عد  

الهجدرة، وولدد ب ب ددة ر عامًدا مدد دالتميمي، المولو  سنة ألف ومئة وخمسة عيد

  ،العيينة، وهي تقع شليل الرياض بقرابة خمسين كي دو مداًا تقريبًدا، وترعدره فيهدا

 .   ا وبيته بيت ع م فوالده كا  قاضيً 

 ،ومندذ نيدهته وهدو ناشد  عدلى الدذكا   ،وكا  على نهج السد ف الصدال 

بل إنده   ،اتفقد حفظ القرآ  وعمره عشر سنو  ،وقوة الحفظ ،والنباهة ،والحذاقة

بعد أ  تدوو   وتنقل  ،رة أعوامدفقد ب غ وعمره عي ،ب غ ب سد  مبكرة الح م

وسدافر  ،الع م مد والده ومد ع لي  أهل ب ده  انتقل إلى الأحسا  لتوو  مد الع دم

   .رةدوصنف كتابه هذا ب البص ،إلى العراق أيضاً وتوجه  ،إلى الحجاز
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ي  مدد عندده  دبي ف م يهت   ،الصال نهجه ب  ينه اقتفا  الس ف  وكا  

لذلك يكثر ب مصنفاته  ،ا على إتباه الكتاب والسنةبل كا  حريصً  ،مد ت قا  نفسه

وهو متد  ،ب ثلاثة الأصول مثلاً ف  ،مد ذكر الدليل سوا  مد الكتاب أو مد السنة

 وملأ كتابه هذا كتاب التوحيد مد الأ لة مدد ،ليس بالواسع فيه أكثر مد مئة  ليل

ب أنه أتد  ببدده  لهذا لم يكد لأخصامه ع يه مدخلاً  -كلي سيهتي  -الكتاب والسنة 

بل كل ما أت  به مد الكتاب والسنة  أو باستنباط منهلي على نهج سد ف  ،مد الديد

 هذه الأمة . 

وهدو ا فكدا   اعيًد ،لله سدبحانه اا وعابدً ا ومصنفً ب حياته  اعيً  وعاش 

د ،وآزره الإمدام محمدد بدد سدعو  ،   لله منذ صغره يدعو إلى توحيد ا ده وأي 

 عوتده المباركدة عدلى  تفقام ،أو أ  يؤذيه ،ومنع أحد منه أ  يعتدي ع يه ،ونصره

   .هذا النهج السديد

ولم يكد هناك فد مد فنو  الع م إلا وقدد صدنف  ،وكا  يصنف مع  عوته

 ،بر الكتب المصدنفة فيدهوهو مد أك ،ا ب الأحكامف كتابً أل   مثلاً ففي الحديث  ،فيه

ر دواختص ،مد علامات الساعة ب آخره وغير ذلك ،وأضاف فيه ما لم يضف غيره

   .فت  الباري أيضاً 

وألدف ووط  ،رح الكبير لابد قدامة والانصدافدر اليداختص :وب الفقه

   .وآ اب المشي إلى الصلاة  ،الصلاة
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وكتابده هدذا العمديم  ،وثلاثدة الأصدول ،ف القواعد الأربعأل   :وب العقيدة

د ،كتاب التوحيد ف كيدف اليدبهات الدذي هدو خلاصدة  عوتده فديلي ألقداه وأل 

   .وهو يعتبر مختصر لكتاب التوحيد ،أخصامه مد شبهات

وامتداز  ،بسهولة العبارة ليفهم المخداببو  مدا يريدد ،ب تصنيفه وامتاز 

لقدار  يهخدذ مدا لديكد المسدتمع أو ا ؛بذكر  ليل ما يذكره  مد المسائل  أيضاً 

   .لأنه أعطاك شي  مد الكتاب والسنة ؛ذكره لك بيقين

ثلاثدة الأصدول لا  دد  مدثلاً ف ،أنه يجمع شدتات المسدائل ومما امتاز به 

ومعرفدة   ،ومعرفدة نبيده ،معرفة الله ،مصنف قط يذكر فيه المسائل الثلاثة العميمة

  ،مسدهلة ع يهدا أ لدة وجعدل ب كدل ،فهو جمع هذه الثلاثة المسدائل ، يد الإسلام

 بل ويويد ب كل مسهلة ما يذكره الدليل .   ،وصنف ب كل مسهلة ما يتفره منها

أنده يددعو  ،مد أخلاقده وصددق  عوتده فديلي  ابدب بده غديره وكا  

وأنت ممد أ عدو  ،ذلك ب بعض رسائ ه يكتب لأخصامهك ،لأخصامه ب السجو 

أو  دالف  ،د أخصدامه ممدد يؤذيدهوكا  يعفو عد  ،له ب سجو ي به  الله يهديك

  .ولا ينمر إلى مثل ذلك ،أو يؤلب ع يه ، عوته

بدل إنده سدلي أولا ه بدلي سدم  بده النبدي   ،اكثديرً  وكا  محبا لهدي النبدي 

 والحسددين ،والحسددد ،فددهولا ه عدد  ،مددد أولا ه وأحفددا ه،  

يس له سوى بندت ول ،  فهؤلا  هم أسلي  أولا  أو أحفا  النبي . ، وعبداللهوإبراهيم
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ولهذا يقدال لا  دد بيتدا مدد  ،فابمة وسليها باسم بنت النبي  ،واحدة

ولهدذا لا  ،وبيدت أحفدا ه مثدل بيدت اليديمح  أهل نجد ب التسمي بهولا  النبي 

أو أنده  ،أو أنه جاف ل نبي  ، بهنه لا يحب النبي  :مطعد فيلي يقال عنه

 .   هولا  أو أحفا  النبي بل حت  أولا ه سليهم ب  ،مبتعد عد  عوته

أنه  ،ركده مما تع ق به أهل ب ده أو غيرهم مما انتشر فيهم اليآومد رأفته بلي ر

و عا ربه به  يمهر  ،والتوم عند الكعبة ب مكا  الم توم ،ذهب إلى الم توم ب الكعبة

رت  عوته دفانتي  ،له  عوته فاستجاب الله  ،وأ  يكتب لها القبول ، عوته

ر دره عصدفقد كا  عص ،مد  رس مد معالم الإسلام ب عصره إلى الآفاق بتجديد

فوص وا  إلى عدم ب ب  ،بل أتوا بهعمم مما أت  به أبو جهل ،وغل ب الشركأقد 

لا  ،أي يدعونهم بل جع وهم أوليا  مد  و  الله : ،اليفعة واليفاعة أو الولف 

وكانت إذ ذاك   ،ا مد  و  اللهلهً وإنلي يدعونهم كإ ،يط بو  منهم الوسي ة أو الولف 

عد  فضلاً  ، يار نجد وما حولها منتشر فيها الشرك مد عبا ة الأحجار والأشجار

 ؛مام المجد ل ب دته ومد بعدهم أ  بعث هذا الإفرحمة مد الله سبحانه بهه ،القبور

  .والتوحيد بدل الشرك ،وإحلال النور مكا  الملام ،لبيا  التوحيد

 ؛حق ع يه عده ب ت ك الديار أو منتشر ب الآفاق ل ييمح ولهذا مد أت  ب

وإلا لكا  آباؤه ومد بعدهم إلى  ،مد الشرك - بفضل الله -نقذ أه ه وآباؤه ألأنه 

  .إلا تداركنا الله برحمته ،ونحد نطوف حول الأوثا  ونحو ذلك ،عصرنا
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  سبحانه: كلي قال  ،وهذا نهج الأنبيا  ب الإيذا  ،ب  عوته وأوذي كثيراً 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  : 

ژک   گ       گ  
(1)

لرفعة  يؤذ   ،فهذه سنة الله سبحانه فيلي  عا إلى التوحيد  

  .مخ صاً  ويبق  الحق ناصعاً  ،ولتساقط أهل البابل مع باب هم ، رجاته

ب عمره إلى  وبعد عمر جهيد مد الدعوة والتصنيف والعبا ة أمد الله 

فقد ب غ مد  ، ر وقد عم    ،ب ذلك العام ثم توب  ،ألف ومئتا  وستة عام

 .  العمر حين وفاته واحد وتسعين عاماً 

 رحمة واسعة .  وما قدمه لهذه الأمة  ،هذه حياة الييمح باختصار

عنه فيمد  ب  والذ   ،ونشر مصنفاته ،الدعا  له :وأقل ما يقدمه المس مو  له

 ه ل وقوه فيه.يجهل حاله وحال  عوت

 «كتاب التوحيد الذي هو حق  ا   قل الا يقد»وأما كتابه هذا الذي اسمه 

ر دبل إ  اليخص لو اختصد  ،فهو مد أجمع إ  لم يكد أجمع ما صنف ب هذا الباب

 - بدإذ  الله -فإنده  ،على مسائل توحيد الألوهية على هذا الكتاب واعتقد بدلي فيده

   .الألوهيةيغنيه عد بقية الكتب ب توحيد 

 )ليس له نظير في الوجود(. :وقال ب حاشية كتاب التوحيد

                                                 

 .٢٥( سورة فابر: 1)
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 يعني ما الذي اشتمل ع يه هذا الكتاب؟ ،وموضوه هذا الكتاب 

ه يوما يناف ،مد بيا  التوحيد ،الرسل اشتمل على بيا  ما بعث الله 

ا أو م ،رك الأصغردأو ما يناب كليله الواجب مد الي ،بالك ية مد الشرك الأكبر

وذكر  ،وهو المعاصي ،أو ما ينقص مد  التوحيد ،يقدح ب التوحيد مد البده

والمرا  بالمعاصي التي ذكرها الييمح محمد بد  ،وسائل وذرائع المؤ ية إلى الشرك

 ،معاصي اليبهات لا معاصي اليهوات :هي ،عبدالوهاب ب كتاب التوحيد

أو مد حل السحر فيلي  ،مثلاً مد تع يق التليئم  - كلي سيهتي -معاصي اليبهات 

 وغير ذلك كلي سيهتي إنيا  الله . ،ييتبه على بعض الناس

: )إن مااصي الشهوات إذا زادت عكقون  وقال الييمح محمد بد إبراهيم 

ذكدر  ،ب هذا الكتاب ذكر أنواه التوحيد الثلاثدة كدلي سديهتي والمصنف ش هة( 

كده   لتدي لا ت يدق إلا بده ومندع الأسدلي  ا ، وتعمديم الله  ،توحيد الربوبية

 ،وجع ها ب آخدر كتابده  ،توحيد الأسلي  والصفات أيضاً وذكر  ،كلي سيهتي ،الحكم

 وأكثر مد توحيد الألوهية ب هذا الكتاب لأمريد :

 : بهنه هو الذي  عت إليه الرسل . الأمر الأول     

 د الألوهية.: لكثرة وقوه الناس ب عصره فيلي يناقض توحي الأمر الثاني     

إلى  وهذا الكتاب العميم المفيد المختصر حفمته الأجيال مد بعد الييمح 

وأول مد وحه حفيده  ،وتوالى ع يه الع لي  بالشرح ،لعميم فائدته ؛يومنا هذا
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عيسير الازيز » :الييمح س يلي  بد عبدالله بد محمد بد الوهاب ب كتابه 

لأنه قتل  ؛ولم يكم ه ، منكري القدرووصل فيه إلى آخر باب ما جا  ب «الحميد

  .فقط وعمره ثلاث وثلاثو  عاماً  ،صغيراً   شهيداً 

وهو الييمح عبدالرحمد بد الحسد بد محمد  ،ثم بعد ذلك أت  حفيده الآخر

فهذب وأكمل ما لم يكم ه ابد عمه س يلي  المحدث إلى نهاية  بد عبدالوهاب 

مثل وح  ،ب وح هذا الكتاب العميمثم بعد ذلك تتابع الع لي   ،كتاب التوحيد

ومثل كتاب حاشية ثلاثة  ،ومثل وح قرة عيو  الموحديد ،ابد عتيق 

  .وهكذا ،الأصول

 ؛ومعرفة ما فيه ،وهذا الكتاب نص  ولا يوال ينص  به الع لي  بحفمه

 لاشتليله على مسائل كثيرة .
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 ٱ ٻ ٻ
     

ليكو   ؛ولم يضع مقدمة له ،على البسم ة ب أول كتابه اكتف  المصنف 

حت  لم يكد قد وضع مد عنده  ؛جميع ما ب هذا الكتاب فقط مد الكتاب والسنة

 ،وضعت ب هذا الكتاب أو خصصت أو استدليت :ف م يقل ،واحداً  ولا حرفاً 

 لئلا ؛كتاب التوحيد  بسم ا  الرحمن الرحيم :وإنلي قال ،مد ذلك شيئاً ولا شي  

واختصر على  ،فاختصر على البسم ة ،أت  بشي  مد ت قاه نفسهأ  الييمح قد  :يقال

بسم  :فهول ما فيه  ،واقتدا  بالقرآ  العميم ،ب مكاتباته بالنبي  البسم ة تهسياً 

 الحمد لله رب العالمين .   ،الله الرحمد الرحيم

   بسم ا  الرحمن الرحيم :ومعن 

بسدم  :تريد أ  تفت  الباب تقول :مثلاً يعن    ،هنا للاستعانة والتبرك )ال اء(

 ي:يعن ،بالله أتبرك بسم الله عند ذكري ب فت  الباب حال كوني مستعيناً  :يعن  ،الله

   .وأتبرك بسم الله عند فت  الباب ،أنا استعين بالله ب فت  الباب

 كر بسم الله تحل البركة بهذا ؟  فإذا قيل هل ذ  

 مدثلاً ف ،إلا إذا ذكرت اسدم الله ئاً شيبل قد لا يجوز لك أ  تهكل  ،نعم :نقول

كدلي قدال  ،عند الصيد أو الذبيحة لا يجدوز أ  تهك هدا إلا إذا ذكدر اسدم الله ع يهدا

ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ  :  سددبحانه 
(1)

ئى  ئى  ی  ی  :  وقددال  

                                                 

 .1٢1(  سورة الأنعام: 1)
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ژی  ی  
(1)

 بدل  عدل المحدرم بعيدداً  ،فوجو  اسم الله ع  الشي  تحل به البركة 

وعندد    ،ما ور  :وعند الخروج تقول ،بسم الله :عند  خول المنول تقول وكذا ،عنه

  .وكذا الخروج ،بسم الله : خول المسجد تقول

وإندلي  ،لا تقول آكل بسدم الله :بمعن  ،وهو الفعل ،والبا  متع قة بمحذوف

 :تقدول ،مبداوة بدالله  وجعل الأمر مع قاً   ،أو أوب مثلاً  ،حذف الفعل آكل

أو مدد  ،وبسم الله الاسم مهخوذ مد السمو والارتفداه ،والفعل محذوف ،بسم الله

 وأنا مسدتعيناً  ،هذا الأمر وضعت ع يه علامة بهني ب بت البركة به ي:، يعنالعلامة

 وما فع ته فيه سمو وارتفاه لي . ،به سبحانه

وهدو اعدرف  : هدذا ع دم ع يده سدبحانه لا يط دق إلا عدلى الله    (ٻ )     

 تنقسم إلى أربعة أقسام : اسلي  الله المعارف و

 ( .ا   قق القدوسمثل ) : لا يجوز إبلاقه إلا على الله  القسم الأول     

 ( .الحكيم  قق الكريم: يط ق على الله وعلى غيره مثل ) القسم الثاني     

 .(الربمثل ) : عند الإبلاق لا ينصرف إلا على الله  القسم الثالث     

وإذا أضديف عدلى حسدب مدا  ،الرب فدلا يط دق إلا عدلى الله  :فإذا قيل

   .أضيف إليه

                                                 

 .  118( سورة الأنعام: 1)
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 ي:يعند ،أو هدذا رب الددار  ،صاحب المدال ي:يعن ،هذا رب المال :فإذا قيل

 هذا صاحب الدار 

ولكدد الأولى عددم  ،وعلى غديره : يجوز إبلاقه على الله  القسم الرابع     

أندت سديدنا وابدد :  لمدا قيدل ل نبدي  وذلك ،(السيدمثل )  ،إبلاقه إلا على الله

كنية رجل مدد أ    لما غير النبي  ،ومثل الكن  ،«إن ا  هو السيد»سيدنا فقال : 

 الحكم إلى أ  وي  .

 .  فهذه الأقسام الأربع ب الإبلاقات على الله 

   .لصفة الرحمة سلي  الله أ(: هذا  اسلي  مد ٻ  ٻ  )

واسقاان ححقد ا حر   ياني:حيم اسمان رقيقان الرحمن الر: )قال ابد عباس

 ( .حوسع من الآخر ياني:من الآخر 

 فإذا قيل ما الفرق بين الرحمد والرحيم ؟ 

أمدا الدرحيم يجدوز  ،: الرحمد لا يجدوز إبلاقده إلا عدلى الله  الفر  الأول

أندت  :ولا يجدوز أ  تقدول  ،أندت رجدل رحديم :فتقدول  ،إبلاقه على الله وغديره

هذا رحمدا   :فتقول  ،ولكد لو أضيفت ك مة رحمد بالإضافة  يجوز كرب ،الرحمد

 وهكذا .  ،هذا رحما  اليليمة :ويقال ،هذه الب دة 

والدرحيم  ال عدلى  ،: أ  الرحمد  ال على الصفة المتع قدة بدالله الفر  الثاني
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هدذا رجدل  :فتقدول  ،شخص أوشك على الهدلاك ثدم عدوب مثلاً  ،تع قها بالخ ق

 والرحيم أثر هذه الرحمة على المخ وق.  ،فالرحمد  ال على الله  ،رحمة اللهتداركته 

كلي قال ابد عباس فهو  ،: اسم الرحمد أوسع مد الرحيم الفر  الثالث

  :كلي قال سبحانه  ،وأما الرحيم فهو خاص بالمؤمنين ،شامل ل كفار ول مؤمنين

ژثج  ثم  ثى    :  
(1 )

وأما  ،نيافاسم الرحمد عام ل جميع ب الد  

إ  الرحمد اسم تع قه بالصفة  :لذلك إ  شئت ق ت  ،الرحيم فخاص ب الآخرة

 أيضاً  ،أما الرحيم فقط اسم تع قه يكو  مع الدنيا للآخرة ،ب الدنيا وب الآخرة

فهذا هو الفرق بين الرحمد وبين  ،فهو خاص فقط الرحيم بالمؤمنين ب الآخرة

 الرحيم .

 

                                                 

 .  43( سورة الأحواب: 1)
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 كتاب التوحيد
 

 :يقدال شيئاً فكل مد جمع   ،(: الكتاب مهخوذ مد الكتب وهو الجمعتابك)

تمراً يقال هذا مكتوباً مد التمر،  وكدذا مدد جمدع الحدروف  مثلاً له كتبه،  فمد جمع 

وصنف يقال هذا كتاب،  وجرت عا ة المصدنفين مدد الع دلي  أ  يضدعوا الأكدبر 

ب كتابه ، فجعل كتابداً   الكتاب ثم الباب ثم المسهلة،  وهذا ما صنعوه المصنف

 هو أم الكتاب وما بعده، ووضع مسائل ب نهاية كل باب . 

هذا كتاب أذكر فيه ما هو  يعني:  : مصدر وحد  يوحد توحيداً )التوحيد(

وتقسيمه استقراه   ،والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام ،الواجب ب توحيد الله 

 ا ظهر مخالف يص  أ  نجعل قسليً فإذ ،الس ف رحمهم الله ب ظهور المخالفين

كلي  -وجميع أقسام التوحيد سوا  الثلاثة أو ما يويد به المخالف   ،لتوحيد لر  ع يه

  ،ك ها ترجع إلى توحيد الربوبية ،أو توحيد الطاعة ،مد توحيد الذات  -سيهتي

 فتوحيد الربوبية هو الأم ب التوحيد .  

كل فعل مد الله مثل  يعني: بهفعاله  : هو إفرا  الله وعاريف عوحيد الربوبية

هو  يالذي يحي :فلا نقول ،الخ ق والرزق والإماتة والإحيا  نفر ها لله وحده

أ  الله هو الذي ينول  :مثلاً فمد قال  ،الذي يميت هو غير الله :ولا نقول ،غيره
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وأنت نسبة هذا  ،لفعل هو إنوال المطراف  ،ت الله بفع ه أنت أفر :نقول ،المطر

  .لإنوال لله هذا توحيد الربوبيةا

فهبو جهل ومد معه مد كفار قريش   ،وتوحيد الربوبية لم ينازل فيه أحد

لذلك قال  ،لأنه لا يمكد إنكاره ،ومد قب هم ومد بعدهم يقرؤو  بهذا التوحيد

ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ         ڭ  ڭ   ۇ  :   :سبحانه

ژۇ ۆ  
(1)

ژڄ ڄ      ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ ڄ  ڄ  :  . 
(2)

ڭ  ڭ  :   

ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ۇٴ  
(3)

 الربوبية. و  توحيدرفهم لا ينك  

 بل لابد مد ،وتوحيد الربوبية لا يكف  ب  خول الجنة والنجاة مد النار

  .توحيد الألوهية وتوحيد الأسلي  والصفات  :التوحيد معه إتيا  بنوعي

تخبر عد الله به  الذي  يعني:  ،التوحيد الخبري :وتوحيد الربوبية يسم 

فهنت عرفت به  الذي أنول المطر هو  ،ويسم  توحيد المعرفة ،أنول المطر هو الله

  .فيسم  توحيد الربوبية توحيد المعرفة والإثبات ،الله

  :قوله سبحانه ،توحيد الربوبية هو الأصل ب التوحيد والدليل على أ 

                                                 

 .61: العنبكوت( سورة 1)

 .٢4( سورة سبه: ٢)

 .٢٥( سورة لقلي : 3)
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ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  :  
(1)

ڇ  ڇ   ڍ  :  ل وقا 

ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
(2)

ڈ   ڈ  :  فهذه ب توحيد الربوبية  

ژژ  
(3)

 ب توحيد الألوهية .  

تفر   يعني:  ،: هو إفرا  الله بهفعال العبا  عوحيد الألوهية:  القسم الثاني

لذلك  ،الله وغير الله ،لا  عل معها اثنين ،عم ك مد الصلاة  ع ها خاصة بالله

ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ ې  ې    ې  ې         ى ى  ئا  ئا      : قال تعالى: 
(4)

 

فهذا توحيد   ،ت عم ك لله هنا أفر  ،وتقرأ القرآ  لله  ،وإنلي يفر  وتص  لله

هذا إفرا  الله  ،وكذا تط ب الع م مد أجل الله ،الألوهية إفرا  الله بهفعال العبا 

 القصد ب ق بكت الله ب وأفر ،وهو ب ب الع م ،بفعل العبد

توحيد الط ب  ،وتوحيد القصد ،توحيد الألوهية توحيد الط ب :ويسم 

أقصد ب صلاتي هذه  يعني:ويسم  توحيد القصد   ،تط ب عم ك هذا لله يعني:

 .رب العالمين وحده

وإلا فكانت الأرض  ،الرسل وتوحيد الألوهية هو الذي مد أج ه بعث الله 

                                                 

 .٢-1( سورة الف ق: 1)

 .٢-1لناس: ( سورة ا٢)

 .3( سورة الناس: 3)

 .٥1( سورة النحل: 4)
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ژڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    :  : لذلك قال سبحانه ؛على التوحيد
(1)

 

  ،لا تفسدوا ب الأرض بالشرك  بعد إصلاحها بعد ما كانت صالحة بالتوحيد يعني:

؛  إلى محمد  الرسل مد نوح  ولما وقع الشرك فيها بعث الله 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  :  لبيا  هذا التوحيد لذلك قال سبحانه: 

ژې  ې  ى  ى  ئا  
(2)

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  :   :انهوقال سبح 

ژپ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ    
(3)

ڄ  ڄ  ڃ  :   وقال سبحانه: 

ژڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ ڇ  
(4)

. 

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  :  عددد نددوح:  وقددال الله      

 ژڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  
(5)

ما ب توحيدد الربوبيدة يددعونهم توحيدد الألوهيدة   

ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ ۋ  ۅ  ۅ    : نهم مقدرؤو  بتوحيدد الربوبيدة وقدال سدبحانه: لأ

 ژۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى ى  
(6)

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  : وقددال سددبحانه:  

                                                 

 .4٥الوخرف:  ( سورة1)

 .٢4( سورة سبه: ٢)

 .٢٥الأنبيا :  ( سورة3)

 .36النحل:  ( سورة4)

 .٥9( سورة الأعراف: ٥)

 .6٥( سورة الأعراف: 6)
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ژۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  
(1)

جميع  عوة الرسل مدد أجدل  

 توحيد الألوهية .

 

 عوحيد الأسماء والصفات.   :والقسم الثالث من حقسام التوحيد

مد  يعني:: إثبات ما أثبته الله لنفسه   ومانى عوحيد الأسماء والصفات

مد غير تحريف ولا   وما أثبته له رسوله  ،الأسلي  والصفات

  .ولا مد غير تكيف ولا تمثيل ،تعطيل

  .وإنلي نثبت اليد لله ،يد النعمة :فهقول ،ما أحرف المعن  :غير تحريفمد 

  .تعالى الله عد ذلك ،لا يسمع  أ  الله :فلا نقول :ولا تعطيل

يد الله مثل  :مثلاً فلا أقول  ،لا أثبت صفة لله على كيف أنا :ومد غير تكيف

أو أقول يد الله  ،فهذا تكيف ،أو يد الله مثل كذا ،تعالى الله عد ذلك ،يد فلا 

  .أكيفها مد غير إثبات لمخ وق  ،كيفيتها كذا وكذا

سمع الله  :مثلاً فيقول   ،بشي  مد مخ وقاته أمثل هذه الصفة :ولا تمثيل يعني

لنفسه وما نفاه  ونفي ما نفاه الله   ،تعالى الله عد ذلك وهكذا ،مثل سمع فلا 

 مد توحيد الأسلي  والصفات . له رسوله 

فلا يكف    ،إلا إذا أت  بجميع هذه الأنواه الثلاثة ولا يكو  العبد موحداً 

                                                 

 .73( سورة الأعراف: 1)
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و ل بتوحيد  ،به  الله هو الخالق  الرازق  المدبر ،بتوحيد الربوبية أ  يكو  مقراً 

به  الله  مثلاً فيقر  ولا يكو  اليخص موحداً  ،مثلاً فيطوف على القبر  ،الألوهية

ليس لله أسلي  ولا صفات  :ويقول ،ويعبد الله ،ويص  لله ،الخالق الرازق  المدبر

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ڃ  :  لذلك قال سبحانه:  ،تعالى الله عد ذلك

 ژچ  چ  چ   چ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  
(1)

فسليهم م حديد  

  .حت  ولو أتوا بتوحيد الربوبية أو بتوحيد الألوهية

أ   :ومعن  هذا الكلام ،وتوحيد الربوبية ي وم منه توحيد الألوهية

في وم مد ذلك أ   ،اليخص إذا كا  يقرر به  الله هو الذي يرزقه ويميته ويحيه

  .تعبدوه

 ،إذا ص يت لله وحده يعني:حيد الألوهية متضمد لتوحيد الربوبية وتو

لا يجحد  يعني: ،فيدخل ب ضمد هذا المعتقد أ  الله الخالق  الرازق  المحي  المميت

 هذه العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية . 

  ،وإذا ظهر مخالف ب المعتقد ب التوحيد لا بهس بإفرا  توحيد ل ر  ع يه

( يسمى عوحيد الذات  لما قال النصارى إن ا  ثالث ثلاثةقال: ) فابد القيم 

  .فنثبت ذاتا واحدة لله، فلا بهس أ  يسم  توحيد الذات، وكذا توحيد الطاعة

                                                 

 .180( سورة الأعراف: 1)



 التوحيد كتاب 

 شرح كتاب التوحيد

 

20 

وأبيع غيره ب التشريع  ،ف و قال شخص أنا أبيع النبي 

هذا  النبي  باتباه فوحد باعتك لله  ،لا ع يك بتوحيد الطاعة :نقول ،وهكذا

 الآ  التوحيد قد انته  . وضد التوحيد الشرك .

يا فلا  صاحب  :لو قال شخص مثلاً ف ، عوة غير الله معه وعاريف الشرك:

والعياذ  -أو ق ت يا صاحب القبر اغفر لي  ،أنت  عوة مع الله غيره ،القبر ارزقني

قصر تعريف أمعه  وهذا التعريف  عوة غير الله ،وهذا وك ، عوة مع الله - بالله

 ب القواعد الأربع.   وذكره الييمح  ،ل شرك 

وهو مساواة غير الله بالله فيلي هو مد خصائص  وعاريف آخر وماناه واحد :

وهدذه  ،صرفها لغيرهأفهنا  ،عبا ة لا تصرف إلا لله يعني:الله ، مساواة غير الله بالله 

     فقد وقع ب الشرك الأكبر .لغير الله شيئاً فمد صرف   ،العبا ة لا تصرف إلا لله
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ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   :  وقول ا  عااع : 
(1)

. 

 قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

 ،( يعني: يص  بالرفع على أنه مبتدأ أو خدبر لمبتددأ محدذوفوقول ا  عااع)

 على أنه معطوف على التوحيد  .  ويص  بالجر ،أو قول الله كذا ،وهذا قول الله

  بهذه كتابه  المصنف استفت    ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   :   

مد  مالذي خ قك الله  فعرف ،لتوحده إلا خ قك ما الله أ  لبيا   ؛لآيةا

 ما :يعني  ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   :  : فقال  التوحيد وهو ،أج ه

 مد وب ب ،الأول فعل  للهفا ،ليوحدوني ،أنهاهم أو لآمرهم إلا خ قتهم

  .الثاني فعل الخ ق

 خ ق مد المص حة يقال ولا ،العبا ة :الخ ق خ ق مد الحكمة ويقال

 عد غني  والله ،الخ ق بعبا ة ينتفع الله كه  المص حة قيل فإذا ،العبا ة الخ ق

 وإنلي ،ضعف مد بهم ليتقوى ولا ،ةق  مد بهم ليستكثر لا خ قهم فهو ،عبا ه

 الذيد هم سبحانه عبا ته ب قصروا إ  وهم ،يعبدوه أ  :هي كمةلح خ قهم

 عنه يستغني ولا ،سبحانه لله محتاج واحد كل أ  على فدل ،ذلك مد يتضررو 

  عذبه غيره به أوك ومد ،الجنة أ خ ه عبده مد لكرمه والله ،عين برفة

                                                 

 .٥6( سورة الذاريات: 1)
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   ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   :  فقال:  ،بعدله
(1 )

. 

فإذا  ,(ل آية وردة في كتاب ا  يا دون ياني يوحدونك) عباس: ابد قال

 كا  الله خ قك مد أجل التوحيد يجب أ  تع م ما هو التوحيد . 

  

                                                 

 . ٥6اريات: ( سورة الذ1)
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ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  :  وقوله : 

ژڇ ڇ  
(1)

 .الآية  

 قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

ل حكمة التي  أ   عوة الرسل جميعاً لبيا   ؛هذه الآية ساق المصنف 

وأ   ،ف لي قال لك المصنف الله خ قك ل عبا ة ،له وهي العبا ة خ قهم الله 

ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  :  لذلك قال:   ،الرسل بعثوا مد أجل هذه العبا ة
(2)

  

بل  ،بل مد جنسها ،أنه لم يده أمة إلا وأرسل إليهم رسولا وهذا مد فضل الله 

ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  :   :ذلك قال سبحانهل ،مد لسانهم

ژڱ  ںں    
(3)

  ،ف م يبعث للإنس رسولا مد الجد ،وجع هم مد جنسهم 

  ،ويجالسونه ويجالسهم ،نه ويك مهمووإنلي بعث لهم رسولا مد أنفسهم يك م

ولو  ،وهكذا  ،ويقتفو  أثره ،ويتبعوه ،ويسهلوه ويسهلهم ،ك وه ويؤك وهماويؤ

وهذا مد رحمة الله وكرمه   ،لبعث إليهم رسولا ،ك هم صالحو كا  هناك ب دة 

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  :   :لذلك قال سبحانه

ژئى   ئى  ئى  ی  ی  
(4)

  ،وهذا مد رحمة الله ولطفه بعبا ه  

                                                 

 .36( سورة النحل: 1)

 .36( سورة النحل: ٢)

 .4إبراهيم: ( سورة 3)

 .9٥الإسرا : ( سورة 4)
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وكل  اعية فضلا عد غيره  صالحين،حت  ولو كانوا  ،فكل مجتمع يحتاج إلى  اعية

ڭ      :  أ  لهم صحبة صالحة  الرسل أخبر الله حت   ،يحتاج إلى صحبة صالحة

ژڭ  ۇ   ۇ  ۆ  
(1)

. 

ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ ڇ   : 
(2)

  

فالتوحيد لا  ،بوب لها تبويب سيهتي باب تفسير التوحيد هذه الآية المصنف 

اختلى أحدهما لم يكد اليخص إذا   ،وهما ركنا التوحيد ،يكو  إلا بنفي وإثبات

وهذا لا يكفي  ،يعني أفر وا العبا ة لله  ژ چ  چ  چ :  لذلك قال ،اً موحد

وهو  ،لابد أ  يكفر بالطاغوت :يعني  ژ چ   ڇ : بل  ،ب التوحيد

وإنلي أ  تخ ص  ،وليس الشره مد مقاصده إقامة العبا ة فقط ،ما عبد مد  و  الله

  ،لكد لم   صوا العبا ة لهو ،به  الكفار يتعبدو  الله ولهذا أخبر الله  ،العبا ة لله

ڃ  ڃ  ڃ          چ     :  قال سبحانه  ،فذموا حت  ولو كانوا يعم و  صالحاً 

ژچ  
(3)

 ک  ک  :  والله يقول  ،هذه عبا ة ومد العبا ات القتال 

ژک       
(4)

ڇ  ڇ  :   لوحدها وكذلك قال عد المنافقين فلا تحمد العبا ة 

                                                 

 .40التوبة: ( سورة 1)

 .36( سورة النحل: ٢)

 .36الأنفال: ( سورة 3)

 .٢17البقرة: ( سورة 4)
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ژڎ  ڈ  ڈ          ژ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ 
(1)

ۋ  :   

ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې   ې   ې  ې  ى 
(2)

 فهم  

لأ  المقصو  مد العبا ة هو إفرا  الله  ؛ينفقو  ومع ذلك لم تقبل منهم النفقة

  .فلا بد مد التبرؤ مد عبا ة غير الله ،اختلى عندهم فذموا ،بالعبا ة

ل يجب أ  تويد أ  كل ب  ،ما يكفي :نقول .أ  الله واحد :ف و قال شخص

 معبو  غير الله فعبا ته باب ة . 

  

                                                 

 . 14٢النسا : ( سورة 1)

 .٥4التوبة: ( سورة ٢)
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ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ   ۈ     :  وقوله عااع: 

 ژ ۇٴۋ  ۋ  ۅ
(1)

 ژچ  چ  چ  چ  ڇڇ  :  إع قوله  
(2)

 

 الآية.

 قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

 سة آيات وأثراً وحديثاً. خم ب هذا الكتاب ب أوله ساق المصنف 

  .ب بيا  الحكمة مد خ ق الخ ق :الآية الأولى

الخ ق مد  أ  الرسل  عوا إلى الحكمة التي خ ق الله  :والآية الثانية

 . تحقيق الحكمة لعبا ة الله وحدهأج هم إلى

 :والآية الثالثة والرابعة والخامسة ساقها المصنف لبيا  أوجب الواجبات هو

ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  :  لذلك قال  ،هول ما يبتدأ به هو التوحيدف ،التوحيد

ژۇ  ۇۆ  
مد  والأثر ب تفسير هذه الآية وهو قول ابد مسعو   (3)

ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  :   التي ع يها خاتمه ف يقرأ أرا  أ  يقرأ وصية محمد 

 .ژۇ  ۇۆ  

                                                 

 .1٥1( سورة الأنعام: 1)

 .1٥3الأنعام: ( سورة ٢)

 .1٥1( سورة الأنعام: 3)
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 وأنه أوجب ،والحديث ساقه المصنف ب بيا  فضل التوحيد لمد حققه

لذلك  ،شيئاً حق العبا  على الله أ  يعبدوه ولا يشركوا به  ،الواجبات على الخ ق

ژۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  :  الآية الثالثة 
 يعني:تعالوا  (1)

وأتل ع يكم ما حرم ربكم  ،أقب وا أيها الناس وه موا إلي يا محمد لأبين لكم

  .ع يكم المحرمات

 ژۆ  ۈ   ۈ     ۇٴۋ   : 
(2)

 ،رم وأعمم محرم هو الشرك بالله فهول مح 

حي )  كلي ب حديث ابد مسعو   سئل النبي  ،لذلك ب صحي  البخاري

( فإذا كا  الشرك «حن تجال   نداً وقد خلقك» الذنب ح ظم  ند ا  ؟ قال:

وهو أفضل الأوامر  ،أعمم النواهي وأولها  ل أ  التوحيد هو أوجب الواجبات

 ،وفيه انصراف الق ب بالك ية لله ،بالعبا ة يه إفرا  الله وف ،لأ  فيه تعميم لله

وفيه عدم تحقيق  ،وتنقص له ،وقدح ب ألوهية الله  ،وب الشرك هضم ل ربوبية

 ،التي وصف الله نفسه بها مد الوحدانية والقوة والعممة والكبريا  صفات الله 

بر وب ق به أ  فمد توجه إلي صاحب الق ،فمد أوك هذه الصفات تقل ب حقه

لذلك الموحد  ائلي هو  - والعياذ بالله -الله ضعيف لا يستطيع أ  يقضي حاجاته 

 المعمم لله وحده .

                                                 

 .1٥1( سورة الأنعام: 1)

 .1٥1( سورة الأنعام: ٢)
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ژ ۋ  ۅ : 
(1)

ما مد نبي  ،وهي الوصايا العشر ،إلى آخر الآيات 

 ،وأول ما يوصي الأنبيا  أقوامهم البعد عد الشرك ،بعث إلا ووصى أمته بها

 والدعوة إلى التوحيد . 

ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ   ۈ     ۇٴۋ  ۋ  :  

ژ ۅ
(2)

 ژچ  چ  چ  چ  ڇڇ  :  إع قوله  
(3 )

هذه هي 

 ،فإذا لم تشرك وأقمت الحدو  التي أمر الله مد حقوق الخ ق ،الوصايا العشر جميعاً 

ومد  ،وقولوا ل ناس حسناً  ،والمساكين ،واليتام  ،وبالقرب  ،وبالوالديد إحسانا

جميع حقوق الخ ق سوا  ب  ،ومد إعطا  اليتيم حقه ،وإيتا  الوكاة ،لاةإقامة الص

ثم تفره منه  ،ف لي بين الأساس وهو التوحيد ،هذه الوصايا العشر وما يتفره منها

ژچ  چ  چ  چ  :   :حقوق الخ ق قال
(4)

ڇڇ  :  وهو التوحيد  

 ژڇ  ڇ  ڍ   
(5)

 . 

الإسلام على  :لو قال شخص مثلاً ف ،أ  الحق له أكثر مد بريق :فإذا قيل

  .وأهل اليهو  على حق ،وأهل النصارى على حق ،حق

                                                 

 .1٥1( سورة الأنعام: 1)

 .1٥1( سورة الأنعام: ٢)

 .1٥3( سورة الأنعام: 3)

 .1٥3( سورة الأنعام: 4)

 .1٥3( سورة الأنعام: ٥)
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 ژچ  چ  چ  چ  :  الله يقول:  ،لا :نقول
(1 )

صراط واحد فقط 

، أما الأهوا  والآرا  ف يست افمد س ك هذا الصراط نج ،ليس أكثر مد وجهة

ڇ ڇ  ڇ  :  لذلك قال  ،بل متيعبة ولا تنتهي ،هوا  وحداً ولا رأياً واحداً 

 ژڇ  ڍ   
(2 )

لم تذكر  ،والمعتقدات المخالفة كثيرة ،ف لي كانت الأهوا  كثيرة

 ولما كا  الحق واحد ذكر.

  

                                                 

 .1٥3( سورة الأنعام: 1)

 .1٥3( سورة الأنعام: ٢)
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ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں ں  :  وقوله : 
(1)

 الآية. 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ژ ڳ  ڳ : 
(2)

القضا   :قضا  هناوالمرا  بال ،ألوم ووصي يعني:  

فمد لم  ، وا هذا الأمرؤأنه واجب على جميع الخ ق أ  ي يعني: ،الشرعي الديني

 ژ ڳ  ڳ :  :لذلك قال ،يؤ ه أثم
(3)

  .و يناً  وعاً  

 ژڳ  ڱ  ڱ  ڱ     : 
(4)

فهول  ،يجب ع يكم ألا تعبدوا إلا الله يعني: 

 ،لأمور هي التوحيدفدل أ  أعمم ا ،الأوامر التي صدرت هي وحدانية الله وحده

لا يهتي ويهمرهم  :نقول ،وهم لا يص و  ولو أت  شخص إلى قوم يعبدو  ضريحاً 

 ةثم بعد ذلك بقي ،وينهاهم عد الشرك ،يهمرهم بالتوحيد وإنلي أولاً  ،بالصلاة أولاً 

  .لذلك أوجب الواجبات هو التوحيد ؛الأوامر

 ژڱ  ں : 
(5)

ولم  ،أعمم حق مد حقوق الخ ق هو بر الوالديد 

فكل إحسا  حسب كل عرف  ،وهذا راجع ل عرف ،يبين ما هو الإحسا  إليهم

      أهل ب د وزمد يفعل مع الوالديد .

                                                 

 .٢3سرا : ( سورة الإ1)

 .٢3( سورة الإسرا : ٢)

 .٢3( سورة الإسرا : 3)

 .٢3( سورة الإسرا : 4)

 .٢3( سورة الإسرا : ٥)
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ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  :  وقوله عااع : 
(1)

 

 الآية.

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

نف أ  أوجب الواجبات هو فقرر المص ،كذلك أعمم أمر به هو التوحيد

لماذا تقرؤو  التوحيد أو لماذا  :لئلا ينازه فيها أحد به  يقول ،التوحيد بثلاث آيات

 ساق لك آيات أ  أعمم الأوامر التوحيد.  ؟تكثرو  مد التوحيد

 لماذا أقرأ التوحيد؟  ،فإذا قال شخص أنا موحد

أو كثرة  ،ريا أولاً: الق ب قد يدخ ه شي  مد قوا ح الشرك مد ال :نقول

ثر ب توحيد ؤبل إ  النعم قد ت ،المعاصي التي قد تؤ ي ب القدح ب التوحيد

حص ح من   ادي مؤمن بي وكافر فمن قال »: كلي قال  ،اليخص

 . «مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك مؤمن بالكوكب كافر بي

فدل حن الشخص قد يمسي مؤمن قال الييمح محمد بد عبد الوهاب: )

 .( ويص ح كافر

 «. ي يع الرجل دينه بارض من الدنيا قليل»وب صحي  مس م: 

فقد يقوى  (فهذا يدل  ل عقلب الح  في قلب الشخص: ) قال النووي 

                                                 

 .36( سورة النسا : 1)
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وقد لا يقوى  ،وقد يدخل فيه الشرك وهو لا يع م ،ويضعف ،إيلينه ب أول النهار

 ،ة النبي وبسن بكتاب الله  متع قاً  فإذا كا  اليخص  ائليً  ،وهكذا ،توحيده

قال ل نبي  الله أ  والدليل  ،هذا أقوى ب الثبات ،العقيدة ا ةمد قر مكثراً 

   :  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ
(1)

وقال  ،تمسك بالتقوى وز  منها يعني: 

  :   :  ژچ   چ  چ  ڇ
(2)

فهذا الخطاب  ،دوا ب إيلينكميز يعني:  

فدل أ  التوحيد يحتاجه الموحد  ،وحت  ل مؤمنين ،ل نبي 

 الشرك إلى حنفية التوحيد .    ةليخرج مد لوث ؛ويحتاجه غير الموحد

ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ   : 
(3)

فإ   (واعبدوا الله)يدل ع يه  

مد  شيئاً ولكد لا تشركوا به  ،عبا ة الله وحده مد مست وماتها أ  يكفر بالطاغوت

ژں   ں :  باب التهكيد 
(4)

 . 

التي  ليها  إع وصية محمد من حراد حن ينظر ":  قال ابن مساود 

ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ۆ  ۆ  ۈ   ۈ     ۇٴ ۋ  :  ؛ فليقرح : خاتمه

 ژۋ  ۅ ۅ  
(5)

چ  چ  چ  چ  ڇ ڇ  ڇ  ڇ         :  إع قوله 

                                                 

 .1الأحواب: ( سورة 1)

 .136النسا : ( سورة ٢)

 .36( سورة النسا : 3)

 .36( سورة النسا : 4)

 .1٥1( سورة الأنعام: ٥)
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ژڍ   
(1)

 .الآية 

مد  يعني:( عليها خاتمه التي  محمد: من حراد حن ينظر  قال ابن مساود )

بشي  ف ينمر ب كتاب الله ب الوصايا  وصى أرا  أ  ينمر هل النبي 

 ژ ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ : العشر أواخر سورة الأنعام 
(2)

 

يريد أ  يوصي بوصية ويضع ع يه ختمه لم يوصي  لو النبي  يعني:

لذلك  ژۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  : إلا بخواتيم سورة الأنعام 

بفت  الميم والكسر   خاتمه( التي  ليها )من حراد حن ينظر إع وصية محمد قال 

ۓ     : وختم ع يها بالختم ف يقرأ   ،سوا  ختم ع يه أو وضعت الوصية يعني:

النبي  يعني:  ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ   ۈ     ۇٴ 

 مع أ  النبي  ،إذا أرا  أ  يوصي لم يوصي بشي  إلا التوحيد

  :له إلا من كان آخر كلامه من الدنيا لا إ»وصي بالتوحيد فقال

 . «ا  دخل الجنة

ژچ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   :  
(3)

كه   يعني: 

أتت  أيضاً والسنة  ،هذه الآيات بينت أ  أوجب الواجب التوحيد :المصنف يقول

 به  أوجب الواجب هو التوحيد .

                                                 

 .1٥3( سورة الأنعام: 1)

 .1٥1رة الأنعام: ( سو٢)

 .1٥3( سورة الأنعام: 3)
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  ل حمار , فقال:  كنت رديف الن ي "قال:   و ن مااذ بن ج ل 

 الا اد , وما ح  الا اد  ل ا ؟ قلت: ا  ورسوله يا مااذ! حعدري ما ح  ا   ل

, وح  الا اد شيئاً قال: فإن ح  ا   ل الا اد حن يا دوه ولا يشركوا به  ح لم .

قلت: يا رسول ا , حفلا حبشر الناس!   .شيئاً  ل ا  حن لا ياذب من لا يشرك به 

هم فيتكلوا   .حخرجاه في الصحيحين "قال: لا ع شرر

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

هذا الحديث لبيا  أ  أول واجب يجب على العبا  أ   ساق المصنف 

  .حق الله على العبا  أ  يعبدوه ولا يشركوا به شئياً  ،يفع وه هو التوحيد

هذا يدل على   ل حمار( قال: كنت رديف الن ي  )و ن مااذ بن ج ل 

ر اف على جواز الإ أيضاً الحلير، ويدل  حيث ركب نبي تواضع ال

وكذا ما  ،إذا لم تخي  الفتنة على  ابة واحدة ،فلا بهس أ  يركب اثنين ،على الدابة

على أنه يجوز ركوب الاثنين على الدابة إذا لم ييق  أيضاً ويدل  ،ب حكم الدابة

فهذا  ،دابة وضعفهاوهذا  ت ف باختلاف قوة ال ،وأما إذا كا  ييق فلا ،ع يها

 ،لم ييق ع يه ركوب اثنين  ومعاذ  الحلير الذي ركبه النبي 

يجع هم بجانبه  ،وحساً  فكا  يقربهم منه ق باً  ،ويدل محبة النبي لصحابته

      . 

 !يا معاذ :وقال له ،وهذا يدل على الت طف ب التع يم )فقال: يا مااذ(
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فتقول  ،نعم :تقول !يا زيد :و قال شخصف  ، ليصغي معاذ إلى ما سيقوله النبي 

وا  يا مااذ إني »كلي ب الحديث الآخر  ،يحب معاذ وكا  النبي  ،له كذا وكذا

لأح ك لا عد ن دبر كل صلاة حن عقول اللهم ح ني  ل ذكرك وشكرك وحسن 

 . «  ادعك

 ،ليج ب انتباه المستمع إليه ؛ذلك بصيغة السؤال ذكر النبي  )حعدري(

 وأحياناً  ،بالسؤال وأحياناً  ،بالإلقا  أحياناً  ،مد أساليب حسد التع يموهذا 

 ،وصعو ه على المنبر ثم رجعه كصلاة النبي  ،التع يم بالعمل

  .بتقريريته وهكذا وأحياناً  ، بهخلاقه  وأحياناً 

هذا يدل قال الييمح  محمد بد عبدالوهاب ) «حعدري ما ح  ا   ل الا اد؟»

ا  ورسوله  :لأن مااذ قال ؛سألة قد خفيت  ل باض الصحابة ل حن هذه الم

 .(  ل عرسيخ التوحيد والاقيدة في قلوبهم حرص الن ي  حيضاً ويدل  ,ح لم

  .مالذي يجب على العبا  أ  يفع وه يعني:( ما ح  ا   ل الا اد)

 م كرماً إذا فع وا العبا  ذلك ماذا أعد الله له يعني: )وما ح  الا اد  ل ا ؟(

 لهم . وإحساناً  وإنعاماً  وفضلاً 

وهو مد  ،هذه المسهلة العميمة خفيت على معاذ )قلت: ا  ورسوله ح لم.(

مااذ يحشر يوم القيامة »:  لذلك قال  ؛أكابر الصحابة ب الع م

الله  :ومع ذلك قال ،فهو مد أع م الصحابة «حمام الالماء برعوة ياني بخطوة
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وب حياة  ،الله أع م :ئل السائل عد شي  لا يع مه يقولوإذا س ،ورسوله أع م

وأما بعد  ،لأ  الوحي يتنول ع يه ؛الله ورسوله أع م :لا بهس أ  يقال النبي 

 مات . لأ  النبي  ؛الله ورسوله أع م :فلا يجوز أ  يقول ،وفاته

ا وإلا لم يفع و ،يعني الذي يجب على العبا  أ  يفع وه )ح  ا   ل الا اد(

چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  :  ذلك عذبهم الله بالنار 

ژ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ
(1)

ۋ  ۅ   ۅ   :  الجنة  ومد أباعه أ خ ه الله   

ژۉ  ۉ  ې          ې  ې  ې   ى    
(2)

 فملي يجب ع يك وحدانية الله  

 لا ،وهو المستحق ل عبا ة ،غدق ع يك بالنعمألأنه هو الذي خ قك ورزقك و

أنواه العبا ة إليه إلا لله   وأ  تفر ،أحد سواه يستحق أ  يركع له وأ  يسجد

واليخص أعمم ما يقدمه ويعفر به وجه ل رب  ،وحده لأنه هو الكبير العميم

أو عند  ،ولا  نع بالق ب أو بالجسد لغير الله عند قبر ،الواحد الكبير المتعال

 أو عند حجر ونحو ذلك . ،شجر

  .  يفر وه بالعبا ة( بهحن يا دوه)

لماذا تهتي النصوص بعبا ة الله وحده والنهي  :( فإذا قيلشيئاً ولا يشركوا به )

والآ  ب  ،ولم يعبدوا وثناً  ف م يعبدوا صنليً  ،والناس اليوم قد تقدموا ،عد الشرك

                                                 

 .7٢المائدة: ( سورة 1)

 .107الكهف: ( سورة ٢)
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 عصر الحضارة ونحو ذلك ؟ 

ڄ      ڦ  ڄ   ڄ  ڄ     :  قوله    ذكر عد إبراهيم  الله  ،لا :نقول

ژڃ ڃ   
(1)

ولقوله  ،فالغالب على الناس ب الأرض عدم الإسلام وهو الشرك 

 ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  : سبحانه 
(2)

وكثير مد أهل الأرض   

وق  مثلاً ف ،وأقل الق ة هم أهل الإسلام الخالص مد اليوب ،لا يعبد الله

د أكثر سكا  وهم م ،الأرض كثير منهم مد يعبد الأصنام مد البوذية ونحو ذلك

فقرابة ربع أهل الأرض ب ت ك الجهة مد غير المس مين ممد لا يعتنق  ،الأرض

  لما  عا  وصدق حدث إبراهيم  ،الإسلام مد العبا ة ل صنم والركوه له

ژ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ         ڄ  ڃڃ: 
(3)

 والواقع ييهد بذلك. 

ما يقول  :يعني ،( هذا الحق لا يوجبه الخ ق على اللهوح  الا اد  ل ا )

لا. وإنلي هذا حق الله  ،ع يك يا ربنا أ  تدخ نا الجنة لأننا وحدناك الخ ق إلواماً 

 ،إذا وحدتني أنا أعدك بالجنة :فقال ،وتكرماً  منه وإحساناً  تفضل به لك إنعاماً 

ف و  ،ومد كرم الله أ  جعل التوحيد موافق ل فطرة ،وهذا مد إنعام الله وفض ه

يصعب تحقيق ذلك ب  ،والدعوة ل توحيد ب جانب ،انبكانت الفطرة ب ج

                                                 

 .36إبراهيم: ( سورة 1)

 .17هو : ( سورة ٢)

 .36إبراهيم: ( سورة 3)
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بل إ   ،فهم مفطرو  على التوحيد ،عا  الخ ق على التوحيدأ ولكد الله  ،الق ب

قال سبحانه  ،الموغل ب الشرك إذا ح ت به اليدائد يرجع لفطرته وهو التوحيد

ژٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  :
(1)

حلا ) :يوحدو  لذلك قال  

( فمد أفر  الله وحده سبحانه وعد ألا يعذبه بعدم شيئاً لا يشرك به  ياذب من

لكد بعض  ،لذلك أجمع أهل السنة على أ  مآل الموحد هو الجنة ؛خ ده ب النار

أو أ  الله  ،وهذه المعاصي إما أ  يغفرها الله بفض ه ،الموحديد قد يعم وا معاصي

سوا  غفر الله له بلي هو  و  الشرك لكد مآله ب الجنة  ،يعذبه بالنار بت ك المعاصي

  .أو لم يغفر الله له

 لماذا لا أعمل السيئات ؟  ،ما  ام أ  الموحد مآله إلى الجنة :فإذا قيل

 فنقول :

  ً: السيئات قد تم م الق ب وتورثه الوقوه ب الشرك أو النفاق .     حولا

غمسك ب لكد بشرط أ ،مييداً  : لو قال لك شخص أنا أعطيك قصراً الثاني

وشخص  ،بغير حق مثلاً لاف ريال آلأنك  أخذت مني عشرة  ؛النار نصف ساعة

سوف أعطيك القصر المييد بدو  أ  أغمسك  شيئاً لأنك لم تهخذ مني  :آخر قال

لاف وانغمس ب النار ساعة ثم آسرق عشرة أ :هل ستقول ،ب النار ولا ساعة

  ؟!د بدو  شي سرق وأريد القصر المييأأو تقول لد  ،أ خل الجنة

                                                 

 .6٥العنكبوت: ( سورة 1)
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حت  تنال القصر  ،مثلاً فتبتعد عد السرقة  ،لاشك ستس ك السبيل الآخر

 وهكذا . ،المييد

( هذا يدل على أ  السنة تبيير الناس قلت: يا رسول ا ! حفلا حبشر الناس؟)

 ژٺ   ٺ :   بالأمر السار لذلك الله قال ل رسول 
(1)

فكل خبر يفرح   

ٺ   :   :والله قال ,أو لغيرك مثلاً فيلي فيه مص حة  ينية لك على المس م أ  ينشره ويبثه 

 ژٺ    
(2)

وهذه أعمم  ،يعني بشر المؤمنين إذا وحدوا الله به  لهم الجنة  

( حفلا حبشر الناس؟فقال ) ،لأ  الموحد مآله إلى الجنة ؛وهنا فرح معاذ بذلك ،بيارة

 وأخبرهم بهذا الخبر العميم به  مآل الموحد الجنة .

هم فيتكلوا) وأنه يدخل  ،( هذا يدل على عمم فضي ة التوحيدقال لا ع شرر

على أنه  ي  مد الصالحين مد الاتكال على  أيضاً ويدل  ،وأ  مآله إلى الجنة ،الجنة

هم ) :لذلك قال ؛وأنهم قد يعم و  المعاصي ،ما عندهم مد التوحيد لا ع شرر

 .( فيتكلوا

أ  هذا ب بداية أول مط ع  :نقول  «تبشرهم لا»:  فإذا قيل لماذا قال النبي 

وع موا ذلك بعد وفاة النبي  ،ف لي رسمح الديد ب نفوسهم ،الدعوة

 هذا الحديث على  أيضاً ويدل  ،أخبر معاذ بها الناس وبشرهم بها

                                                 

 .11٢التوبة: ( سورة 1)

 .11٢التوبة: ( سورة ٢)
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  ،اله لا تخبر أحدً  :يقول ،أ  المخابب إذا كا   ي  منه القصور ب العمل الصال 

مثل يع م أشخاص  ،ا  و  الآخرز تخصيص الع م أحدً على جوا أيضاً ويدل 

 لأنهم قد لا يع مو  ع م الفرائض وهكذا . ؛الفرائض ولا يع م  الآخريد

  .حخرجاه في الصحيحين

 مد الكتاب الأول . وهنا انته  المصنف 
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 باب

 فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب

 

مد حسد  العبدوأنه واجب على  ،كتاب التوحيد لما ذكر المصنف 

ب  فذكر المصنف  ،مرته بشي  تبين له ثواب ذلك الشي أأنه إذا  ،التع يم

خي  أوافع ه واحرص ع يه و ،أ  التوحيد هو أوجب الواجبات :الكتاب الأول

وأ  هذا  ،عميليً  إ  فع ت ذلك فإ  له فضلاً  :ثم بعد ذلك قال لك ،أ  تقدح فيه

يعني باب ذكر  ب فضل التوحيد(با) :لذلك قال ؛التوحيد يكفر الذنوب

 الأحا يث ب فضل التوحيد. 

 :يعني ،( يعني باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوبوما يكفر من الذنوب)

وسهذكر لك أحا يث فيها تكفير الذنوب بسبب  ،سهذكر لك فضل التوحيد

 ؛ ل على أ  الطاعة فيه باعة عميمة ،وإذا كا  التوحيد يكفر الذنوب ،التوحيد

جاته مد الأعليل اب قضا  ح أعمم عمل يتوسل به اليخص إلى الله  لهذا

ال هم إني أتوسل إليك  :لو قال شخص مثلاً ف ،هو التوسل بالتوحيد ،الصالحة

فني مد اإ  كنت تع م أنها خالصة لوجهك الكريم في ،بصلاتي منذ عشريد سنة

وعدم ال هم إني أتوسل إليك بتوحيدي لك  :وقال شخص آخر ،هذا المرض

  .مرضي شف  اف ،ا لوجهك الكريمإ  كنت تع م أ  هذا خالصً  ،إواكي بك

لأنه فعل  ؟توسل الثاني أب غ وأعمم وأحرى بالإجابة مد الأول لماذا :نقول

  بل أعمم الطاعات وهو التوحيد . ،مد الطاعة عميليً  فعلاً 
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     :  وقول ا  عااع : 

ژڀ  ڀ
(1). 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهو الأمد  ،هذه الآية لبيا  فضل مد فضائل التوحيد ساق المصنف 

ولا أحد  ،لا تعتدي على أحد ،ب النفس بالطمهنينة والراحة والأمد بين الأفرا 

 ؛لنهبة والسرقة ونحو ذلكوالأمد ب المجتمع بعدم الخوف فيه وا ،يعتدي ع يك

وإذا كثر فيها الالم  إذا قل الالم في محلة كثر الشر فيها) : لذلك قال ابد القيم 

ولم يحتاجوا  ،حتاجوا إلى تقاضا لم ؛( ولو أ  الناس كمل توحيدهمقل فيها الشر

فكل يراقب ربه فلي يحدث ب العالم مد حدوث  ،إلى جند ولا حراس ولا غير ذلك

فهنا  ،ومراقبة الله  ،بسبب القصور ب التوحيد ،مد أو نحو ذلكخ ل ب الأ

ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ   : قال 
(2)

والذي فسر ذلك  ،يعني بشرك 

وأينا لم يم م  :وذلك لما نولت هذه الآية قال الصحابة هو النبي 

 . «الم م الشرك» :قال !نفسه يا رسول الله

ژپ  پ  پ     ڀ  ڀ   : الجوا  
(3)

الأمد على قدر توحيد  لهم 

                                                 

 .8٢( سورة الأنعام: 1)

 .8٢( سورة الأنعام: ٢)

 .8٢( سورة الأنعام: 3)
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ك لي قوي إيلي  اليخص وقوي تع قه بالله يحصل له الانشراح والراحة  ،اليخص

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   :   :قال سبحانه ،والطمهنينة

 ژ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ
(1)

وقال   

ژٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  :   :سبحانه
(2)

د فم  

 والراحة ب الب دا  . ،فضائل التوحيد الراحة النفسية

  

                                                 

 .1٢٥الأنعام: ( سورة 1)

 .36الوخرف: ( سورة ٢)
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من شهد حن لا إله إلا »:  قال: قال رسول ا    ن   ادة بن الصامت 

ا  وحده لا شريك له , وحن محمدا   ده ورسوله , وحن  يسى   د ا  ورسوله , 

خله ا  الجنة  ل وكلمته حلقاها إع مريم وروح منه , والجنة ح  , والنار ح  ؛ حد

 حخرجاه . «ما كان من الامل 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

فهذا مد  ،لبيا  أ  التوحيد يدخل الجنة ؛هذا الحديث ساق المصنف 

وأي فضل «حدخله ا  الجنة  ل ما كان من الامل»لذلك قال ب آخره  ؛فضائ ه

 :يعني «من شهد حن لا إله إلا ا » خول الجنة لهذه الطاعة به  يكو  جواؤها 

فلا  ،ومجتنب ما يناقضها مد نواقض الديد ،بمعناها وعالماً  ،بها ق به قناً وب سانه وم

كلي سيهتي ب ووط  ،فلا بد مد هذه الأمور ،فالمنافقو  يت فمو  بها ،يكفي الت فظ

شهد أ  لا إله إلا الله مد  ،تهكيد ل وحدانية «وحده لا شريك له»لا إله إلا الله 

والثانية ل تهكيد  ،الأولى تكفي ،لا ،أأكدها وحده لا ويك ،شهد به  الله وحده

 وشهد أ  محمدًا عبده ورسوله.  «وحن محمدا   ده ورسوله»

فكلاهما  ،يعني عيس  عبدالله ورسوله «وحن  يسى   د ا  ورسوله»

يويد ب الإيلي  بعيس  ما  لكد ،موصوف بالعبو ية والرسالة وهما أوف الخ ق

 وهو أنه ولد مد غير أب . ،تفر  به مما خ ق
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مد  تيهد به  عيس  أت  ب بطد أمه جنيناً  :يعني «وكلمته حلقاها إع مريم»

عيس  ب بطد  ،كد فكا  :فقال الله سبحانه ،وهي كد ،بك مة مد الله ،غير أب

 أمه مد غير أب. 

مث ه  ،لأرواح التي خ قها الله يعني وأ  عيس  روح مد ا «وروح منه»

وحرم الله  ،مثل بيت الله ،الروح إليه مد باب التشريف وأضاف الله  ،مثل غيره

 وهكذا .

كد يا  :إلى مريم به  قال لها  الله ألق «وروح منه وكلمته حلقاها إع مريم»

فهصب  روح مد الأرواح التي  ،مد غير أب فكا  جنيناً  :عيس  ب بطد مريم

مد  افتتد به كثيراً  ،وهي أنه خ ق بلا أب ،وبهذه الآية العميمة ،ا الله خ قه

 الناس. 

وقد دخل بس ب  يسى ياني بخل   يسى بلا ) : قال ابد كثير لذلك 

 ؛لم يحصل له هذا ال بس ( ولو ع م اليخص قوة الله حب النار ملايين الناس

ژہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ھ ھ  :   :لذلك قال سبحانه
(1)

. 

وهي مآل  ،مد شهد به  الجنة حق :( يعنيوالجنة ح  والنار ح )

 ؛والجنة والنار هما الآ  مخ وقتا  ،وهي مآل الكفار ،وأ  النار حق ،الموحديد

 «كثر حهلها الفقراءحاطلات  ل حهل الجنة فرحيت » : لذلك قال 
                                                 

 .٥9آل عمرا : ( سورة 1)
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   مخ وقتا  .وهما الآ «كثر حهلها النساءحواطلات  ل حهل النار فرحيت » وقال:

إذا وحدت الله بذلك ولم  عل عيس   ،( هذا فضل التوحيدحدخله ا  الجنة)

 ،وأ  الجنة حق ،عبدا  رسولا  وشهدت به  عيس  ومحمد  ،لله أو ابناً  رباً 

 ( هذا مآله. حدخله ا  الجنةلذلك قال: ) ؛الجنة الفضل أ خ ك الله  ،والنار حق

( أي أ   رجتك ب الجنة تكو  على قدر مل ل ما كان من الاثم قال: )

لكد الموحديد ب الجنة  ،مآل الموحد الجنة :يعني ،العمل الذي عم ته ب الدنيا

 بفضل الله ورحمته. ، رجات على قدر أعليلهم
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فإن ا  حرم  ل النار من قال لا إله إلا ا ؛ ي تغي »ولهما في حديث  ت ان : 

 .«بذلك وجه ا 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

أ  مد فضل  ،حديث عتبا  ب باب فضل التوحيد وهنا ذكر المصنف 

لا يمكد ل موحد أ   :يعني ،ع يه  خول النار أ  صاحبه حرم الله  ،التوحيد

إ  فع ت هذا  :لو قال لك شخص ،وهذا فضل عميم ،يكو  مآله النار مط قاً 

حت  ولو  ؛وهنا إ  فع ت التوحيد لم تخ د ب النار ،  تخ د ب النارالفعل لا يمكد أ

لذلك لما سهل أبوذر حت  وإ   ،لكد تحت المييئة ،عم ت أي عمل  و  الشرك

لكد على التفصيل الذي ذكرناه لكم مد  ،وإ  زنا وإ  سرق :قال ؟زنا وإ  سرق

 عذاب. ويدخل الجنة بغير  ،وقد يغفر الله  له ذنبه ،قد يعذب ،قبل

( حرم من قال لا إله إلا ا ( هذا ثواب التوحيد )فإن ا  حرم  ل النار)

وإنلي ذكر الشرط  ،مد قال لا إله إلا الله ولا يكفي القول ،على النار أ    د فيها

تيا  بالشروط حت  ، فلا بد مد الإفيها لله ( يعني مخ صاً ي تغي بذلك وجه ا )

ي تغي بذلك وجه ) :فهنا قال ،محرمة ع يه النار يكو  مد يقول ك مة التوحيد

تيا  ( ولا بد مد الإمن قل ه خالصاً ) :( وب لفظ بها قل ه مستيقناً ) :( وب لفظالنار

وهي  ،ل توحيد حين الت فظ بك متها حت  يكو  اليخص محققاً  ؛بسبعة ووط

 مجموعه ب قولهم : 
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 ياد والق ول لقهققققا لم يقين إخلاصك صدقك مع             مح ة وانق

 لم تنفعه ت ك الك مة  . ،إذا اختل شي  منها ،فهذه سبعة ووط

والدليل  ،وأنها لا معبو  بحق إلا الله ،لا إله إلا الله : يعني ع م بمعن  لم :

 ژپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ   :    : قوله سبحانه لموس
(1)

   . 

، أو مد ب ق به مرض يصل  كلي ييك فيها المنافقو ،غير شك فيها يقين :

 الشرك . إلى

لا إله إلا  :ف و قال اليخص ،يعني : الإخلاص وضده الشرك إخلاصك:

 وإنلي وقعت ب الشرك . ،ما أخ صت فيها :نقول ،الله وهو يطوف على القبر

لا إله  :كالمنافقين فهم يقولو  ،ب قولها يعني :  رج مد كا  كاذباً  صدقك:

 أنفسهم تع قهم بغير الله ب ب ب الحاجات ونحو ذلك .وب قرة  ،إلا الله

لأنه  ؛يعني : تحب هذه الك مة وتحب الله  ،المنافية ضد المحبة مح ة :

 ووعه . وتفرح بهوامر الله  ،وتحب ما  لت ع يه ،الواحد

فملي ي وم فيها أ  تنقا  لما  لت ع يه به  لا تعبد إلا الله  ،ذعا  لهاالإ وانقياد :

 تعبد غيره .ولا 

لا تطوف على  :ف و قال شخص لآخر ،القبول المناب ل ر  والق ول لها :

                                                 

 .14به: ( سورة 1)
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لا أريد أ  أقول لا إله  :فإذا قال ،وتوكل على الله وحده ،وقول لا إله إلا الله ،القبر

گ  گ   گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  :  لذلك قال سبحانه  ،افنقول لم يكد موحدً  .إلا الله

 ژڳ  ڱ  ڱ    
(1)

ا والقبول لها به  تقبل هذه الك مة وتفرح بها ير ونه 

لكنه يدخل ب الصدق  ،وبعضهم يويد الكفر بالطاغوت وط ثامد ،وتذعد لها

 واليقين .

لا إله إلا الله ولا يص   :قال شخصاً هذه ووط لا إله إلا الله، ف و أ  

وهنا ما عبدت  ،فمعناها أ  تعبد الله ،نقول: ما تنفعه، لماذا؟ لأنه لم يحقق معناها

يقول تقل لي  ،هذا وك :نقول له ،ولو شخص يذهب عند القبر ويذب  ،الله

ولم  ،لأنك لم تصدق ب هذه الك مة ؛نعم :نقول ،مشرك وأنا أقول لا إله إلا الله

خ صت لما عبدت أولو  ،خ صت ب هذه الك مةأفلي  ،ولم تخ ص لله بها ،توقد بها

 إلا الله وحده سبحانه .

  

                                                 

 .3٥الصافات: ( سورة 1)
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حذكرك وحد وك  شيئاً قال موسى: يا رب!  لمني »مرفو ا:  حبي سايد و ن 

قال: يا  قال: يا رب!  كل   ادك يقولون هذا . قال: قل يا موسى: لا إله إلا ا  . به؟

موسى!  لو حن السموات الس ع و امرهن غيري والأرضين الس ع في كفة , ولا إله إلا 

  .[رواه ابن ح ان والحاكم وصححه] .«ا  في كفة ؛ مالت بهن لا إله إلا ا 

 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

وسبق أ  مد فضائل التوحيد  ،يذكر فضل التوحيد لازال المصنف 

 ،والأمد لصاحبه على قدر توحيد العبد لربه ب ق به ،حصول الأمد لصاحبه

كلي سبق أ خ ه الله  ،مآل الموحد إلى الجنةأ  مد فضائل التوحيد أ   أيضاً وسبق 

ومد فضائل التوحيد أ  الموحد لا   د ب النار  ،الجنة على ما كا  مد العمل

فإ  الله حرم على النار مد قال لا إله إلا الله يبتغي » :كلي ب حديث عتبا  ،بحال

  .«بذلك وجه الله

السموات السبع  وأ  ،وهنا ب حديث أ  سعيد يذكر عمم ك مة التوحيد

ولا إله  ،والأرضين ومد فيهد لو وضعد ب كفة ،ومد فيهد مد العلير غير الله 

فإذا كانت  ،لعمم وثقل وقوة هذه الك مة ؛مالت بهد لا إله إلا الله ،إلا الله ب كفة

والأرضين ومد  هذه الك مة ترج  بمد ب السموات ومد فيهد مد غير الله 

 ،فهذا مد فضل التوحيد ، وهو توحيد الله  ، لت ع يه ل على عممة ما  ،فيهد

 حيث أ  ك مته ترج  بالمخ وقات .
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حذكرك  شيئاً مرفو ا: قال موسى: يا رب  لمني  و ن حبي سايد )

 ؛ أجل الطاعات فيلي يقتضينه الله  ( هذا يدل حرص الأنبيا  إلىوحد وك به

( مد الذكر حذكركه )أذكرك وأ عوك ب شيئاً ع مني  رب   :لذلك موس  يقول

  ( سوا   عا  عبا ة أو  عا  مسهلة .  وحد وك به)

وهي أعمم  ،هذه الك مة :( يعني قلقال: قل يا موسى: لا إله إلا ا )

ححب الكلام إلي ا  س حان ا  والحمد   ولا إله »كلي ب صحي  مس م:  ،الذكر

إلي ا  س حان ا  والحمد   ولا حفضل الكلام »وب لفظ لمس م   «إلا ا  وا  حكبر

 بها لا يفت  له باب الجنة بحال . وهي مفتاح الجنة مد لم يهت   «إله إلا ا  وا  حكبر

 تص  شيئاً يط ب   ( يعني أ  موسقال : يا رب كل   ادك يقولون هذا)

وهذا فيه  ليل على أ  اليخص له أ  يسهل ربه  ،ليرتفع عند ربه ؛به مد العبا ات

ئۆ   : لذلك الله يقول:  ؛أ   ص بشي  مما لم  تص به سوى عبا ه الأفاضل

ژئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې ئې  
(1)

ال هم اجع ني مد  :مثلاً ف و قال شخص   

 هذه مد الأ عية الفاض ة .  :نقول ،عبا ك المخ صين أو المصطفين ونحو ذلك

م لله هذا يدل على صفة الكلا ،لا إله إلا الله :( وقب ها قلقال: يا موسى)

،  وهو يتك م  ،فهو سبحانه يتك م مت  شا  كيف شا  إذا شا  بلي شا  مع

وسيتك م ب المستقبل  لا يوال يتك م  ،موس  أو مع آ م ومع الملائكة وغيرهم

                                                 

 .10٥البقرة: ( سورة 1)
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  .مد غير تكيف لهذا الكلام ولا تمثيل له 

 لو أ  السموات السبع المخ وقة.  :( يعنيحن السموات الس ع لو)

به  جع ت السموات  ،مد يسكد فيها مد الملائكة :يعني (و امرهن)

لمالت  ،ولا إله إلا الله ب كفة ،وجع ت الملائكة والأرض ومد ب الأرض ب كفة

 ؛مد يسكنها غيري :( يعنيغيريوهذا هو الياهد مد الحديث ) ،بها لا إله إلا الله

ژڃ  ڃ    ڄ  ڄ:  كلي قال سبحانه  ،كلي هو مع وم ب السلي  لأ  الله 
(1)

 

ژڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  :  وقال 
(2)

به  الله يسكد ب  :ولكد لا يقال  

 وإنلي نقول الله ب السلي  . ،السلي 

( والأرضين الس ع في كفة , ولا إله إلا ا  في كفة, مالت بهن لا إله إلا ا )

ب  كلولمكانة هذه الك مة بهذه المثابة فلي  لت كذ ،فدل على فضل هذه الك مة

  رواه ابن ح ان والحاكم وصححه[.] وهو توحيد الله  ،الفضل

  

                                                 

 .16الم ك: ( سورة 1)

 .٥به: ( سورة ٢)
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قال »يقول:  قال: سمات رسول ا    وللترمذي وحسنه :  ن حنس 

عشرك بي  ا  عااع: يا ابن آدم!  لو حعيتني بقراب الأرض خطايا , ثم لقيتني لا

 .«؛ لأعيتك بقرابها مغفرةشيئاً 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

كلي  ،هنا يذكر مد فضائل التوحيد ب حديث أنس أ  التوحيد يحط السيئات

ژۓ   ڭ  ڭ  ڭ ڭ   :  قال سبحانه: 
(1)

فهفضل الطاعات وأجل  

 فهو الذي يذهب السيئات . ،هو التوحيد ،القربات

 لله.  ( هذا يدل على إثبات صفة الكلامقال ا  عااع : يا ابن آدم)     

ٹ  ڤ  :   :قال الله ،( أتيتني هذا يدل على إثبات البعث والنيورلو حعيتني)

ژڤ  ڤ
(2)

( يعني مل  الأرض بقراب الأرضفإذا أتيتني بعد المليت ) 

 أو ما يقارب ملأها. 

 ،( يعني جميع السيئات تذهب بالتوحيدشيئاً خطايا ثم لقيتني لا عشرك بي )

 ؛إذ  أفعل السيئات وأنا موحد :قال شخص ف و ،وهذا يدل على فضل التوحيد

  .لأ  التوحيد سيذهب بالسيئات

                                                 

 .114هو : ( سورة 1)

 .1٥الجاثية: ( سورة ٢)
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 قد يعاقب اليخص على سيئاته ت ك إ  لم يغفرها الله سبحانه له.  :نقول

 ( ؟لأعيتك بقرابها مغفرةفإذا قيل ما المرا  إذ  )

إ  شا   اوز عد ت ك  ، نقول: تغفر لك ت ك السيئات بمييئة الله 

  :بين النصوص كلي قال سبحانه وإ  شا  عذبك جمعاً  ،توحيدكالسيئات بسبب 

ژک   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    ک:  
(1)

فإذا قيل ما  

  ؟الدليل على ذلك

ب  لما جا  فيه النصوص مد أ  الوناة رآهم النبي  :نقول

 الربا ب النار وغيرهم مد أهل العصيا  . ةوكذلك أك  :النار

 

                                                 

 .116النسا : ( سورة 1)
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 ببا

 من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب

 

عقبه بعد ذلك به  فضل التوحيد لا يكو   ،لما ذكر المصنف فضل التوحيد

  .تيا  به بإتقا  وتمحيصالإ :ومعني تحقيق التوحيد ،إلا بتحقيق التوحيد

 وتحقيق التوحيد ينقسم إلى قسمين : 

لي يناب التوحيد وهو أ  يبتعد اليخص ع ,تحقيقاً لأمر واجبإما أ  يكو  

حو ما ينقص ثوابه من  ,ما يقدح فيه من ال دعأو  ،الشرك الأصغر :مثل ،الواجب

 هذا التحقيق الواجب. ,السيئات

ب فعل  أ  يعمل جاهداً  :يعني ،يعني يجب على كل مس م أ  يحقق التوحيد

 نحد نتك م على ،وهو الابتعا  عد الشرك الأصغر ،هذا الأمر على إتقانه وتمامه

ويبتعد عد المعاصي التي  ،ويبتعد عد البده ،فيبتعد عد الشرك الأصغر ،المس م

أ  ياك المس م ما  :وتحقيق مندوب وهو  ،هذا التحقيق الواجب ،تنقص التوحيد

أ  ياك شي  مد المباحات أو شي  مد المكروهات  :يعني ،لا بهس به مما به بهس

على ما عند الله مد  اكوه بالباً ي ،كلي سيهتي ،مثل التداوي بالكي ونحو ذلك

  .بسبب قوة التوكل ب الق ب ،ثواب
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وإنلي هؤلا   ،لا ي وم لجميع الخ ق ،وتحقيق مندوب ،فعندنا تحقيق واجب

 الخ ص مد عبا  الله .

جعل الآيتين ب تحقيق  ،ساق ب هذا الباب آيتين وحديثاً  والمصنف 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  :   :التوحيد الواجب ب قوله

ژڦ   
(1)

ژبم  بى  بي  تج  تح  :   :وب قوله ، 
(2)

ب  وساق حديثاً  ، 

فمد حقق  ،(حصين بن   دالرحمنوهو حديث ) ،تحقيق التوحيد المندوب

ا وعلى المر  أ  يسع  جاهدً  ،التوحيد الواجب والمستحب  خل الجنة بغير حساب

حقق  :كه  المصنف يقول لك :يعني ،لينال ذلك الثواب العميم ؛لتحقيق التوحيد

وهذا يدل على عممة  ،توحيدك الواجب والمندوب لتدخل الجنة بغير حساب

يكو  ثوابه  خول الجنة بغير حساب سوى  شيئاً ف يس هناك مد حقق  ،التوحيد

لكد يحقق  ،يشرك بالله مد الطواف بالأضرحة مثلاً  شخصاً ف و أ   ،التوحيد

  .تاماً  ا تحقيقاً صلاته بهركانها وواجباتها وسننه

 لأ  الأصل عنده فاسد . ؛لا ينال ذلك الثواب :نقول

  

                                                 

 .1٢0ة النحل: ( سور1)

 .٥9( سورة المؤمنو : ٢)
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ژٿ  ٹ    ٹ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   :  وقول ا  عااع: 
(1)

. 

 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

وذلك بالبرا ة مد  ،هذه الآية ب بيا  وجوب تحقيق التوحيد الواجب

ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ    :  :لذلك قال ؛ل الشركالشرك وأه
(2)

 :هذا الياهد يعني 

أنه لم يكد مد  ،ومد الأشيا  التي أثني ع يه بها :لله حنيفاً  اً إبراهيم كا  ب أمة قانت

ژٿ  ٹ   ٹ    ٹ   :  :فقال ،مد الشرك وأه ه أيضاً ومتبر   ،أهل الشرك
(3)

  

وأعممها  ،ب الأعليل الصالحةيقتدى به  :إما أ  يكو  إمام يعني إماماً  :يعني

فهصب  بكثرة أعليله  ،لكثرة أعليله الصالحة أو إماماً  ،وهو إمام الحنفا  ،التوحيد

إبراهيم  :يعني ،وكلا المعنيين صحي  ،الصالحة والتقرب إلى الله أمة يقتدى به

ٹ  ڤ   : فهو أمة لكثرة أعليله الصالحة  ،وإبراهيم مكثر مد الطاعات ،يقتدى به

ژڤ  
(4)

چ  :   :كلي وصفه سبحانه ب آية أخرى ،له مخبتاً  لله  يعني مص ياً  

ژچ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
(5)

   .يعني رجاه ومنيب إلى الله   

                                                 

 .1٢0( سورة النحل: 1)

 .1٢0( سورة النحل: ٢)

 .1٢0( سورة النحل: 3)

 .1٢0( سورة النحل: 4)

 .7٥هو : ( سورة ٥)
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ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ    :
(1)

هذا الياهد يعني محققا ل توحيد مد البرا ة مد  

به   ،ل توحيد إلا إذا تبرأ مد المشركين وأه ه إذ  لا يكو  اليخص محققاً  ،الشرك

ڎ     ڎ      :   :كلي قال سبحانه ب آية أخرى ،يعتقد بطلا  عبا تهم ويبغض أه ها

ژڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  
(2)

  :والوصف الرابع الذي وصف به 

ژڦ  ڄ ڄ   : 
(3)

ومما يمدح  ،والمصنف ما ذكرها لأنه خارجه عد الياهد 

ذكر به  عبا   الله  لذلك ؛به اليخص عند الله شكر النعم المسداة إليه مد الله 

ژٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ   :  كلي قال سبحانه  ،الله الياكريد ق ة
(4)

  

ژئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  :   :وقال
(5)

 . 

  

                                                 

 .1٢0( سورة النحل: 1)

 .٢7 – ٢6الوخرف: ( سورة ٢)

 .1٢1النحل: ( سورة 3)

 .38يوسف: ( سورة 4)

 .13سبه: ( سورة ٥)
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ژبم  بى  بي  تج  تح  :  وقال : 
(1)

. 

 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

فالأولى ب  ،ل شرك ل توحيد إلا إذا كا  نابذاً  يعني لا يكو  اليخص محققاً 

ژبم  بى  بي  تج  تح  :  البرا ة مد الشرك وأه ه 
(2)

 ،لم يقل ولم يك مشركاً  

ژبم  بى  بي  تج  تح  :  وهنا  ،وإنلي مد المشركين أه هم وعبا تهم
(3)

  

كالنبي  والح ف بغير الله  ،الشرك الأصغر مد تع يق التميمة أيضاً يدخل فيها 

والثاني تحقيق  ،ل تحقيق واجب ل شرك الأكبرفالأو ،والأمانة والكعبة وغير ذلك

 .ثم بعد ذلك يهتي المندوب  ،واجب ل شرك الأصغر

  

                                                 

 .٥9ؤمنو : ( سورة الم1)

 .٥9( سورة المؤمنو : ٢)

 .٥9( سورة المؤمنو : 3)
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كنت  ند سايد بن ج ير , فقال: حيكم  " ن حصين بن   د الرحمن قال: 

, صلاة ثم قلت : حما إني لم حكن في رحى الكوكب الذي انقض ال ارحة؟ قلت : حنا .

قلت : ارعقيت , قال: فما حملك  ل ذلك؟ ولكني لدغت , قال : فما صنات ؟ 

قلت : حديث حدثناه الشا ي , قال : وما حدثكم؟ قلت : حدثنا  ن بريدة بن 

فقال : قد ححسن من انتهى إع ما  «لا رقية إلا من  ين حو حمة»حصيب حنه قال : 

ُ رضت  لّي الأمم, »حنه قال :   ن الن ي  ولكن حدثنا ابن   اس  سمع .

ن ي وماه الرهط, والن ي وماه الرجل والرجلان, والن ي وليس ماه فرحيت ال

 .حمتي, فقيل لي: هذا موسى وقومهإذ رفع لي سواد  ظيم, فظننت حنهم  ححد.

فنظرت فإذا سواد  ظيم, فقيل لي: هذه حمتك, وماهم س اون حلفا يدخلون الجنة 

حولئك ,  ثم نهض, فدخل منْزله , فخاض الناس في . «بغير حساب ولا  ذاب

وقال باضهم : فلالهم  .  فقال باضهم: فلالهم الذين صح وا رسول ا  

فخرج  ليهم  .-وذكروا حشياء  -, شيئاً الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا با  

هم الذين لا يَسْتَرقون , ولا يكتوون , ولا »فأخبروه , فقال:  رسول ا  

م  كاشة بن محصن , فقال : ادع ا  حن فقا . «يتطيرون , و ل ربهم يتوكلون

.ثم قام رجل آخر , فقال  : ادع ا  حن يجالني  «حنت منهم»يجالني منهم , قال : 

 . «س قك بها  كاشة»منهم . فقال : 
  ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

التوحيد  لما ذكر تحقيق ،هنا يذكر الحديث ب تحقيق التوحيد المندوب

وه بعد ذلك ب  ،الواجب وهو التحقيق مد الشرك سوا  الأكبر أو الأصغر
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 تحقيق التوحيد المندوب .

 :( يعني ن حصين بن   د الرحمن قال: كنت  ند سايد بن ج ير فقال)

  .وكلاهما مد التابعين ،سعيد يسهل حصين

( سقط الذي انقضالنجم ) :( يعنيحيكم رحى الكوكب) :فقال سعيد

وهذا يدل على تفكر الس ف واعتبارهم بلي يحدث  ،( ال ي ة التي مضتال ارحة؟)

وما  ، حت  النجم الساقط مد السلي   افو  أ  تكو  عقوبة مد الله  ،ب الكو 

 ق وبهم.  ةذاك إلا لحيا

ثم بعد ذلك  ،كلاهما رأى الكوكب ،أنا :حصين قال :( يعنيقلت: حنا)

 ح بلي لم يفع ه. يمد لئلا ؛حصين بد عبدالرحمد

لا .  ،مد أجل أ  أص  لم أكد مستيقماً  :( يعنيحما إني لم حكن في صلاة) :قال

وهذا يدل على أ   ،ب ت ك الساعة فلا تمد يا سعيد بد جبير أني كنت مص ياً 

ٹ  :  ل وعيد ب الآية  حذراً  ؛الس ف  يو  مد إظهار عمل صال  لهم لم يفع وه

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ    ٹ  ڤ  ڤ     ڤ   ڤ  ڦ  ڦ

ژڃ  ڃ ڃ  چ  چ  چ  چ  
(1)

  . 

يقمتني مد النوم، أ( يعني استيقمت بسبب لدغة عقرب لي ولكني لدغت)

                                                 

 .188آل عمرا : ( سورة 1)
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 ف لي استيقمت رأيت كوكباً ساقطاً. 

موضوه  انتقل معه إلى :يعني ،( يعني لما لدغتك العقربقال: فما صنات؟)

فهنا لما ذكر  ، م ب كل واقعةوهذا يدل على أ  الس ف يتباحثو  ب الع ،آخر

 ؟يسهله ما هو الدليل على أنك فع ت الرقية ،تت مسهلة ال دغ الرقيةأالنجم و

ولو بالأمر التي يمد أنه   ،وهذا يدل على مشروعية التباحث ب ب ب الع م

فع ت الرقية أو  :( يعنياسترقيت) :( وب لفظ لمس مقلت: ارعقيتواض  )

 ية بالقرآ . الرق :يعني ،الرقية تب ب

ما هو الدليل على أنه لما لدغتك عقرب  :( يعنيقال: فما حملك  ل ذلك؟)

ما هو  :، فانمر إلى الس ف وهم لدغوا بعقرب فمع ذلك يقول؟لجهت إلى الرقية

 يط ب الدليل حت  يوول عنه الإشكال.  ،وهكذا اليخص ب أمور الديد ؟الدليل

الدليل على أني  :صين يقولهذا ح :( يعنيقال حديث حدثناه الشا ي)

 .ارتقيت حديث حدثناه اليعبي 

 :( يعنيقال: وما حدثكم؟ قلت حدثنا  ن بريدة بن حصيب حنه قال:)     

كلي  ،( أولى وأفضل مد رقية القرآ  بسبب العين أو الحمةلا رقية) :قال النبي 

لعين ولدغ وهما ا ،وليس المقصو  أ  الرقية فقط محصورة ب هذيد الأمريد ،سيهتي

 لذلك لا رقية أولى وأفضل.  ؛لجميع الأمراض لا. وإنلي القرآ  شاف   ،العقرب

وبإذ  الله القرآ  يويل و  ،( يعني لمد أصيب بعين مد الحسدإلا من  ين)
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أ  يهخذ شي  مد أثر  :الآخر ومد العلاج الآخر ل عين ،العين التي أصيب بها

حن يرا   ليه من » : جا  ب الحديثوصفة أخرى كلي ،العائد ويغتسل به المعين

يهتي شخص بلي  ويريقه على ظهر  :يعني «الماء من حثر الاائن من خلفه وهو غافل

 فتوول بإذ  الله عنه العين.  ،المعين

والحمة لدغت  ،( هذا الياهد ب استدلال حصين بد عبدالرحمدحو حمة)

العقرب  ةنفع مد لدغلما ع مت بهذا الحديث أ  الرقية ت :فقال حصين ،العقرب

: يعني ،لكد المصنف يذكر الحديث بتليمه ،الياهد الآ  لم يهت   ، وإلىفع ت الرقية

يدخل الرجل الجنة بغير  ،الياهد مد حيث تحقيق التوحيد المندوب لم يهت

  توحيد الواجب والمندوب .ل اً حساب إذا كا  محقق

 :يد بد جبير يقولسع :( يعنيفقال: قد ححسن من انتهى إع ما سمع)     

لأنه عنده  ؛ف م يعنفه على فع ه ،وفيه أ ب الع لي  فيلي بينهم ،الذي فع ته صحي 

فهنت أحسنت بفع ك بلي ب غك  ،قد أحسد إلى ما عمل إلى مد انته  :فقال ، ليل

الذي فع ت  :الآ  سعيد بد حبير يقول لحصين بد عبدالرحمد ،مد هذا الع م

وهو عدم ب ب  ،آخر أفضل مد الذي فع ته لكد سوف أعطيك أمراً  ،صحي 

فمد  فعل ذلك  ،وتتوكل على الله ،وإنلي ترقي نفسك أنت ،الرقية مد الآخريد

وهذا يدل على أ  ع لي  الس ف ينمرو  إلى الدرجات  ، خل الجنة بغير حساب

 لكد يط بو  ما هو أفضل مد المشروه .  ،وإ  كا  الأمر مشروعاً  ،العلى
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( وعند ُ رضت  لّي الأمم»حنه قال:    اس  ن الن ي  ولكن حدثنا ابن)

فرحيت الن ي وماه )  آية مد الله  ،الأمم ( فرأى النبي ليلة حسري بيالامذي )

رأيت النبي وأتباعه الذيد آمنوا به  :يعني ،( والرهط مد العشرة فلي  و الرهط

 ق ة. 

 جل أو رجلا . لم يؤمد به سوى ر :( يعنيوالن ي وماه الرجل والرجلان)

لكد لم  ،( يعني يدعوا قومه ويحرص على إيلينهموالن ي وليس ماه ححد)

وإنلي يفعل  ،يؤمد منهم أحد، وهذا يدل أ  الداعي لا ينمر إلى كثرة المدعويد

 ،أما فت  الق وب فهو بيد الله  ،به مد تب يغ الدعوة الداعية ما أمره الله 

ما  ،إ  آمنوا فهذا بفضل الله ،رص ع يهميدعو ويع م غيره ويح مثلاً فاليخص 

ژئې     ئى  ئىئى  :   :آمنوا هذا إلى الله كلي قال سبحانه
(1)

ٿ  ٿ  ٿ   :    وقال:   

ژٿ  
(2)

ژې  ې   ې    :   :وقال سبحانه 
(3)

ک  ک  گ  :    

ژگ  گ گ  
(4)

وكذا ليس فيه نقص لمد سار على  ،وليس هذا فيه نقص للأنبيا   

 ،وحكمته هي الحكمة البالغة ،هو القهار والله  ،يتبعهم أحد نهج الأنبيا  ولم

                                                 

 1٢هو :  ( سورة .1)

 .41الومر: ( سورة ٢)

 .٢٢الغاشية: ( سورة 3)

 .99المائدة: ( سورة 4)
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ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ڱ  :   :كلي قال سبحانه
(1)

   

مد  :السوا  العميم أي ،لكثرة الأشخاص :( يعنيإذ رفع لي سواد  ظيم)

إذ رفع لي لذلك قال ) ؛يمد أنها سوا  كال يل ،يت الرؤوس كاشفةأبعيد إذا ر

 كثرة الناس.  :لك السوا  أي( فرأيت ذسواد  ظيم

 لا الدعوة.  ،( يعني ظننت أنهم أمة الإجابةفظننت حنهم حمتي)

( وهذا يدل على أ  أكثر الأمم تابعاً لرس هم فقيل لي: هذا موسى وقومه)

أكثر الأمم اتباعاً أمة  :يعني ،هم قوم موس  بعد أمة نبينا محمد 

بعد هذه  الناس اتباعاً ثم ي يه بعد ذلك موس ، فهم أكثر   ، محمد 

هذا على أنه لا يياط ب الداعية البلاغة والفصاحة والبيا  ب  أيضاً ويدل  .الأمة

ۅ  :   :لذلك يدعو ربه يقول ؛لا يستطيع الكلام فموس   ،تب يغ الرسالة

ژۉ  ۉ   ې   
(2)

ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        :   :وفرعو  يسخر منه ويقول 

ژک  ک  ک  
(3)

لكد لصدق إخلاصه وصدق  عوته  ،ا يعرف يتك مم  

اليخص وإ  كا   ،لهذا ؛وإ  كا  ضعيف ب البيا  ،وحرصه تبعه أمة كثر

 فهنت ب غ والله  أو جسدياً  أو بيانياً  سوا  ضعف ما ياً  ،ضعيف ب تب يغ الدعوة

                                                 

 .8فابر: ( سورة 1)

 .٢7به: ( سورة ٢)

 .٥٢الوخرف: ( سورة 3)
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 پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  :  لذلك يقول سبحانه:  ،هو الذي يسد 

 ژڀ ٺ  
(1)

 . 

أكثر مد السوا   :يعني (فإذا سواد  ظيم , فقيل لي : هذه حمتكفنظرت )

 مد استجاب ل نبي  :يعني ،الأول، والمرا  بهمتك ب هذا الحديث أمة الإجابة

مد يوم  لا أمة الدعوة، فهمة الدعوة هم مد بعث النبي  ،وآمد

أمة  يعني ،كل الناس مؤمنهم وكافرهم يسمو  أمة محمد ،بعثته إلي قيام الساعة

 مثلاً ف ، أمة استجابة ل نبي  :يعني ،أمة إجابة :فمد آمد منهم يقال له ،الدعوة

لكد  ، يط ق ع يهم أنهم مد أمة محمد   اليهو  والنصارى بعد بعثة النبي 

 . الدعوة يعني  عوا ل توحيد ولاتباه النبي 

 (  هذا الياهدوماهم س اون حلفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا  ذاب)

 ،مد يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب أ  مد أمة محمد 

(  ًمع كل واحد س اون حلفا) وب رواية عند الإمام أحمد ،وعد هم سبعو  ألفاً 

 ،أيضاً  سبعو  ألف مع كل واحد سبعو  ألفاً  :يعني ،وفضل وهذا كرم مد الله 

فهو عد  ق يل  وإذا نمرت إليه ،إلى قيام الساعة هذا العد  وهذا مد بعثة النبي 

لذلك  ؛ليس فيهم سوى هذا العد  الق يل ،على كثرة توار  القرو  مد هذا الأمة

 وفيهم سبعو  ألفاً  :( يعنييدخلون الجنة وماهم س اون حلفاً  هذه حمتك) :قال

                                                 

 .17الأنفال:( سورة 1)
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 يدخ و  الجنة بغير حساب. 

قام  لما قال ذلك النبي  :(  يعنيثم نهض فدخل منْزله)

 كر هذه الموية العميمة . لما ذ :يعني ،و خل بيته

وهذا يدل على عمق وإيلي   ،تك م الناس :( يعنيفخاض الناس في حولئك)

لذلك  ؛لع مهم بهنه لا أحد يحصل لهذه المرتبة إلا بالعمل ؛  وع م الصحابة 

 :( يعنيفقال باضهم) :لذلك قال ؛مما هو ب نمره فاضلاً  كل واحد يذكر عملاً 

ما هي الأعليل التي عم ها أو يعم ها  :قولبعض الصحابة بعضهم لبعض ي

 حت  يدخ و  الجنة بغير حساب . السبعو  ألفاً 

لعل  :بعض الصحابة قال :( يعني فلالهم الذين صح وا رسول ا  )

وليست هذه المنولة توجد  ،لأ  الصحبة لها منولة عالية ؛أولئك هم نحد الصحابة

ومد  ،ة زمنية قصيرة ثم تنتهيهذه المنولة منول :يعني بعد وفاة النبي 

پ  ڀ  ڀ  :  كلي سبحانه  ،بدخول الجنة وعده الله  وجد ب ذلك مؤمناً 

ژڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          
(1)

وهذا يدل على ع م   

ومعاوية مد  ،لهذا عمر بد عبدالعويو مد التابعين ؛الصحابة بع وا منولة الصحبة

ويروى  ، أنف معاوية خير مد عمر بد عبدالعويوشعر ب :قال الإمام أحمد ،الصحابة

  .لفضل الصحبة ؛غبار قدم معاوية خير مد عمر بد عبدالعويو :عنه أنه قال

                                                 

 .100: التوبة( سورة 1)
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الصحابة  :( يعنيلا كان ولا يكون مثلهم) :لذلك قال شيمح الإسلام عنهم

 ،  ًأ  الله  ويكفيك وفا  ئۆ  :   :قال سبحانه ،بشرهم بالجنة وهم أحيا

ئى  ئى      ئى ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي   ئې    ئۈ  ئۈ  ئې  ئې

ژبج بح   
(1)

ژبخ  بم  بى  بي تج  :   :قال سبحانه 
(2)

جميع الصحابة  :يعني 

 ( .حجمع الالماء  ل حن جميع الصحابة في الجنة) :قال ابد حوم ،وعدهم الله بالجنة

( شيئاً وقال باضهم: فلالهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا با  )     

ثم لما  ،لأ  بعض الصحابة ولد ثم عاش ب الشرك ؛لأنهم ع موا فضي ة الإسلام

 ؛ثم أس م ،ممد وقع ب الشرك أعمم أجراً  فمد كا  مس ليً  ،آمد أتت بعثة النبي 

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  :   :يقول لذلك الله 

 ژ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ         ۇٴ
(3)

 . 

يمد أنه هو الذي  ،كل واحد منهم يذكر عملاً  :يعني( وذكروا حشياء)

 يدخل أولئك ب السبعين ألف .  

يتحدث عد حديث  ( لا زال المصنف  فخرج  ليهم رسول ا  )

 ل صحابة به  سبعين ألفاً  ف لي ذكر النبي  ،حصين بد عبدالرحمد

                                                 

 .10الحديد: ( سورة 1)

 .10الحديد: ( سورة ٢)

 .٢8الحديد: ( سورة 3)
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وا أوبد ،خاض الصحابة ب أولئك ،يدخ و  الجنة بغير حساب ولا عذاب

وهم  ،ما هي صفات أولئك القوم الذيد أعطوا هذه الخاصية العميمة ،تحدثو ي

وهذا يدل  ، خرج ع يهم النبي  ،ضو  ب ذلك ويتحدثو و 

 ، ب البحث عد أسباب ووسائل الرفعة عند الله  على عمم همة الصحابة 

 ومد ذلك  خول الجنة بغير حساب ولا عذاب. 

وأنها  ،ضو  فيها ما هيوو  ،عليل أولئك( بهنهم يتحدثو  عد أفأخبروه)

 .خفيت ع يهم 

أنهم   ( لما ذكروا ل نبي فقال: هم الذين لا يَسْتَرقون)

ما هي صفات وأعليل الذيد  بين لهم النبي  ، وضو  ب أولئك

لأ   ؛يدخ و  الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم الذيد حققوا التوحيد المندوب

 ،كلي سبق مد الشرك الأكبر والبده والمعاصي و  واجباً تحقيق التوحيد إما أ  يك

تحقيق التوحيد  :هذا يعني  ومعن ،وتحقيقا لهو باك ما لا بهس به مما به بهس

 مباحاً  شيئاً وإنلي تركوا  ،ليس محرماً  شيئاً تركوا  :يعني ،المندوب ترك ما لا بهس به

 ،عد تحقيق التوحيد المندوبمما ينول  رجتهم  :مما به بهس ،مكروهاً  شيئاً أو تركوا 

فإنلي هم لم  ،لكد لو فع وا ما سبق مد الأمور المباحة مد ب ب الرقية وترك الكي

لذلك  ؛ فيلي عند الله  وإنلي تركوا هذه الأمور المباحة ب باً  ،محرماً  شيئاً يفع وا 

 هم الذيد يتوك و  على الله  :كهنه يقول :يعني «هم الذين لا يَسْتَرقون» :قال
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  .منجذبة ق وبهم إلى الله سبحانه ،قوياً  توكلاً 

 ،لا يط بو  مد أحد أ  يرقيهم إذا مرضوا يعني:ومد ذلك لا يساقو  

مد قبل جبريل   ورق ،نفسه النبي   فقد رق ،والرقية مباحة

وإنلي الأقل منولة  ،لكد لا أ  يرقي الإنسا  نفسه ،فالرقية لا بهس بها ،وميكائيل

فكو  الإنسا   ،  مد غيره أ  يرقيه الرقية الجائوة لو بالقرآ أ  يط ب الإنسا

ينول عد مرتبة تحقيق التوحيد  ،ارقني ولم يتوكل على الله ب ذلك ،يتنول إلى غيره

وإنلي ترك ب ب  ،لا ،وليس معن  ذلك أ  الرقية بالقرآ  محرمة ،المندوب

 ،اليفا مد الآخريدومد ذلك ب ب  ،الحاجات مد الناس يع وا الإنسا  بها مرتبة

مما به بهس مما ينقصهم  ،لكد تركوا ما لا بهس به وهو مباح ،وإ  كا  ذلك مباحاً 

  .مد ت ك الدرجة

قو » :فقال سْا  ولو رق   ،فط ب الرقية تنقص الدرجة «هم الذيد لا ي 

ولو أ  الإنسا  إذا لم يرقي نفسه أو يذهب ل طبيب  ،الإنسا  نفسه لا بهس به

ويؤ ي به إلى التجوه  ،ينقصه عد التوكل بالله ، وه ليس قوياً وتوك ،ل علاج

أ  يط ب  :نقول ب حق هذا الرجل ،والتسخط وعدم الإيلي  بالقضا  والقدر

لأ  القضا   ؛الدوا  مد غيره أفضل ب حقه ب أ  يتصبر ويتجوه القضا  والقدر

 ل بإيلينه بط ب  شيئاً فلا يفعل المر   ،والقدر الإيلي  به ركد مد أركا  الإيلي 

أو  ،أنا لا أريد أ  يرقيني غيري :وقال ،اً قوي لكد مد وجد له إيليناً  ،أمر مندوب
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نقول ب حق مد  ، عوهأو قوياً  متوكل على الله توكلاً  ،أب ب اليفا  مد غيري

ب ب الدوا  ب  :لكد عامة الناس ممد يتجوه نقول ،أفضل :كا  هذه صفاته

أو عدم الرضا بالقضا  والقدر أو التجوه  ، أمر محمورلئلا يقعوا ب ؛حقهم أفضل

قو » :لذلك قال ؛على قدر الله أو عدم الرضا بلي كتبه الله ع يه  . «هم الذيد لا ي سْا 

 :وذكرهم بقوله ،قوياً  توكلاً  أيضاً ثم ذكر صفة مد صفات المتوك ين على الله 

ا  ذلك مباحاً فإ  النبي لا يفع و  الكي ب العلاج، وإ  ك :( يعنيولا يكتوون)

  أمر أ  يفصل عرقاً ب أُ  وأ  يكوى، والنبي 

 «وكية نارالاسل وشرطة محجم  شربةشفاء في ثلاثة: ال»قال: 
(1)

حنهى و»وقال :  

لكد تركه  ،فدل على أ  الكي مباح «آخر الشفاء الكي»وقال:  «حمتي  ن الكي

 ،لكي نوه مد أنواه العلاجفا ،إذا حصل مرض أفضل وأولى توكلا على الله 

أ  الرقية شفا   :والفرق بين الرقية ب ال فمة الأولى لا يساقو  ولا يكتوو 

فمد ترك ب ب اليفا  مد غيره مد الأ وية المعنوية  ،والكي شفا  حسي ،معنوي

هذا أفضل ب  :نقول ،لتحقيق التوحيد المندوب ب باً  ؛على الله أو الحسية توكلاً 

 يل السابق .  حقه على التفص

( سيهتي باب خاص بالطيرة بإذ  الله، وإنلي كانت الطيرة ولا يتطيرون)

                                                 

صحي  البخاري، باب مد انتمر حت  تدفد، والحديث رواه ابدد عبداس رضي الله عدنهلي، رقدم ( 1)

 .7/1٢٢(، ٥680الحديث: )
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بلي يغيره مد  توكل على الله  ،التطير فيه ضعف ،ذكرت ب  اخل التوكل

أو كا  تطير بالحيوانات  ،الميؤمات سوا  كا  بالتطير بالأشهر مثل صفر

أو كثرة  ،الأسو  ونحو ذلكبهحوال أو ألوا  ك أو تطيراً  ،كالغراب ونحو ذلك

ثم إذا سمي نفس الاسم  ،يموت ابنه معيناً  إذا سمي اسليً  ،بنائهأالوفيات ب 

لكنه ذكر  ،وإ  كا  وكاً  فالتطير ينقص التوكل على الله  ،يموت ابنه وهكذا

لأ  ضعف التوكل إما أ  يكو  ب فعل أمر مباح ب الرقي  ؛ب هذا الحديث

 لتطير لذلك قال: أو أمر محرم ا ،والكي

فمد أمث ة  ،( هذا مد عطف العام على الخاصو ل ربهم يتوكلون)     

إذ  مد حقق التوحيد الواجب باك  ،التوكل ترك الرقية ترك الكي ترك الطيرة

فإنه موعو  به   ، وحقق التوحيد المندوب بقوة التوكل على الله  ،هالشرك بنوعي

فدل على  ، و  الجنة بغير حساب ولا عذابيكو  مع السبعين الألف الذيد يدخ

فلا يعذب  ،أ  مد فضائل التوحيد أ  مد حققه يدخل بغير حساب ولا عذاب

 قد تكو  منقصة له .  ،ولا يحاسب على ما فع ه مد أعليل ،بالنار البتة

( لما سمع به  قوماً مد أهل الجنة تكو  لهم ت ك فقام  كاشة بن محصن)     

 بغير حساب ولا عذاب، وهذا يدل على مسارعة الصحابة  الموية وهي الدخول

 إلى أ  يكونوا مد أهل الفضائل. 

( وهذا يدل على عمق التوحيد ب ق وب حن يجالني منهم فقال : ادع ا )
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ويدل  ،ا ه الله أ  يجع ني منهم :وإنلي قال ،اجع ني أنت منهم :فلي قال ،الصحابة

يط ب اليخص مد غيره الحي الصال  أ  يدعو على أنه يجوز أ   أيضاً هذا ل فمة 

لكد الأفضل ألا يط ب اليخص مد غيره أ   ،كلي فعل هنا عكاشة بد محصد ،له

 يدعو له لذلك. 

وغيره لم  ولم يكن ك ار الصحابة كالصدي  ) :قال شيمح الإسلام 

مد صغار  ( وعكاشة بد محصد حن يد و لهم يكونوا يطل ون من الن ي 

 ،وليس ذلك بمحرم ،ذلك ا  صغار الصحابة يط بو  مد النبي فك ،الصحابة

وإنلي اجعل أنت ق بك مع قاً  ،لكد الأفضل ألا تط ب مد غيرك أ  يدعو لك

 بالله. 

فيهد  ،نبي حق (  هذا يدل على أ  النبي قال: حنت منهم)

 شهيدًا .  وقد قتل  ،له بهمر مغيب به  يكو  مد أولئك

يعني يدل على مسارعة الصحابة أ  يكونوا مد أهل  (ثم قام رجل آخر)     

. فقال: س قك بها  ادع ا  حن يجالني منهم  :فقالحت  قام رجل آخر ) ،الفضائل

وهذا يدل على حسد  ،بذلك (  يعني لم يدعو له النبي  كاشة

ولم يقل أنت  ،نبهؤف م يعنفه ولم ي ،ومعام ته لأصحابه خ ق النبي 

ويدل  ،س قك بها  كاشة :قال ،ل بجواب سديد غير مؤلموإنلي قا ،لست منهم

فقد يغ ق  ،هذا الحديث على أ  المر  إذا فت  له باب خير ع يه أ  يساره له أيضاً 
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وهكذا فت  أبواب  ،فهنا أغ ق هذا الباب برجل سبقه وهو عكاشه ،هذا الباب

حبواب الخير فتح ) :ب فوائد عووة تبوك  لذلك قال ابد القيم  ؛الخير لا تتكرر

فلم  ,فتخلف كاب وهلال ومرارة بن ربيع ولم يتكرر لهم هذا الغزو ,للصحابة

فإذا فت  باب  ،( لم يغوو سوى مرةع وك مرة حخرى يغزو الن ي 

 الخير با ر وساره ع يه فقد يغ ق .
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 باب

 الخوف من الشرك

 

 وذكره بعد باب مد حقق التوحيد ،يعني باب وجوب الخوف مد الشرك

إلا  أيضاً أ  تحقيق التوحيد لا يكو   :أي ، خل الجنة بغير حساب ولا عذاب

 يكو  بهمريد :  أيضاً وتحقيق التوحيد  ،بالخوف مد الشرك

بالبحث علي ينقص التوحيد مد  أيضاً ويكو   ،بالبحث علي يكمل التوحيد

فقد إذا سايت لتحقي  التوحيد فخشى من الشرك لذك قال ) ؛أعليل أو أقوال وكية

 (. يطرى  ليك وحنت لا عالم

  :وثلاثة أحا يث ،ب هذا الباب ذكر آيتين والمصنف 

ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    :  الآية الأولى وهو قوله 
(1)

. 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

فر لمد وقع ب ولا يغ ،يغضب على فاع ه وأ  الله  ،ساقها لبيا  خطر الشرك 

ژڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  :   ثم ذكر قول إبراهيم  ،ذلك الذنب
(2)

 

                                                 

 .48( سورة النسا : 1)

 .3٥( سورة إبراهيم: ٢)
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ثم بعد ذلك ذكر  ،ساقها لبيا  أ  الأنبيا  كانوا  افو  مد الشرك كلي سيهتي

 «حخوف ما حخاف  ليكم: الشرك الأصغر, فسئل  نه, فقال: الرياء» :حديث
وليس  ،ت  الشرك الأصغرعلى المس م أ   اف على نفسه ح أيضاً لبيا  أنه يجب 

 الأكبر فحسب. 

من مات وهو يد و من ) :ثم بعد ذلك ذكر حديثين حديث ابد مسعو 

 شيئاً من لقي ا  لا يشرك به ) :( وحديث جابر ب مس مدون ا  ندا دخل النار

 ،( وهو حكم المشرك ب الآخرةدخل النار شيئاً دخل الجنة, ومن لقيه يشرك به 

إذ  الخوف مد الشرك مما سبق كو   ،ة  ع يه وأنه مخ د ب الناروهو أ  الجنة محرم

وأنه  ،ويجب الحذر مد جميع أنواه الشرك ،أ  الله لا يغفره وأ  الأنبيا   افونه

 والشرك ينقسم إلى قسمين : ،خطير ب الآخرة بالتخ يد ب النار

ة ب ثلاث وهو الذي ذكره الييمح  ،الشرك الأكبر:  القسم الأول     

كه  يدعو اليخص الأموات أو الاحيا   (وهو د وة غيره ماه) :قال ،الأصول

اغفر لي ذنبي  :كه  يدعو حي يقول له ،أو يدعو الحي لكنه غير قا ر ع يه ،الغائبين

 هذا الشرك الأكبر . ،ونحو ذلك

أو  ،كالطواف والنذر ونحو ذلك ،وينقسم هذا الشرك الأكبر إلى أعليل

كه  يعتقد أ  غيره ينفع أو  ،أو بالق ب ،غثنيأا رسول الله ي :كه  يقول ،أقوال

 كه  يعتقد اليخص إذا لم يور قبر الولي الفلاني فإنه سوف تهتيه مصيبة  ،يضر
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 فهذا مد أنواه الشرك الأكبر . - والعياذ بالله-

 الشرك الأصغر وينقسم إلى قسمين:  : القسم الثاني

 إلى قسمين: وهذا الشرك الماهر  ينقسم  ،قسم ظاهر

تع يق  :أو بالفعل مثل ، كالح ف بالنبي  ،إما بالقول

  .نراه بهعيننا ظاهر :يعني ،فهو وك أصغر ظاهر ،التميمة

وإذا ق ت  ،وهو الريا  ،غير ظاهر يعني: ،وك أصغر خفي :والقسم الثاني

لأ  ب الق ب لا  ؛الريا  خفي :قل ،ولكد أسه ك ،أ ق يسير الريا  كلي سيهتي

 :إذ  الشرك ينقسم إلى قسمين ،ري هل اليخص أخ ص لله أم لم   ص للهند

والشرك الأصغر  ،بالقول وبالفعل وبالق ب :وينقسم إلى ثلاثة أقسام ،وك أكبر

خفي لا  :والقسم الثاني ،ظاهر نراه أو نسمعه بالقول أو بالفعل :ينقسم إلى قسمين

  عوة غيره معه . :وسبق أ  تعريف الشرك  الأكبر ،نراه وهو الريا 

كل نص أت  به الشره بهنه وك لكد لا يصل  وعاريف الشرك الأصغر :

هنا  «من عال  تميمة فقد حشرك»:  مثل قوله  ،إلى الشرك الأكبر

 ،فكا  أصغر ،لكنه لا يصل إلى الشرك الأكبر بط ب النفع أو الضر ،لفظ وك

وهنا الح ف  «من حلف بغير ا  فقد كفر حو حشرك» : ومثل قوله 

لذلك اليخص لا أنه ينفع أو  إذا كا  اليخص ح ف بغير الله تعميليً  ،بغير الله

  .ف م يصل به إلى الشرك الأكبر فهو أوك أصغر ،يضر
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إذ  كل نص أت  به الشره ب فظ الشرك ولم يصل به إلى الشرك الأكبر فهو 

 والفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر:  ،أصغر

قال  - والعياذ بالله -: أ  الشرك الأكبر صاحبه مخ د ب النار  الأمر حول

ژچ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ ڌ  :   :سبحانه
(1)

 . 

 ،يحبط جميع الأعليل الصالحة - والعياذ بالله -:  الشرك الأكبر لأمر الثانيا

  :قال سبحانه ،فمد حج أو صلى ثم أوك تذهب جميع ت ك الأعليل الصالحة

ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ :  

ژ ۇٴ
(2)

ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  :   :. وقال سبحانه 

ژچ  
(3)

  . 

فينقل مد م ة الإسلام إلى غير  ،أ  الشرك الأكبر ينقل مد الم ة :  الثالث الأمر

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  :   :قال سبحانه ،الإسلام

ژچ    
(4)

 . 

وإنلي مخ د ب  ،: أ  الشرك الأكبر صاحبه لا يدخل الجنة البتة الرابع  الأمر

                                                 

 .7٢المائدة: ( سورة 1)

 .6٥ الومر:( سورة ٢)

 .٢3الفرقا : ( سورة 3)

 .8٥عمرا :  آل( سورة 4)
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 النار هذا الشرك الأكبر .

 والشرك الأصغر : 

وإنلي يكو   ،: مد وقع فيه لا ينتقل صاحبه مد م ة الإسلام الأمر الأول

 ،ويووج وتحل ذبيحته وغير ذلك ،وإ  وقع ب الشرك الأصغر فيصلى ع يه مس ليً 

 مد الأحكام الماتبة على الإسلام والكفر . 

:  الشرك الأصغر صاحبه لا   د ب النار وإنلي يعذب بذلك  الثاني لأمرا

لعموم قوله  ؛كالكبائر ،فالشرك الأصغر لا يكو  تحت المييئة ،الشرك

ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    :   :سبحانه
(1)

 ،مثلاً فإذا أت  صاحب كبيرة كسارق  

السارق أو الواني قد يغفر الله له ت ك الكبيرة  :نقول .ف بغير اللهورجل يح 

أما مد أوك بغير الله ب الشرك الأصغر لا يكو   ،ويدخل الجنة ولا يدخل النار

ينمر إلى حسناته  :ومعن  تحت الموازنة ،وإنلي يكو  تحت الموازنة ،تحت المييئة

الشرك الأصغر بحسنات  فإذا ذهب ؛وينمر إلى قدر جرم ت ك الشرك الأصغر

 ،وإذا وك هذا أفن  حسناته يدخل النار ،كثيرة وبقيت له حسنات لم يدخل النار

لذلك يدل على خطر الشرك الأصغر كالح ف بالنبي  ؛ف يس هو تحت المييئة

 .  أو الأمانة أو النعمة ونحو ذلك 

العمل وإنلي يحبط  ،:  الشرك الأصغر لا يحبط جميع الأعليلالثالث  الأمر

                                                 

 .116النسا : ( سورة 1)
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 ،صالحاً  ليست عملاً  مثلاً وق نا العمل الصال  لأ  التميمة  ،الصال  الذي قارنه

قام يص   شخصاً ولو أ   ،وإنلي نقول تحبط العمل الصال  الذي قارنها مثل الريا 

 ،لا ،أما الحج والصوم ،فويد صلاته مد أجل الناس تبطل ت ك الصلاة فحسب

فصاحب  ،لكنه لا يحبط جميع الأعليل ،ويعاقب على ذلك لأنه وقع ب الشرك

ولو أ   ،الشرك الأصغر يدخل الجنة ولا   د ب النار كصاحب الشرك الأكبر

 ،وشخص آخر يح ف بغير الله ،ب القتل والونا - والعياذ بالله -يقع  شخصاً 

 مد الذي يح ف بغير الله.  وعا الذي يوني ويسرق ويقتل أقل جرماً  :نقول

لأن ححلف با  كاذبا ححب إع من حن ححلف بغيره ) : قال ابد مسعو  

 ،والله لا يغفر الشرك ،والثاني وك ،وهو تحت المييئة ،( لأ  الأول كبيرةصادقا

لأ  الشرك هضم ل ربوبية وتنقص للألوهية وسو   ؛ووجب الخوف مد الشرك

 ،فمد أوك بالله غيره أضعفت صفات الله ب نفسك ، ظد برب العالمين 

ى أفر ،ب ق به فمعناه أنه لم يرى تعميم الله  ،لو ح ف شخص بمخ وق :ثلاً مف

وهضمت ربوبيته ب  ،ب ألوهيته فهنا تنقصت الله  ،أ  غير الله أحق بالتعميم

لجه إلى القبر وب ب منه  شخصاً لو أ   :مثلاً ف ،وسو  ظد برب العالمين ،ق بك

وأ  الذي يم ك اليفا  مد هو  ،ا بهنه لا يم ك اليف  ت الله ههنا أس ،اليفا 

 ؛ لأنه فيه بعد لله  ؛خطيراً  لذلك كا  الشرك الأكبر أمراً  ؛مس تحت الااب

يخلقهم  ياني يسماه ا   لا ححد حصبر من حذى» لذلك قال 

فيجب على المس م أ  يبتعد عد الشرك سوا  كا   «ويرزقهم ويد ون ماه غيره
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 ،فهو أعمم ذنب ب الأرض ،ه  مد الوقوه فيهوأ  يحذر غير ،الأكبر أو الأصغر

غثني أو أيا فلا   :والآخر يهتي إلى القبر ويقول ،ف و قاتل شخص ألف نفس

أ  الذي قاتل ألف نفس وزنا بهلف امرأة وك هد حم نه منه  :نقول ،اشفني

 لذلك لما سئل النبي  ؛هذا أقل جرم مد الذي أوك بالله ،سفاحاً 

 لله ؟ أي الذنب أعمم عند ا

أول أمر ب كتاب الله  ،هذا أعمم ذنب «ا وهو خلقكتجال   ندً  حن»قال: 

 ژڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  :  :الأمر بالتوحيد
(1)

  

ژۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  :  :وأول نهي النهي عد الشرك
(2)

 

 ،ونهوا عد الشرك لأنهم أمروا بتوحيد الله  ؛كثيراً  وقتل مد قتل مد السل جماً 

فهم  ،وإقامة التوحيد ،نمر إلى  ما  الأنبيا  رخصت مد أجل النهي عد الشركاف

 ،وليحققوا أهم واجب ،بهعمم ذنب لئلا يعصي الله  ؛فدوا أنفسهم وأرواحهم

( يعني باب وجوب الخوف مد باب الخوف من الشركلذلك قال ) ؛وهو التوحيد

 الشرك والحذر منه .

  

                                                 

 .٢1البقرة: ( سورة 1)

 .٢٢( سورة البقرة: ٢)
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ژڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ڌ  ڌ  :  وقول ا  عااع : 
(1)

  . 

فإذا كا  هذا هو الذنب الوحيد مد  ،يعني لخطره وعميم جرمه الله ما يغفره

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   :   :لذلك قال ؛ ل على عميم خطره ،الذنوب الكثيرة التي لا تغفر

ژ ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    ک
(2)

يعني يغفر ما  و  ذلك مد   

 وهو العويو الحكيم . ،ر له وإ  شا  عذبه لعذبهإذا شا  غف ،الذنوب لمد ييا 

ژڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  :  :  وقال الخليل 
(3)

. 

فإذا  ، افو  مد الشرك لبيا  أ  الأنبيا   ؛هذه الآية ساق المصنف 

 ى فإذا كا  إبراهيم ،فغير الأنبيا  أولى وأول ،كا  الأنبيا   افو  مد الشرك

 ؛ومع ذلك  اف أ  يقع مد الشرك ،ام بيدههو الذي بن  الكعبة وكسر الأصن

( وك لي ومن يأمن الشرك  ل نفسه باد إبراهيم) لذلك قال إبراهيم التيمي 

وك لي ضعف توحيد اليخص  ،ك لي زا  خوفه مد الشرك ،قوي توحيد اليخص

 خاف مد الشرك بهمريد : وإبراهيم  ،ك لي ها  ب نفسه الخوف مد الشرك

ژ ڤ :  :لذلك قال ؛عا : بالد الأمر الأول
(4)

يا رب اجعل  :يعني 

                                                 

 .116النسا : ( سورة 1)

 .116النسا : ( سورة ٢)

 .3٥إبراهيم: ( سورة 3)

 .3٥إبراهيم: ( سورة 4)
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 ،لا.  حت  لا أراها ،لا أعبدها :ما قال ،عبا ة الأصنام ب جانب وأنا ب جانب

وإنلي لع مه لضرره  ،لنفسه وهذا الدعا  ليس مختصراً  ،وهذا مد عميم التوحيد

ژڤ    :  :قال
(1)

  ،مبنائي لا يعبدو  يا رب جنبهم عبا ة الأصناأحت   :يعني  

ژڤ  ڦ  ڦ   : 
(2)

 :الأمر الأول :مد الشرك بهمريد فخوف إبراهيم  

 بالدعا  له ولذريته .

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ         :   :: خافها إبراهيم ب الآية التي بعدها الأمر الثاني

ژڄ  ڃ ڃ   
(3)

فخاف إبراهيم على نفسه  ،فإذا كا  الكثرة مد الناس هي الضلال 

فإذا كا  هذا  ،فيا رب أبعدني عنهم ولا  ع ني منهم ،أ  يكو  مع أولئك الكثرة

 ،فغيرهم أحرى وأولى مد الخوف مد الشرك ، عا  إمام الحنفا  وإمام الموحديد

لذلك مد الدعوات التي ينبغي  ؛وأ  يدعو المر  لنفسه به  يبتعد عد الشرك

 ،اجع ني مخ صاً  :( يعنيربي اجالني من   ادك المخلصينل مس م أ  يدعوها )

 وأعليلي اجع ها لك يا رب. 

ژڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  : أيضاً ويدعو اليخص 
(4)

فهذه  عوة  

                                                 

 .3٥إبراهيم: ( سورة 1)

 .3٥إبراهيم: ( سورة ٢)

 .36براهيم: إ( سورة 3)

 .3٥إبراهيم: ( سورة 4)
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 ژئە  ئە  ئو  ئو ئۇ  ئۇ  ئۆ ئۆ  :   :والله يقول ،عميمة مد إمام عميم
(1)

 

حخوف ما حخاف  ليكم: »وفي الحديث :  ،فيدعو اليخص بلي  عوا به أولئك

 .«الشرك الأصغر , فسئل  نه؟ فقال : الرياء

 :قال ( يعني الحديث الذي رواه الإمام أحمد أ  النبي يثوفي الحد)

( يهتي إنيا  الله الرياء :فقال ,فسئل  نه ,حخوف ما حخاف  ليكم الشرك الأصغر)

 ،ب باب الخوف مد الشرك وهنا ساقه المصنف  ،باب خاص باب الريا 

د الخوف م أيضاً لبيا  أنه يجب  ؛هذا الحديث ب هذا الباب وساق المصنف 

حخوف ما حخاف »لذلك قال:  ؛على الشرك الأكبر وليس مختصراً  ،الشرك الأصغر

لذلك قال ب  ؛خاف على أصحابه الريا  فالنبي  « ل حمتي الشرك الأصغر

 (. فدل  ل حن الرياء حخوف ما يخاف  ل الصالحينتفسير العويو الحميد )

يفسد أعليلهم  ويوقع ب ق وبهم ما ،والييطا  ييم ويتتبع ق وب الخ ق

شخص يذهب إلى التجار ويقذف ب ق وبهم حب   :مثلاً ف ،الصالحة أو ينقصها

إلى مد يحب كثرة الكلام إلى إلقا  ب لسانه كثرة  مثلاً ويذهب  ،الغش والكذب

ويذهب إلى أولئك الوها  الصالحين الذيد ليس لهم ما  ،وهكذا ،الغيبة والنميمة

منقطعو  إلى الله بالأعليل الصالحة ليفسدها لهم وإنلي هم  ،ب البيع ولا الشرا 

 :فقال ,فسئل  نه ,حخوف ما حخاف  ل حمتي الشرك الأصغر»لذلك قال:  ،بالريا 

                                                 

 .90الأنعام: ( سورة 1)
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 لذلك الصحابة  ؛فدل على أ  الشرك قد  ف  على الصالحين ع مه  «الرياء

به أ   والريا  المرا  ،الريا  :فقال ؟ما هو الشرك الأصغر ،عد ذلك سهلوه النبي 

ب باب  -كلي سيهتي إنيا  الله  -ويدخل ب ذلك  ،يروه الناس بهعينهم هذا الريا 

يعني المرآة بالبصر ب بول  ،الريا  يدخل ب الشرك الأصغر الريا  والسمعة

 ،أو بالسمع كتحسين قرا ة القرآ  وكثرة الذكر وهكذا ،الصلاة ونحو ذلك

 لي سيهتي لذلك النبي ك ،على البصر فحسب فالريا  ليس مختصراً 

ومن يسمع ياني يريد حن الناس يسماه  ,من يرائي يرائي ا  به بال صر» :قال

 . «يسمع ا  به
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من مات وهو يد و من دون »قال :  حن رسول ا   و ن ابن مساود 

 .[رواه ال خاري] «ا ؛ دخل النارا  ندً 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

هذا الحديث كلي سيهتي حديث جابر لبيا  حكم الشرك  ساق المصنف 

ب الآخرة وهو أ  صاحبه يكو  مد أصحاب النار والعياذ بالله ولا يدخل تحت 

من مات وهو »قال:   حن رسول ا    و ن ابن مساود المييئة لذلك قال )

 ،ية أو الصالحين وغير ذلكمد الأوثا  أو الأصنام الأول «يد و من دون ا  ندا

لأ   ؛فيجب على اليخص أ   افه ،فإذا كا  الشرك يؤ ي إلى النار «دخل النار»

ژڈ  ڈ     :   :بقوله النار وصفها الله 
(1)

فيجب على  ،وهي تحرق الجسد 

 المس م أ  ينقذ نفسه مد ذلك الوعيد.

  

                                                 

 .11القارعة: ( سورة 1)
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 شيئاً لا يشرك به من لقي ا  »قال :   حن رسول ا   ولمسلم :  ن جابر 

 . «دخل النار شيئاً دخل الجنة , ومن لقيه يشرك به 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

لبيا  حكم الشرك ب الآخرة وثواب  ؛أيضاً هذا الحيث  ساق المصنف 

 :لذلك قال ؛والموحد مآله إلى الجنة ،فالشرك يؤ ي صاحبه إلى النار ،الموحد

دخل  شيئاً من لقي ا  لا يشرك به » قال: حن رسول  ولمسلم  ن جابر )

مد   : أي شييعني شيئاً لا يشرك به  ،نكرة بسياق النفي تفيد العموم شيئاً ( و«الجنة

 .أنواه الشرك 

 نوه مد أنواه الشرك.  أي ،أي شي  «شيئاً ومن لقيه يشرك به »

لأ  هذا  ؛ب الخوف مد الشركفدل على وجو - والعياذ بالله - «دخل النار»

 .الذنب يؤ ي إلى النار ولا يدخل تحت المييئة ولا يغفره الله 

بهذا انته  مد باب الخوف مد الشرك، وي يه باب  ثم المصنف      

 الدعا  إلى شها ة أ  لا إلا الله .
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 باب

 الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله
 

 ثين. يوضع ب هذا الباب آية وحد والمصنف  ،وحيدأي باب وجوب الدعا  إلى الت

 ژڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ   : الآية 
(1)

لبيا  أ  نهج الأنبيا  هو الدعوة  

 ،لبيا  أول ما يبدأ به هو التوحيد ب حال الأمد ؛وحديث ابد عباس ،  إلى الله 

هو  ضاً أيلبيا  أ  أول ما يبدأ به ب حال الحرب  ؛ثم ساق حديث سهل بد سعد

  :فدل على أ  التوحيد هو أول ما يبدأ ب جميع الأحوال لذلك قال ،التوحيد

ژڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ ڑ  :  وقول ا  عااع: 
(2)

. 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ونهجي ما وبريقي  ژ ڇ   ڍ : يا محمد لجميع الناس  ژ ڇ : يعني 

 ، على برها  ويقين مد الله  :أي ژڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ   : هو هذا الطريق 

 . ندعوا إلى الله  ژڈ  ژ  ژ ڑ   : لا عد جهل 

فإذا قيل ما هو الدليل على أ  نهج الأنبيا  هو الدعوة إلى التوحيد نقول بقية 

                                                 

 .108( سورة يوسف: 1)

 .108( سورة يوسف: ٢)
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ژڑ   ک  :  الآية 
(1)

عوة الناس إلى إفرا  أي أنوه الله وأ عوا إلى تنويه الله بد 

ژک ک گ :  الله بالوحدانية 
(2)

 ،لأ  الداعي لا يص   أ  يكو  مشركاً  

وأ عوا أنا وإياهم إلى توحيد الله  ،أنا موحد وصحابتي كذلك :فمضمو  الآية

،  . فدل على أ  نهج الأنبيا  وهو الدعوة إلى التوحيد 

فإ   ،لأنه نهج الأنبيا  :نقول ؟لماذا تدعوا إلى التوحيد :فإذا قال لك شخص

 هذه الآية . :نقول ؟ما هو الدليل :قال

  

                                                 

 .108( سورة يوسف: 1)

 .108( سورة يوسف: ٢)
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إنك »لما باث مااذا إع اليمن قال له :  : حن رسول ا   ن ابن   اس 

وفي  -عأتي قوما من حهل الكتاب ؛ فليكن حول ما عد وهم إليه : شهادة حن لا إله إلا ا  

ك لذلك ؛ فأ لمهم حن ا  افترض فإن هم حطا و , - رواية: إع حن يوحدوا ا 

فإن هم حطا وك لذلك ؛ فأ لمهم حن ا    ليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة.

افترض  ليهم صدقة عؤخذ من حغنيائهم فترد  ل فقرائهم. فإن هم حطا وك 

لذلك ؛ فإياك وكرائم حموالهم , واع  د وة المظلوم ؛ فإنه ليس بينها وبين ا  

 حخرجاه. «حجاب 

 قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

( وكا  مااذا إع اليمن لما باث : حن رسول ا   ن ابن   اس )

كيف  رج مد المكا  الفاضل  :فإذا قيل ،لهم وقاضياً  ذلك ب السنة العاوة مع ليً 

إذا كا   :نقول ؟كلي هو ب هذا الحديث ،وهو المدينة إلى مكا  مفضول وهو اليمد

وإذا  ،فيه يكو  فيه حت  ولو كا  المكا  فاضلاً  اليخص ب مكا  هو أتقي لله 

 ؛فالأفضل أ   رج مد المكا  الفاضل إلى المكا  المفضول ،كانت المص حة متعدية

لكد لمص حة عميمة  ،إلى خارج المدينة معاذاً  لذك بعث النبي 

 ،ليع م الناس وهكذا ابد مسعو  وكذا بعث  ،وهي الدعوة إلى هذا الديد

 أيضاً ويدل  ،فيدل على أ  مشروعية بعث الدعاة إلى الأمصار لتع يم الناس الديد

فقد تكو   ،ولكد هذا التفاوت قد ينتقل ،على أ  الب دا  تتفاوت مد حيث الع م

لئلا  ؛وهذا مد فضل الله ،ب دة فيها ع م وب قر  آخر يقل فيها الع م وهكذا
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هو أع م بالق وب فيلي  والله  ،وإنلي يتنقل ، م ب مكا  أو نسب واحديكو  الع

 يستحق التشريف بالع م . 

وهكذا إذا  ،لتوبئته على ما سيدعو ؛خبراً  ( يعني أعطاه النبي قال له)

يقول  ،وكا  معه رفيق أو نحو ذلك مد أهل الب د ،أرا  شخص أ  يدعوا غيره

 لذلك النبي  ؛وهكذا ،عد الأمر الفلاني أ  أهل الب د محتاجو  ل حديث :له

 أخبر ما هو الأمر الذي يحتاجه أهل اليمد هناك. 

وب استحضار  ،فخذ الأهبة ب الع م ،( يعني ستهتيهمإنك عأتي قوما)

 الحجج ونحو ذلك. 

قد  ف  على مد كا  عنده  ( فدل على أ  توحيد الله من حهل الكتاب)

أو  ،ع يهم  ومع ذلك  ف ،خاصة اليهو  ،ع مفهنا أهل الكتاب أصحاب  ،ع م

 ،إنك تهتي قوماً مد أهل الكتاب :لذلك قال ،يستكبرو  عد الانقيا  ل توحيد

فليكن حول ما عد وهم إليه شهادة حن لا إله إلا ومع ذلك  ) ،عندهم كتاب وع م

وكذا  ،فدل على أنه أول ما يدعا إليه هو التوحيد ب حال الأمد ،( لأنه يجه ونهاا 

ب  :أي ،ولا   و حال الناس مد حال حرب أو أمد ،كلي سيهتي ب حال الحرب

  .جميع الأحوال أول ما يبدأ به هو التوحيد

 ،تع يم اليها ة :يعني  (فليكن حول ما عد وهم إليه شهادة حن لا إله إلا ا )

( دوا ا وفي رواية: إع حن يوحوتحذرهم مما يناقضها ) ،و عوتهم بالعمل بمعنها
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فاليها ة هي علامة وسمة  ،تفسير اليها ة هي الدعوة إلى توحيد الله :يعني

ولا يع م توحيد اليخص الذي ب  ،فيعار التوحيد هو لا إله إلا الله ،التوحيد

 وهو ك مة اليها ة لا إله إلا الله . ،الق ب مد غيره إلا بإظهار هذه العلامة

فهمرهم  ، ستجابوا ووحدوا الله فإ  ا :( يعنيفإن هم حطا وك لذلك)

 أيضاً ويدل  ،على التدرج ب تع يم الآخريد وهذا يدل أولاً  ،بالص وات الخمس

لأ  الطاعات لا تنفع مع  ؛على إ  لم يوحدوا الله لا تدعوهم إلى بقية الطاعات

 الشرك. 

يعني لا آمرهم لا بالصلاة ولا  ،إ  لم يستجيبوا لي ل توحيد :فإذا قيل

 نقول لا .    الوكاة؟

فإ   ،فإ  هم أباعوك لذلك :لذلك قال ؛وإنلي استمر على  عوتهم ل توحيد

 عصوك لا تنتقل إلى تع يمهم الصلاة. 

( وهذا مد فأ لمهم حن ا  افترض  ليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة)

وخصة الله  ،لتكو  ص ة العبد بربه قوية ؛أ  وه ت ك الص وات فضل الله 

 فلا يوجد  ،مد بين الشرائع الإسلام بخصائص لا توجد ب غيرها الص وات

 ،ولا تفعل هذه العبا ة خ ف رجل إلا الصلاة ،شعيرة لها آذا  سوى الصلاة

مد غير  كفاحاً  فيها النبي  وك مه الله  ،ب السلي  هووع

 ،ويؤمر بها الذكر والأنث  ،ولعممتها كانت خمسين صلاة ثم خففت ،واسطة
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ولا يعذر منها إلا المجنو  أو الحيض أو النفسا   ،والغني والفقير ،والحروالعبد 

ولم يتخ ف  ،ولا توجد عبا ة مد أركا  الديد العم ية سوى ب الصلاة ،فحسب

ف م يتخ ف إلا  ،مد غير عذر عد أ ا  صلاة الجليعة يوماً  النبي 

 فدل على أهمية الصلاة ،حت  ب السفر يص يها ، ب حال مرضه 

ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  :    كلي قال  ،  ووجوبها جماعة ب بيوت الله 

ژبى  بي  
(1)

 ،ولا توجد هناك شعيرة فيها الأمر بضرب الصغير سوى الصلاة 

 . مما يدل على عمم شهنها وأهميتها عند الله 

فإن هم حطا وك لذلك؛ فأ لمهم حن ا  افترض  ليهم صدقة عؤخذ من )

وهذا يدل على  ،( والمرا  بذلك يعني الوكاة المفروضةل فقرائهمحغنيائهم فترد  

 شها ة ثم صلاة ثم الوكاة.  ،التدرج

( فيلي تتوفر فيه فأ لمهم حن ا  افترض  ليهم صدقة عؤخذ من حغنيائهم)

 أ ا  الوكاة. 

 ،أ  الأفضل ب الوكاة ،( أخذ بعض أهل الع م مد هذافترد  ل فقرائهم)

  د الذي فيه المال. ألا تنقل مد الب

لكد لو نق ت ب  ،( هذا الأفضلعؤخذ من حغنيائهم فترد  ل فقرائهم)

 لا بهس . ،مص حة
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فلا  ،( يعني إذا أ وا الوكاة لكفإن هم حطا وك لذلك ؛ فإياك وكرائم حموالهم)

الياة الكبيرة  مثلاً مثل مد بهيمة الأنعام فلا يهخذ  ،تهخذ أنفس ما عندهم مد الوكاة

 وإنلي يهخذ الوسط.  ،ينةالسم

سوا  مد بهيمة الأنعام أو  ،( يعني الأنفس مد أموالهمفإياك وكرائم حموالهم)

وهذا مد  ،وإنلي المتوسط ،لا يهخذ أنفس ما فيه ،ب زكاة التمر مثلاً غيرها، كذلك 

 وإنلي يريد تطهير مال الغني ونفع الفقير.  ،فإنه لا يريد الإضرار بالغني ،عدل الإسلام

( واع  د وة المظلوم) :فقال ،( لأنه ذهب هناك قاضياً واع  د وة المظلوم)

وهي العدل وعدم التسره ب الحكم، و عوة  ،اجعل بينك وبين هذه الدعوة وقاية

 أو بمد يهخذ حقه قهراً  ،بمد يتقاضى مثلاً م وم ليس خاصاً بمد يحكم ع يه الم

أو  ،جرهؤقبل الأجير مع م سوا  مد  ،وإنلي هذا عام ب كل مم وم ،ونحو ذلك

أو ظ م الأفرا   ،بنائهاأأو الووجة مع ظ م  ،مد  قبل الووج مع زوجته إذا ظ مها

 مع بعضهم البعض وهكذا. 

وهذا وعد  «واع  د وة المظلوم ؛ فإنه ليس بينها وبين ا »وهذا الحديث عميم 

تجاب  عوته، وقد حت  لو كا  المم وم كافراً فتس ؛نبوي به   عوة المم وم مستجابة

  كلي ب قصة البستا  ب سورة الق م  ،المالم ولو لم يدعو المم وم ع يه يعذب الله 

ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ    ٹ   ڤ  ڤ  ڤ             ڤ  : 
(1)

لما هموا بم م الفقرا    
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 بمنع حقهم أتاهم العذاب.  

لا إله إلا  فليكن حول ما عد وهم إليه شهادة حن) :الياهد ب هذا الحديث

وأركا  الإيلي    أول ما يتك م به الإنسا  بتوحيد الله  ،( فمد حل ب ب دا 

 فهو مد أصول الديد . ،وهذا خير ما يتك م به ،والإسلام
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لأ طين الراية »قال يوم خيبر:  حن رسول ا   ولهما :  ن سهل بن ساد 

ف ات  .«يفتح ا   ل يديه ورسوله , ويح ه ا  ورسوله ؛  غدا رجلا يحب ا 

,  فلما حص حوا ؛ غدوا  ل رسول ا   الناس يدوكون ليلتهم ؛ حيهم ياطاها .

 كلهم يرجو حن ياطاها , فقال : حين  لي بن حبي طالب؟ فقيل : هو يشتكي  ينيه .

فأرسلوا إليه فأتي به , ف ص  في  ينيه , ود ا له , فبرح حتى كأن لم يكن به وجع , 

انفذ  ل رسلك حتى عنزل بساحتهم , ثم اد هم إع »اه الراية , وقال : فأ ط

الإسلام , وحخبرهم بما يجب  ليهم من ح  ا  عااع فيه , فوا  ! لأن يهدي ا  

 .«بك رجلا واحدا خير لك من حمر النام 

 يدوكون حي : يخوضون . :قوله

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

عقبه بعد  ،هنا يذكر لما ذكر أنه أول ما يدعوا إليه ب حال الأمد التوحيد

بهنه حت  ب حال الحرب أول ما ندعوا الكفار إليه قبل قتالهم  ،بحديث سهل

 فدل على أهمية هذا الأمر.  ،التوحيد

( يعني ب غووة قال يوم خيبر حن رسول ا   ولهما  ن سهل بن ساد )

التي يحم ها  والراية ،عنها خيبر تقع شليل المدينة بقرابة مئة وخمسين مااً و ،خيبر

فلا تعط  إلا  ،وكانت ب السابق هي إ  سقطت علامة انهوام الجيش ،الجيش

 ،ب القتال سو ا  وكانت راية النبي  ،ل يجعا  مد أهل القتال

 ،ها أشجعهميحم و ،الذي عنده لونه أبيض الراية لعموم الجيش :ولواؤه يعني
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 ،ب القتال النبي   هذا مكا :يعني وال وا  يوضع عند النبي 

 :( يعنيلأ طين الراية) :قال فالنبي  ،وهذا يدل على شجاعته

 أعطيه راية الجيش. 

 ( يعني اليوم المستقبل. غداً )

يُحب  ( وهذا يدل على أ  الله ورسوله ويح ه ا  ورسوله يحب ا  رجلاً )

هذا المؤمد الذي سوف أعطيه يحب الله   :( يعنيورسوله ا  يحبويُح ب )

أو  محبة الله  ا عا وليس اليه  ب  ،يحبه ورسوله يحبه أيضاً  والله  ،ورسوله

فالإنسا  يسع  بالطاعات ليحبه الله  ،يحبك وإنلي الفخر إذا كا  الله  ،رسوله

 ، حبة بالعصيا  فالله أما ا ع  الم ،ومد أحبه الله رضي عنه وأ خ ه جناته

ژڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  :   :يقول
(1)

.    

قال ذلك  حصو  خيبر النبي  :( يعنييفتح ا   ل يديه)

به   ،وب هذا ع م مد أعلام النبوة ،وكا  فيها اليهو  ،وهم خارج حصو  خيبر

 ،أخبر بشي  مغيب ي ع م مد أعلام النبوة به  النب أيضاً وفيها  ،الحصد سيفت 

 ،أمر به  الله يحبه وهو ب السلي  أيضاً و ،وهو أ  هذا الرجل يحب الله ورسوله

 . وهذا يدل على صدق نبوة النبي 

 ضو  لي تهم يدكونها  :(  يعنيف ات الناس يدوكون ليلتهم حيهم ياطاها)
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وا ، هنا بشر( هذه الرايةحيهم ياطاهاويذهبو  ويؤتو  ) ،ويتحركو  فيها

 :ببيارتين

 ويحبه الله ورسوله . ،به  ذلك الرجل يحب الله ورسوله ال شارة الأوع :

 وهو أ  الحصد سيفت  . ،وفيه  نيوي ، يني ال شارة الثانية :

فدل على أ  الصحابة يتنافسو  على الأمر  ،فخاض الصحابة ب الأمر الأول

وإنلي تك موا  ،ت  الحصدف م يفرحوا ويتك مو  بف ،الفاضل إذا كا  هناك مفضولا  

أما فت  الحصد  ،ب ت ك المنقبة العميمة لماذا ؟ لأ  ت ك المنقبة خاصة ليخص معين

ويدل  ،فهم ينمرو  إلى المنقبة الخاصة التي سيعطاها ذلك الرجل ،لجميع المؤمنين

ف لي قال ذلك النبي  ،على أ  اليخص ع يه أ  يبا ر إلى المنافسة ب الخيرات

  بل سع  كل واحد منهم أ  ينال ت ك المنقبة.  ،واما تكاس 

يل وكل واحد منهم يريد أ  ينال ذلك  بول ال :( يعنيفلما حص حوا)

 الفضل العميم. 

 . ذهبوا إلى النبي  :(  يعنيغدوا  ل رسول ا  )

 ومسارعتهم له.  ،ل خير ( وهذا يدل على تنافسهم كلهم يرجو حن ياطاها)

 سهل عد ع  بد أ  بالب.  :( يعنيحبي طالب فقال: حين  لي بن)

 ( مد الرمد ما يستطيع أ  يهتي.فقيل: هو يشتكي  ينيه)
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لأنه لا يستطيع  ؛يهتو  به :( يعنيفأرسل إليه) :( وب لفظفأرسلوا إليه)

 أو عدم القدرة على فت  العينيين مد الرمد.  ،المشي لضعف البصر

 ( يعني تفل ب عينيه يهف ص  في  ين)  ( إلى النبي فأتي به)

كهنه لم يصب بذلك المرض  ،فبرأ كه  لم يكد به وجع، يعني شفي مد ذلك المرض

وهذا  ،أ  المريض بهمر الله شفي بذلك الفعل ،قط، وهذا فيه آية مد آيات النبوة

كه  لم يكد به  :( يعنيود ا له فبرح حتى كأن لم يكن به وجعخاص بالأنبيا  )

 وجع مد قبل . 

، فقد يهتي ( وهذا يدل على وجوب الإيلي  بالقضا  والقدر طاه الرايةفأ)

رجل فيه رمد وما يستطيع أ  يهتي إلى ب يعة  ،إليه كع  الرزق ليخص لم يسع

ذلك أعطي  ومع ،وأمامه وأتي إلى النبي  ،وغيره قوي ،الجيش

قد   ورزق الله ،إ  حل لم يمنعه أحد ، فرزق الله  ،ذلك الرجل الذي لم يهت  

على أ  اليخص لا يحصل الرزق بمجر   أيضاً ويدل  ،يهتيك بدو  فعل السبب

ثم أتوا  ،يل لم يناموا وتمنونها فهؤلا  سعوا إلى الكسب ب ال ،السعي ب الكسب

والفضل بيد الله كلي  ،ومع ذلك لم ينالوها ،كل واحد منهم يتط ع أ  ينالها النبي 

ژڈ  ژ  ژ ڑ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ :   :قال سبحانه
(1)

وقد يكو  جنين ب بطد  

 وقد يب غ اليخص ب الحياة عتياً  ،يم ك مد المال الشي  الكثير بوفاة مورثه ،أمه
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 ،فرزق الله لا يجره حرص حريص ،ويكدح ب كسب الرزق ويموت وع يه  يد

به  يهبه الرزق الحلال  ويدعو الله  ،لكد اليخص يسع  لكسب الرزق

 الواسع .

فهعطاه النبي  ،شجعا  الصحابة لأ  ع  بد أ  بالب  ؛الرايةفهعطاه 

  ع   ،الراية ليحم ها، وسوف يقدم على قتال اليهو  صغير

يعني ب حال ت ك الغووة  ،وقت الهجرة كا  عمره ثلينية عشرة عاماً  :يعني ،السد

ومع ذلك وهو ب شبابه فاق غيره ب ذلك  ،عمره قرابة ثلاث وعشرو  عاماً 

 لأمر، والفضل بيد الله سبحانه. ا

(  ل رسلكولكد ) ،سير واذهب إلى حصو  القوم :( يعنيوقال: انفذ)

لأ  الإسلام ليس فيه فوه  ؛على تهني وتمهل وعدم رفع صوت أو صخب :يعني

 ؛وإنلي الإسلام يذهب إلى حصو  الآخريد وغيرهم ،ولا تخويف للآخريد

فإذا  خ وا ب الديد يكف  ،ع الرقابولا يتيوف إلى قط ،ليعرض ع يهم الديد

 المس مو  عد قتالهم كلي سيهتي . 

 حت  تنول قريب مد حصونهم.  :( يعنيحتى عنزل)

سر فإذا  :مكا  خارج الحصد أو خارج الجدر، يعني :( الساحةبساحتهم)

 :( يعنيثم اد هم إع الإسلامفإذا توقفت ) ،توقف هناك ،قربت مد حصونهم

 ،فيدل على أ  الإسلام لا يتيوف لقتل النفوس ، الإسلامثم ا عهم إلى ،توقف
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فالعلامات  ،ب قومهم الآ  جيش قوي ويحاصر قوماً  ،وإنلي مقصده  عوة الناس

ومع ذلك الإسلام لا يريد قطع  ،الماهرة انهوام أولئك القوم المحاصريد

إلا  ولو بث الإسلام ،وهذا مد عممة الإسلام ،ندعوهم للإسلام أولاً  ،أعناقهم

ولو بين مثل هذا الحديث لغير  ،العالم على حقيقته لدخل الناس ب  يد الله أفواجاً 

  .لعجبوا منه وأحبوا الديد ؛المس مين

فدل  ،وهم محاصرو  ا عوهم إلى الإسلام :( يعنيثم اد هم إع الإسلام)

 لا يدعا إلى الصلاة ولا إلى ،على أ  أول ما يدعا إليه ب حال الحرب الإسلام

وإذا كانت الدعوة لم  ،فكف عد قتالهم ،فإذا تيهدوا و خ وا ب الديد ،الوكاة

وإذا كا  قد  ،عرض الإسلام ع يهم تب غ أولئك القوم مد قبل فيجب وجوباً 

 فيندب أ  يعرض ع يهم مرة أخرى لع هم أ  يس موا .  ،ب غهم مثل خيبر

 ،عهم إلى الإسلام( يعني ا وحخبرهم بما يجب  ليهم من ح  ا  عااع فيه)

أخبرهم بلي يجب ع يهم مد حق الله تعالى فيه ب  ،فإذا  خ وا ب الإسلام وتيهدوا

أخبرهم بواجبات الديد مد الصلاة والوكاة والصوم وبقية  :الإسلام، يعني

خبرهم بعد ذلك أو ،ثم ا عهم إلى الإسلام يعني التوحيد ،لكد الإسلام ،الشرائع

 ببقية الشرائع . 

كلي ح ف النبي  ،( وهذا يدل على جواز الح ف على الأمر الدينيفوا )

 ژئى   ی ی  :  أما الأمر الدنيوي فالله يقول:  ،هنا
(1)
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وإ  كا  اليخص  ، وكلي سيهتي ب آخر كتاب التوحيد به  كثرة الح ف بالله 

ف به أما يُح  ،لأ  المعمم لا يح ف إلا ب أمر عميم ؛هذا يقدح ب التوحيد صا قاً 

 ف يس هذا مد التعميم .  ،ب كل حين

أو ممد هو على الديد  ،( ممد يدخل ب الديدلأن يهدي ا  بك رجلًا واحداً )

خير لك مد الجليل الحمرا   :( يعنيمن حمر النام( وأفضل )خير لكلكد استقام )

وهذا يدل على تيبيه أمور الآخرة  ،التي كانت تتفاخر العرب بتم كها لنفاستها

فيبه ذلك الأجر ببهيمة الأنعام الجمي ة البهية  ،فهناك أجر عميم ب الآخرة ،لدنيابا

أيهلي أب غ فو الله لأ  يهدي الله  :يعني ،لتقريب ت ك المسائل إلى النفوس ؛العميمة

أو عند العرب يتفاخرو  بالإبل  ،بك رجلًا واحداً فالله يعطيك أجراً عميليً 

ها اخير مد نعم عميمة بهية يتمن ،اً واحد يديك رجلاً على  والأنعام إذا هدى الله 

 ،وهذا مد أساليب الدعوة إلى هذا الديد ،لاشك أ  الأمر الثاني أب غ ،الأثريا  منهم

 .  ؛ ليبا ر اليخص ل عملتقريب الأمور والثواب ونحو ذلك إلى العقل

ه هو وأول ما يبدأ ب ،فتبين مد هذا الباب أ  أهم ما يدعا إليه هو التوحيد

ٹ  ٹ  :   :كلي قال سبحانه ،وهو الميثاق الأول الذي أخذ على بني آ م ،التوحيد

 ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ڄ  ڄ 

ژ ڃ 
(1)

 توحيد .   
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  :كلي قال سبحانه ،وهو أول أوامر التي أخذت بالمواثيق على بني اسرائيل

ژۅ   ۅ   _ثم  _ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  :  
(1)

  

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  :   :كلي قال سبحانه ،وهو الذي يفطر ع يه جميع الخ ق

ژۋ ۋ  
(2)

. 

 :أي ،ب قوله يدوكو  لي تهم :( يعنيقوله يدوكون حي: يخوضون)

 يذهبو  ويهتو  . ،بالفعل وبالحركات أيضاً ضو  وو  ، وضو  بالقول
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 باب

 تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله
 

هذا مد  ،وشها ة أ  لا إله إلا الله ،هذا باب فيه بيا  تفسير التوحيد :يعني 

فلا نعرف  ،وهو اليها ة ؟مالذي يدل على التوحيد ،باب عطف الدال على المدلول

باب  :لذلك قال ؛فهي التي تدل على التوحيد ،ا إلا إذا نطق باليها ةشخص موحدً 

 ،وهو الأصل ،عطف الدال على المدلول مد ،تفسير التوحيد وشها ة أ  لا إله إلا الله

بين تفسير التوحيد ب أول الكتاب عند  وإ  كا  المصنف  ،وهو توحيد الله 

ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   :   :قوله
(1)

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  :   

ژڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ ڇ  
(2)

ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  :   

ژ ۇ ۆ  ۆ  ۈ   ۈ     ۇٴ ۋ  ۋ  ۅ
(3)

  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ:   

  ژ ڱ    ڱ  ں
(4)

. 

  ا مد الناس لا يع م ما معنلأ  كثيرً  ؛لكد هنا لمويد بيا  التوحيد لأهميته
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ا ممد يدعوا غير الله ولا يدلك على ذلك أنك ترى كثيرً  ،أو ما يدل ع يه ،التوحيد

لا إله إلا الله  :ويقول ،مد أصحاب القبور وغيرهم يطوف ويدعوه ويدعوا غيره

لو كا  يع م ماهي هذه الك مة وهي التبري  ،هذه الك مة  عنلأنه لا يع م ما م

باب تفسير التوحيد وشها ة  :لذلك قال ؛لما فعل ذلك ؛مد بطلا  الآلهة غير الله

 أ  لا إله إلا الله .

يعطيك آيات ييير إليها أو أحا يث ييير  ،بديع ب التصنيف والمصنف 

بهه الع لي  ب استنباباته لذلك يي ؛ وهذا مد ذكا  المصنف  ،ب معناها

تفسير التوحيد صراحة أو ب  ،فهنا فسر التوحيد بآيات يفهم ب معناها ،بالبخاري

ژې  ې     ې  ى  ى  ئا  ئا  :   :مفهومها فذكر
(1)

 :يعني 

 كه  يقول لك تفسير التوحيد تعريفه بضده وهو الشرك . 

ژڈ   ڈ       ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ     ڎ :    :ثم ساق الآية الثانية
(2)

 

 ،والتبري مد ألوهية غيره ،بهلوهيته لبيا  أ  تفسير التوحيد هو إفرا  الله 

 لابد إفرا  بالألوهية . :يعني

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  :  ثم بعد ذلك بين الطاعة 

ژۇٴ  ۋ  
(3)

ومد  ،لا  الخاصة ،وحده أ  تفسير التوحيد هو باعة الله  
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  يحققه .أحب غير الله لم يعرف التوحيد ولم

من قال لا إله إلا ا  وكفر بما يُا د من دون ا , ) :ثم بعد ذلك ذكر الحديث

فبين  ،لا يكو  إلا بالكفر بالطاغوت أيضاً ( لبيا  أ  تفسير التوحيد حرم ماله ودمه

 خمسة أمور توض  التوحيد. 
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ې  ې     ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  :   : وقول ا  عااع

ژئە  
(1)

 الآية. 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ            ۅ    ۅ  :  أول الآية 

ژۉ  ۉ  ې  ې  ې     ې ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە    
(2)

  . 

مد  :يعني  ژ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ : يهيها المشركو   :يعني ژ ۇ : 

ۇٴ   ۋ  ۋ             : خ وقين  لكد هنا مد الم ،الأموات والأشجار والأحجار

لا  :يعني ژ ۉ  ۉ : المرض عنكم  :أي ،لا يوولنه :يعني  ژ ۅ    ۅ

لضعف المدعويد حت  ولو كانوا  :يعني ،لضعفهم ؟لماذا ،ينق ونه منكم إلى غيركم

 لأ  ذلك مد خصائص الربوبية . ؛أحيا  فلا يستطيعو  ذلك

نبيا  هؤلا  الصالحين أو الأإذا أنتم تدعو   :قال ثم بعد ذلك الله 

أنتم كونوا مث هم ب الطاعات  :فقال الله لهم لكونهم قربوا مد الله  ؛الأموات

 :أي ژ ې  ې : ك قال للذ ،ولا تقربوا مد أولئك الأموات لتقربوا مد الله 

أولئك  :يعني ژې     ې  ى  ى  ئا  ئا   : الذيد تدعونهم 
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ك هم  ژئە:   ب الأعليل ل قربة مد الله المدعو  ب حياتهم يبا رو  إلى ب 

 ،فكونوا أنتم مثل أولئك لتص وا إلى مرتبتهم :أي ،يتنافس إلى الأعليل الصالحات

أولئك  :يعني ژ ئو   ئو  ئۇ  ئۇ:  وذلك بإفرا  الله بالعبا ة 

 ژئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې          ئې  :  الأموات لما كانوا ب حياتهم   افو  مد عذاب الله  

وإنلي  ،فتفسير التوحيد هو عدم  عوة الأموات ،   عوة الأموات وكفدل على أ

فإذا  ،لذلك المصنف ب تفسير اليها ة هنا أخذها بضد اليها ة ،لا يدعوا إلا الله

 قال لك ما هو الشرك فضده هو التوحيد .
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ژ  ڑ    *ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ     ڎ      ڈ   ڈ  :  وقوله : 

 ژڑ  
(1)

   .لآيةا 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

أما أ  نجعل الألوهية  ،يعني أ  تفسير التوحيد هو إفرا  الله بهلوهيته فحسب

ڇ  ڍ  ڍ     : وإنلي هو وك  ،ف يس بتوحيد ،لغيره ب ج ب النفع و فع الضر

أنا بري  جميع الآلهة التي تعبدونها  ژ ڈ   ڈ: تبرأ   ژ ڌ  ڌ   ڎ     ڎ

ژ   :  :ثم قال ،أنا بري  مد كل شي  :فهو قال ،فهم يدعو  الله وغير الله ،منها

فدل على أ  مد  ژک  ک:  خ قني  :أي ژ ڑ : إلا الله  :يعني ژ ڑ

إفرا  الله بهلوهيته لأنه هنا  ،هو  عوة غير الله وحده ، عا غير الله فقد أوك فالتوحيد

گ  گ  :  وجعل ك مة التوحيد  :يعني ژک  گ   :  متبر   ژ ڎ :  :قال

 :أي ،قال هذه هي ك مة التوحيد :يعني  ژڳ  ڳ  :  ب ذريته  :يعني ژگ 

 .فرجعوا إليها ووحدوا الله 
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 ژۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  :  وقوله: 
(1)

 .الآية  

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

فإ  أبعت معه غيره فهذا  ، ألا تطيع سوى الله  ،يديعني تفسير التوح

ف و أت  عالم مد أهل الضلالة  ،يهمرك بخمس ص وات الله  :يعني ،هو الشرك

 هنا وقعت ب الشرك.  ،فقط أربع ص وات وأبعته صل   وقال

نعم تفسير  :نقول .إني لم أبوف على القبر ولم أ عو مد غير الله :فإذا قال لك

مد الضلالة يجوز لك أ   :مثلاً وهكذا لو قال شخص  ،يطاه إلا اللهالتوحيد ألا 

هنا أوكت مع الله غيره ب  ، مع الص وات ب يوم واحد أو ب اسبوه واحد

ھ  ے      :   :لذلك قال سبحانه ب آية أخرى ؛فالمشره هو الله سبحانه ،الطاعة

ژے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ۆ  
(2)

بهنه   فوصفه الله   

 وأنهم يوعمو  أنهم وكا  مع الله ب التشريع. ،وك
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ژچ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎ ڈ   :  وقوله : 
(1)

 

     .الآية 

    دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 وسيهتي بإذ  الله مستقل ب ،والمرا  هنا بالمحبة المختصة وهي محبة العبا ة

 ژچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎ ڈ   :  المحبة عند قوله 

لو قال لك  مثلاً ف ،فالمحبة الشركية هي المحبة التي تنازه فيها الرب فيلي أمر به

لأنك  ؛سهترك الصلاة مد أج ك :فقال ،لا تص  إذا كنت تحبني :شخص مما تحبه

أما محبة الجب ية  ،الشركيةهذه هي المحبة  :فقل ،أمرتني مد حب لك لد أص 

فالمرا   ،والووج لووجته فلا يهثم اليخص ع يه كلي سيهتي ،كمحبة الولد لولده

چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  :   :لذلك قال ؛بالمحبة هنا المحبة الشركية

فدل على أ  تفسير  ،مد يُحب معه ند فسليهم الله  ژڌ  ڌ  ڎ       ڎ ڈ   

والمرا  المحبة المختصة كلي سيهتي إ   ،وحده سبحانه التوحيد أ   عل المحبة لله

 شا  الله.
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من قال لا إله إلا ا , وكفر بما يُا د من »؛ حنه قال:  في الصحيح:  ن الن ي 

 .وشرح هذه الترجمة ما بادها من الأبواب «دون ا ؛ حرم ماله ودمه,  وحسابه  ل ا 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

يقصد به صحي   ( ب كتابه أحياناً في الصحيحإذا قال ) نهج الييمح 

يقصد به لا صحي  بخاري ولا  وأحياناً  ،يقصد به صحي  مس م وأحياناً  ،بخاري

 وإنلي ب الحديث الصحي  سوا  ب السند أو غيرهم . ،مس م

( فدل ما يُا د من دون ا حنه قال: من قال لا إله إلا ا  وكفر ب  ن الن ي )

  هو معن :( يعنيلا إله)  على أ  تفسير التوحيد الكفر بلي يعبد مد الله وهو معن

( وكفر بما يُا د من دون ا (  لابد )إلا ا فهنا خصه ب الحديث لتهكيد ع يه ) ،النفي

د مد يعب :لو قال شخص مثلاً ف ،يعتقد بق به بطلا  عبا ة غير الله وحده :يعني

وكل  ،والبوذيو  يعبدو  بوذة فهم ص  ،ونحد نعبد الله على حق ،المسي  على حق

  .ا. مد اعتقد بطلا  عبا ة غير الله لم يكد موحدً : لانقول .شخص له  ينه

الثالث : من قال ب الناقض الثالث مد نواقض الإسلام ) لذلك الييمح 

جب أ  تعتقد بطلا  ( فيلم يكفر المشركين حو شك في كفرهم حو صحح مذه هم

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  :   :قال سبحانه ،ت ك المعبو ات وبطلا  ت ك الأ يا 

  ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
(1)

ڃ  ڃ  :   :يقول والله  
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ژچ   چ  چ چ  
(1)

ويجب أ  تعتقد  ،فهو بابل فكل  يد سوى  يد الله  ، 

  - لعياذ باللهوا -فمد اعتقد صحة الأ يا  الأخرى فهو ليس بموحد  ،ذلك

( لابد أ  تعتقد بطلا  وكفر مد وكفر بما يُا د من دون ا لذلك ب الحديث )

 . يعبد غير الله 

س م و خل أمد  :مثلاً  ،لا يجوز أ  يقتل ب الحرب :( يعنيحرم ماله ودمه)

وكذا ماله معصوم لا  ،وكذا المس م لا يجوز أ  يقتل لأنه معصوم المال ،ب الديد

( وهذا حرم ماله ودمه) :لذلك قال ؛ولا يهخذ بالفي  ،يس ب ولا يُغنميجوز أ  

فبهذه الك مة تكو  الحرمة والعممة والهيمنة لمد  ،يدل على عمم ك مة التوحيد

نمر لعميم الركد الأول مد أركا  الإسلام اف ،بل يتعدى ذلك إلى ماله ،نطق بها

 وهو اليها تا . 

ونعام ه معام ة  ،دنيا يحرم ماله و مهب ال :( يعنيوحسابه  ل ا  )

 ولا يجوز أ  نس ب ماله .   ،فلا يجوز أ  نقت ه ،المس مين

يحاسبه هل نطقها بحق  ( يعني ب الآخرة الله وحسابه  ل ا  )

 . ه هو الله فالذي يتولا ،قد بها بق به أو نطقها نفاقاً ووم

وب  ،ووح هذه الاجمة :( يعنيوشرح هذه الترجمة ما بادها من الأبواب)

وح تفسير  :ووح هذا الباب ما بعده مد الأبواب يعني نسخة الييمح 
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أو بمنع وسائل الشرك إلى  ،التوحيد ما بعده سوى بذكر ضده مد أعليل الشرك

 وما سبقه جع ها المصنف  ،فهنا الأبواب المتقدمة مد هذا الباب ،الشرك

وبين لك فضل  ،و التوحيد ب البدايةف لي بين لك ما ه ،كالأساس والأصل لك

وتفسير  ،والدعا  إلى التوحيد ،ومد حقق التوحيد والخوف مد الشرك ،التوحيد

وهذا كلي ق نا لكم مد عميم  ،التوحيد بدأ بعد ذلك يفصل لك ب مسائل التوحيد

ومن ) :بل إنه قال ب حاشية التوحيد ،لهذا الكتاب حسد تصنيف المصنف 

( ولا يوجد كتاب أجمع لتوحيد الألوهية بيان عوحيد الألوهية لكفاهاستغنى  نه في 

وشرح هذه الترجمة ما بادها ) :لذلك قال ؛مثل هذا الكتيب الصغير العميم النفع

 ( وستهتي بإذ  الله.من الأبواب
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 باب

 من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه

 

( المرا  بالح قة ل س الحلقةمد أنواه الشرك ) باب :( يعنيباب من الشرك)

وكذا لو ع قت على الأصبع  ،شي  مستدير سوا  ع قت على الرقبة أو على الساعد

 ،وسوا  كا  هذا التع يق على الإنسا  أو الدابة أو الجلي  كتع يقها على باب الدار

 كارثة ونحو ذلك .  مثلاً لئلا يصيبها  ؛أو تع يقها على السيارة

 ،وكذا ما ب حكمه مد الج د ،( هو المعروف الذي يكو  مد قليشلخيطوا)

 مثلاً وإنلي يع ق  ،الذي يع ق ليس على هيئة الشي  المستدير :والمرا  بالخيط يعني

 وليس على شي  مستدير.  ،أو يع ق على باب البيت كربط ،على برف مد السيارة

أنواه الخواتيم مد ك بس الح قة والخيط مما ي بس مد  :( يعنيونحو ا)

وكذا لبس السوار  ،مثلاً الفصوص الورقا  التي يعتقد فيها أنها تدفع و العين 

ولبس هذه الأمور  ،الذي يعتقد أنه يصح  نبضات الق ب أو يثبتها أو نحو ذلك

 أنها مد الشرك ولا   و لبسها : : كلي بين حكمها الييمح 

ما حن إويط بذاته ينفع أو يضر، إذا اعتقد أ  هذا الخ حكبر ما عكون شركاً إ

 إذا اعتقد أنها سبب ب رفع البلا  أو  فعه .  حصغر عكون شركاً 
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فإذا لبسها أي الخيوط والح ق والخواتم التي يعتقد أنها تنفع أو تضر هي 

 فإ  اعتقد أنها تنفع بذاتها أكبر أو سبب فهي صغرى.  ،وك على كل حال

 البلا  المرض والفقر والهم ونحو ذلك. إذا نول ومد  :( يعنيلرفع ال لاء)

 أزرقاً  ب أصبعه خاتماً  مثلاً قبل نووله كه  يضع اليخص  :( يعنيحو دفاه)

يعتقد أنه يدفع عد  مثلاً أو يع ق على السيارة كف أزرق  ،يعتقد أنه يدفع عد العين

 فهحد الأمريد هو وك . ،فمد اعتقد فيهلي ذلك الأمريد ،العين وهكذا

ا. ذكر ب هذا الباب خمسة نصوص آية وثلاثة أحا يث وأثرً  والمصنف 

 ژھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ      :  الآية الأولى 
(1)

ساقها  

 .ولا   ب نفعاً  لبيا  أ  لبس الح قة والخيط لا تدفع ضراً 

كلي ب  ،فلا تويده إلا وهناً  ، أ    ب الضرر ل باسينليب ثم ساق حديثاً 

ثم بعد ذلك حديث عقبة  عا   «انز ها ؛ فإنها لا عزيدك إلا وهنا»حديث عمرا  

ثم بعد ذلك ذكر  ،النبي ع يه الصلاة والسلام به  مد لبسها ألا يتم الله له أمره

ثم بعد ذلك ذكر حديث حذيفة به  ب تفسير  ،بين أنها وك  حديث أ  النبي 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  :  وتلا قوله  ،آية به  لبس الح قة والخيط وك فقطعها

ژڤ      ڦ  ڦ  
(2)

 لذلك  ائلي ترتيب المصنف  ،وأنه يجب الإنكار ب ذلك  
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ويجعل لها كالعناويد ليستنبط  ،يرتبه على فهم عقد يهخذ مد الآيات أو الأحا يث

 .مد كلامه  شيئاً لأنه لم يذكر  ،القار  أو المستمع والمس م عموما الحكم بنفسه
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ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆ   :  وقول ا  عااع :

 الآية .  ژۆ  ۈ  ۈ   

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ولا  ،أي الخيوط والح ق ،لبيا  أنها لا   ب نفعاً  ؛ساق هذه الآية وما سبق

ا لكد يستدل به ،واستدل بهذه الآية وإ  كانت ب الشرك الأكبر ،تدفع ضر نول

 على الشرك الأصغر بهمريد :

وإ   ،لأنه إذا اعتقد بهنها تنفع أو تضر بذاتها فهي وك أكبرالأمر الأول : 

 ،إذ  هي وك ،اعتقد أنها لا تنفع ولا تضر بذاتها وإنلي سبب فهي وك أصغر

هذه الآية التي ب الشرك سوا   فساق المصنف  ،فعلى كلا الحالين هي وك

 الأصغر . كانت ب الأكبر أو

لأ  الس ف رحمهم الله يستدلو  بآية الشرك الأكبر على الأمر الثاني: 

وكلي سيهتي ب الباب الذي ي يه أثر سعيد بد  ،كلي سيهتي ب حديث حذيفة ،الأصغر

 . جبير 

قل يا محمد لأولئك  :يعني  ژھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  :  

  ژڭ  ڭ  ۇ  ۇ      :  و  الله أعميتوا ف م تروا الذيد تدعونهم مد   :المشركين

إ  أرا ني الله بضر مد  ،لو قدر أني فع ت ما تفع و  مد  عوتهم لغير الله :يعني
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هل  :يعني  ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ   :  قوه مرض ع  أو فقر ونحو ذلك و

ۇٴ   :  ت ك الأندا  التي تدعونهم مد  و  الله تستطيع أ  تويل عني هذا المرض 

  برزق مد مال وغنا  وعافية وأولا    ني الله لو أرا :يعني  ژۋ  ۋ  

لذلك  ؛لا . فإذا كانت لا تفعل ولا تضر  ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ ې  : 

وهو الذي  ،هو الذي يكفيني ب ج ب الرزق لأ  الله   ژې  ې     ې ى  :   :قال

 ،به  غير الله لا ينفع ولا يضر ،فوضع هذه الآية كالأساس ،يكفيني ب رفع الضر

 ق أو الخيوط أو الأندا  أو الآلهة على سبيل العموم .ح  ا سو
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رحى رجلا في يده حلقة من  حن الن ي  ":   ن  مران بن حصين 

ما هذه؟! قال من الواهنة , قال : انز ها ؛ فإنها لا عزيدك إلا وهنا , »صفر , فقال : 

 رواه ححمد بسند لا بأس به .« فإنك لو مت وهي  ليك ؛ ما حفلحت حبدا

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

( وعند الحاكم أ  هذا رحى رجلا حن الن ي ":  ن  مران بن حصين )

( شي  حلقة و ليّ   دخلت  ل الن ي ) :قال ،الرجل هو عمرا  بد حصين

 المستدير.

ئم وكانت ولا توال تستخدم عند مد ي بس التلي ،مد نحاس :( يعنيمن صفر)

مما يعتقد أنها تنمم النبضات الدم ب  ،كا  مد صفر أو ب و  الفضة ا سو ي بس نحاساً 

 فهي نوه مد التميمة. ،الجسد

 استنكاراً  ؟ما هذه :قال له ( يعني النبي فقال: ما هذه)

وهي لا   ب نفع  ،لما راه قال له ما هذه ؟ يعني لماذا ت بسه :يعني ،لذلك الأمر

 ولا تدفع ضر. 

 فيضعف الإنسا  لذلك.  ،( مرض يصيب الكتف مع اليدال من الواهنةق)

 مد الشي  الذي حل   مد الوهد بسبب ذلك المرض.  :( يعنيمن الواهنة)

فإنها لا عزيدك ثم أخبر خبراً عميلًي ) ،( يعني اخ عها مد يدكفقال: انز ها)
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أخبر النبي  ،ضليرفع عنه المر ( يعني إلا ضعفاً، وهكذا مد ع ق خيطاً إلا وهنا

 ومد ع قها وفيه عين  ،ب هذا الحديث المحكم به  مرضه يويد

وع قها لئلا  اً ومد ع قها لأ  فيه مس   ،به  العين تويد  لتوول العين أخبر النبي 

والنبي  ،به  صرعه سوف يويد أخبر النبي  ،  بسبب ذلك المسايصره مد الج

 مد الخيوط ونحو ذلك فإذا كانت التليئم  ،لا ينطق على الهوى

 فالعاقل لا يتخذها . ،سبب زيا ة ما حل بك

 ، ً( الفلاح الفوز والمفر والسعا ةفإنك لو مت وهي  ليك ما حفلحت حبدا)

فإذا كانت التميمة تضر تويدك إلا  ،خراكألد تسعد لا ب حياتك ولا ب  :يعني

  .مد لبسها ؟ فلي الفائدة ،  ب لك اليقا  ب الدنيا والآخرة أيضاً و ،وهنا
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من عال  تميمة ؛ فلا حعم ا  له , ومن  "مرفو ا:  وله :  ن  ق ة بن  امر 

 ."من عال  تميمة فقد حشرك  "وفي لفظ :  "عال  ود ة ؛ فلا ودع ا  له

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

( من عال  تميمة" امر مرفو ا:  ن  ق ة بن عند الإمام أحمد ) :( يعنيوله)

مد ع ق  :يعني ،( هذا  عا  ع يهتميمة فلا حعم ا  لهيعني مد اتخذها وع قها )

مد ع قها فيا رب أصبه  :قال فالنبي  ،تميمة لئلا تصيبه العين

 عا ع يه يا رب أ  يصبه  بالعين، ومد ع قها عد الحسد فالنبي 

أ  يصيبه المرض،  ي الحسد، ومد ع قها لئلا يمرض  عا النب

( من عال  تميمة فلا حعم ا  لهلذلك قال ) ،فلا يجوز تع يق التميمة بحال ،وهكذا

وأيد المهرب  ،يا رب لا تتم له ما قصده منها :يعني ،لا أتم الله له ما أرا ه :يعني

 ؟  مد  عوة النبي 

شي  أبيض يهخذ مد ساحل  :( الو هومن عال  ود ة فلا ودع ا  له)

يوعم  ،وب السيارة ،أو يضعه عند وسا ه ،يع قه بعض الناس على صدره ،البحر

 فالنبي  ،و  ب له السكينة والطمهنينة ،أنها تبعد عنه الشرور

فيا رب لا  ع ه ب و عه  ،مد اتخذها يوعم أنها   ب له السكينة والطمهنينة :قال

ومن عال  ) :لذلك قال ،ونحو ذلك ،بل اجعل ب اضطراب وخوف ،سكو 

واجع ه  ،يا رب لا  عل ب و عه ولا سكو  :( يعنيود ة فلا ودع ا  له
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كا   ومد كا  مشركاً  ،ما ذاك إلا لأنها  وك بالله  ،مضطرب العقل والتصرف

 ع يه .  لدعوة النبي  مستحقاً 

لا  ،( ساقها هنا لما أسس لك ما سبقوفي رواية: من عال  تميمة فقد حشرك.)

فكل ما سبق مد وعيد  ،حكمها وك :قال  و عا ع يه النبي  ،ا تضرأنه ،تنفع

لا تعجب  :يعني ،إنها وك :قال ،ع يها مد الدعا  والإخبار أنها لا تنفع ولا تضر

من ) :لذلك قال ،لأنها وك ؛على مد فعل ذلك مد  عا  النبي 

 ( .عال  تميمة فقد حشرك
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من الحمى , فقطاه , وعلا قوله  حنه رحى رجلا في يده خيط" و ن حذيفة 

ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  :  عااع: 
(1)

 رواه ابن حبي حاعم .  

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

هي ارتفاه  :( الحم و ن حذيفة حنه رحى رجلا في يده خيط من الحمى)

 لتوول عنه الحم . ع ق على يده ذلك الخيط  فرأى رجلاً  ،حرارة الجسد

 اً وهذا يدل على مد كا  قا ر ،ذلك الخيط :( يعنيوعلا قوله عااع ,فقطاه)

مثل لو لبستها زوجتك  ،على إنكار ذلك الشرك مد غير مفسدة ممد له ولاية ع يه

وكذا مد  ،إذ لا ضرر ب ذلك ،فإنك توي ها ،أو لبسها أخوك أو أختك أو ابنك

  ها على مد وجده لبسها . يل الحسبة ونحو ذلك فيوعلى إنكاره مد أه كا  قا راً 

 :( يعنيژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  :  وعلا قوله عااع )

مد تع ق  ،هذا الأثر ليبين أ  الصحابة فهموا مد النص السابق ساق المصنف 

بآية ب الشرك  واستدل حذيفة  ،به  تع يق التميمة وك ،تميمة فقد أوك

ٹ  ڤ   :  :لذلك قال ؛ما أكبر أو أصغرإ ،لأنها هي وك ؛الأكبر لا الأصغر

هم ب  :ب ألوهيته يعني ژڤ      ڦ  ڦ   : ب ربوبيته  :يعني ژڤ  ڤ  

فإيلينهم بالربوبية  ،توحيد الربوبية مقرو  لكد ب توحيد الألوهية ينكرو 

 أنواه التوحيد مكم ة بعضها لبعض إ  عفجمي ،فحسب  و  الألوهية لا ينفعهم

  .اختلى واحد منها اختلى توحيد المر 
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 باب

 ما جاء في الرقى والتمائم

 

 ( . الرقى( حكم ))باب ما جاء فييعني 

كانت هذه الرقية مشروعة  ا تعوذات سو ،والرق  هي التي تسم  الرقية

كانت هذه الرقية مد  ا وسو ،مد القرآ  أو السنة أو الأ عية أو الأ وية المباحة

هذه هي  ،أو تمتليت الكاهد ونحو ذلك ،مثلاً كالطلاسم  ،كيةالتعوذات الشر

 الرقية. 

ما أ  يكو  إوهذا التع يق لا   و :  ،( والتميمة ما يع ق على المر والتمائم)

ل قرآ  كلي  وإما أ  يكو  تع يقاً  ،كلي ب الباب السابق ،بخيوط وح ق ونحو ذلك

 سيهتي حكم ذلك . 

 (: باب ما جاء في الرقى والتمائم) والفرق بين الرقية والتميمة

تراه خيط  ،والتليئم شي  حسي مر معنوي بالقرا ة بالدعا  وهكذا،أ  الرق  أ

باب ما جاء من الشرك لم يقل هنا ) والمصنف  ،أو آية مد القرآ  ونحو ذلك

وإنلي منها ما هو  ،ف يست ك ها وكاً  ،( لأ  الرق  والتليئم فيها تفصيلالرقى والتمائم

وإنلي  ،والتليئم كذلك ليست جميعها مد الشرك ،ومنها ما هو غير مشروه ،شروهم
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 .والراج  تحريمه كلي سيهتي ،ومنها ما هو مخت ف فيه ،منها ما هو وك

 والفرق بين هذا الباب والباب السابق :

. والح ق فقط، فهي وك ب كل حال أ  الباب السابق هو ب تع يق الخيوط

 وهو التميمة أعم .   ،مثلاً  يقه مد الخيوط ومد المصحف وهذا الباب أعم تع

 والرق  تنقسم إلى قسمين :

ۀ  ۀ  :   :كلي قال سبحانه ,: قسم مشروه بالقرآ  القسم الأول

ژ ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ
(1)

وكذا يدخل ب هذا القسم الرقية    

اء إلا حنت الشافي لا شف اللهم رب الناس اذهب ال أس اشف»بالأحا يث النبوية 

كزمزم والح ة السوداء وتمر أو مد الأ وية المباحة )«  ًلا يغادر سقما شفاؤك شفاءً 

 ,بها الشره سوا  أت  بها الشره أو لم يهت ,( وغير ذلك مد الأ وية المباحةالاجوة
 . مثلاً كالتداوي بالم   

سوا  كانت بال فظ كتمتمة السحرة والكها  ممد  ,: رقية وكيةوالقسم الثاني

 وهذه وك كلي سيهتي. ,أو تميمة فع ية كالطلاسم التي تكتب ب الورقة ,وعم العلاجي

وتمائم بالقرآ  محرم على  ,وك ,تمائم بغير القرآ  :والتليئم على قسمين

 كلي سيهتي إ  شا  الله . ,الراج 
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لبيا  أ  التليئم منهي  ؛ساق ب هذا الباب حديث أ  بيير والمصنف 

ثم  ,إ  الرق  والتليئم والتولة وك :ك ساق أ  التليئم منهي عنهاثم بعد ذل ,عنها

ثم بعد  ,مد ع ق تميمة فلا أتم الله له , أ  مد فعل ذلك فإنه  ذلبعد ذلك بين  

 ,منه ي بر أ  مد فعل ذلك فإ  النبي  ,ذلك ساق حديث رويفع
وأ  مد  ,ليئموهي الت ,به  هذا نوه مد الشرك ,ثم بعد ذلك بين أثر سعيد بد جبير

ليبين أ  جميع أنواه  ؛ساق أثر إبراهيم التيمي ثم أخيراً  ,قطعها كا  كعتق رقبة

إ  الرق   :يقول لك   المصنف هفك ,التليئم سوا  بالقرآ  أو غير القرآ  محرمة

 ,منها ما هو وك ,والتليئم جميعا محرمة ,فهي وك وغير ذلك إ  كانت وكاً 
 ه محرم .ومنها ما هو ليس بشرك لكن
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في باض   : حنه كان مع رسول ا  في الصحيح  ن حبي بشير الأنصاري 

 .«حلا ي قين في رق ة باير قلادة من وعر, حو قلادة؛ إلا قطات»حسفاره, فأرسل رسولاً : 
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ذه مصط حات المصنف كلي وه ,( وهو ب الصحيحينفي الصحيح) :هنا قال

الحديث الصحي  سوا  ب البخاري  :والمرا  به ,يقول ب الصحي  أحياناً  ,سبق لكم

يقول ب صحي   وأحياناً  ,ب صحي  البخاري :يقول وأحياناً  ,أو مس م أو غيرهم

 ;في باض حسفاره  حنه كان مع رسول ا    ن حبي بشير الأنصاري مس م )

فدل على أ   ,وهو تحريم تع يق التليئم ,الناس بحكم عميم( ليع م فأرسل رسولا

 يدل على خطورته.  ,ل ناس ليع مهم هذا الأمر إرسال النبي 

ومد ت ك  ,كانوا يع قو  على جمالهم خيوباً  :( يعنيي قين في رق ة باير حلا)

 الخيوط الأوتار. 

 ,رم  به( الوتر هو الخيط الذي يجعل ب برف القوس الذي يقلادة من وعر)
إذا ت ف يتبركو  به بسبب  ,فهذا الخيط الذي يرم  به كالمطاط عند الجاه ية

فالنبي  ,وبعضهم يع قه على صبيانه ,فيهخذونه ويع قونه على  وابهم ,الرمي

 ( سوا  حو قلادةأرسل ل ناس مد وجد عنده هذا المنكر فهزي وا )

وكذا غير الجليل  ,ل فهزي هافكل قلائد أو تمائم على الجلي ,مد وتر أم مد غير وتر

 ( فهنا النهي عنها . الآ  يبين لك أنها وك .إلا قطات)
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إن الرقى , »يقول :  قال : سمات رسول ا   و ن ابن مساود 

 ]رواه ححمد وحبو داود[ . «والتمائم والتولة ؛ شرك

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

يقول إن الرقى والتمائم   قال : سمات رسول   بن مساودو ن  ا)     

لماذا تمنعني مد تع ق تميمة على الرقبة أو  :لو قال لك شخص :( يعنيوالتولة شرك

إن تهخذ بهذا الحديث ) ؟فإذا قال ما الدليل أنه وك ,تقول أنها وكو ,ب السيارة

من عال  تميمة فقد ابق )أو بالحديث ب الباب الس الرقى والتمائم والتولة شرك(

( أي الرق  الشركية التي مد النوه الآخر مد رق  الكفار الرقى إن( وهنا )حشرك

ا رضوا  ل رقياكم فما كان فيها ليس ) لذلك قال  ,ونحو ذلك

 ( . بشرك فلا بأس به

شي  يوضع ب العنق توعم المرأة أنها إذا  :( التولةإن الرقى والتمائم والتولة)

لى عنق زوجها أ  زوجها يحبها، وكذا العكس يع ق على المرأة يوعم وضعتها ع

فمد فعل ذلك وقع ب  ,وهذا نوه مد السحر ,الووج إ  فعل ذلك أ  زوجته تحبه

ثم  ,يذهب اليخص إلى الساحر ويقول له اجعل زوجتي تحبني :يعني ,الشرك

ذلك  ,كفهذا و ,فيع قها على صدر زوجته أو العكس ,يضع له ورقة ونحو ذلك

 (.إن الرقى والتمائم والتولة شركقال )
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]رواه ححمد  «؛ وُكل إليهشيئاً من عال  »مرفو ا:    ن   د ا  بن  كيم 

  والترمذي[.

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 ( لط ب نفع بسببه خذله الله فمد ع قه  ليدفع عنهشيئاً من عال  ) :يعني

مد أجل العين  ذل وتصيبه العين  شيئاً المرض  ذل ويصبه المرض ومد ع ق 

( يوكل إلى ذلك الأمر ومد وكل إلى غير الله ه ك وخذل . الآ  وُكل إليهوهكذا )

يبين المصنف رحمه ويشرح لك ما هي التليئم وما هي الرق  وما هي التولة الوار ة 

 ب الحديث السابق .
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 ل الأولاد من الاين, لكن إذا كان  من القرآن؛ فرخص  شيء يال التمائم: 

 .فيه باضهم, وباضهم لم يرخص فيه, ويجاله من المنهي  نه, منهم ابن مساود 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

لكن لئلا تصيبهم العين ) :( يعنيالتمائم: شيء يال   ل الأولاد من الاين)

قال المصنف الذي يع ق مد  :( يعنيا كان  من القرآن فرخص فيه باضهمإذ

لذلك هنا  ؛هذا الصحي  ,لكنه محرم ,انتبه ليس مد الشرك ,القرآ  على الأولا 

( لم يثبت مد أحد مد الس ف لكن إذا كان  من القرآن فرخص فيه باضهم) :قال

لك المصنف هذا لكد ساق  ,وإنلي يروى ذلك بهسانيد لا تص  ,أنه رخص فيه

لكد ختم المصنف  ,لكي إذا أور ه أحد ع يك تع م أنه قد ذكر لك القول ؛القول

 بهنه محرم مد القرآ  أو مد غير القرآ .  ,هذا الباب ب آخره 

( ويجاله من المنهي  نه لم يرخص فيهبعض الس ف ) :( يعنيوباضهم)

 لماذا ؟ ,أو  فع ضرلج ب نفع  ؛بعضهم لم يرخص ب لبس شي  مد القرآ  :يعني

 ,وإنلي أنول ليتدبر ويعمل به ,: لأ  القرآ  لم ينول ليع ق الأمر الأول
  ويكثر مد تلاوته . ,ويتحاكم إليه

والقرآ  ما أنول إلا  ,: لأ  ب تع يق القرآ  على الرقبة فيه امتها  له الأمر الثاني

ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ    :  كلي قال سبحانه  ,بهمر ثقيل
(1)

هخذ ويع ق ب الرقبة في  

                                                 

 .٥المومل: ( سورة 1)
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إذا نول ع يه الوحي يتصبب مد  وكا  النبي  ,امتها  له لا شك

 فتع قه على الصدر أو عند الوسا ة هذا امتها  له . ,هيالعرق ليدة ما يلاق

كمكا  قضا   ,: أ  المر  قد يدخل به إلى الأماكد النجسة الأمر الثالث

 صحف فيها. ومثل هذه الأماكد لا يجوز إ خال الم ,الحاجات

بالذي  فيبق  ق به مع قاً  ,: أ  ب ذلك ضعف توكل على الله الأمر الرابع

فلا يجوز تع يق  ,فمقصو  خ ق الخ ق تع قهم بالله سبحانه ,ولم يتع ق بالله ,ع قه

 التليئم مد القرآ  وغير القرآ  .

بعضهم يرى أنه محرم  :يعني (منهم ابن مساود  ويجاله من المنهي  نه)

 .(إن آل ابن مساود لأغنياء  ن الشرك) :ك قاللذل
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والرقى : هي التي عسمى الازائم, وخص منها الدليل ما خلا من الشرك ؛ 

 من الاين والحمة .  فقد رخص فيه رسول ا  

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 ,( نوه مد الرقيةائمالاز( يسميها الناس )الرقى : هي التييعني تعريف )
 ,ف و كتب اليخص آيات ب ورقة ,والعوائم سوا  كانت بالنفث بالقرآ  أو تكتب

كلي ب سند أ   او   ,ثم وضعها ب ثم وبها فلا بهس ,بالوعفرا  مثلاً آية الكرسي 

 ( . حن باض التاباين حجازه)

كد ل ,الرق  الأصل محرمة :( يعنيوخص منها الدليل ما خلا من الشرك)

ا رضوا » :قال لذلك النبي  ؛خص منها الدليل بالجواز إذا خ ت مد الشرك

أ  الرقية  :يعني الأصل نقول « ل رقاكم فما كان منها ما ليس بشرك فلا بأس به

 عية فإ  كانت بالقرآ  أو بالأ ,وخص الدليل منها الجواز إذا لم تكد وكاً  ,محرمة

( كلي من الاين والحمة  خص فيه رسول ا  فقد رالمشروعة أو بالأ وية المباحة )

لا رقية أولى وأفضل مد  :يعني «لا رقية إلا من  ين وحمة»:  قال 

 كالذي لدغته عقرب كلي سبق . ,الرقية بالقرآ  مد العين أو الحمة
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 والتولة: شيء يصناونه يز مون حنه يح ب المرحة إع زوجها, والرجل إع امرحعه.

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

أو على الساعد  ,ثم يوضع على الصدر ,( عند الساحرالتولة شيء يصناونه)

  .ونحو ذلك ,أو عند الوسا ة

( وهذا نوه مد والرجل إع امرحعه يز مون حنه يح ب المرحة إع زوجها)

  .(لتولة شركإن الرقى  والتمائم واذكر بهنه وك )  لذلك النبي  ؛السحر
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يا رويفع! لال »:  قال : قال لي رسول ا   وروى ححمد :  ن رويفع 

, حو استنجى الحياة ستطول بك؛ فأخبر الناس حن من  قد لحيته, حو عقلد وعراً 

 .«بريء منه برجيع دابة حو  ظم؛ فإن محمداً 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

: يا رويفع , لال الحياة  ححمد  ن رويفع قال: قال لي رسول ا   وروى)

وهذا  ,وقد حدث ذلك فطال عمره ,( يعني عمرك سيكو  بويلاً بك ستطول

 ع م مد أعلام النبوة. 

( كانت عا ة العرب ب الجاه ية عند الحرب فأخبر الناس حن من  قد لحيته)

أو كذا ب حال الس م يجع ونها  ,ليخيفوا العدو ؛يضعو  ل حاهم الطوي ة جدائل

فهت   ,وإنلي مجعدة ,ب زعمهم لتبق  الهيبة ع يهم ب ال حية غير مرتبة أيضاً  ,مجعدة

، وقال: «وفروا اللحاء»، وقال: «حكرموا اللحاء»وقال:  ,الإسلام ونه  عد ذلك

إلى  أيضاً ولأ  اليهو   ,ولا تقصر منها ,ولا تح قها ,فلا  عد فيها «ا فوا اللحاء»

  إ :وقال ,الإسلام نه  عد ذلك ,الآ  يجع و  ب آخر ال حية جدائل ل حاهم

 بري  منه.  محمداً 

أو  ,أو على بيته ,أو على  ابته ,أو ع ق خيط على نفسه :( يعنيحو عقلد وعراً )
 غير ذلك. 

 ,هو الروث الذي  رج منها :( الرجيعحو استنجى برجيع دابة حو  ظم)
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ولا مد  ,لا مد بول ,بني آ م لا يجوز أ  يتطهر بذلك الروثفمد قضى حاجته مد 

كلي  ,أخبر بهنه زا  إخوانكم مد الجد فالنبي  ,وكذا العمم ,غائط

لا مد بول  ,لا يجوز له أ  يتطهر به مد قضى بوله ووجد عمليً  :يعني ,ب الصحي 

 بهمر الله ينق ب إلى لحم ل جد.  :يعني ,لأنه لحم ل جد ؛ولا مد غائط

 ,مد ذلك شيئاً بري  ممد فعل  محمداً  :( يعنيفإن محمداً بريء منه)
 فإذا كا  النبي  ,ونصوص الوعيد تبق  على ظاهرها أب غ ب الوجر

وسبق التفصيل  , ل على تحريمها ,مد التليئم بهنه بري  منه شيئاً أخبر به  مد ع ق 

 ب حكمها الشركي والمحرم .
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رواه ]تميمة من إنسان؛ كان كادل رق ة.  و ن سايد بن ج ير قال: من قطع

 [.وكيع

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 :( يعنيو ن سايد بن ج ير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كادل رق ة)

 :يعني ,كهنك أعتقته مد ذلك الأمر المحرم :يعني ,لإعتاقه رقبة مد النار مساوياً 

( فهنت كان كادل رق ة( وترك ذلك )من قطع تميمة من إنسان) :كهنه يقول لك

فهذا  ليل على أ  التليئم مد الخيوط  ,أنقذته مد النار وأ خ ته ب الإسلام

 ( ب مصنفه ولكد مصنف وكيع مفقو  .رواه وكيعونحوها وك )
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 وله:  ن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها, من القرآن وغير القرآن .

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

( وله  ن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها, من القرآن وغير القرآن)

إما أ   :هذا يدل على أنه بين لك أ  التليئم نوعين ,يعني يكرهو  جميع التليئم

حت  لا يبق   ؛محرم حت  مد القرآ  :قال ,أو مد غير القرآ  ,تكو  مد القرآ 

 ,ف لي بين لك أنواه التليئم ,عند المس م لبس فيلي وضعه المصنف ب ترتيب الباب
الكراهة كانوا يكرهون( حت  التي مد القرآ  ) ,جميع أنواه التليئم محرمة :قال لك

تي  ثج  :   :كلي ب كتاب الله لما ذكر الشرك قال ,عند الس ف يط قونها على المحرم

ژثى  ثي  جح  جم       ثم         
(1)

 يعني أمرا محرما وشنيعا .  

 قد ختم هذا الباب .  ويكو  المصنف 

 

 

                                                 

 .38( سورة الإسرا : 1)
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 باب

 من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما

 

أو ب ب  ,أو ب ب زوال ضر ,أو ب ب زيا ة الخير ,ب ب الخير :التبرك هو

  : فع ضر. والتبرك ينقسم إلى أقسام

لو أرا   :مثل ,وهذا مط وب ,وصفاته  التبرك بهسلي  الله  القسم الأول :

ب هذا  ,ب ب البركة مد اسمهأستعين بالله وأ :يعني ,شخص أ  يكتب بسم الله

ستعين بالله ب  خول أ :يعني ,بسم الله :وكذا لو  خل شخص المنول يقول ,الفعل

إذا اختل ب ب  وأحياناً  ,وهذا مط وب ,ب ب البركة ب  خول المنولأو ,المنول

ئى  :  قال سبحانه  ,ب هذا الأمر يحرم مثل الذب  بغير ذكر اسم الله ع يهالبركة 

ژئى  ی  ی  ی  ی  
(1)

ڇ  ڇ  ڍ  :   :قال سبحانه ,وإذا لم يذكر اسم الله 

ژڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ  
(2)

فإذا لم تط ب البركة مد الله عند الذب  على الذبيحة لا   

بسم ا  الذي لا ) :و قال شخصكلي ل ,يدفع الشرور وذكر اسم الله  ,تهكل

( ومثل ما ب  يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع الاليم

                                                 

 .118الأنعام: ( سورة 1)

 .1٢1الأنعام: ( سورة ٢)
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لو حن ححدكم حراد حن يأتي حهله فقال بسم ا  اللهم » :صحي  البخاري ومس م

بسبب ذكر اسم الله  «جن نا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا إلا لم يضره الشيطان

  ًوهو مط وب أو التبرك  ,هذا التبرك بهسلي  الله ,بركة مد اسمه تعالىال ب با

 وهذا مط وب .  بصفات الله 

قال  ,فهو مبارك ,فالقرآ  مد كلام الله ,الكلام ومد صفات الله 

ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  :   :سبحانه
(1)

وما قرب منه أحد  إلا   

وهذا ال فظ  ,تعاظمت بركته :يتبارك أ ةولفم ,فهو سبحانه المبارك ,نالته البركة

لأ  ك مة تبارك  ؛رتكاتباركت ع ينا يا فلا  بوي :فلا يقال , لا يط ق إلا الله 

 لذلك لم تهت؛  فلا يجوز هذه ال فمة إلا لله  ,تعاظمت البركة ,مد باب التفاعل

ژٱ  ٻ  ٻ     ٻ  :   قال  ,ب كتابه سبحانه إلا لله
(2)

ڭ  ڭ  :   :وقال 

ژڭ  ۇ  
(3)

ژۉ  ۉ   ې       ې  ې  ې  ى  ى  ئا   :   :وقال  
(4)

إلى  

لأ  ب  ؛قين ك ك بركةولأهل المخ  :فلا يقال ,آخره والله سبحانه هو المبارك

( هذا القسم الأول ح وذ بك من شر نفسي) قال  ،قين ووالمخ 

 ب ب البركة بهسلي  الله وصفاته . 

                                                 

 .٢9ص: ( سورة 1)

 .1الم ك: ( سورة ٢)

 .1الفرقا : ( سورة 3)

 .10الفرقا : ( سورة 4)
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 ينقسم إلى أقسام : التبرك بالمخ وقين، وهو  القسم الثاني :

والتبرك بهم مشروه فيلي لامس  , التبرك بالأنبيا   القسم الأول:

وب حديث أم س يم ب  ,أجسا هم مثل اليعر والعرق والنخامة وغير ذلك

حخذت  رقه قالت  فإذا قام الن ي  يار  كثيراً  كان الن ي »صحي  مس م 

يجوز   رج منه فلي  «ووضاناه في قارورة للطيب قالت نستشفي به

فقد ح ق  التبرك به ل يفا  ونحو ذلك، وكذا التبرك بيعره 

شعره ب حجة الو اه وكا  الصحابة  يتسابقو  على أخذ شعره، وكذا النخامة 

، وكذا لعابه يتنخم يهخذ الصحابة نخامته  كا  النبي 

 وكا  الصحابة  ,يجوز التبرك به  إذا ولد لهم مولو  أتوا به

تمرة ليخت ط به  فيهخذ النبي  ,ليحنكه بتمر  ل نبي

ريقه ثم يعطيه هذا الصبي، فالتبرك بلي  رج مد أجسا  الأنبيا  يجوز إذا كا  ب 

شي  الآ  مد أثر أجسا  أحد  أما بعد وفاتهم ف م يبق ,حياتهم مما  رج منهم

ه  هذه وما يوجد هو زعم ب ,لا مد شعره ولا مد م بسه ولا غير ذلك ,الأنبيا 

هذا ما  رج مد  ,وهذه لم تثبت ,أو عليمته مثلاً  شعرة النبي 

التبرك بلي  أيضاً ويجوز  ,لكد الآ  لا يوجد شي  ,أجسا  الأنبيا  يجوز التبرك به

ويغس ونها  فقد كانوا يهخذو  ثياب النبي  ,مثل الثياب ,لامس أجسا هم

بلي لامس أو خرج مد يجوز التبرك  يعني:هذا يص   ,ويتط بو  منها اليفا 

لذلك لم  ؛فهذا لا يجوز ,أما التمس  بذوات الأنبيا  بهجسا هم ,أجسا  الأنبيا 
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  .هذا القسم الأول ,يفع ه أحد مد الصحابة

التبرك بلي لامس أو خرج مد أجسا هم  :التبرك بالأنبيا  ينقسم إلى قسمين

 ,التمس  بهبدانهم :انيلكد الآ  لا يوجد شي  . النوه الث ,يجوز التبرك به إ  وجد
 وهذا لا يجوز .

فلا يتبرك  ,: التبرك بغير الأنبيا  مد الآ ميين، وهذا لا يجوزالقسم الثاني

ولم يكد  ,بشي  مد لعاب أحد الصالحين أو الصحابة ولا بشي  مد ثيابهم

فدل  ,يفع و  ذلك مع أ  بكر أو عمر أو مع غيرهم المبشريد بالجنة الصحابة 

فالتمس   ,والتمس  بهم مد باب أولى لا يجوز لنبي أنه خاص با

 بالأنبيا  ولا بغير الأنبيا  لا يجوز .

 ,التبرك بغير البشر كالأشجار والأحجار والحيطا  والغار القسم الثالث :
وهي كلي  ,فهذه هي التي بوب لها المصنف ,مثلاً وتراب البركة مد تربة مكا  معين 

 ,ف و ذهب شخص إلى شجرة ومكث عندها ,كبرسيهتي نوه مد أنواه الشرك الأ
أو مد ت ك  ,ب ب زيا ة أولا ي مد ت ك الحجرأ :لماذا مكثت عندها ؟ قال

 وهذا وك أكبر كلي سيهتي .  ,اليجرة

فهنالك أزمنة مباركة كيهر  ,بركة جا  الشره بذكرها القسم الرابع :

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڳ :  كلي قال سبحانه  ,وهنالك أمكنة مباركة كمكة ,رمضا 
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 ژڱ       ڱ    ڱ  
(1)

 ,وهناك أبعمة وأوبة مباركة جا  الشره بذكر البركة بها 
 ,كلي ب صحي  مس م «إنها م اركة» كلي قال  ,مثل ما  زموم

 وغير ذلك مما جات به النصوص .  ,والحبة السو ا  فيها البركة

ر هنا عقد الباب ب ب ب التبرك بالأشجار والأحجا والمصنف 

( جواب الشرط باب من عبرك بشجر وحجر ونحو ا) :لذلك قال ؛ونحوهم

 .( فقد وقع في الشرك الأكبر)

فإذا ذهب  ,العكوف والتعميم وب ب البركة :ومد أسباب الشرك ب ذلك

أو لكثرة ب ب  ,شخص إلى شجرة أو غار أو مكا  يط ب فيه البركة مد اليفا 

فقد وقع  ,وهو يط ب ذلك , ب منه البركةوكا  هذا المكا  تتط ,المال ونحو ذلك

. ية وحديثاً آوضع لهذا الباب  والمصنف  ,ب الشرك الأكبر - والعياذ بالله -

قس على الأصنام الأشجار  :فكهنلي يقول لك ,الآية لبيا  أ  التبرك بالأصنام وك

لبيا  أ  ب ب البركة مد  ؛وساق حديث أ  واقد ال يثي ,والأحجار ونحو ذلك

نه  عد ذلك أمته وبين  والنبي  ,وك الأولين السابقين ,يجرال

اجال وحذر أمته أ  يقعوا فيلي وقع فيه الأسلاف مد الأمم كلي سيهتي ) ,أنه وك

 ( .قال ا  حكبر إنها السنن لنا ذات حنواط كما لهم ذات حنواط

 

                                                 

 .96( سورة آل عمرا : 1)
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 الآيات. ژھ  ے  ے  :  وقول ا  عااع : 

  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  :  قال 

ژۆ  ۆ  
(1)

ۈ  ۈ    :  لأ  ذلك  ؛فقد وقعتم ب الشرك ,يعني إ  فع ت ذلك  

ژۇٴ      ۋ  ۋ  
(2)

  . 

 ,هل نسيتم أنكم تشركو  بالله بتبرككم بهصنامكم :يعني  ژھ  :  

  ژے  :  أكبر أصنام العرب ب ذلك الحين هي  ,ثلاثة مد الأصنام وذكر الله 

هذا يدل على وجوب  , أزالها النبي  ,كانت موجو ة ب الطائف

ب إزالتها لم  لذلك لما استمه وا النبي  ؛إنكار الشرك وإزالته

 يجيبهم إلى ب بهم بل أزالها . 

الصنم الثالث هو  :يعني  ژۓ   :  صنم بين مكة والطائف   ژے  :  

 ژھ    ے  ے  :  وأزي ت  ،هو صنم بين مكة والمدينة عند قديد :ناةوم ،مناة

  :لذلك قال سبحانه بعد هذه الآيات ؛ زي ت ب عهد النبي أ

ۈ  ۈ    ۇٴ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  :  

                                                 

 .٢1 – 19النجم: ( سورة 1)

 .٢٢النجم: ( سورة ٢)



 من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهماباب  

 شرح كتاب التوحيد

 

145 

ژئە ئە  
(1)

عد المشركين  فهخبر النبي  ،هذه أصنام تط بو  منها ت ك البركة :يعني 

فدل على أ  ب ب البركة سوا  مد  ،ذاماً لأفعالهم بهنهم يط بو  البركة مد الأصنام

 كل ذلك مد أنواه الشرك . ،صنم أو شجر أو حجر أو بقعة أو غار أو جبل

  

                                                 

 .٢3 – ٢٢النجم: ( سورة 1)
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إع حنين, ونحن  خرجنا مع رسول ا   "قال :    ن حبي واقد الليثي 

نوطون بها حسلحتهم, حدثاء  هد بكفر, وللمشركين سدرة ياكفون  ندها وي

يقال لها ذات حنواط. فمررنا بسدرة , فقلنا: يا رسول ا ! اجال لنا ذات حنواط كما 

ا  حكبر!  إنها السنن , قلتم والذي نفسي »: لهم ذات حنواط, فقال رسول ا  

ٺ  ٺ     ٺ  ٿ        ٿ  ٿ ٿ   ٹ  ٹ    ٹ  :   بيده , كما قالت بنو إسرائيل لموسى :

ژٹ  
(1)

  رواه الترمذي وصححه. «لترك ن سنن من كان ق لكم 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

بعد  :( يعنيإع حنين  ن حبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول ا  )

 ،ب رمضا  إلى مكة لما ذهب النبي  ،الفت  ب السنة العاوة

لذلك قال  ؛ س م ناس كثير معه أ ،وفتحت ب غووة الفت 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  :   :سبحانه

ژچ  چ  چ  ڇ  
(2)

وبعد الفت  ذهب  ،فدخل الناس ب  يد الله أفواجاً  ،كثر 

وهم ذاهبو  إلى  ،ليقاتل أهل الطائف مد ثقيف وهواز  النبي 

 حنين وهي بين مكة والطائف .

نا بالكفر قبل ق يل الآ  إسلامنا، وأبو عهد :( يعنيونحن حدثاء  هد بكفر)

فهو الآ   ،يط بو  منها البركة ،واقد هنا يعتذر عد حال وقوه مسهلة مد سهل سدرة

                                                 

 .138( سورة الأعراف: 1)
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يجه و  أحكام  ،يعطيك اعتذار به  ما وقع بسبب أ  ق وبهم كانت متع قة بالشرك

 والآ  ،عهدنا بالكفر حديث :( يعنيونحن حدثاء  هد بكفر) :لذلك قال ؛الإسلام

 ،فهم الآ  أس موا ،على أ  الإسلام بموح ب الأعليل أيضاً ويدل  ، خ نا ب الإسلام

ما قال امكثوا واع مهم  ،معه لقتال الكفار ومع ذلك أخذهم النبي 

 وهم ذاهبو  معنا لقتال الكفار نع مهم الديد .  ،لا ،ولا نقاتل الكفار

عندها لط ب  يطي و  المكث :( يعنيوللمشركين سدرة ياكفون  ندها)

أنا أريد أ  أذهب ل يجرة الفلانية حت  أعيش  :شخص يقول مثلاً  ،البركة منها

 اب بها مد اليجر  :قال ؟تط ب مد أيد البركة ،هذا العام ب سعا ة وخير

 ؟إذ  مد أيد أب ب البركة :فإذا قال شخص ،هذا وك أكبر - والعياذ بالله -

 ؛ال هم بارك لي ب وقتي وع مي ومالي :يقول ؟كيف أب ب مد الله ،نقول مد الله

ژگ  گ  گ  گ  ڳ  :   :قال لذلك عيس  
(1)

 يعني الله.  

 شجر السدر ذات اليوك الكثير.  :( يعنيوللمشركين سدرة)

الأصل ما بقي مد  ،( وينوبو بها حسلحتهمويع قو  ) :( يعنيوينوطون)

 بو  ح ول البركة به فهذا السلاح يجع ونه على اليجرة يط ،سلاح يع قونه ع يه

ويع ق اليخص سلاحه على اليجرة  ،فينوط على هذه اليجرة ،إذا قات وا العدو

 ياكفون  ندها وينوطون) :لذلك قال ؛مد اليجرة - والعياذ بالله -ب با ل بركة 
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ومنهم مد يع ق  ،س حتهم على ت ك اليجرةأيع قو   :( يعنيبها حسلحتهم

يوجد ب بعض الأمكنة  ،نعم موجو  :؟ نقول هل ذلك موجو  :فإذا قيل ،الثياب

ويط ب البركة  ،وهكذا ،على بعض مقابر المس مين المعممة مثلاً مد يضع خرقة 

 . - والعياذ بالله -وهذا نوه مد أنواه الشرك  ،منه

لكثرة ما  ؛يقال لت ك السدرة ذات الأنواط :( يعنييقال لها ذات حنواط)

 يع ق ع يه .

وهم  ،س موا ب الفت أ( يعني الذيد نا: يا رسول ا فقل ;فمررنا بسدرة )

وهم  ،استحسنوا ب أنفسهم ذلك ،هم المشركين يتبركو  باليجرة سائرو  وورا

 شجرة لع ه يهذ  لهم ل تبرك بها.  لكد ب بوا مد النبي  ،يع مو  أ  ذلك وك

ا اجعل لنا شجرة نع ق به :( يعنياجال لنا ذات حنواط كما لهم ذات حنواط)

 ،هم  ب بوا ،كلي أولئك يتبركو  بها ،ونحد ذاهبو  ل قتال نتبرك بها ،س حتناأ

 استحسا  لذلك.  ب بوا مد النبي  :يعني ،لكد ما فع وا

بأن هذه اللفظ ) :ب كيف اليبهات وقال الييمح محمد بد عبدالوهاب 

دليل ( لذلك لو المن الطلب شرك حصغر ولو فالوا قال لوقاوا في الشرك الأكبر

  :كلي سيهتي ،استنكر ذلك بثلاثة أمور النبي  .على أنها هذه ال فمة وكية

ما تط بو   ،الله هو الكبير العميم :( يعني: ا  حكبر فقال رسول ا  )

 ؛فهنا استنكر ع يهم ذلك ،وتذهبو  إلى اليجرة ،تاكو  البركة منه ،البركة منه
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 :الاستنكار الثالث .( استنكار ثانيلسننإنها ا) .لأنهم وقعوا ب ب ب أمر وكي

 ( .قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى)

على أ   أيضاً ( ويدل هذا الحديث : ا  حكبر إنها السنن فقال رسول ا  )

 ؛فلي  ونه مد ألفاظ الاستنكار التكبير ،مد الشرك منكراً  اليخص إذا رأى أمراً 

 التسبي .  أيضاً ور  و ، أكبرالله :قال لذلك النبي 

( بنو إسرائيل هو ابد قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى)

ه ووبن اسرائيل هو حفيد إبراهيم  :يعني ،يعقوب ابد إسحاق ابد إبراهيم

قتل من بني ) :لذلك قال ابد كثير  ؛والرسل فيهم كثر ،أغ بهم مد اليهو 

 ،ما مد إسحاق أو مد إسليعيلإوسلالة الرسل  (لاف ن يآاسرائيل حرباة 

 ؛جميع الرسل منه ،وإسحاق وإسليعيل ليس له سوى نبينا محمد 

ڃ      -أي: إسحاق وإسليعيل -ڄ  ڄ  ڃ :   :لذلك قال سبحانه

ژڃ ڃ  
(1)

وهذا  ي تقيا   ،ف م يهت  نبي إلا مد إسحاق أو مد إسليعيل 

بعد إبراهيم إلا مد  ، ف م يهتو الأنبيا لذلك لقب إبراهيم بهنه أب ؛ب إبراهيم

قلتم والذي نفسي بيده كما قالت سلالته إلا مد ابنه إسحاق أو مد ابنه إسليعيل )

ا ما يذكر عد وكذا القرآ  كثيرً  ( والنبي بنو إسرائيل لموسى

ولكثرة ما وقع فيهم مد  ،لحداثة عهدهم بهذه الأمة ؛قصص وأخبار بنو إسرائيل

  .ع أنبيائهممكر ومنكرات م

                                                 

 .٢6الحديد: ( سورة 1)
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لما خرجوا مد البحر بعد ما  :يعني  ژٺ  ٺ     ٺ  ٿ        ٿ  ٿ ٿ   :  

ٺ  ٺ     ٺ  ٿ        ٿ  :  وإنلي قال بنو إسرائيل  ،ما قالوا الحمد لله ،نجاهم الله منه

 ،وهذا يدل على بغي وبطر وجحو  بني إسرائيل  ژٿ ٿ   ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  

لقد حؤذي موسى بأكثر » : لذلك قال  ؛قب هممد  كثيراً  أؤذي ذلك موس  

 . «من ذلك فصبر

عممة الله تاكو  ب ب  ،قوم  ه و  :يعني  ژٹ  ٹ    ٹ  ٹ  :       

 البركة مد الله وتذهبو  إلى الأشجار. 

( يعني إ  هذه الأمة سوف تتبع برق الأمم لترك ن سنن من كان ق لكم)

لذلك يجب على  ؛ائيل سيحدث ب هذه الأمةوكل ما تراه مد أفعال بني إسر ،السالفة

لأ  ما وقع لهم سيقع لنا ولا  ؛اليخص أ  يدعو ربه بالنجاة مد الفتد والبعد عنها

  لترك ن سنن من كان ق لكم(.) :لذلك قال ؛ ينجوا مد ذلك إلا مد عصمه الله 

ب هذا الحديث أ  ب ب البركة مد الأشجار  فذكر النبي 

مد  سرائيل فنه  أمته عد ذلك فدل على أ  التبرك بغير الله وك وقع فيه بنو إ

 الأشجار والأحجار ونحو ذلك مد الشرك الأكبر والعياذ بالله . 
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 باب

 ما جاء في الذبح لغير الله
 

وأنه نوه مد أنواه  ،مد الوعيد لذلك (باب ما جاء في الذبح لغير ا يعني )

لغير الله مد الأصنام والأوثا  والأندا  ونحو الذب   ،والمرا  بالذب  هنا ،الشرك

فهو  ،وأما الذب  لإكرام الضيف ،لها ونحو ذلك وتعميليً  ،ل بركة ب باً  ؛ذلك

 «من كان يؤمن با  واليوم الآخر فليكرم ضيفه»:  قال  ،مشروه
 .سميناً  ذب  عجلاً  وإبراهيم 

ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ  :  ساق ب هذا الباب  والمصنف 
(1)

  :وقوله 

ژژ  ژ  ڑ:  
(2)

وحديث  ،(لان ا  من ذبح لغير ا وحديث ع  ) 

 بارق بد شهاب .

 ؛لبيا  أ  الذب  لغير الله وك ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ  :   :ساق الآية الأولى

ژ ۇٴۋ  ۋ: لذلك قال: 
(3)

 :أي  ژژ  ژ  ڑ     :   :وساق الآية الثانية  
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 ،لما بين أ  الذب  لله عبا ة ،وساق حديث ع  ،فلا يصرف إلا لله ،أ  الذب  عبا ة

( وساق حديث بارق بد شهاب لان ا  من ذبح لغير ا ) ساق قول النبي 

 وهو أنه يكو  مد أهل النار والعياذ بالله . ،لبيا  حكم مد ذب  لغير الله ب الآخرة

وإنلي هي وك  ،وعبا ة الذب  لغير الله لا تنقسم إلى وك أكبر ووك أصغر

والعياذ  -وإنلي هو ك ه  ،ما ب شي  اسمه ذب  لغير الله وك أصغر ،أكبر فقط

هذا  ،أخذ شاة وذبحها عند قبر لذلك القبر شخصاً لو أ   مثلاً ف ،وك أكبر -بالله

لذلك أتت الفطرة به  الذب   ؛فهو عبا ة مالية وبدنية ،وك أكبر -والعياذ بالله-

لله وأنفسها  فتذب  تعميليً  ،ووه لأهل الإسلام الأضاحي ،لا يكو  إلا لله

ژې  ې        ې  ى  ى  ئا    ئا  ئە  ئە  ئو ئو  :    أغلاها ثمناً 
(1)

 . 
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ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  :   وقول ا  عااع :

ژۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ
(1)

 الآية. 

  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

   شيئاً ة المعروفة لله لا أوك به أنا أص  صلا :يعني  ژڭ  ڭ  ڭ  :  

هذا مد عطف  ژ ۇ: :ثم قال ،شيئاً ذبحي لله لا أوك به  :يعني  ژڭ  : 

  هكذا هي حياة النبي  ،يعني جميع حياتي لله ،العام على الخاص

  وغير ذلك  ،والنص  لهم ،واليفقة ع يهم ،ك ها لله ب لي ه ونهاره ب تع يم الناس

ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  :   :ا له سبحانهموت ع يه لله موحدً وما أ :يعني  ژۇ  : 

 مما تقدم مد العبا ات أو غيرها . شيئاً  لا أوك مع الله  :يعني ژ ۋ  ۋ

فدل على أ  الذب  لو كا   ژ ۇٴ  ۋ  ۋ :   ژڭ  :   :والياهد هو

 ،أمر رسوله أ  يقول بهني أنا أذب  لله لا أذب  لغيره والله  ،لغير الله فهو وك

لكد لا أريد أ  أقع ب  ،وهل أحد يقول أني أذب  :فإذا قيل ،شيئاً ئلا أوك به ل

لكد مد  ،لو شخص قال أنا أذب  لصاحب هذا القبر :يعني ،الشرك عند القبور

  .وهذا مما يجا ل فيه أهل البابل ،قال لكم به  الذب  وك

 ؛المصنفولذلك ساقها  ،نقول هذه الآية  لت على أ  الذب  لغير الله وك

 وحالا به  الذب  ليس بشرك . لكثرة مد  الفوا سابقاً 

                                                 

 .16٢( سورة الأنعام: 1)
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ژژ  ژ  ڑ     :   وقوله :
(1)

. 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 ؛لله وحده  ژڑ     :  وحده  ژژ  :  ص   !يا محمد :يعني ژژ  :  

فهو  ،لله لا يكو  إلا فدل على أ  ذب  النبي  ،له سبحانه معمليً 

فإذا  ،به  الذب  لغير الله عبا ة ب المسائل يكرر تحقيقاً  لذلك المصنف  ؛عبا ة

 كا  عبا ة صرفه لغير الله وك .

  

                                                 

 .٢( سورة الكوثر: 1)
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لان »بأربع كلمات :  قال : حدثني رسول ا    ن  لي بن حبي طالب 

لان ا   ا  من ذبح لغير ا  , لان ا  من لان والديه , لان ا  من آوى محدثا ,

 رواه مسلم. «من غير منار الأرض

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

بأربع كلمات: لان ا   قال: حدثني رسول ا    ن  لي بن حبي طالب )

( فدل على أ  الذاب  لان ا  من ذبح لغير ا ( بدأها بالشرك )من ذبح لغير ا 

 ة الله . لغير الله متوعد ب عن

به   ،إما أ  يكو  ال عد بالمباوة -والعياذ بالله-( لان ا  من لان والديه)

فيقوم ذلك  ،أو به  ي عد الرجل أبا أو أم الرجل ،ي عد اليخص والديه مباوة

 الرجل ير  ع يه بال عد . 

كه  يسرق  ،لو شخص أحدث ب ب د حدثاً  :( يعنيلان ا  من آوى محدثا)

(  لان ا  من آوى محدثافهذا معرض بال عد أو ) ،هتي شخص يؤويهوي ،أو يقتل

 لعد الله مد آوى صاحب بدعة.  :يعني

يبدل  ،( يعني بتصغير الأرض أو تكبيرهالان ا  من غير منار الأرض)

أو يغير  ،إلى هنا :ويقول ،أرض فلا  إلى هنا أو يويد :به  يقول ،علامتها

المسافر متجه إلى مكة فيهتي  مثلاً ف ،أو غير المسافر ،العلامات التي يحتاجها المسافر

 - والعياذ بالله-هذا  ،ليتيه المسافر ؛مكة هنا :ويقول شخص ويضع مكتوباً 
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 معرض ل وعيد. 

ومثل  ،مثل لعد الله السارق ،وهذا الحديث يدل على جواز لعد غير المعين

أما على . «لان  ا  آكل الربا ومؤكله وكاع ه وشاهديه»:  قوله 

لبيا  أ  الذاب  لغير متوعد بال عد  فساق المصنف  ،فلا ،سبيل الخصوص

 لأنه وك .
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دخل الجنة رجل في ذباب , »قال:  و ن طار  بن شهاب حن رسول ا  

قال : مرَّ رجلان  ل  ودخل النار رجل في ذباب, قالوا: وكيف ذلك يا رسول ا ؟

. فقالوا لأحد ا : قرب , قال  شيئاً ب له قوم لهم صنم لا يجوزه ححد حتى يقر

قالوا له: قرب ولو ذبابا, فقرب ذبابا, فخلوا س يله؛  ليس  ندي شيء حقرب,

, دون ا   شيئاً فدخل النار. وقالوا للآخر : قرب , قال: ما كنت لأقرب لأحد 

 ]رواه ححمد[. «فضربوا  نقه ؛ فدخل الجنة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال: دخل الجنة رجل في ذباب,  و ن طار  بن شهاب: حن رسول ا  )

  :قال أهل الع م ،قصة رج ين يعني يذكر الرسول ودخل النار رجل في ذباب( 

على صحابته مما يحدث لبني  لكثرة ما يقص النبي  ؛الأظهر أنهلي مد بني إسرائيل

گ  گ  گ  ڳ  :   :لذلك قال سبحانه عنهم ؛م أصحاب ع ملأنه ؛إسرائيل

 ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ
(1)

  . 

 خل رجل  :( يعنيدخل الجنة رجل في ذباب, ودخل النار رجل في ذباب)

 و خل رجل النار بسبب ذباب.  ،الجنة بسبب ذباب

  كيف يكو ( يعني استغرب الصحابة قالوا: وكيف ذلك يا رسول ا ؟)

 أو  خول الجنة.  -والعياذ بالله-ذباب مخ وق صغير يسبب ب  خول اليخص النار 

                                                 

 .93يونس: ( سورة 1)
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 هما يسيرا .  :( يعنيقال: مر رجلان  ل قوم لهم صنم)

 ( يعني لا يسير مد عنده. لا يجوزه ححد)

   .يقربه لذلك الضري  أو الصنم شيئاً حت  يذب   :( يعنيشيئاً له  حتى يقرب)

فدل على أ   ،( ب بوا مد أحدهما أ  يقربفقالوا لأحد ا : قرب)

أحدهما يدخل الجنة  ،ثم يحدث لهم أمر يفتنهلي ،اليخص قد  رج مع صاحبه

فدل على أ  اليخص  ،ثم حدث لهم هذه الفتنة ،وهما خرجا سوياً  ،والآخر النار

 وقد يه ك ب لحمة.  ،قد يفتد ب لحمة

ولما لم ينكر ع يهم  ،يباعتذر عد التقر :( يعنيقال ليس  ندي شيء حقرب)

 بمعوا فيه.

( يعني لو أنكر ع يهم كلي أنكر الآخر لما تعرض قالوا له: قرب ولو ذباباً )

 ،يؤ ي إلى منكر أعمم منه ،فدل على عدم إنكار المنكر مع القدرة ع يه ،لهذه الفتنة

وما عرك ححد الأمر بالماروف والنهي  ن المنكر ) :لذلك قال شيمح الإسلام 

 (. ذله ا   ند خلقهإلا ح

 ،ما ينكروا ع يهم ،وهكذا لو كا  اليخص عند قوم يستمعو  المعازف

نه ولا ويعمم ،لكد لو ينكر مد أول الأمر ،نهويهتو  بمنكر آخر ويحتقرونهم ويذم

قالوا له: قرب ولو إذا كا  اليخص يقدر على إنكار المنكر ) ،تحدث مفسدة أخرى

فدل على أ  أهل الكفر يسعو  إلى وقوه غيرهم ب  ،يسيراً  شيئاً ولو  :يعني (ذبابا
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 شيئاً فالذباب عندهم لا يقدم  ،ب المال وإنلي لانتقالهم إلى م تهم ليس بمعاً  ، ينهم

لذلك  ،فكيف إذا جمعوا مع كفر ب ب المال ،لكنهم يريدو  منه أ  يكفر ،كبيراً 

ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  :   :قال سبحانه

ژڇ   چ  ڇ  ڇ  ڇ
(1)

لذلك  ، وإنلي يريدو  أ  يكفرفهنا ما أرا وا مالًا  

ژک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ ڳ  :   :قال سبحانه
(2)

 . 

فليت فدخل النار  :( يعنيفدخل النار( فاكوه. )فقرب ذبابا, فخلوا س يله)

 شيئاً  ل على أ  مد ذب   ،وهذا هو الياهد ،بسبب الذب  لغير الله -والعياذ بالله-

 . -والعياذ بالله-ير الله فحكمه ب الآخرة النار لغ

( أنكر دون ا   شيئاً وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد )

 وتمسك بدينه.  ،ف م يطمعوا فيه ،ع يهم

 ،لا يهثم لكد لو فعل مكرهاً  ،( يعني هنا صبرفضربوا  نقه ؛ فدخل الجنة)

ولو فعل الشرك  ،ولا يريد أ   نع ل شرك ،لكد هذا الصابر المؤمد يريد اليها ة

 .لم يكفر مكرهاً 

 

                                                 

 .34التوبة: ( سورة 1)
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 باب

 لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله
 

أعقبه بعد ذلك ب  ،أ  مد أنواه الشرك الذب  لغير الله لما ذكر المصنف 

بذكر أ  المكا  الذي يذب  فيه لغير الله لا يجوز أ   ،بيا  خطورة الذب  لغير الله

وهو إظهار  حت  ولو كا  قصد الذاب  حسناً  :يعني ، أي ذب  لله  يفعل فيه

وإ  كانت هذه  ،أو لإكرام ضيف ،أو ب ذب  تميمة لولده ،مثلاً شعيرة الهدي 

لأ  ذلك  ؛ قد ذب  فيه لغير الله  مكا  لكد لا يجوز أ  تفعل ب ،عبا ات

 وسي ة إلى الشرك. 

فعل ب مكا  ذب  فيه لغير هنا خصص عبا ة الذب  لله لا ت والمصنف 

وهو  ،خصص عبا ة الذب  لخطورتها، وسيهتي إ  شا  الله باب أعم مد هذا ،الله

أ  كل عبا ة لله لا يجوز أ  تفعل عند قبور أو عند أضرحة أو غير ذلك مد أماكد 

باب ما جاء من التغليظ فيمن   د ا   ند قبر جل وذلك عند باب ) ،الشرك

لبيا  تحريم الذب  لله  ؛هذا الباب ( وذكر المصنف ده؟!صالح ؛ فكيف إذا   

 ب مكا  يذب  فيه لغير الله . 

. الآية الأولى جع ها ب جميع ب الباب آية وحديثاً  ذكر المصنف 

العبا ات وهو أ  الطاعة لا تقام ب مكا  يحا  فيه الله ورسوله أي باعة ذب  أو 

د ذلك بحديث ينص على أ  عبا ة الذب  غير ذب  ويقاس ع يه الذب  ثم أعقبه بع
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 خاصة لا  وز أ  تذب  ب مكا  يذب  فيه لغير الله لذلك.

ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ ڦ  :  وقول ا  عااع : 
(1)

 الآية . 

 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

د فهم بنو كلي قال سبحانه ع ،مسجد الضرار :يعني  ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ ڦ  :  

ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  :   :نيتهم
(2)

پ  پ   :  هذه مقاصدهم   

ژپ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ٺ   
 

وأسسوا  ،فهذه نيات قبيحة

 لكد لفسا  نياتهم أصب  هذا المحسوس المسجد لا  وز أ  تقام فيه العبا ة . مسجداً 

لكد النية فيه  ،وإلا فهو مسجد ،فدل على أ  النية تؤثر حت  ب البقاه

ڤ  ڤ  ڦ  :   : لذلك قال الله ل رسول  ؛أصبحت العبا ة فيه محرمة ،بيثةخ

ژ ڦ
(3)

ڄ  ڃ    ڃ  :  لصفا  النية  ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  :  أيد تص   

والمسجد الذي أسس على التقوى جا ت أحا يث بهنه هو   ژڃ  ڃ  چ   چچ   

لقولين ولا منافاة بين ا ،وأحا يث أخرى بهنه هو مسجد قبا  ،المسجد النبوي

لا  وز أ  تقام ب  ،فهنا آية عامة الصلاة ،فكلا المسجديد أسسا على التقوى

ويقاس ع يه الذب  لا يجوز أ  يكو  لله ب مكا   ،مكا  قصد فيه بغير وجه الله

 ثم بعد ذلك ذكر الحديث ب تخصيص الذب  . ،يذب  فيه لغير الله

                                                 

 .108( سورة التوبة: 1)

 .107( سورة التوبة: ٢)

 .108( سورة التوبة: 3)
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 ب وانة, فسأل الن ي نذر رجل حن ينحر إبلا»قال:   ن ثابت بن الضحاك 

 ؟ فقال: هل كان فيها وثن من حوثان الجاهلية يُا د؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها

: حوف بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر في   يد من ح يادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول ا  

   ]رواه حبو داود , وإسناده  ل شرطهما[ . «ماصية ا , ولا فيما لا يملك ابن آدم

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

يذب   :( يعنينذر رجل حن ينحر إبلا "قال:   ن ثابت بن الضحاك )

إذا  والصحابة  ،( مكا  قريب مد ينبع غرب المدينة على الساحلب وانةإبل )

فهذا  ، مد الأمور يهتو  ويسهلو  النبي  شيئاً كا  ب نفوسهم 

كلي سيهتي  فسهله النبي  ، ت  يسهل النبي الرجل أ

فقال: هل كان فيها  فسأل الن ي ) ،سؤالين اثنين حت  يجوز يفعل ذلك الذب 

يعني سوا  كا  الصنم ما هو منحوت على صورة أم  ،( الوثد أعم مد الصنموثن

 فهو أعم ييمل القبور وييمل الأحجار وييمل الأشجار . ،الوثد

 «هل كان فيها وثن من حوثان الجاهلية»ه سهل وهكذا فالنبي 
فالسائل يع م أنه لو كا  فيها شي  مد أوثا   ،ليس حالاً  حت  ولو كا  سابقاً 

فنذر أ   ،فضا  وإنلي اختار مكاناً  ،لكا  لم ينذر به  يذب  هناك ،الجاه ية الآ 

وإنلي سهله عد  ،ما سهله مقصده هنا والنبي  ،يذب  إبلاه هناك

فدل  ؟وما سهله هل قصدك حسنا أم غير حسد ؟يها آثار الشرك أم لاالبقعة هل ف

 على أ  حسد النية لا ينمر إليها ب موابد الشرك. 
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ويهتيه الناس  ،وثد قائم :( يعنيهل كان فيها وثن من حوثان الجاهلية)

 والسؤال الثاني أخص.  ،باستمرار

 ،مد معين ليس  ائليً يهتونه ب ز :( يعنيقال: فهل كان فيها  يد من ح يادهم)

 . ه يعو و  ذلك المكا  ب زمد معينوإنلي يهتو  إلي ،يعكفو  عند ذلك المكا 

( لما خ ت ت ك البقعة مد : حوف بنذرك فقال رسول ا   قالوا: لا .)

بالوفا   أمره النبي  ،الوثد أو مد زمد يهتو  إليه ب ت ك البقعة

 بنذره. 

لو كا  فيها وثد مد أوثا  الجاه ية  :( يعنيا فإنه لا وفاء لنذر في ماصية )

نذر أ   ع  :( مثل لو شخص قالولا فيما لا يملك ابن آدم) ،فلا يجوز الوفا  به

 ؛لأنه لا يم كه ؛هذا ما يم كه ابد آ م فلا وفا  لهذا النذر ،أبيع سيارة جاري

 : و قال شخصف ،( وإنلي النذر فيلي يم كهولا فيما لا يملك ابن آدم) :لذلك قال

 ،ي ومه إذا كا  ب الطاعة كلي سيهتي :نقول .نذر أ  أخرج مد مالي مئة ريال ع 

مويد تهكيد على أ  النذر لغير  أيضاً حمه الله هذا الباب يريد  منه رفساق المصنف 

فمد  ،فإذا كانت الطاعة لا يجوز أ  تفعل ب مكا  ذب  فيه بشرك ،الله لا يجوز

  .ر لا يجوزالنذ باب أولى أصلاً 
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 باب

 من الشرك النذر لغير الله
 

 النذر ينقسم إلى عدة أقسام :

لغير الله لأصحاب الأندا  أو الأوثا  أو  أ  يكو  نذراً  القسم الأول :

نذر أ  أهدي لقبر  ع  :مثل لو قال شخص ،الأضرحة أو الأوليا  أو الصالحين

بل لا  ،كي لا يجوز الوفا  بهفهذا نذر و ،مئة ريال مثلاً الرجل الصال  فلا  

 ،هذا الباب وهذا القسم مد أج ه ساقه المصنف  ،بل لا كفارة فيه ،ينعقد

 ( .باب من الشرك النذر لغير ا ) :فقال

نذر أ  أوب  ع  :مثل لو قال شخص ،النذر ب محرم القسم الثاني:

  لعموم الأ لة . ؛وكفارته كفارة اليمين ،هذا محرم :نقول .الخمر

 ع  :مثل لو قال شخص ،ب أمر لا باعة فيه أ  يكو  نذراً  القسم الثالث :

ما يغطي رأسه لمدة  :يعني ،نذر أ  أمشي مدة أسبوه وأنا كاشف عد رأسي

ولو لم يفع ه اليخص ع يه  ،لأنه ليس بنذر قربة ؛فهذا نذر غير مشروه ،أسبوه

 ليس هذا نذر باعة فلا يشره . :يعني ،كفارة يمين

مثل لو قال  ،لكنه مقيد بفعل ،باعة لله أ  يكو  نذر نذراً  سم الرابع :الق
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 ،فهنا ع ق النذر بالنجاح ،نذر إ  نجحت ب الامتحا  أ  أذب  شاة ع  :شخص

 «إنما يستخرج به من مال ال خيل» والدليل قوله  ،فهذا نذر يكره
 ،فوق ت ك المنو   والله ،لما نذر ،لوم ربه به  ينج أولئلا يمد الناذر بهنه قد 

ف لي شفي  ،لاف ريالآخرج عشرة أإ  شف  الله مريضي  :ومث ها لو قال شخص

به  الله شفا  أيضاً لئلا يمد  ،نذر مكروه لكد هذا أصلاً  ،ي ومه أ  يفعل :نقول

إنما يستخرج به من مال »لذلك قال  ،مريضك مد أجل أنك ألومت ربك ب نمرك

 .  «ال خيل

 :مثل لو قال شخص ،ب باعة غير مقيد لله  يكو  نذراً أ   القسم الخامس:

لا .  ،أو إ  نجحت ،هنا ما قيد إ  شفا الله مريضي ،نذر أ  أتصدق بهلف ريال ع 

أثن  على مد أوفى بنذره  ب هذا  والله  ،لأنه نذر باعة ؛وهذا نذر مشروه ،أب ق

ژٺ  پ  ڀ       ڀ   ڀ  ڀ        ٺ  :  القسم الأخير ب قوله 
(1)

يعني مد أعليل  

 وصفة ذلك ب القسم الخامس كلي سبق . ،أهل الجنة وفائهم بنذورهم

 ،وهو الذي ينذر للأوليا  أو الصالحين ،بين النذر الشركي والمصنف 

 عند القبر الفلاني  أو مالاً  أو شمعاً  نذر أ  أضع عطراً  ع    :مثل قال شخص

وإنلي كل نذر  ،له قسيم مد نوعي الشركوالنذر ليس  ،وهذا وك -والعياذ بالله-

وإنلي كل نذر لغير  ،فلي ب نذر وك أصغر ونذر وك أكبر ،لغير الله فهو وك أكبر
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فإذا تقرر بهنه عبا ة  ،والمصنف يريد أ  يقرر به  النذر عبا ة ،الله فهو وك أكبر

 ي وم الخصم بهنه إ  صرف لغير الله فهو وك .

. الآية الأولى لبيا  أ  النذر  الباب آيتين وحديثاً ب هذا أور   والمصنف 

لبيا  أ  النذر  ؛وساق آية أخرى ،وصرفه لغيره وك ،فلا يصرف إلا لله ،عبا ة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  :  كذلك النذر عبا ة  ،فكلي أ  النفقة عبا ة ،كالنفقة

ژپ  پ  پ  ڀ   ڀ ڀ  
(1)

لغير  لبيا  إ  كا  النذر ثم بعد ذلك ساق حديثاً   

وإنلي يتوب  ،فلا يفي به كهنه يقول مد نذر نذراً  ،لأنه وك ؛فلا يجوز الوفا  به ،الله

وأ   ،والمصنف هنا لتقرير هذه العبا ة وهي النذر ،لأنه وك أكبر ؛ إلى الله 

( وهذا هو لقوله باب من الشرك النذر لغير ا ) :قال ،صرفها لغير الله وك

 ،قال الناذر الشريك لغير الله :المصنف فيه لقوله يعنيالموضع الوحيد الذي ذكر 

يجا لونه  لأ  مد كا  ب زمد الييمح   ژپ  ڀ :  والدليل قوله كذا 

لا . المصنف يقول أنه  ،فنجوز أ  نصرفه لغير الله ،يقولو  أ  النذر ليس بعبا ة

 .ژپ  ڀ       :  لقوله : عبا ة 

النذر لله ب  ،والمرا  بالنذر ،نذوروفاؤهم بال :يعني مد أعليل أهل الجنة

 ،نذر أ  أقبل رأس أمي كل يوم ع    :مثل لو قال شخص ،وهو غير مقيد ،باعة

فهذا نذر ما فيه بهس.  ،نذر أ  أقبل رأس أمي إذا نجحت ع  :ما قال ،هنا مط ق
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والوفا   ،نذر أ  أقبل رأس والدتي اليوم بال يل فقب ها ع    :مثلاً لو قال شخص 

لذلك الله أثن   ،ومد صفات أهل الجنة ،ذر المط ق مد أعليل أهل الجنةبالن

ژپ  ڀ       :  ع يهم 
(1)

 ل على أنه  ،ف لي أثن  الله ع يهم أ  مد فعل ذلك الفعل   

 عبا ة لأنه لا يثن  إلا على أهل الطاعة والعبا ة .

  

                                                 

 .7( سورة الإنسا : 1)



 لغير الله  من الشرك النذرباب  

 شرح كتاب التوحيد

 

168 

ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ ڀ  :  وقوله : 
(1)

. 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ٱ  :  عبا ة  أيضاً ليبين النذر  ؛هنا جا  بآية فيها عبا ة أخرى مع النذر

مد أ ا   :يعني ژٻ   پ  پ  پ  :  مد صدقة  :يعني ژٻ  ٻ  ٻ  

 ويثيب ع يه إ  كا  باعة لله .  ژ پ  ڀ   ڀ:  ت ك العبا ة 
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من نذر حن يطيع ا  »قال :  حن رسول ا   وفي الصحيح :  ن  ائشة 

 .«فليطاه , ومن نذر حن ياصي ا  فلا ياصه

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

قال :  من نذر حن يطيع  حن رسول ا   وفي الصحيح :  ن  ائشة 

وإذا  ،ب ع يه الوفا  بهوهو نذر باعة يج ،مد عقد النذر لله :يعني (فليطاه ا 

ومن نذر ) كلي ب قصة أ  بكرة  ،منه ف يكفر كا  اليخص يرى أ  غيره خيراً 

مد  :فالمصنف كه  يقول ،فلا يجوز له الوفا  بذلك ،( سوا  بالشركحن ياصي ا 

ومن ) :لذلك قال ،وإنلي تب إلى الله ،فلا تفي  به ،ليحذر الوفا  به وكياً  نذر نذراً 

 ،لأنه لا ينعقد أصلاً  ؛( فالنذر الشركي لا كفارة فيهاصي ا  فلا ياصهنذر حن ي

 ،ليهجر أحد أرحامه شخصاً أو ينذر  ،وإ  كا  ب معصية كشرب خمر أو السرقة

 وإ  كا  حديث عائية ضعيف لكد لعموم الأ لة . ،فالأحوط كفارة اليمين
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 باب

 من الشرك الاستعاذة بغير الله

 

 مثلاً ب ب أ  يعوذني فلا   :يعني ،لف والسين والتا  ل ط بالأ :الاستعاذة

 ،عدم ب ب عدم وصول الشر إليك :والمرا  بالاستعاذة يعني ،ب ب العوذ

لو أ   :مثال ذلك ،هذه الاستعاذة ،وبعبارة أخرى تحصين النفس مد و يتوقعه

ي لئلا ت دغن ؛أنا أحصد نفسي :فقال ،وخشي مد لدغة عقرب نول مكاناً  شخصاً 

 والاستعاذة تنقسم إلى أقسام:  ،هذا التحصين يسم  استعاذة ،العقرب

أ  يط ب  :مثل ،الاستعاذة بغير الله فيلي لا يقدر ع يه إلا الله القسم الأول :

فهذه استعاذة  ،مثلاً شخص الاستعاذة مد الجد به  يعيذوه مد و إخوانهم الجد 

  .-والعياذ بالله-وكية 

نول  شخصاً لو أ   :مثل ،لكنه غائب ،عاذة بحي قا رالاست القسم الثاني :

 أيضاً هذه  :هذا غائب :يا فلا  المسافر البعيد احفمني مد و قومك :يقول مكاناً 

  .استعاذة وكية

والدليل  :فهذه استعاذة جائوة :الاستعاذة بحي قا ر حاضر القسم الثالث :

 ،أعيذني :مة يعنيبه  أم س  تأ  امرأة سرقت فاستعاذ :كلي ب صحي  مس م
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فهي حية  ،فقولها استعاذت «لقطات يدها تلو حن فاطمة سرق»:  فقال النبي 

 ويمد أنها تستطيع ذلك بكلام النبي  ،قا رة تسمع الاستعاذة

فهتاك أحد  ،بفل يضرب آخر شخصاً لو أ   :ومثال آخر مثل ،بمنع قطع يدها

نت تسمع وحاضر هذا الطفل أ ،أعذني مد ضرب فلا  :الطف ين وقال لك

 هذا جائو . ،وتستطيع أ  تعيذه مد عدم ضرب هذا لهذا بحضورك

ہ  ھ  ھ  ھ    :   :يقول والله  ،والاستعاذة نوه مد أنواه الدعا 

ژھ        ے  ے ۓ  
(1)

ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  :   :وقال سبحانه 
(2)

  

ژڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ:  :وقال
(3)

ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  :   :وقال  

ژٿٹ   
(4)

فصرفها لغير الله فيلي لا  ،وهي نوه مد أنواه الدعا  ،عبا ة فالاستعاذة  

يهتي إلى  شخصاً لو أ   :ومثال الاستعاذة  الشركية ،يقدر ع يه إلا الله وك

لأنه  ؛هذا وك أكبر -والعياذ بالله-أعذني و جاري  :صاحب القبر ويقول له

 ميت ولا يقدر .

. الآية ب بيا  أ  الاستعاذة  آية وحديثاً ساق ب هذا الباب  والمصنف 

                                                 

 .36فص ت: ( سورة 1)

 .1الف ق: ( سورة ٢)

 .1الناس: ( سورة 3)

 .٢3يوسف: ( سورة 4)
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من نزل »بغير الله فيلي لا يقد ع يه إلا الله وك . وساق الحديث بعده حديث خولة 

لبيا  أ  الاستعاذة عبا ة لا تصرف إلا الله  «منْزلا فقال: ح وذ بكلمات ا  التامات

أ   :ل لكفكه  المصنف قا ،وأ  الذي يعيذه هو الله وحده جل وعلا ،وحده

فهو القا ر على  ،وخير لك ب الدنيا والآخرة استعذ بالله ،الاستعاذة بغير الله وك

 :ك قالللذ ، فع الضر الذي قد تمد أ  يحل بك

ژڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ       ک  ک   :  وقول ا  عااع : 
(1)

 الآية.  

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

وأ  الجد  ،مد يستعيذ بالجد على سبيل التقبي  لهم ب هذه الآية ذم الله 

ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ       ک  :   :لذلك قال عد صال  الجد ،لد ينفعوا

يتك مو  حت  وإ  لم  ،أعيذونا أيها الجد :يقولو  فالإنس إذا نولوا وا ياً   ژک   

لا  :يعني ،ا  قومكم ب هذا الوا يهسا ة الجد مد سفأعيذونا يا  ،يروا الجد

   .لأ  لا يقدر على ذلك إلا الله -والعياذ بالله-فهذه استعاذة وكية  ،يؤذوننا

 ژک  ک  : 
(2 )

 ،ليتع قوا بهم أشد ؛أ  الجد خوفوا المس مين أكثر :أي

هذا ب لذلك سيق  ؛فدل على أ  الاستعاذة بغير الله وك ،وياكوا رب العالمين

 .بيا  الذم له

                                                 

 .6( سورة الجد: 1)

 .6الجد:  ( سورة٢)
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من نزل »يقول :   قالت: سمات رسول ا  و ن خولة بنت حكيم 

فقال : ح وذ بكلمات ا  التامات من شر ما خل  ؛ لم يضره شيء حتى يرحل  منْزلاً 

 رواه مسلم [. ] «من منْزله ذلك

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

يقول : من نزل  قالت: سمات رسول ا  يم و ن خولة بنت حك)

أي منول سوا  ب بيته أو ب المدرسة أو ب مكا  عم ه أو السيارة أو  :( يعني ًمنْزلا

يقيك الله  ،فكل مكا  تحل فيه وتقول هذا الدعا  العميم المختصر الجامع ،الطائرة

 حت  ترتحل منه.  ،الشر 

 ه  :كهنه يقول لك :( يعنيشر ما خل فقال: ح وذ بكلمات ا  التامات من )

 والجه إلى الله فهو الذي يحفمك  .  ،عنك الاستعاذة الشركية التي لا تنفعك

 ألتج  واعتصم.  :( يعنيفقال: ح وذ)

وهذا توسل  ،بجميع ك ليت الله ،( القدرية منها والشرعيةبكلمات ا )

 ،مثل القرآ  ،لشرعية( ابكلمات ا وهي صفة الكلام ) ، بصفة مد صفات الله 

يا رب أنا استعيذ  أيضاً ومعناها  ،يا رب مد القرآ  ،ستعيذ بلي تك مت بهأفهنا 

 بصفة الكلام الذي تدبر به الكو  أ  تحفمني. 

والله  ،بهنها تامة لا يعايها أي نقص ،( هذا وصف لك ليت اللهالتامات)

 سبحانه هو القدوس المبرأ عد كل عيب أو النقص. 
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مد الذي فيه و أعذني منه واحفمني منه، والخ ق  :( يعنيما خل من شر )

 :على ثلاثة أقسام مد الشر والخير 

و محض  وقسموهم الملائكة والرسل،  ،لا يهتي منهم و ،خير محض قسم

رشد المس م  إلى أ  يستعيذ ألذلك  ؛فيهم وفيهم وهم بقية الخ ق وقسموهم الييابين، 

ح وذ » :وب  عا  آخر  «ح وذ بك من شر نفسي»والمسا   مد و نفسه بدعا  الصباح

 . «بك من شر نفسي وشر كل دابة آخذ بناصيتها

مد قال هذا الدعا  يحفظ  :( يعنيلم يضره شيء حتى يرحل من منْزله ذلك)

 حت  يده ذلك المنول بالارتحال عنه.  ،بهمر الله ولم يضره شي 

فلدغتني  قرب  ته يوماً جربت هذا الد اء فنسييقول: ) والقرببي 

( ومثل الاستعاذة فتذكرت لم لدغتني  قرب فالمت حني نسيت هذا الد اء

تكف به و فلا   شيئاً اعمل لي  :الشركية أ  يذهب شخص إلى الساحر ويقول له

مد  ،لا يقدر على كف الشر إلا الله هلأن ؛استعاذة وكية -والعياذ بالله-هذا  ،عني

 .كذا وه خصائص ربوبية الله 
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 باب

 من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره

 

وهو أي  ،ب ب الغوث :( الاستغاثةمن الشرك حن يستغيث بغير ا  باب)

 ،غثنيأنقذني أو أ :فقال لك ،غرق ب ما  شخصاً لو أ   :مثل ،ب ب تفريج الكربة

 هنا استغاثة ب ب أ  ترفع عنه الكربة.

عندنا  :يعني ،هذا الباب عطف العام على الخاص( الدعا  ب حو يد و غيره)

 :ومد أنواه العبا ة ،الصلاة الوكاة الحج ،عبا ة هذه عامة مد أنواه العبا ة

هذا يسم   عا   ،شخص يدعو أ  الله ينقذه مد كربة :ومد أنواه الدعا  ،الدعا 

نقول هذا الدعا   ،وشخص آخر يدعو ربه أ  يحفمه مد الأمراض ،استغاثة

نقول هذا الدعا  ب ب  ،مثلاً وشخص يدعو ربه أ  يرزقه زوجة صالحة  ،ذةاستعا

مد  :كهنه يقول لك :يعني ،فالمصنف هنا عطف العام على الخاص ،وهكذا ،حاجة

 :لذلك قال ؛باستغاثة أو غيرها ا الشرك  عا  غير الله فيلي لا يقدر ع يه إلا الله سو

( ب حال حو يد و غيرهاليدة ) ( ب حالمن الشرك حن يستغيث بغير ا  باب)

 فهو وك . ،فكل  عا  لا يقدر ع يه إلا الله ،الرخا 

ولكو   ،واحداً  وضع ب هذا الباب أربعة آيات وحديثاً  والمصنف 
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ولكو  أ  الاستغاثة فره  ،لها ثلاثة آيات عقدم آيات الدعا  فوض ،الدعا  أعم

ات ب أ  الدعا  لا يكو  إلا لله فساق ثلاثة آي ،جعل لها آية وحديثاً  ،مد الدعا 

ژ ی  ی  ی  ی  ئج   ئح  ئم  ئى   ئي  بج:   :فقال
(1)

ساق الآية الأولى لبيا  أ    

 فغيره مد الناس أولى .  ،ممنوه أ  يدعو غير الله النبي 

ژچ  چ  چ  چ :  وساق الآية الثانية 
(2) 

أ  ب ب الرزق مد أنواه 

 فلا تصرفه إلا لله. ،الدعا 

بين أ  أضل الناس هو الذي ينول حوائجه لغير الله فيلي  ،ة الثالثةثم ب الآي

ژئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ    ئۈ   ئۈ  :  لا يقدر ع يه إلا الله 
(3)

. 

ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  :   :ب الاستغاثة فقال ثم بعد ذلك ساق آية وحديثاً 

ژۈ     
(4)

ثم  ،أحد سواهولا يغيث  ،هو الذي يغيث المستغيث يعني أ  الله   

فقد وقع ب  ،لبيا  أ  مد استغاث بغير الله فيلي لا يقدر ع يه إلا الله ساق حديثاً 

 الشرك .

 . واختيار المصنف هذه الآيات على هذا الاتيب مد بديع تصنفيه 
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ی  ی  ی  ی  ئج   ئح  ئم  ئى   ئي  بج بح  بخ  بم  بى  :  وقول ا  عااع : 

 ژٻ  پ  پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ         *بي  تج    تح  
(1)

 الآية . 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

منهي أ  يدعو غير  ساق هذه الآية لبيا  النبي  ژی  ی  ی  ی  ئج   :  

ئح  ئم  :  لكد الخطاب له خطاب لأمته  ،مد ذلك وحاشاه  ،الله

لو شخص ترك عبا ة  :يعني ،إ  تركت عبا ته  ژ ئي  بج:  لو  عوته  ژئى   

ذلك يا   ژبخ  بم  :   ولا ضراً  لأ  الصنم لا يم ك لا نفعاً  ؛الصنم ما يتضرر

فدل على أ   ،مد المشركين :أي  ژبى  بي  تج    تح  :  محمد و عوت غير الله 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  :   عا  غير الله وك فيلي لا يقدر إلا ع يه سبحانه  

والجه إلى الدعا   ،  الشركي ه عنك الدعا :يعني ژ پ  پ  پ پ

وسبحانه  ،المعطي سبحانه فهو   ژڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ ٺ  :  المشروه 

 (.الآيةهو المانع )
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 ژچ  چ  چ  چ       ڇ  :  وقوله : 
(1)

 الآية. 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

الرزق مد مال أو ولد أو عافية  لط ب زيا ة ت أ  تدعو أحداً  يعني إذا أر

ڦ  :  وأول الآية   ژچ  چ  :  ذلك مد   ژچ  :  أو زوجة ونحو ذلك 

ت  إذا أر  ژڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

ڭ  ڭ  :  وهو القائل  ،فع يك بالالتجا  إلى الله سبحانه ،وفرة المال وكثرته

ژڭ  ۇ ۇ  
(2)

اسهلوني إلا ليعطيهم  :با هلا يقول لع ،وهو سبحانه الغني 

فدل على أ   ،بكثرة الدعا   ژچ  چ  چ  چ       ڇ  :  ك للذ ،سبحانه

 .وأ  ب ب الرزق مد أنواه الدعا   ،الدعا  مد أنواه العبا ة
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ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ    ئۈ   ئۈ  ئې  ئې    :  وقوله : 

ژئې  ئى  ئى  ئى  ی  
(1)

 لآيتين.ا  

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

فلا أحد أضل منه  ،بين المصنف أ  أضل الناس الذي يدعو غير الله :يعني

ئا  ئە  ئە  :  لذلك قال  ،وهو الذي وقع ب الشرك الأكبر ،على وجه الأرض

لو   ژئۆ   ئۆ    ئۈ   ئۈ  ئې  ئې    ئې  :   ؟لماذا ،لا أحد أضل منه  ژئو  ئو  ئۇ  ئۇ  

ما يعطيك ما يستجيب  ،واحداً  د قبر مئة سنة تط ب منه ولداً يمكث شخص عن

 ،غافل عد  عائك ولا يسمعه :يعني  ژئى  ئى  ئى  ی  :  ميت ولو يسمع 

 ،يعا ي الداعي المدعو ژٱ  ٻ   ٻ      ٻ          ٻ  پ  :  هذا ب الدنيا وب الآخرة 

ما  :لهميقولو   :يعني ژپ  پ  پ :  إذا كا  المدعو قد رضي بالدعا  

 فدل على أ  ذلك أعمم الذنوب . ؟لماذا تدعننا ،هذا كفر ،فع تموه بعبا تنا
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ژۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ     ۇٴ  ۋ  :  وقوله : 
(1)

 الآية. 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

حيد يقررهم بتو الله  ژۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ      : هنا ب الاستغاثة 

فهم يع مو  به  الذي يكيف السو   ،لإلوامهم بتوحيد الألوهية ؛الربوبية

كلي  ،فهفر وه ب الرخا  ،فالله يقول لهم ما  ام أنكم تقرو  بذلك ،والم ليت هو الله

يس موا ب  -ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  :   :قال عنهم سبحانه

ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ    -اليدائد
(2)

ۇ  :  يقول لهم فهو فالله   

ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ     ۇٴ  ۋ  
(3)

فهو ب حال اضطراركم تدعونه   

 . أيضاً فلا تصرفو  الدعا  ب حال الرخا  إلا له  ،كم ولرحمته يستجيب  عا
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مناف  يؤذي المؤمنين , فقال  حنه كان في زمن الن ي »وروى الطبراني : 

: إنه لا  ا المناف  ؛ فقال الن ي من هذ  باضهم : قوموا بنا نستغيث برسول ا  

 .«يستغاث بي , وإنما يستغاث با 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

( وهو مناف  يؤذي المؤمنين حنه كان في زمن الن ي  وروى الطبراني)

   ابد س ول. عبدالله ابد أُ 

 . بعض الصحابة  :( يعنيفقال باضهم)

 ( ليدفع عنا وه. هذا المناف ) و  (من وا بنا نستغيث برسول ا  قوم)

ب بوا استغاثة  :( يعني: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث با  فقال الن ي )

والنبي مخ وق لا يم ك  ، كف و ذاك مد النبي  ،غير مشروعة

ل هذه الاستغاثة لا فمث ،فكا  زعيم المنافقين وقوياً  ، ولا س طا  ع يه على أُ  شيئاً 

فساق المصنف هذا  ( إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث با ذلك ) ،تكو  إلا لله

 .، وقع ب أمر عميملبيا  أ  مد استغاث بغير الله فيلي لا يقدر ع يه إلا الله ؛الحديث

 ويكون المصنف قد ختم هذا ال اب.
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 باب قول الله تعالى :

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    *ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   :  

ژھ     
(1)

 الآية 

 

ور  ما يتع ق به  ،لبيا  بطلا  عبا ة غير الله ؛هذا الباب ساق المصنف 

 . المشركو  مد عبا ة غيره 

ڎ   :  وساق المصنف ب هذا الباب الآية التي بوب ع يها والآية الثانية 

ژڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  
(2)

لبيا  سبع صفات فيمد عبد  

ذكر ثلاثة  ،ففي الآية التي بوب ع يها ،لبيا  أنه لا يستحق العبا ة ؛ و  اللهمد 

  ژڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  :  صفات ب الآية الثانية 

ثم بعد ذلك ساق  ،ذكر أربع صفات لعدم استحقاق الآلهة مد  و  الله العبا ة

وخيرها  لله لبيا  أ  أوف المخ وقات وأفض ها عند ا ؛المصنف ثلاثة أحا يث

فذكر  ،لا يستحق أ  يصرف له شي  مد أنواه العبا ة وهو النبي 

 العبو ية والرسالة . أنه ينول عد مرتبة الألوهية ومقامه 
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  أ  النبي فبين   ،شج يوم أحد أ  النبي  :فساق حديث أنس

 لم يمنع عد نفسه اليجة التي شج ب وجه .

 ، عا على أقوام مد المشركين ي لبيا  أ  النب ؛ثم ذكر حديث ابد عمر

 ،مد أمور الكو  شيئاً ما يم ك  فالنبي  ،لم يستجب  عاه والله 

 وأ  الأمر لله  .

 ل جميع بين   أ  النبي   ثم بعد ذلك حديث أ  هريرة

وهم أقرب  ،وخص منهم قومه وعييرته ،ولا ضراً  بهنه لا يم ك لأحد نفعاً 

ثم  ،وهم عمه وعمته ،الناس ب عييرتهثم خص مد هو أقرب  ،الناس إليه

 :فقال للأقربين هؤلا  ،خصص مد أولئك مد هو بضعة منه وهي فابمة 

 ل ناس أنه لا بين   فإذا كا  النبي  «شيئاً لا حملك لكم من ا  »

فإذا كا  النبي  ، فدل على أ  العبا ة لا تصرف إلا لله  ،شيئاً يم ك لأحد 

 مد باب أولى .فغيره  ،ب هذه المثابة 

  :قسم هذا الباب إلى قسمين إذ  المصنف 

ثم ساق ثلاثة  ،ب الآيتين وهو بطلا  عبا ة جميع الآلهة :القسم الأول

 ،لا يستحق أ  يصرف له شي  مد أنواه العبا ة أحا يث خاصة ب أ  النبي 

 وإنلي العبا ة تصرف لله وحده سبحانه لذلك قال:
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ہ  ہ   *ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    :  باب قول ا  عااع : 

ژہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
(1)

 الآية  . 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ما  شيئاً يعني هل يشركو  بالله  ،الهموة للاستفهام الإنكاري ژ ں: 

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  :ثم ذكر ثلاثة صفات فيهم  ،لا ليس له صفات الألوهية

لا يم كو  خ ق شي   :يعني :أ  الخ ق أنهم لا يم كو  الخ ق :يعني ژ ۀ  ۀ    

وإنلي الذي  ،والذي لا   ق لا يستحق العبا ة ،لا   قو  شي  ،ب هذا الكو 

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  :   :يستحق العبا ة هو الخالق

ژۈ
(2)

. 

ت ك الآلهة مد الأصنام أو الأموات مد  :يعني ژہ  ہ  ہ  ھ   : 

فإذا  ،هذه الصفة الثانية ،يا  والأنبيا  والصالحين لا يستطيعو  لكم نصراً الأول

فكل صفة مد ت ك الصفات  ؟ف ليذا ندعوه ،كا  لا يستطيع أ  ينصر مد  عاه

لكد كثرة توار  الأ لة توهق  ،الواحدة منها كافية ب بطلا  ت ك الآلهة ،السبع

 البابل . 
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ام لا تسطيع حت  نصر الأموات والأصن :يعني ژھ  ھ  ھ   : 

بل تكسرت  ،ما  افعت عد نفسها فالأصنام لما كسرها إبراهيم  ،أنفسهم

 ،شيئاً فلي تم ك  ،لما كسر الأصنام ب غووة الفت  تكسرت والنبي 

لأنها إذا كانت ت ك الآلهة عد نفسها ما  ؛والصفة الثالثة هي أقوى الصفات الثلاثة

ثم  ،فهذه ثلاثة صفات ب الآية الأولى ،افمد باب أولى لغيره ،تستطيع النصر

 والمصنف  ،ساق المصنف آية فيها أربع صفات ب ت ك المعبو ات مد  و  الله

 يعطيك الآية وأنت تتدبرها وتع م ما فيها .  ،بشي  مد عنده لم يهت

  



 قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق.. باب  

 شرح كتاب التوحيد

 

186 

ژڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  :  وقوله : 
(1)

 الآية.  

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ڎ   ڎ  ڈ  :  يعني يذكر الله صفات الذيد يدعو  مد  و  الله 

 هو الغيا  الذي على نواة التمرة. :القطمير  ژڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  

فإذا كانت لا  ،شيئاً أ  ت ك الآلهة ما تم ك  :ب هذه الآية فالصفة الأوع :

ۀ  ہ  ہ  ہ    : بد مد هو فقير فكيف يع ،لا تستحق العبا ة شيئاً تم ك 

ژہ    ھ ھ  ھ  ھ   ے        ے    
(2)

 .  

ژک   ک  ک  گ   گ  :   الصفة الثانية :
(3)

لو مكث  :يعني  

  الميت لا يسمع  عا ك . ،شخص عند قبر سنين متطاولة

 . ژڳ  ڳ  ڳ ڳ   :   عا ك  ژگ     :  قدر أنهم  ژگ   :   الصفة الثالثة :

إذا كا   :يعني  ژ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ:   : الصفة الراباة

فإذا أت  يوم  ، خ ني الجنةأاغفر لي و :ويقول له :اليخص يعبد ضري  هذا الولي

 ؛فهنا يبغض الداعي المدعو ،فإذا هو مد يدعوه يتبرأ منه ويبعده منه ،القيامة
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الآلهة  ؤبلي سيحدث ب المستقبل مد تبر  ژں  ڻ  ڻ       ڻ   :   :لذلك قال الله

ثم  ،شخص أتقرب إليه وأتو   إليه ،وهذه مد أعمم شي  ب النفوس ،بالداعية

ڄ  :   :كليل قال سبحانه ،بل ويكفرني ،ويبتعد عني أتكو  الثمرة أنه يتبر

ژڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  
(1)

فهذه صفات  

ومد أعمل  ،والقرآ   ابب العقل ،سبع ب بطلا  آلهة مد يعبد مد  و  الله

 .فطرته وتوجه إلى الله عق ه س مة 
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يوم ححد , فقال : كيف   شُج الن ي»قال :  في الصحيح :  ن حنس 

ژہ  ہ      ہ  ھ   ھ  :       يفلح قوم شجوا ن يهم ؟ ! فنَزلت : 
(1). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنه لا يم ك لنفسه   ق هنا ينتقل إلى ما  ص أوف الخ 

 صراحة لأقرب الناس إليه . وبين ذلك  ،ولا يدفع عنها ضراً  ،شيئاً 

 ،الضربة ب الوجه :( اليجة يعنيفي الصحيح  ن حنس قال : شُج الن ي )

هي التي بعد  :( الرباعيةيوم ححد وكسرت ربا يتهشج ) فالنبي 

ليست ق عها  وكسر رباعيته  ،وللإنسا  أربع رباعيات ،الأنياب

فكسرت رباعيته بسبب قتال الكفار له ب غووة  ،وإنلي زوال شي  منها ،بالك ية

  .أحد ب السنة الثالثة

لد تف حوا لأنكم  قال النبي  :( يعنيفقال: كيف يفلح قوم شجوا ن يهم)

ب نفي   ژہ  ہ      ہ  ھ   ھ  :  ( فهنول الله ع يه فنَزلتشججتم نبيكم )

على ت ك  فعاتبه الله  ، وهذا ييق ،هذا يف   ،وإنلي هذا الأمر لنا ،الفلاح عنهم

فنفي الفلاح عد غيره هذا مد  ،فلا يويد على مقامه ،لأنه عبد رسول ؛الك مة

ہ  :   :( قالكيف يفلح قوم شجوا ن يهم) :ك لما قالللذ ؛خصائص الربوبية
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  .د الله وحدهبي  لأ  السعا ة واليقا ؛ما تقول هذا  ژہ      ہ  ھ   ھ  

لد تف حوا  :ثم قال ،شج فلي منع عد نفسه اليجة أ  النبي  :فالياهد

فدل على أنه لا يجوز أ  نصرف له شي  مد أنواه  ،ليس لك ذلك :والله قال

فهذه مقامات هي مقامات  ،لأنه شج ومرض وسحر وأكل مد السم ؛العبا ة

بالرسالة   كرمه الله وإنلي ،والبشر لا يستحق صرف شي  مد العبو ية ،البشر

 والعبو ية .
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إذا رفع رحسه من  - : حنه سمع رسول ا   ن ابن  مر  "وفيه : 

يقول : اللهم الان فلانا , وفلانا , وفلانا ؛   -الركوع في الركاة الآخرة من الفجر 

  ہ  ہ      ہ:  باد ما يقول : سمع ا  لمن حمده , ربنا ولك الحمد ؛ فأنزل ا  : 

 .ژھ   ھ  

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

إذا رفع رحسه من   حنه سمع رسول ا  وفيه:  ن ابن  مر )     

وإذا  ،هذا ب القنوت ب النوازل :( يعنيالركوع في الركاة الآخرة من الفجر يقول

ي  البخاري أ  النبي ب صح ،يشره القنوت ب الص وات ةح ت بالمس مين نازل

 كا  يقنت ب النوازل ب صلاة الفجر ب الركعة الأخيرة بعد الرفع مد الركوه، 

وقنت ب صحي  البخاري على هرعيا  ،قنت ب جميع الص وات وثبت أ  النبي 

وهي عبا ة  ،فإذا ح ت بالمس مين نازلة تشره ت ك العبا ة ،كاملاً  اً وذكوا  شهر

يهمنو   وخ فه الصحابة  ،ب الصلاة يدعو فإذا كا  النبي  ،الدعا  ب النوازل

 ،لا يم ك أ  يضر أحداً  ،لأنه بشر ؛ومع ذلك لم يستجب الله  عوته ،على  عائه

بل ك هم  ،ه يستجب الله  عا لممع ذلك  ،فهو  عا على صفوا  وسهيل وحارث

لأ   ؛ومع ذلك لم يستجب لهم ،الصحابة خ فه يؤمنو ووهو يدعو  ،أس موا

 ،هو الذي يستحق العبا ة ،فإذا كا  الله هو الذي يدبر الكو  ،مدبر الكو  هو الله

ژ ں  ں  ڻ   ڻ:   :كلي قال سبحانه
(1)

 . 
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( تسمية هؤلا  تهتي ب الرواية صفوا  بد  ًوفلانا وفلاناً  اللهم الان فلاناً )

ده ربنا باد ما يقول سمع ا  لمن حموالحارث بد هيام ) ،وسهيل بد عمرو ،أمية

ليس لك أ  تحرم  :يعني ژہ  ہ      ہ  ھ   ھ  :  ولك الحمد, فأنزل ا  : 

 وإنلي هذا الأمر إلينا . ،أولئك مد الدخول ب الديد

يد و  ل صفوان بن حمية , وسهل بن  مرو , والحارث بن »وفي رواية : 

 .« ژہ  ہ      ہ  ھ   ھ  :  هشام ؛ فنَزلت : 

ل صفوان بن حمية, وسهل بن  مرو, والحارث بن وفي رواية : يد و  )

  :كلي قال سبحانه ،فدل على أ  الهداية بيد الله وحده ،أس موا وك هم (هشام

ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ڱ  :  
(1)

لم يم ك  فإذا كا  النبي  

ہ  ہ      :   فن ولت : ،فدل على أنه لا يستحق العبا ة ،أ  تستجاب  عوته لكافر

 ،ليس لك مد الأمر شي  ب حرما  أولئك مد السعا ة :عنيي  ژہ  ھ   ھ  

 وهي الدخول ب الديد .

 ،شيئاً ذكر لخاصة أه ه بهنه لا يم ك لهم  ثم بعد ذلك بين أ  الرسول 

وإذا كا   ،ب غير مح ها فدل على أ  صرف العبا ة ل نبي  ،فمد باب أولى لغيره

يصرف له شي  مد أنواه وهو أوف الخ ق وخيرهم لا يستحق أ   النبي 

 فغيره مد باب أولى مد أصنام وأوثا  والأشجار والأحجار. ،العبا ة

                                                 

 .8فابر: ( سورة 1)



 قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق.. باب  

 شرح كتاب التوحيد

 

192 

ڇ  :  حين حنزل  ليه :  قام رسول ا   "قال :  وفيه  ن حبي هريرة 

 ژڇ  ڇ  
(1)

اشتروا  –حو كلمة نحوها  – يا ماشر قريش!»؛ قال: 

 دالمطلب! لا حغني  نك من يا   اس بن   .شيئاً حنفسكم ؛ لا حغني  نكم من ا  

و يا فاطمة بنت  . شيئاً يا صفية  مة رسول ا !  لا حغني  نك من ا   . شيئاً ا  

 .« شيئاً محمد! سليني من مالي ما شئت ؛ لا حغني  نك من ا  
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ڇ  :  حين حنزل  ليه:  ام رسول ا  قال: ق وفيه  ن حبي هريرة )

فاجتمعوا إلى  «وآه ص احاه»صعد على الصفا ب مكة وقال:  ژڇ  ڇ  

ص حكم حو  حرحيتم لو قلت إن جيشاً » :فقال لهم ،ماذا يريد ،يسمعو  منه النبي 

ومما  ،كذباً  لأنهم لم يعهدوا عنه  ؛نعم :قالوا «مساكم حو مصدقي

( فنا اهم جميعا قريشوكا  ممد ب مكة هم ) ،هم الجليعة :( المعشريا ماشرقاله )

 .  «قولوا لا إله ا » :فقال لهم ،ثم  عاهم إلى التوحيد ،ببطونهم

 :( يعنياشتروا حنفسكم حو كلمة نحوها يا ماشر قريش) أيضاً وقال لهم 

  .على الشرك متمفهنتم ب مه كة إ   ،نقذوا أنفسكم مد النار بالتوحيدأ

هو الذي يبين لو قال  النبي  ،( هذا الياهدشيئاً  نكم من ا  لا حغني )

( شيئاً لا حغني  نكم من ا  ) :قال نقول الرسول  ، أنا ا عو النبي   :شخص
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 صابكم عذاب أو ح ت بكم مصيبة ما أغني عنكم شي  . ألو  :يعني

 والنبي  ،لم يكد له أب حين بعثته لأ  النبي  ؛ثم بعد ذلك خص عمه

 فنا ى عمه  ،مثل أبيه :يعني «الام صنه حبيه» صحي  البخاري ومس م قال: ب

إ   شيئاً لا أم ك لك  :( يعنيشيئاً يا   اس بن   دالمطلب لا حغني  نك من ا  )

 . أرا  الله بك ضراً 

ذكر العم  :( يعنيشيئاً لا حغني  نك من ا   يا صفية  مة رسول ا  )

يا صفية  مة فقال ) ،ليس له أم العمة لأ  النبي  ،والعمة هم أقرب الناس إليه

( اس مي وا خ  ب الديد فلي أم ك لك شيئاً لا حغني  نك من ا   رسول ا  

 .نقذك مد النارأأ  

( سليني ما شئت من مالي( ذكر ابنته وذكر لابنته )و يا فاطمة بنت محمد)

لا حغني  نك من ( خذي )ماليسليني ما شئت من لأنها ب حياتها  د النفقة لها )

 :وهي فابمة ،قد قال لأقرب الناس إليه ( فإذا كا  النبي شيئاً ا  

فدل  ،شيئاً فغيرها مد الأبعديد لا يم ك عنه مد الله  شيئاً ما أم ك لك مد الله 

 . على أ  المستحق ل عبا ة وهو الله وحده 

يل مقام مد التبج ف  نبي  ،والعاقل يضع لكل أحد مقامه

لكد لا نرفعه فوق منولته نضعه  ،والتعميم والذب عنه ومحبته ووجوب اتباعه

له الحق ب العبو ية بهنواعها مد الخوف منه  والله  ،فلا نغ وا فيه ،منولة الربوبية
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فنجعل  ،نقصه مد قدره جلا وعلانولا  ،ووجوب التوكل ع يه ورجائه ومحبته

ونعبد الله  ،فيلي يقوله فنتبع النبي  ،لمخ وقفلا نساويه با ،ب العبا ة معه ويكاً 

 وحقق شها ة أ  محمداً  ،ومد فعل ذلك حقق شها ة أ  لا إله إلا الله ،وحده

فلا نفرط ولا نفرط وسط مع  ،ومد فعل ذلك  خل الجنة ،رسول الله ب اتباعه

 فنر   عوته . ،نوله عد مكانتهنولا  ،لا نرفعه فوق مكانته النبي 
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 ول الله تعالى :باب ق

ژڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   :  
(1)

 

 

حال الآلهة التي تعبد مد  و  الله مد الأصنام  لما ذكر المصنف 

بهنه لم يستطع أ  يمنع عد نفسه  ثم ذكر حال النبي  ،والأوثا  والصالحين

كة كيف حاله مع وهو الملائ ،ذكر بعد ذلك حال مخ وق عميم ،ههاليجة ب وج

حذن لي حن حتحدث  ن ملك من »:  قال  :والملائكة خ ق عميم ،الله

والنبي  «ذنه مسيرة خمسمئة  امححملة الارش ما بين  اعقيه إع شحمة 

  :له ستمئة  «رحيت جبريل في صورعه قد سد جناحه الأف »قال

لبخاري أت  وب صحي  ا ،ملأ السلي  مد كبره ،الواحد سد الأفق ،جناح الجناح

 «إن شئت حن حط    ليهم الأخش ين»قال  م ك الجبال ل نبي 
 فدل على قوتهلي وعمم خ قهلي . ،مين الم ك يطبقهلي بمد فيهليييعني جب ين عم

لبيا  حال ذلك الخ ق العميم  ؛وساق المصنف ب هذا الباب آية وحديثين

أ  هريرة ساق فيه صفة وحديث  ،مع الله . الآية الأولى بهنهم يفوعو  مد الله 

فوه الملائكة بهجسا هم  ضعو  لله خضوه. وحديث النواس بد سمعا  بين 

بهنه إذا تك م الله بالكلام فقط تك م بالكلام  ،مالذي يحدث ب ق وبهم مع الخضوه

                                                 

 .٢3به: ( سورة س1)



 قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم..باب  

 شرح كتاب التوحيد

 

196 

فإذا كانت الملائكة بكلام الله يغي   ، بلي فيهم جبريل  يغي  ع يهم جميعاً 

فمد  ،ا يستحقو  الملائكة كيف نعبد مد يغي  ع يهمفدل على أنهم م ،ع يهم

السموات ترعد مد  ،الذي يستحق العبا ة الذي يتك م ؟الذي يستحق العبا ة

ٹ   :  :وهو الله الذي قال عد نفسه ،والملائكة تغي  منه ،كلي سيهتي ،كلامه

  :لذلك قال المصنف ژٹ  ٹ   

ٺ  ٿ ٿ  ٿ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ:  باب قول ا  عااع : 

 الملائكة يرتفع عنهم الغشي. :يعني ژٿ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   

يقول بعضهم لبعض كلي سيهتي ب تفسير هذه الآية ب  :يعني ژٺ   :      

لأ  أول مد يرفع رأسه هو  «ماذا قال ربنا يا جبريل»حديث أ  هريرة والنواس 

اعة لأحد فلي يستطيعو  اليف ژٿ  ٿ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    :  :فيقول ،جبريل

فدل  ،وإذا تك م صعقوا ،لأنهم  افو  مد الله سبحانه ؛عند الله إلا إذا أذ  الله

 ،لأ  الآية ب اليفاعة ؛على أنهم لا يستطيعو  أ  ييفعوا لأحد عند الله إلا بإذنه

لأنهم ب حال كلام الله يحصل لهم هذا  ؛و ل على أنهم لا يستحقو  العبا ة

 الضعف .
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إذا قضى ا  الأمر في »قال :   ن الن ي  ن حبي هريرة في الصحيح :  

السماء؛ ضربت الملائكة بأجنحتها خضاانا لقوله , كأنه سلسلة  ل صفوان 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ ٹ  ٹ  ٹ  :   ينفذهم ذلك ,

 ژٹ   
(1)

, فيسماها مستر  السمع , ومستر  السمع هكذا , باضه فو  

فيسمع الكلمة, فيلقيها  - يان بكفه , فحرفها وبدد بين حصاباهوصفه سف -باض 

إع من تحته, ثم يلقيها الآخر إع من تحته , حتى يلقيها  ل لسان الساحر حو 

الكاهن . فربما حدركه الشهاب ق ل حن يلقيها , وربما حلقاها ق ل حن يدركه, فيكذب 

وكذا كذا وكذا؟ فيصد  بتلك  ماها مائة كذبة , فيقال : حليس قد قال لنا يوم كذا

 . «الكلمة التي سمات من السماء
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

( قال: إذا قضى ا  الأمر في السماء  ن الن ي  في الصحيح  ن حبي هريرة )

 إذا أرا  الله أ  يتك م بالوحي.  ،حديث النواس بد سمعا  فسر ذلك بالكلام

بصوت  فدل على أ  الله  ،( أمره الكوني القدري بالكلامإذا قضى ا )

ئا    ئا  ئە     ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  :  مت  شا  إذا شا  بلي شا   ،وحرف مسمعين

ژئۆ              ئۆ     
(2)

ژک  ک  گ  گ  گ گ  ڳ         ڳ      ڳ  ڳ  ڱ    : وقال  
(3)
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ژڳ  گ  گ  ڳ   ڳ: وقال 
(1)

 ،ب السلي  على أ  الله  أيضاً ويدل هذا  

ب  مستو على عرشه  ،وإذا شئت فص ت ،فإذا قيل لك أيد الله؟ قل: ب السلي 

 السلي . 

( خضاانا لقوله( تضرب الملائكة بهجنحتها )ضربت الملائكة بأجنحتها)

هنا وصف  ،له سبحانه مد الخيوه له والخضوه تضرب بهجنحتها خضوعاً 

كلي ب  ،ع يهم  يسري ذلك الكلام ب ق وبهم ويغم أما الق ب ،ل جسد خضوه

 حديث النواس كلي سيهتي .

فدل على أنه لا يجوز أ  يصرف  ، فإذا كانت بكلام الله تخضع بهجنحتها لله 

ولا يعبد  ،مد الله ىولا أقو ،لأ  العاقل لا يعبد إلا القوي ؛لها شي  مد أنواه العبا ة

 العاقل يعبد مد هو الأكبر الأقوى الأغن  وهو الله ف ،ولا أكبر مد الله ،إلا الكبير

ضعانا أو خُضعانا ) ب صوته  كه  كلام الله  :( يعنيكأنه)خضعانا( يص  خ 

فالحديد إذا تحرك على  ،( الحجر الأم س ل صفوان( ح قات مد حديد )سلسلة)

بهنه  وصفه النبي  فكلام الله  ،عميليً  الحجر الأم س  رج صوتاً 

كه  كلام الله الذي ينفذ على ق وبهم س س ة على  :( يعنيسلسلة  ل صفوان كأنه)

 .  صفوا  

  ؟أليس هذا مد باب التيبيه ككلام الله :فإذا قيل
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ع م أولا  ،فنؤمد به الذي شبه لنا ذلك هو نبينا محمد  :نقول

م هذه شبه لنا الصفة إلا صفة الكلا صفة مد صفات الله فيها تيبيه شبه لنا النبي 

 ،ب كتابه ( وأهل السنة والجليعة يؤمنو  بلي جا  عد الله كأنه سلسلة  ل صفوان)

كأنه سلسلة  ل وبلي وصف به رسوله أ  كلام الله ) ، وبلي وصفه به رسوله 

وهذا  ،بهذه الصفة ينفذ إلى ق وب الملائكة كلام الله  :( يعنيينفذهم ذلك صفوان

وهو الذي ب  الذي قاله الييمح محمد بد إبراهيم و ،القول الذي هو كلام الله

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ ٹ  ٹ  :  حاشية كتاب التوحيد )

ژٹ  ٹ   
(1)

ڀ  ڀ  :  ما يحدث ل ملائكة استدل بالآية  لما فسر النبي  :يعني  

  :قال بعضهم لبعض  ژٺ   :   زال عنهم الفوه مد كلام الله   ژڀ  ڀ   ٺ

 . ژٹ  ٹ  ٹ   :  سبحانه   ژ ٿ  ٿ:  يقولو    ژٺ  ٿ ٿ   ٺ :  

ثم قال بعض  ،بالوحي إذا تك م الله  :( يعنيفيسماها مستر  السمع)

كذا وكذا  :يقولو  قال ،وهم ب السلي  ،الملائكة بعضم لبعض ماذا قال ربنا

 ( مد الجد.مستر  السمعيساقها )

سفيا  فحرفها وبد  بين ( وصفه ومستر  السمع هكذا باضه فو  باض)

وبد  بين أصابعه لبيا  أ  الملائكة  ،أصابعه حرف ما ب هذه اليد تحرفها تمي ها

وإنلي بعضهم فوق بعض مد غير أ  يمس بعضهم  ،بعضهم فوق بعض مد مماسة
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ليس مد غير مماسة  ،هذا وصف الجد بعضهم فوق بعض :كالأصابع يعني ،بعضا

  أعطاهم سرعة خارقة حت والله  ،هكذافالأعلى ي قي ما سمعه للأ ن  و

( مد الجد فيسماها مستر  السمعيوص وها إلى الساحر أو الكاهد كلي سيهتي )

 على الصفة السابقة . 

 ( بد عيينة  وهو مد أجل التابعين وأع مهم. وصفه سفيان)

 :( يعنيفيسمع الكلمة فيلقيها إع من تحته بكفه فحرفها وبدد بين حصاباه)

( ثم يلقيها الآخر إع من تحتهساق الأول الك مة في قيها إلى مد تحته )فيسمع الم

 كذلك الأعلى ي قيها إلى الأ ن . 

 ( يعني حت  الأخير يقر ب الأذ . حتى يلقيها)

( بهنه سيحدث ب الكو  كذا وكذا مد وفاة  ل لسان الساحر حو الكاهن)

 شخص أو حياته أو غير ذلك مد أمور المستقبل. 

رب نول ع يه شهاب مد  :( يعنيبما حدركه الشهاب ق ل حن يلقيهافر)

 فهه ك أولئك فلا يصل إلى الساحر ولا الكاهد شي .  ،السلي 

ربلي ألقاها مساقي السمع على لسا   :( يعنيق ل حن يدركه وربما حلقاها)

وهذه لحكمة عميمة ليفتد المك فو   ،الساحر أو الكاهد قبل أ  يدركه اليهاب

  .لجد ولإنسمد ا
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لماذا الجد يفع و  ذلك مع خطورة  ما سيحدث لهم مد وفاة  :فإذا قيل

  ؟بسبب ذلك اليهاب

حت  يفتتد الناس بالساحر أو الكاهد  ؛يفع و  ذلك ليض وا البشر :نقول

لأ  مد يع م الغيب أحد سوى الله مد السحرة  ؛فيقع ب الكفر ،بهنه يع م الغيب

 والكها . 

 :يقولو  له مثلاً ف ،الساحر أو الكاهد :( يعنية كذبةفيكذب ماها مائ)

ويكذب زيا ة  ،ويحدث كذا ،فيقول فلا  سيولد ب المكا  الفلاني ،فلا  سيولد

فهذا الساحر أو الكاهد  ،فدل على قبول بعض النفوس المريضة ل بابل ،ليصدق

ومع ذلك  ،فيكذب ب تسع وتسعو  كذبة ،يصدق ب ك مة أخذت مد السلي 

ولو كا  لك صاحب يكذب ب اليوم  ،ق ب التسع والتسعو  مع تمام المئةيصد

فدل  ،فكيف بمد يكذب ب أمر واحد تسع وتسعو  كذبة ،خمس كذبات لاكته

 ،وقصور مد يذهب إلى السحرة والكها  يسهلهم علي ب المستقبل ،على ق ة العقول

ا  عد الكه :قال ب صحي  البخاري عد عائية )لما سئل عنهم 

ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  :  سبحانه كلي قال  ،ليسوا بشي ( ما يع مو  الغيب

ژڤ  ڦ  ڦ   ڦ ڦ  
(1)

ژژ  ڑ      ڑ:  وقال  
(2)

. 
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يجع و   ،( هنا يفتتنو فيقال: حليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا)

ها  فيقولو  لماذا تكذبو  الساحر والك ،الكاهد سوا  مع الله ب ع م الغيب فتنتهم

( ب اليوم الفلاني بهنه فيقال: حليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذايع م الغيب )

فيصد  بتلك الكلمة التي سمات من هذه هنا الفتنة ) ،مات سيموت فلا  وفعلاً 

 ،وإنلي بسبب ذلك الاسااق ،( لأ  الكاهد لم يهت بشي  مد عند نفسهالسماء

 . ا تك م بالوحي تخضع الملائكة بهجنحتها لله أ  الله إذ :فالياهد ب هذا الحديث
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إذا حراد ا  عااع حن »:  قال: قال رسول ا   و ن النواس بن سماان 

حو قال: ر دة شديدة  - يوحي بالأمر؛ عكلم بالوحي, حخذت السموات منه رجفة

فإذا سمع ذلك حهل السموات ؛ صاقوا, وخروا   سجدا ,  ، خوفا من ا   -

حول من يرفع رحسه جبريل , فيكلمه ا  من وحيه بما حراد. ثم يمر جبريل  يكونف

 ل الملائكة , كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول 

جبريل: قال الح  وهو الالي الك ير . فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل, فينتهي 

 .« جبريل بالوحي إع حيث حمره ا  
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

: إذا حراد ا  عااع حن  قال: قال رسول ا   و ن النواس بن سماان )

 ب تدبير الكو .  شيئاً إذا أرا  الله  :( يعنييوحي بالأمر

 (  وهذا يدل على إثبات صفة الكلام لله سبحانه .عكلم بالوحي)

( هنا ذكر غير حال حو قال : ر دة شديدة -منه رجفة  حخذت السموات)

تضطرب  :يعني ،يتك م الله بالوحي تخاف السلي  وترتعد ،الملائكة حال السموات

 . وتتحرك مد كلام الله 

 ل على  ،وهي السموات بكلام الله ،فإذا كا  هذا حال المخ وق العميم

ات تخيع وتخضع لكلام و ل على أ  السموات أو الجلي  ،وجوب عبا ة العميم

ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  :   :والله قال ،لا نع مها ةالله ب هيئة وحال
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ژک  ک  گ  گ     گ گ  
(1)

ژڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  :  وقال:   
(2)

  

  .يعني مد الحجارة

لا يوجد أحد  :نقول لك ؟ر  على مد يعبد السموات ليس ب ذلك :فإذا  قيل

لذلك المصنف ساقها ب  ؛أو ج ب نفع ،ها نفع وضريط ب من ،يعبد السموات

 أيضاً وانمر  :كهنه يقول لك ،أ  الملائكة ترتعد وبين النبي  ،خصوص الملائكة

 . (  وأي جما  تخاف مد الله خوفا من ا  إلى حال الملائكة )

فإذا سمع ( الآ  انتقل إلى الملائكة  )فإذا سمع ذلك حهل السموات صاقوا)

 ( وهم الملائكة. لسمواتذلك حهل ا

( هنا يبين الحالة التي تصيب الملائكة ب غير صاقوا, وخروا   سجدا)

حول من يرفع  فيكون)  رو  ويصعقو  يغي  ع يهم مد كلام الله  ،أجسا هم

فيكلمه ا  من يرفع رأسه جبريل ) ،( بعد هذا الغشي الذي أصابهمرحسه جبريل

وهو أوف الملائكة  ،السفير بين الله وبين رسوله( لأ  جبريل هو وحيه بما حراد

ثم يمر جبريل  ل الملائكة, كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا )

( فيقول جبريل قال الح  وهو الالي الك ير) ( يسهلونه عد كلام الله جبريل

 . القول الحق وهو الع  الكبير  :يعني قال الله
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قال الحق وهو  :ك هم يقولو  :( يعنيا قال جبريلفيقولون كلهم مثل م)

فإذا كا   ،ماذا يحدث لهم فانمر إلى خضعا  الملائكة لكلام الله  ،الع  الكبير

كيف أعبد حجر صنم أو شجر أو شخص ب رفاته ب  ،هذا هو حال الملائكة

 الااب . 

تبين إلى الأرض ف :يعني ( فينتهي جبريل بالوحي إع حيث حمره ا  )

فلا يجوز صرف شي  لهم مد أنواه  ،بهذا أ  الملائكة  يو  الله و ضعو  له

 العبا ة وغيرهم مد باب أولى .

 قد انته  مد هذا الباب . ويكو  المصنف 
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 باب الشفاعة

 

اليفاعة المثبتة مما تع ق به  ،بيا  حكم اليفاعة وأقسامها وووط :أي

ما  عونا الأضرحة أو القبور أو  :أنهم يقولو  ، المشركو  ب  عوة غير الله 

يا فلا   :وإنلي نقول لهم ،نحد ما ندعوهم ،الأصنام إلا مد أجل أ  ييفعوا لنا

أو اشفع لنا عند ربك أ  ييفي  ،مثلاً مثل الميت اشفع لنا عند ربك به  يغيثنا 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  :   :عد حال بذلك ب قوله وهكذا وأخبر الله  ،مريضنا

ژ  ڑ     ڑ  ک  ک       -يعني هل اتخذوا مد  و  الله شفعا   - ژ ڈ

ژک  ک    گ  
(1)

. 

لأ  أبا جهل وأضرابه لا  ؛شبهة اليفاعة :فاليبهة الأولى التي يتع قو  بها

 ،فهو أعقل مد ذلك ،انصرني أو اشفني :ويقول له ىيهتي إلى هبل ولا إلى العو

ووك كثير  -والعياذ بالله-فعل كذا وكذا يا هبل اشفع لي عند ربك ي :وإنلي يقول

 وإنلي  ،مد المشركين اليوم لا يط بو  اليفاعة مد غير الله فيلي ير ونه مد الله

فيهتو  إلى قبر الولي أو النبي ويقولو   ،وكهم أعمم مد الأولين -والعياذ بالله-

فشرك مد  ،فوقعوا ب الإلحا  ،وهكذا يا فلا  ارزقني ولداً  ،يا فلا  اشفني :له

 ،لأ  كفار قريش يثبتو  الربوبية هنا ؛فعل ذلك أعمم مد وك كفار قريش
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يهتي شخص  :مثلاً لذلك  ؛فدعوا الأموات مد ب ب اليفاعة ،جحدوا الربوبية

هنا ما جعل شفاعة  ،يا رسول الله اشفني :يقول له إلى قبر النبي 

أ  جهل ب ب  ،لشركهذا هو ا ،يا سول الله اب ب مد الله أ  ييفني :ما قال

أنت يا رسول الله  :وقال ،جحدوا الربوبية بالك ية -والعياذ بالله-وإنلي  ،اليفاعة

وأكثر منه هو  عوة غير الله  ،لذا ب ب اليفاعة مد المشركين اليوم ق يل ؛اشفني

ولكد هذه اليبهة متغ غ ة ب نفوس المشركين  ،مباوة مد  و  ب ب اليفاعة

 عند بعضهم .  ضاً أي ،وحديثاً  قديليً 

حيث قاسوا ما  ،هذا الباب لوجو  ال بس الكثير عندهم عقد المصنف 

مد رجل وجيه قد  شيئاً إ  ب بنا  :فقالوا ،يط بونه مد الله على ما يط بونه مد البشر

فيذهبو  إلى مد هو  ،لضعف حالنا بفقر أو وضاعة جاه أو منصب ؛لا يقبل أمرنا

أو ب أي  ،ب أي عمل ،ب أمر ما مثلاً عند الوالي اشفع لنا  :ويقولو  له ،وجيه

فقاسوا الرب على ذلك  ،لا نصل إلى الوالي مد  و  واسطة ناكلي أن :فقالوا ،فعل

والله  ،وهذا هو الشرك الأكبر ،لا نستطيع أ  نصل إلى الرب إلا بواسطة :فقالوا

ژ-بدو  واسطة -  ٺ  ٺ  ٺ ٿ    :  :يقول
(1)

ى  ئا    : وقال   

ژئە  ئە  ئو ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ   ئا  
(2)

على  ومد فضل الله  
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بل هو  ،فالخ ق يط بو  منه ما شا وا ،عبا ه أنه لم يجعل بينه وبين خ قه أي واسطة

ژڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  :  :فقال الذي أمرهم بذلك 
(1)

فكل ما تريدو   

 وأنا الغني الحميد الكريم القدير .  ،اسهلوني

الميقة  تولحص  ،لتقطعت الأسباب ؛عا ولو كا  هناك واسطة ب الد

لد يستجاب  :وق نا له ،تاه ب مفازة لو أ  تائهاً  :مثلاً ف ،العميمة عند الخ ق

وكذا لو أ   ،كيف سيدعو ب ت ك المه كة ،لابد مد شافع ، عاؤك إلا عند صنم

اذهب إلى القبر  ،لد يستجاب  عاؤك إلا بواسطة :ونقول له مريضاً  شخصاً 

لد يستجاب  عاؤك  :نقول ،مثلاً وكذا لو أ  امرأة ست د  ،ه ميقةفي ،الفلاني

ولقوة الله وعممته لم يجعل  ،فيها ميقة عميمة ،وع يك أ  تذهبي إلى القبر الفلاني

 ، لأنه تع ق بالله  ؛بل مد فض ه أ  مد سهله يحبه الله ،بينه وبين خ قه واسطة

 . والله خ ق الخ ق ليتع قوا به وحده 

وسو  ظد  ،للألوهية وتنقصاً  ،ضم ل ربوبيةهاعة وإ  كا  فيها إذ  اليف

ب علاه  سليؤه جلأ تتقدس فالله  ،ميقة على الخ ق أيضاً فيها  ،برب العالمين

 ف م يحتاج إلى واسطة بينه وبين البشر . ،يسمع ويبصر حاجات البشر

 ،وأ لة كل نوه ، فيها أقسام اليفاعةوبين   ،عقد هذا الباب والمصنف 

 فاليفاعة تنقسم إلى قسمين : 
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وهي  ،شفاعة صحيحة وأثبتها الشره :يعني ،اليفاعة المثبتةالقسم الأول : 

الصال  مد  : يا رب شفع ب  قال شخصاً لو أ   :مثل ، التي تط ب مد الله 

وكذا لو  ، لأنك ب بتها مد الله  ؛يص  :نقول .أقار  ب رفع  رجاتي ب الجنة

لماذا؟ لأنك ب بتها  ،لأكو  مد أهل شفاعته يص  ؛نبيك ب  : يا رب شفع ق ت

لاتفع  رجاتي أو  ؛مد أقار  شهيداً  : يا رب شفع ب  وكذا لو قال شخص ،مد الله

وهذه اليفاعة حت   ،لأنها ب بتها مد الله وحده ؛يص  :نقول .لا تمسني النار

 تتحقق ل ميفوه له يياط لها وبا : 

فلا أحد يستطيع أ  يهتي إلى ربه  ،ل يافع أ  ييفع لله إذ  ا الشرط الأول :

يا  ،لا يهتي اليافع مباوة ييفع عند الله :كلي سيهتي يعني ،وييفع إلا إذا أذ  الله له

 . الله له به  يتك م بلي سييفع به يهذ   حت ،رب أنا اشفع لفلا  ألا تمسه النار

يكو  الميفوه له مد أهل عد الميفوه له به   رضى الله  الشرط الثاني :

شفع مد الموحديد ألا يدخل فلا  المشرك النار لا تقبل  شخصاً ف و أ   ،التوحيد

ٱ  :   :والله يقول ،لأ  الميفوه له صاحب المعصية مد أهل الكفر ؛شفاعته

ژٻ  ٻ  ٻ  
(1)

ل يافع أ    فتتحقق اليفاعة المثبتة إذا أذ  الله   

عد الميفوه له به  يكو  مد  راضياً  يكو  الله  وأ  ،ييفع به  يتك م باليفاعة

 فهذه هي اليفاعة المثبتة إذا ب بت مد الله . ،أهل التوحيد
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هي التي نفاها القرآ  ونه  عنها وعدها مد  ،اليفاعة المنفية القسم الثاني :

 :مثل ،تط ب مد غير الله ،وهي التي مد غير الله فيلي لا يقدر ع يه إلا الله ،الشرك

إذا كا  الأمر يقدر ع يه البشر  :يعني ،موات أو غيرهم فيلي لا يقدر ع يه إلا اللهالأ

 :مثل ،الله أ  تط ب مد غير :فاليفاعة المنفية ،كلي سيهتي ،ب مقدورهم هذا يص 

هنا ب بت مد غير  ،يا رسول الله اشفع لي :ويقول لو شخص يهتي إلى قبر النبي 

 ،يا رب :ولو قال شخص ،هذه وك أكبر بالإجماه ،يا رسول الله :لأنك ق ت ؛الله

لأنها ب بت مد  ؛يص  ،لي يوم القيامة اجعل نبيك يكو  شافعاً  ،هنا ب بها مد الله

أت  إلى قبر ولي  شخصاً وكذا لو أ   ،هنا الشرك ،لكد إذا ب بت مد البشر ،الله

عة وكية هذه شفا :نقول ،يا فلا  اشفع لي عند الله أ  يرزقني ولداً  :وقال له

لأنها  عوة غير الله فيلي لا يقدر  ؛وهي شفاعة مد أنواه الشرك ،منفية ب القرآ 

 ع يه إلا الله .

يا  :مثل ،مثلاً أما إذا كانت اليفاعة فيلي يقدر ع يه البشر مد الأمور الدنيوية 

وليس ب ذلك ظ م أو بخس  ،فلا  اشفع لي عند مدير الجامعة أ  أ خل الجامعة

 والنبي  ،هذه شفاعة  نيوية يقدر ع يها البشر ،يجوز :لنقو ،لأحد

اشفع لي إني  :يهتي إلى قبر ويقول له مثلاً أما شخص  «اشفاوا فلتؤجروا»يقول : 

 فهنا الشرك . ،هنا  عا غير الله :نقول .أ خل ب الجامعة

ۋ  ۅ  ۅ  :  ذكر ب هذا الباب خمس آيات. الآية الأولى  والمصنف 
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ژې ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ۉ  ۉ  ې    ې 
(1)

فذكر ب هذه   

ولو أنهم ب بوها مد  ،الآية أ  عبا  الله المخ صين لم يط بوا اليفاعة مد غير الله

 .  ژئو  ئۇ    :  لذلك آخر آية  ؛غير الله لم يكد مد أهل الإيلي  والتقوى

بها مد ومد ب  ،لبيا  أ  اليفاعة لا تط ب إلا مد الله ؛وساق الآية الثانية

گ  گ  ڳ  :   :فقال قوله ،غير الله فيلي لا يقدر ع يه إلا الله وقع ب الشرك

ژڳ ڳ  
(2)

الشرط الأول  :لكد بشربين ،ثم لفضل الله أ  الله جعل شفاعة مثبتة  

ۆ  ۈ  :  وقوله  :فقال ،وهو إذ  الله ل يافع أ  ييفع ،ساق فيه المصنف الآية

ژۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ ۅ  
(3)

 ذا أذ  الرب ل يافع أ  ييفع .إ :يعني  

لبيا  الشرط الثاني مع الشرط الأول ب  ؛ثم بعد ذلك ساق الآية الرابعة

بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح   :  فقال  ،وهو رضى الله عد الميفوه له ،اليفاعة

ژتخ  تم  تى   تي  ثج  ثم  ثى  ثي  
(4)

جح  جم  :  هذا الشرط الأول الإذ    

 هذا الشرط الثاني .  ژحج  

لبيا  أ  مد يتع ق بغير الله ب ب ب  ؛ذلك ذكر الآية الخامسة ثم بعد

                                                 

 .٥1( سورة الأنعام: 1)

 .44( سورة الومر: ٢)

 .٢٥٥( سورة البقرة: 3)

 .٢6( سورة النجم: 4)
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ئو  ئۇ  :  وقوله  :لذلك قال ،فقد وقع ب الشرك ولد تتحقق له ،اليفاعة

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی   ی  

ژئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى   
(1)

كلي سيهتي  ،إلا اليفاعة ف م يبق  

فمد  ،لأنه لا يم ك اليفاعة إلا الله ؛اليفاعة مد غير الله ف يس لهم أ  يط بو 

ثم بعد ذلك ساق المصنف تفسير شيمح  ،ب بها مد غير الله فقد وقع ب الشرك

 للآية الخامسة . الإسلام 

  

                                                 

 .٢٢( سورة سبه: 1)
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ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې ې  ى  ى  :  وقول ا  عااع : 

 ژئا  ئا  ئە  ئە  ئو  
(1)

. 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 ژۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې ې   : وأنذر بالقرآ   :يعني ژ ۋ  ۅ : 

ى   : ما هو حال هؤلا  المؤمنين الذيد ينتفعو  بالقرآ   ،وأنذر به المؤمنين :يعني

لم   ژ ئە  ئو : لم يتخذوا أوليا  يدعونهم مد  و  الله  :يعني ژى  ئا  ئا  ئە  

فدل على أ  عبا  الله الموحديد لا   ژئو  ئۇ    :  عا  يتخذوا مد  و  الله شف

 ومد ب بها فقد كفر. ،يط بو  اليفاعة المنفية

  

                                                 

 .٥1( سورة الأنعام: 1)
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ژ گ  گ  ڳ  ڳ:  وقوله : 
(1)

. 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ:  أول الآية 
(2)

والصحي   :قال شيمح الإسلام  

 ،والاستفهام للإنكار ،هل اتخذوا مد  و  الله شفعا  :يعني ،ا للاستفهامأ  الهموة هن

  ژژ  :  والله يقول  ؟لماذا يتخذو  هذه الأصنام والأموات شفعا  مد  و  الله :يعني

هل هذه الأصنام تم ك   ژڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  :  لهم يا محمد 

  ؟أو تعقل شيئاً مد  و  الله 

فمد ب بها مد غير  ، اب بوها مد الله  ژ ڳ  گ  گ  ڳ:  ثم قال 

 الله وقع ب الشرك فيلي لا يقدر ع يه إلا الله .

ژۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ ۅ  :  وقوله : 
(3)

  . 

  .الجائوة :يعني ،هنا يذكر الشرط الأول مد وبي اليفاعة المثبتة

ما  :قيلفإذا  .وهذا يوم القيامة ،إذ  الله ل يافع أ  ييفع :الشرط الأول

العميم  به  الله  ،اليافع مكرم باليفاعة :نقول ؟هي منولة اليافع عند الله

فمد ييفع عند الله  ،مثلاً الكبير قبل شفاعة هذا العبد الصال  لفلا  العاصي 

 وتقبل شفاعته فهو رجل مكرم .

                                                 

 .44( سورة الومر: 1)

 .43( سورة الومر: ٢)

 .٢٥٥( سورة البقرة: 3)
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بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح   تخ  تم  تى   تي  ثج  ثم  :  وقوله : 

 .ژثى  ثي  جح  جم  حج  

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

لكد المصنف  ،وإ  كانت هذه الآية تتضمد الشربين ،هذا يذكر الشرط الثاني

لذلك  ؛لتكو  واضحة عند المس م ؛لبيا  تحقيق الشروط ؛ساق الآية التي قبل هذا

ژبح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح   تخ  تم   :  :قال
(1)

ممد ييفع يوم  :يعني 

لكد  ،وممد ييفع الصالحو  واليهدا  والأفراط ،وممد ييفع الأنبيا  ،ة الملائكةالقيام

جميع هؤلا  لا يتك مو  باليفاعة ابتدا  حت  يهذ  الله، وهذا مد جبروت الله سبحانه 

فهنا اليفاعة لا  ،إلا إذا أذ  فلا أحد يتصرف ب م كه  ،لأ  الم ك لله وحده ؛وقوته

بح  بخ  بم  بى  بي  تج   :  :حت  الملائكة قال ،حت  يهذ  أحد يستطيع أ  يتك م بها

تى   تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح   : لا ينتفع بها حت  شفاعة الملائكة   ژتح   تخ  تم  

له ف و كا   ،عد الميفوه  ژحج  :  ل ملائكة أو الأنبيا  أو الصالحين وغيرهم  ژ جم

ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   :  كلي قال سبحانه  ،لا تقبل شفاعة اليافع كافراً 
(2)

 

قال : من  ؟من حساد الناس بشفا تك يا رسول ا »أ  هريرة  -كلي سيهتي-وحديث 

 . «من قل ه قال لا إله ا  خالصاً 
                                                 

 .٢6( سورة النجم: 1)

 .48المدثر: ( سورة ٢)
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ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  :  وقوله : 

ٱ  ٻ   ٻ     *ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى   ی  ی  ی   

  ژ ٻ  ٻ  پ  پ  پ
(1)

 الآية . 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

( فالذي عقطع  رو  الشرك من حصله) :يعني هذه الآية كلي قال ابد القيم

 :حت  يستحق العبا ة ؛يدعا لابد مد تحقق أحد ثلاثة أمور فيه

 ،فالأموات لا يم كو  الكو  ،ل كو  أ  يكو  مالكاً  الأمر الأول :

 .إذ  لا تص  عبا تهم هذا الأمر الأول  ،الكو  والأضرحة لا يم كو 

ما   ژ ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى :

 . ژئى  ی  ی  ی   ی   :  شيئاً يم كو  

 ،ب الكو  مع الله  مد يستحق أ  يدعا إذا كا  ويكاً  الأمر الثاني :

لك لذ ؛بل هو الواحد الأحد سبحانه ،مع الله ب الكو   وهؤلا  ليسوا وكا

 .ژئج  ئح  ئم  ئى  ئي    :  :قال

 ،لله ب تدبير الكو  حت  تص   عوة مد يدعا أ  يكو  معيناً  الأمر الثالث :

ئا    ئا  ئە     ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ              :  لأ  الله هو القوي  ؛وهذا أمر محال

                                                 

 .٢٢( سورة سبه: 1)
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ژئۆ  ئۈ   
(1)

ليس لله أعوا   :يعني  ژبج  بح  بخ  بم  بى   :  :لذلك قال 

 ،لا واكة ب الم ك ،لا م ك ،فبط ت هذه الأمور الثلاثة ،الكو  ب تصييف هذا

 ،يا رب لا تدخل فلا  النار ،إلا أ  ييفعوا عند الله ، ف م يبقلا إعانة ب الم ك

 ،إلا اليفاعة ، لم تبقفنف  الله هذه الأمور ،ونحد نيفع عندك أنه ما يدخل فلا 

ورضاه عد الميفوه  ،الإذ  :بقينأ  اليفاعة لا تنفع إلا بالشربين السا وبين 

 .له 

هذه  :نقول .يا رسول الله اشفع لي :وقال مثلاً  إذ  مد أت  إلى قبر النبي 

 ژ گ  گ  ڳ  ڳ:  نقول الله قال  ؟ما هو الدليل :فإذا قال ،شفاعة وكية

 ،مثلاً عبا ك الصالحين ب الآخرة  : يا رب شفع ب  مثلاً قل  ،اب ب اليفاعة مد الله

ثم بعد ذلك ساق المصنف تفسير  ،وهكذا ،لأنك ب بتها مد الله ؛يص  :نقول

 شيمح الإسلام للآية الأخيرة وهي الآية الخامسة .  

  

                                                 

 .8٢يس: ( سورة 1)
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فنفى حن   -نفى ا   ما سواه كل ما يتال  به المشركون "قال حبو الا اس :

 حنها ولم ي   إلا الشفا ة , ف ين  -يكون لغيره ملك حو قسط منه , حو يكون  ونا   

ژڃ  چ  چ  چ  چ  :  لا عنفع إلا لمن حذن له الرب ؛ كما قال : 
(1)

فهذه  .

وحخبر  الشفا ة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة ؛ كما نفاها القرآن .

: حنه يأتي فيسجد لربه ويحمده , لا ي دح بالشفا ة حولا , ثم يقال له : ارفع  الن ي 

ع . رحسك , وقل يُسمع , وسل من  "وقال له حبو هريرة  :  عُاط , واشفع عُشفَّ

 حساد الناس بشفا تك يوم القيامة؟ قال : من قال لا إله إلا ا  خالصا من قل ه .

 ولا عكون لمن حشرك با  . -بإذن ا   -فتلك الشفا ة لأهل الإخلاص 

لهم  وحقيقته :  حن ا  س حانه هو الذي يتفضل  ل حهل الإخلاص , فيغفر

 بواسطة د اء من حذن له حن يشفع ؛ ليكرمه وينال المقام المحمود .

فالشفا ة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك , ولهذا حث ت الشفا ة بإذنه في 

انتهى   "حنها لا عكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص  مواضع , وقد بين الن ي 

 كلامه .

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

وكلام شيمح الإسلام هذا ب  ،( يعني شيمح الإسلامقال حبو الا اس)

فنفى حن يكون لغيره ملك   -نفى ا   ما سواه كل ما يتال  به المشركون الفتاوى )

ولا  ،ولا واكة ،( فلي ب لا م كحو يكون  ونا  واكة ) :( يعنيحو قسط منه

 :( يعنيولم ي   إلا الشفا ةعبا ة مد يدعا مد  و  الله )فبط ت  ، معين مع الله 

                                                 

 .٢8( سورة الأنبيا : 1)
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ف ين حنها شخص النار قد استحق  خول النار ) مثلاً ب ب اليفاعة حت  لا يدخل 

 .ژڃ  چ  چ  چ  چ  :  لا عنفع إلا لمن حذن له الرب ؛ كما قال: 

لتي ( يعني اليفاعة افهذه الشفا ة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة)

لكونهم  ؛يمنها المشركو  ويدعونها ويط بونها ب الدنيا لا تتحقق يوم القيامة لهم

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  :  ( كما نفاها القرآنولأ  الله ما أذ  لهم أموات ) ،وقعوا ب الشرك

 ژڈ  ڈ ژ   ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  
(1)

لأ  اليفاعة نوه مد  

تدعو  ،تدعو الميت بط ب رزق ، ب شفاعةتدعو الميت ب ب :يعني ،أنواه الدعا 

فط ب اليفاعة  ،تدعو الميت بالاستعاذة ،تدعو الميت بالاستغاثة ،الميت بكيف ضر

 والعياذ بالله .  ،وك أكبر ،فصرف الدعا  لغير مد الأموات ،نوه مد أنواه الدعا 

ذكر شيمح الإسلام  ،( يعني: حنه يأتي فيسجد لربه ويحمده وحخبر الن ي )

وساق حديث ب شفاعة  ،يبين أ  اليافع لا ييفع إلا إذا أذ  الله له ا حديثاً هن

لا ييفع إلا إذا أذ  الله  فإذا كا  النبي  ، النبي 

 ما يقوم وييفع إلا إذا  :( يعنيلا ي دح بالشفا ة حولافغيره مد باب أولى ) ،له

عثم يقال له: ارفع رحسك , وقل يُسمع , وسل عُاالله أذ  له ) ( ط , واشفع عُشفَّ

 لا.  ،أما هو مد ت قا  نفسه ييفع ،قم فيفع :يعني ،اشفع :يعني لما قيل له

من يفسر الآية ) :( هذا ك ه مد كلام  شيمح الإسلام يعنيوقال له حبو هريرة)

                                                 

 .43( سورة الومر: 1)
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أ  ييفع لهم   ( ما يط بو  الصحابة مد النبي حساد الناس بشفا تك يوم القيامة

 ولكد لو ب بت مد النبي  ،ط بو  اليفاعة يوم القيامةوإنلي ي ،مثلاً بعد موته 

لما دخل ح رابي إع الن ي ما ب صحي  البخاري ومس م ) :مثل ،وهو حي لا بهس به

 فطلب من  ,يا رسول ا  استسقي لنا :وهو يخطب الجماة فقال

 ،يا رسول الله وأنت الحي أ عو الله ،( هذا نوه مد اليفاعةحن يد و ربه الن ي 

أو يا  ،يا رسول الله أغثنا :ما نهتيه ونقول له لكد إذا مات النبي  ،هذا ما  فيه بهس

قال : لأ  هذا نوه مد أنواه الشرك ) -والعياذ بالله-لا .  ،رسول الله اشفي مرضانا

لا تنفع اليفاعة يوم القيامة إلا ل عصاة  :( يعنيمن قال لا إله إلا ا  خالصا من قل ه

 مد غير العصاة لرفع  رجاتهم ب الجنة .الموحديد أو 

ولا عكون لمن ( إذا أذ  الله )لأهل الإخلاص بإذن ا  الشفا ة( هي )فتلك)

سييفع ب عمه أ  بالب ب تخفيف  النبي  :( فإذا قيلحشرك با 

 ،وليس بإخراجه مد النار  ،هذا خاص فقط ب أ  بالب :نقول ؟العذاب عنه

حنه يجال تحت قدميه جمرة من نار لذلك ب الصحي  ) ؛عنهوإنلي لتخفيف العذاب 

فخفف عنه  -والعياذ بالله-( يغلي منه دماغه وإنه ليرى حنه حهون حهل النار  ذابا

 ،فهذا خاص بالنبي فقط ب أ  بالب ،لكونه مشركاً  ؛ولم  رج مد النار ،العذاب

ٻ  ٻ    ٱ:   كلي قال  ،وم الآية لا ييفع ل مشركينموأما غيره فع
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ژٻ  ٻ  
(1)

 . 

حن ا  س حانه هو وحقيقة أمر اليفاعة وبيانها وتوضيحها ) :( يعنيوحقيقته)

مد الموحديد أو ممد  :يعني مثلاً،( مد العصاة الذي يتفضل  ل حهل الإخلاص

( ليكرم فيغفر لهم بواسطة د اء من حذن له حن يشفعب ب رفع  رجاتهم ب الجنة )

أو إذا ب ب  ،ذاك انتفع بهنه لم يدخل النار أيضاً و ،عة اليافعاليافع لقبول الله شفا

 ( يعني اليافع . ليكرمه وينال المقام المحمودرفع  رجاتهم ب الجنة )

( وهي التي تط ب مد غير فالشفا ة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك)

( كلي ب الآيات عولهذا حث ت الشفا ة بإذنه في مواضالله فيلي لا يقدر ع يه إلا الله )

ژۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ ۅ  :  السابقة 
(2)

حنها لا عكون  وقد بين الن ي ) 

 ( يعني كلام شيمح الإسلام . إلا لأهل التوحيد والإخلاص انتهى كلامه

 قد ختم باب اليفاعة . ويكو  المصنف      

 

 

                                                 

 .48المدثر: ( سورة 1)

 .٢٥٥( سورة البقرة: ٢)
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 باب قول الله تعالى :

ژ ک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ:  
(1)

 

 

لا يم ك  لبيا  أ  النبي  ؛هذا الباب ساق المصنف 

 ولو كا  مد أقرب الأقربين .  ،لأحد نفعاً 

ک  ک  ک  گ  :  . الآية هي التي بوب ع يها  وساق ب هذا آية وحديثاً 

وساق  ،وهي الهداية ،ب أعمم الأمور وأهمها ما تستطيع أ  تنفع أحداً   ژگ  

يا  م قل »مه أ  بالب وهو يقول له مع ع ب قصة النبي  حديثاً 

 فلي نفعه . ،فليت على الكفر «لا إله إلا ا  كلمة ححاج بها  ند ا 

   :باب قول ا  عااعما الفرق بين هذا الباب والباب الذي سبق   :فإذا قيل

ژہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    *ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   : 
(2)

 

وحديث ابد عمر لما  عا  ، ي وساق هناك حديث أنس لما شج النب

هناك الباب ب أ   :نقول ؟على صفوا  وسهيل والحارث النبي 

وهنا لا يم ك ج ب  ،بل شج ،لا يم ك  فع ضر عد نفسه النبي 
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لذلك ساق  ؛وأعمم ما يحتاجه العبد هي نعمة الهداية ،نفع لا لغيره ولا لنفسه

 ،ه الهداية تنعم وع ت  رجته ب الجنةلأ  مد نالت ؛المصنف الآية والحديث ب الهداية

گ  گ  ڳ  ڳ  :  لذلك قال سبحانه عمد هدي  ؛ومد فقدها عذب

ژڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں ں  ڻ  ڻ  ڻ          
(1)

  وب آية أخرى  

ژى     : 
(2)

ژئە   ئە    : وب آية أخرى  
(3)

ژڇ  :   :وقال 
(4)

وب آية   

ژڤ  :  أخرى 
(5)

هي  -والعياذ بالله-نة وثمرة اليقا  فثمرة الهداية  خول الج 

 ما يم كها.  لذلك لنعمة الهداية التي أهم النعم النبي  ؛النار

  والهداية تنقسم إلى قسمين:

ل نبي  وهذه جع ها الله  ،هداية الدلالة والإرشا  القسم الأول :

 ژئې     ئى  ئىئى  :  كلي قال سبحانه  ،ولغيره
(6)

ٹ  :  وقال  

ژڦ     _يعني تب غ الدعوة  _  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ
(7)

  . 
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وهذه ما يم كها  ،هداية التوفيق والإلهام به  يهتدي الضال القسم الثاني :

ژک  ک  ک  گ  گ  :  إلا الله كلي قال: 
(1)

ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  :  وقال  

ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦڦ  
(2)

هذه مد خصائص   

 ،ب الباب هي نفي هداية التوفيق والإلهام ل عبدوالمرا  بنفي الهداية هنا  ،الربوبية

ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  :    كلي قال سبحانه ،فهذه ما يم كها إلا الله

ڻ   -ومد خصائص الربوبية  -هذه مد مهمة البشر  - ڱ  ڱ  ںں  

ژ ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ
(3)

لذلك يهتي يوم القيامة النبي وما معه ولا   

النبي الذي قد  ، ويهتلكد الله ما فت  ق وب قومه ،لا لتقصير ب النبوة ،أحد

وهو  قصرت بلاغته وفصاحته وأمته أكثر الأمم بعد أمة محمد 

إذ رفع لي سواد  ظيم فظننت حنهم حمتي, فقيل لي: هذا موسى ) موس  

وهي التي  ،فدل على أ  هداية فت  الق وب لله ،( وهو ضعيف ب البيا وقومه

لا يم ك  فإذا كا  النبي  ،ل هذا البابساق المصنف الآية مد أج

لأنه لا يم ك  ؛فدل على أنه لا يجوز أ  يدعا مد  و  الله ،لنفسه أو لغيره نفعاً 

ک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  : باب قول ا  عااع :  :لذلك قال ؛شيئاً 
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ژ ڳ  ڳ
(1)

. 

ومد باب أولى الذي  ،فالذي أحببته لا تهديه  ژک  ک  ک  گ  گ  :  

 .  ژ گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ:  تبغضه ما تهديه 

في الصحيح :  ن ابن المسيب ,  ن حبيه قال : لما حضرت حبا طالب الوفاة ؛ جاءه 

, يا  م! قل لا إله إلا ا » : و نده    د ا  بن حبي حمية وحبو جهل , فقال له  رسول ا  

ة   د المطلب؟! فأ اد  ليه فقالا له: حعرغب  ن مل .«كلمة ححاج لك بها  ند ا  

, فأ ادا , فكان آخر ما قال هو  ل ملة   دالمطلب  وحبى حن يقول لا إله  الن ي 

ٿ  ٿ       :  ؛ فأنزل ا  :  : لأستغفرن لك ما لم حُنْهَ  نك فقال الن ي  إلا ا  .

ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  
(2)

 . 

ک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  :  وحنزل ا  في حبي طالب : 

 .ژ ڳ

( في الصحيح  ن ابن المسيب  ن حبيه قال: لما حضرت حبا طالب الوفاة)

 ( هذا أبو بالب كا  يحيط النبي جاءه رسول ا  يعني أمارات الوفاة )

لابد  ويفعل ذلك تعصباً  ،وينصره ويؤويه ويذب عنه ويدافع عنه وهو مشرك
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فالذي كا  يدافع  ،هذا الديد ينصره كا  رجل كافراً  ويدلك ،لئلا يؤذى ،عمه

والذي رب  موس   ،حت  نهضت الدعوة أبو بالب ،وينصره كافر على النبي 

 فدل على أ  اليخص لا يع م مت   ،فرعو  مد أعمم الكفار كفراً  ،حت  كبر

 وكل عبد ،فلا تحتقر أي مكا  أو رجل لنصرة هذا الديد ،يمهر ل ناس نور الهداية

ژئا  ئە  ئە    ئو  :  والله يقول  ،واجب ع يه نصرة هذا الديد
(1)

 . 

وبقي أبو بالب يدافع  ،ولو خرج هذا الديد مد ورا  ظهراني كفار كلي هنا

يعني حت  مات قبل الهجرة بثلاث  ،حت  قبل الهجرة بثلاث سنوات عد النبي 

لأنه ليس  ووقف أبو بالب مع النبي  ،ييد أزره ، سنوات وهو مع النبي 

ويدل هذا  ،عنده سوى عمه الذي وقف معه ، توب وهو صغير ف م يبقمعه أب

وزاره النبي  ،فهنا كافر حضرته الوفاة ،الحديث على جواز زيارة الكافر لدعوته

 ،  على أ  اليخص يغتنم أي لحمة ولو  أيضاً ويدل هذا الحديث

ما  ه النبي االوفاة أت ف لي حضرت أبا بالب ،ب آخر رمق مد كافر لدعوته ل ديد

 يهتي إليه ليعرض ع يه الإسلام . لا . ،خلاص انته  أمره وسيموت :قال

فانمر  ،( وهما مد صنا يد قريشو نده   د ا  بن حبي حمية وحبو جهل)     

على  البقا بل يدعونه إلى  ،إلى رفقة السو  حت  وقرينهم ب حال الوفاة لم يرحمه

لا . حت  نطمئد بهنه يذهب إلى  ،ندعه يس م أو لا يس م ما قالوا سيموت ،الكفر
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وقد يجد المر   ،وهذا يدلك على سو  عاقبة الرفقة السيئة ،-والعياذ بالله-النار 

 :( يعنيفقال له : يا  مس طوا ع يه ) ،فكانوا رفقا  له عند وفاته ،غبها حين وفاته

  !مثل يا عم ،ال قب وهذا يجوز أ  الكافر  ابب بلي فيه مد ،يت طف مع عمه

من محمد رسول ا  إع »لهرقل قال  ومثل ما كتب النبي  !يا خال

( قل لا إله إلا ا هذا يجوز ) ،في قب بلي ي قب به عند قومه  «هرقل  ظيم الروم

بمعنها  ويدل على أ  مد نطق باليها ة عالماً  ،هذا يدل على أ  الأعليل بالخواتيم

ف يس بين أ  بالب  ،فإنه يدخل الجنة ، ه قبل وفاتهولم يتيسر له أي عمل يعم

 ؛لكنه لم يتك م بها ،لأنه يعرف معناها ؛و خول الجنة سوى الت فظ بهذه الك مة

وإلا هو  ،لأنه يعرف ما معناها وهي التبرؤ مد الآلهة وإثبات الوحدانية لله وحده

 ،ه الك مةبصلاة ب هذه الحال سيموت ولم يك ف سوى النطق بهذ ليس مك فاً 

 لكد اليقا  لحقه ولم ينطق بها. 

 ( جواب فعل الأمر يص  بضم الجيم وفتحها. كلمة ححاج)

 ( يعني يوم القيامة به  أقول إ  عم توب على التوحيد .لك بها  ند ا )

 عبدالله بد أ  أمية أبو جهل.  :( يعنيفقالا له)

ا كنت ع يه مد هل ترغب أ  تاك م :( يعنيحعرغب  ن ملة   د المطلب)

 . -والعياذ بالله-يحثانه على الاستمرار ب الشرك  :يعني ،عبا ة ما سار ع يه آباؤك

هذا يدل على عدم اليهس مد  عوة الآخريد ب  :( يعنيفأ اد  ليه الن ي )
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وإذا تك م  ،وحده والنبي  ،واثنا  يوانه على البقا  على الشرك ،غمرات الموت

وهذا يدلك حرص النبي  ،يعيد ع يه مع ذلك النبي  ،بك مة يقولو  له وضدها

 لأنه سيموت لد يحتاج  ؛حت  ولو لم يحتاجهم ؛على هداية أمته

 ولكد يريده أ  يموت على الإسلام.  ،إليه ب نصرته

أبو بالب امتنع  :( يعنيفأ ادا , فكان آخر ما قال هو  ل ملة   د المطلب)

 موت على م ة عبدالمط ب على الشرك وقال: أنا أ ،عد النطق بت ك الك مة

 هذا يدل على أ  أبا بالب لم يس م.  ،فكا  مد الخالديد ب النار -والعياذ بالله-

قل لا  :وهو يقول له ( هذا  ل على أ  النبي وحبى حن يقول لا إله إلا ا )

 ،لا يم ك لأحد نفعاً  فدل النبي  ،ومع ذلك ما استجاب له ،إله إلا الله وي قنه

 وإنلي النافع هو الله وحده 

والله لأ عو له بالمغفرة  :( يعني: لأستغفرن لك ما لم حُنْهَ  نك فقال الن ي )

ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   :  لكونه مات على الشرك  ؛إلا إذا نهيت عد ذلك

ژٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  
(1)

 ،أ  يستغفر له فنهي النبي   

وإنلي الذي يدعا له هو مد مات على  ،لى الكفروكذا لا يجوز الدعا  لمد مات ع

 الإسلام .
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 ک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ :  وحنزل ا  في حبي طالب: )

ژڳ ڳ   
(1)

فهو   ژڱ  ڱ  ڱ  :  يعني ما استطعت هدايته لأ  الله قال  

 أع م بمد استحق الهداية ويفوز بالجنة .
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 باب

 أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين ما جاء

 

( أي مد النصوص مد الكتاب والسنة ومد أقوال باب ما جاء)     

 الصحابة والس ف. 

بعد أ  كانوا على  يد الإسلام  :( يعنيوعركهم دينهم حن س ب كفر بني آدم)

 هذه الأرض ب ما أ  تكو  أول سبب الكفر بالله إوسبب  ،فوقع فيهم الشرك

( هو الغلو في الصالحينأ  أول وك بسبب ) أيضاً ( ويص  هو الغلو في الصالحين)

 ،ومستقبلاً  فينا وحاضراً  أيضاً وإنلي  ،بلي مضى فهو ليس خاصاً  ،سبب  ائم أيضاً وهذا 

 باب ما جا  أ  أول سبب هو وقع بسببها الشرك هو الغ و .  :يعني

وتركهم  ينهم الذي هو  ،ر العصورسبب الشرك على م أيضاً والغ و هو 

ف لي غلا مد غلا ب  ،وقد عاش الناس عشرة قرو  على هذا الديد ،على الفطرة

لذلك قال  ؛  إليهم نوحاً  ووقعوا ب الشرك بعث الله  ،الصالحين

ڍ  ڍ  ڌ    -يعني على الإسلام والديد  -ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  :   :سبحانه

ژڌ   ڎ  
(1)

 . بعدما وقع فيهم الشرك 
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 ،وساق ابد القيم عد الس ف ،وقول ابد عباس ،ذكر هنا آية والمصنف 

إياكم »ثم قال  «لا عطروني كما حطرت النصارى ابن مريم»ثم ذكر حديث عمر 

 . «هلك المتنطاون»ثم بعد ذلك قال  «والغلو

ٱ  :  ساق الآية الأولى  أولاً  ،والمصنف وضع هذا الاتيب العميم

ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
(1)

أي أ  سبب كفر أهل الكتاب بسبب   

ٱ  ٻ  ٻ  :  وكل خطاب للأمم السابقة هو لنا  ،الغ و ب الصالحين

وسيهتي ما هو  ،و يا أمة محمد لا تغ و ب  ينكم :يعني  ژٻ  ٻ  پ  

 عاقبة العاقبة الوخيمة مد غ وهم ب  ينهم .

باس فذكر ب حديث ابد ع ،ثم ذكر وسي ة الغ و الذي وقع بسببه الشرك

أشكال أولئك  :يعني ،أنه لما مات أولئك الصالحو  وضعوا لهم تصاوير

ثم زا  ب قول ابد القيم ب نقل الس ف أ  مع التصاوير العكوف  ،الصالحين

ثم بعد ذلك انتقل المصنف مد الأمم  ،الاتيا  بكثرة إلى قبور أولئك الصالحين

لا عطروني كما حطرت » صوني هذه يكفني ما  :فقال للأمة ،السابقة إلى هذه الأمة

 . «النصارى ابن مريم

( فهو الذي أه ك الأمم إياكم والغلوثم بعد ذلك قال على سبيل العموم )
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إ  غ وتم أنتم أيها  :( يعنيهلك المتنطاونثم بعد ذلك ساق حديث ) ،السابقة

( لئلا يمد أ  الحديث هلك المتنطاونلذلك ) ؛الأمة فسته كو  كلي ه ك أولئك

بالهلاك إ   أيضاً بل أ  هذه الأمة متوعدة  ،ي قب ه فقط ب هلاك الأمم السابقةالذ

( ب حن س ب كفر بني آدم باب ما جاء) :لذلك قال ؛غ ت كلي غ ت الأمم السابقة

فكل  ،هو مجاوزة الحد :( والغ وهو الغلوولا زال سبب كفرهم ) ،القرو  السابقة

ومد سار  ، اوزه يسم  هذا غ وأو جا ت به الشريعة مد  حد وضعه الله 

إ  زا  غلا وإ  نقص  ،على أثر النص كا  على الوسطية وعلى الصراط المستقيم

 والديد لا إفراط بالغ و ولا تفريط بالنقص . ،فقد فرط

لأ  النفوس مجبولة على تعميم  ؛وسبب وقوه الكفر ب الصالحين بالذات

قد يقع المر  ب  ،وزا  فيه على المآلفمد غلا ب هذا التعميم  ، مد قرب مد الله 

كلي  ،بل قد ته ك أمم ت و أمم بسبب ذلك التعميم الذي زا  ،الشرك وهو لا ييعر

فالصال  الواجب على المس م ا اهه محبته وتبجي ه  ،حصل لقوم نوح كلي سيهتي

ولا بلي  رج مد  ،يتمس  بجسده مثلاً فلا  ،لكد لا يوا  فوق قدره ،وتعميمه

 ،ويغلا فيه بالبنا  والتيييد ونحو ذلك ،وكذا إذا مات لا يوا  ب قبره ،جسمه

كلي عبدت أمم صالحين بسبب  ،وكذا لا يوضع على قبره صورة له لئلا يعبد

 ،والعياذ بالله ،الشرك الأكبر عولا يغ و فيهم فيدعو  مد  و  الله فيق ،صورهم

ومد سار  ،ة فه كتوغ ت بوائف ب صحاب ،نبيائه فه كتألذلك غ ت أمم ب 

 :على نهج الوسط فهو الناجي لذلك قال 
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ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  :  :  وقول ا  
(1)

. 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 ؛لأ  أهل الكتاب غ و ب  ينهم و اوزوا ووعوا أشيا  لم تشره لهم     

ڳ    -هم فع وها  -ڳ          گ    گ  گ  ڳ :   :لذلك قال الله عنهم

ں  ںڻ  ڻ  ڻ     -ب عدم التجاوز فيها  - ڳ   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ

ژ -مما تعدى  - ہ  ہ  ہ   -ممد سار ب ذلك  - ڻ  ۀ  ۀہ   
(2)

 

وهو رجل  ،اليهو  غ ت ب عوير :مثلاً ف ،وتعدوا ب بشر ،فتعدوا ب وائع

 يحفظ التوراة أحد إلا وهو ابد لا :فقالوا ،إنه حفظ التوراة :لأنهم قالوا ؛صال 

ڱ  :   :لذلك قال سبحانه ؛فعبدوه ،هو ابد لله :وقالوا ،فغ وا فيه ،لله

ژڱ  ڱ   ں  ں  
(3)

 .بسبب الغ و 

منهم مد  ،وانقسموا ب هذا الغ و ، والنصارى غ ت ب نبي ها عيس 

 ،الرب :يعني ،هو ثلاث ثلاثة :ومنهم مد قال ،-والعياذ بالله-هو الله  :قال

بسبب  ،هو ابد الله :منهم مد يقولو ، وتعالى الله صاحبة الرب وعيس  

فهذا الخطاب لهذه  ،وكلي أ  الأمم السابقة غ ت ب أنبيائه وصالحها ،الغ و فيه
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 ،يا أمة محمد لا تغ وا ب نبيكم فته كو  كلي ه كوا أيضاً أنتم  :يعني ،الأمة

وكذا لا يغلا ب الصحابة  ،مد  و  اللهبدعوته  ،فافعوه برفعكم له فوق منولته

 لا ب أ  بكر ولا عمر ولا عثلي  ولا ع  ولا ب غيرهم مد  ،ب أحد منه

وكذا مد بعدهم  ،إياها ولا يرفعو  فوق المنولة التي أنولهم الله  ، الصحابة 

ف فساق المصن ،لا ب حياتهم ولا بعد مماتهم ،مد الع لي  والصالحين لا يغلا فيهم

هذه الآية لبيا  أ  أمتين كبيرتين عممتين سبقتا هذه الأمة ه كت بسبب غ وها 

 ب صالحها .
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ۀ   ہ  ہ  :  :  في قول ا  وفي الصحيح :  ن ابن   اس 

ژہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  
(1)

هذه حسماء  "قال :  

هم : حن انص وا رجال صالحين من قوم نوح , فلما هلكوا ؛ حوحى الشيطان إع قوم

إع مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها حنصابا , وسموها بأسمائهم , ففالوا , فلم 

    . "عا د حتى إذا هلك حولئك ونُسي الالم ؛ ُ  دت 

       دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

هذه الأمة أ  سبب وقوه الشرك ب  ،هنا قول ابد عباس يذكر المصنف 

كلي  ،وهو إظهار تصاويرهم ب المجالس أو عند القبور ،بسبب غ وهم بفعل أمر

والأثر الثاني كلي سيهتي زا وا  ،هنا ساق الأثر ب وضع التصاوير فحسب ،سيهتي

 كلي نقل ابد القيم عد بعض الس ف . ،مع التصاوير  العكوف

ہ  ہ  ۀ   ہ  :   في قول ا  وفي الصحيح  ن ابن   اس )

هذه حسماء رجال صالحين   :قال  ژہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  

 ،هؤلا  رجال صالحو  ،ا( يعني و  وسواه ويغوث ويعوق ونسًر من قوم نوح

فهوح  إليهم أ   ،فهت  الييطا  ب صورة رجل ،فليتوا فضعف التعبد ب قومهم

 :يعني ،ها بهسليئهموسمو ،انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يج سو  فيها أنصاباً 

وهذا  ،وهذا يعوق ،وهذا يغوث ،وهذا سواه ،فقط خذ خيبة وقول هذا و 
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وهذه شبهة شيطانية بعيدة  ،ليكو  إذا تذكر اسمه تنيط على العبا ة ؟لماذا ،نسر

 ،كثيرة بخ و هم بالنار بسبب ذلك الفعل ليه ك أمماً  ؛المدى وضعها الييطا 

 ففع وا أولئك القوم كلي سيهتي .

 لما ه ك أولئك الصالحو .  :( يعنيفلما هلكوا)

فدل على ضرر موت  ،( لأ  ما بقي ع لي حوحى الشيطان إع قومهم)

فدل  ،-والعياذ بالله-لأنه قد يتسبب ب موت كثير مد الناس على الشرك  ؛الع لي 

 لبيا  الطريق القويم.  ؛على حاجة كل مكا  ب كل زما  إلى أهل الع م

فقط ضعوا  :( يعنيع مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها حنصاباحن انص وا إ)

وهذا يغوث  ،وهذا سواه ،هذا شب  وصورة و  :وقولوا ،خيبة أو حجر ،نصباً 

 وهكذا. 

 ،وهذه الخيبة سواه ،قولوا هذه الخيبة و  :( يعنيوسموها بأسمائهم)

 ،ليهموالقصد حسد الذي ألقي إ ،فع وا أولئك لجه هم :( أيففالواوهكذا )

 ؛لكد لا ينمر إلى القصد الحسد ب مصا مة الشره ،وهو التنييط على العبا ة

لو أ   مثلاً ف ،مرجع الشره :نقول ،حت  ولو قال اليخص أنا قصدي حسد

حت  ولو كا   :نقول ،أنا قصدي التويد بها :وقال ،أو تميمة ع ق ص يباً  شخصاً 

 حرمها فهي يحرم لبسها . ،نرجع ل شره قصدك حسناً 

 الذيد نصبوا ت ك الأنصاب.  :( يعنيفلم عا د حتى إذا هلك حولئك)
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إ   :( بموت الع لي  أت  الييطا  إليهم فقال لهمونُسي الالم ُ  دت)

 ،وهم ما عندهم ع م ،فاعبدوها ،اباؤكم هم وضعوا هذه الصور إلا ليعبدوها

مد  و  فعبدوها  ،وصدقوا الييطا  الذي أت  إليهم ب صورة رجل ،ولا ع لي 

 ؛وإلا الأرض قبل ذلك خ ية مد الشرك تماماً  ،فوقع الشرك ب هذه الأرض ،الله

ژڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    :   :لذلك الله قال
(1)

كانت الأرض  

 صالحة لا فسا  فيها بهعمم ذنب على وجه الأرض وهو الشرك .
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قال غير واحد من السلف: لما ماعوا ؛  كفوا  ل  "وقال ابن القيم : 

 . " ورهم , ثم صوروا تماثيلهم , ثم طال  ليهم الأمد ؛ فا دوهم ق

               ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 ( أولئك الصالحو . وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماعوا)

 تعميليً  ؛عندها( يعني يهتو  على قبورهم ويج سو   كفوا  ل ق ورهم)

 ،وضع التصاوير على القبور ونحو ذلك ،التعميم :وهذه الأمور الثلاثة ،لأصحابها

 :( أي كفوا  ل ق ورهمولا زال ) ،هو سبب الشرك ب الأرض ،والعكوف

  .لهم تعميليً  ؛يكثرو  مد زيارتهم ويج سو  عندها

بالنحت  ليتذكرها ؛( ووضعوا صورهم على ت ك القبورثم صوروا تماثيلهم)

  .على الصخور وغير ذلك

 ،بعد زمد بويل عبدت مد  و  الله :( يعنيثم طال  ليهم الأمد فا دوهم)

ذلك الرجل  :لأ  لو الييطا  أت  إليهم وقال ؛والسبب هو الغ و ب الصالحين

ما يعبدونه فالنفوس تتع ق  ،الكافر أو الفاسق اج سوا عند قبره وا عوه مد  و  الله

وكانت  ،ووقع الشرك ب هذه الأمة بهشد مما وقع بالأمم السالفة ،دبالصالحين أش

 ،وهذه الأمة تتع ق حت  بقبور كفارها وفاسقها ،الأمم السابقة تتع ق بقبور صالحها

فكا  الشرك ب  ،فيعبد مد  و  الله ،أو مد هو مجهل منها ،فيعبدونها مد  و  الله

وقد ذكر الييمح محمد بد  .الكفار هذه الأمة مد قبحه أ  يتجاوز  الصالحين إلى

 إبراهيم ب كيف اليبهات.
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لا عطروني كما حطرت النصارى ابن »قال :  حن رسول ا   و ن  مر 

 حخرجاه . «مريم , إنما حنا   د, فقولوا :   د ا  ورسوله 

                                                         دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

عقبه بعد ذلك بتحرير  ،لما ساق المصنف حال الأمم السابقة وهلاكها     

 هذه الأمة مما وقعت فيه الأمم السالفة . 

قال: لا عطروني كما حطرت النصارى ابن  حن رسول ا   و ن  مر )

أنت  :لما قالوا له ،لقولحت  با : لا تغ وا ب  يعني ،الويا ة :( الابرا  هيمريم

قولوا بقولكم حو باض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان » :قال ،سيدنا وابد سيدنا

عد الفعل مد  عوته  بعد  فضلاً  ،حت  بالقول «إنما حنا   د فقولوا   دا  ورسوله

؛ لا تقولو  هذه الك مة :يقول ،فإذا كا  حت  ك مة أنت سيدنا وابد سيدنا ،مماته

  .فته كوا كلي ه ك مد كا  قب كم وا ب  لئلا تغ 

أمة كام ة عبدت  :يعني ،( فعبده مد  و  اللهكما حطرت النصارى ابن مريم)

يا أيتها الأمة  :وقال ،وهي الأمة السابقة قبل أمتنا ،نبيها وتنتسب إليه بعبو يتها له

 .لا تعبدوني كلي عبدت  الأمة التي قب كم نبيها 

مد تعميمه  أيضاً وهذا  ، ضعه اد تو( وهذا مإنما حنا   د)

( حنا   د) :لذلك قال ،مد خصائص الربوبية شيئاً ف م يط ب لنفسه  ، لجناب الله 

 بهذه العبو ية الخاصة. ورفعه الله 
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أنا عبد  :وهو أ  الأمر يقول ،( وهذا أعمم تشريف لهفقولوا:   د ا )

 هذا أعمم ثنا  له.  ،مطيع لله

ف يس فيها  ،ال قب ليس لأحد ب هذه الأمة إلا فيه فقط( لأ  هذا ورسوله)

هو  ،بالرسالة فدل على أ  وصف النبي  ، رسول سوى النبي 

 . وهو الذي أمر به النبي  ،بل جا  به الشره  ،وصف عميم لا غ و فيه

سيدنا  :ف و قال شخص ،( وهو أب غ مد السيدفقولوا :   د ا  ورسوله)

لأ  لا يوجد ب  ؛رسولنا محمد أب غ :نقول ،نا محمدرسول :وقال شخص ،محمد

سوا  كا   ،أما السيد فيوجد فيها أكثر مد شخص ،هذه الأمة سوى رسول واحد

ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  :   :كلي قال سبحانه عد الكفار منهم ،أو كافراً  مس ليً 

ژڎ   ڎ  ڈ  ڈ  
(1)

ف قب السيد يط ق مد هو مس م ومد هو كافر  

ئو   :  كلي قال سبحانه  يط ق إلا على النبي  أما رسول فلا

ژئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ ئۆ  
(2)

. 
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 «إياكم والغلو , فإنما حهلك من كان ق لكم الغلو»:  قال: قال رسول ا  
 حديث صحيح.

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

قال رسول بيض الراوي لهذا الحديث وهو ابد عباس ) ( المصنف قال)

 ( يحذر أمته يعني أحذركم مد الغ و. : إياكم والغلو ا  

سبب هلاك الأمم السابقة هي  :( يعنيفإنما حهلك من كان ق لكم الغلو)

لا ب حياتهم بهخذ شي  مد أجسا هم أو ثيابهم أو  ،فلا تكونوا مث هم ،الغ و

سوا  ب  ،ه إلا اللهسوا  فيلي لا يقدر ع ي ،أو  عوتهم مد  و  الله ،التمس  بهم

 .وهكذا  ،أو  صيص قبورهم ،أو بالبنا  على قبورهم ،أو بعد مماتهم ،حياتهم

قالها  -هلك المتنطاون »قال :  حن رسول ا   ولمسلم :  ن ابن مساود 

 .« -ثلاثا 

 :( قالالغلو إياكم والغلو إنما حهلك من كان ق لكملما ذكر الحديث السابق )

  :لذلك قال ؛و غ ت ته ك، فالهلاك ليس خاصاً بالأمم السابقةحت  هذه الأمة ل

( والمتنطعو  كل قال: هلك المتنطاون ولمسلم  ن ابن مساود: حن رسول ا  )

الكريم لو  :مثلاً ف ،فمد  اوز هذا الأمر يه ك ،ما  اوزوا الشي  حده ب أي أمر

به   ة  بلي لا يشرعه الله الطائع لو زا  ب العبا  ، اوز الحد إلى الإسراف يه ك

فوق منولته فدعاه مد  وكذا مد رفع صالحاً  ،يه ك جعل الص وات المفروضة ستاً 
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( وكذا  مد يتيدق ب كلامه هلك المتنطاون) :لذلك قال ؛وهكذا ، و  الله يه ك

قالها  -هلك المتنطاون ) :لذلك قال ؛أو ب أفعاله أو ب حركاته أو ب م بسه يه ك

 ومقصو  المصنف بذلك التنطع ب الغ و ب الصالحين .( -ثلاثا 

ويكو  المصنف قد ختم هذا الباب فبين أ  سبب الكفر الذي وقع ب 

 الأرض بسبب تعميم اليخص فوق قدره .
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 باب

 ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح ؛ فكيف إذا عبده؟!

 

جا  مد الأحا يث المغ مة الناهية ( يعني باب ما باب ما جاء من التغليظ)

 شخصاً مثال ذلك لو أ   :( يعني ند قبر رجل صالح فيمن   د ا والمحرمة )

 ،هنا يص  لله ،مثل صلاة الضح  ،يذهب عند قبر ويص  ناف ة عنده لله

( هنا  ند قبر رجل صالح فيمن   د ا  باب ما جاء من التغليظ) :والمصنف قال

 فكيف إذا   ده؟!() :قال ،عدم فعل ذلك الأمر عند القبرأتت أحا يث مغ مة ب

 والتغ يظ أعمم وأعمم . ،فكيف بمد عبد صاحب ذلك الرجل الجرم :يعني

بالنهي  يحذر مد الشرك بالأساليب التي جا  بها  الشره أحياناً  والمصنف 

 بذكر خطر الوسائل والسبل والذرائع التي تؤ ي إلى وأحياناً  ،عد الشرك مباوة

يهتي النص بالاغيب بمد  وأحياناً  ،يهتي النص بتعميم أهل التوحيد وأحياناً  ،الشرك

الذي يعبد الله عند قبر  :فهنا المصنف يقول لك ،يس ك مس كهم وبثوابهم ب الآخرة

يقرأ  شخصاً لو أ   :ومثال ذلك ،فكيف بمد وقع ب الشرك ،رجل صال  منهي عنه

حت  ولو كا  لله لا  :نقول ،أنا أقرأ لله :فإذا قال ،لا يجوز :نقول ،القرآ  عند القبر

لنفعه  ب باً  ؛لأ  هذا وسي ة لأ  يقرأ ذلك وتصرف العبا ة لصاحب ذلك القبر ؛يجوز

 ب الوعم أو لدفع ضره .
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كنيسة  ذكر هنا حديث عائية أ  أم س مة ذكرت ل نبي  والمصنف 

( حولئك شرار الخل   ند ا ) :فقال ،وما فيها مد التصاوير ،رأتها بهرض الحبية

لكد لما  ،ب وعهم قبل أ  يص هم وه محمد النصارى أولئك يعبدو  الله 

حولئك شرار هناك ويعبدو  الله عند ت ك الصور ب كنائسهم ) وضعوا صوراً 

 لا أو منهم .  :( يعنيالخل   ند ا 

لانة عل ذلك )لعد مد يف لبيا  أ  النبي  ؛ثم بعد ذلك ذكر الحديث الثاني

 ( . ا   ل اليهود والنصارى اتخذوا ق ور حن يائهم مساجد

حلا فلا عتخذوا الق ور ثم بعد ذلك لما ذكر الأمم السابقة حذر هذه الأمة )

 ( صراحة لئلا يقع المر  ب ذلك .مساجد فإني حنهاكم  ن ذلك

ند ثم بعد ذلك ذكر أ  مد يفعل ذلك مد هذه الأمة هم مد وار الخ ق ع

بسبب  ؛وهم الذيد تقوم ع يهم الساعة ب وار الخ ق ب الأمم السابقة ،الله 

وهذه الأمة كذلك مد  ،أنهم يعبدو  الله عند تصاوير وأضرحة وقبور ونحو ذلك

 تقوم ع يهم الساعة وهم كذلك  . ،يفعل ذلك
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كنيسة  حن حم سلمة ذكرت لرسول ا   ": في الصحيح  ن  ائشة 

ض الح شة وما فيها من الصور , فقال : حولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح  رحتها بأر

بنوا  ل قبره مسجدا , وصوروا فيه علك الصور , حولئك شرار   -حو الا د الصالح  -

 فهؤلاء جماوا بين الفتنتين: فتنة الق ور , وفتنة التماثيل . . "الخل   ند ا  

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

(  ذلك لأنها : حن حم سلمة ذكرت لرسول ا  في الصحيح  ن  ائشة )

كنيسة رحتها بأرض وكانت الحبية  إذ ذاك أرض نصارى ) ،لحبيةاهاجرت إلى 

هم يعبدو  الله على  ينهم على الم ة  ،( لوجو  الصور فيهاالح شة وما فيها من الصور

 ؛أخبر بهنهم وار الخ ق عند الله فهنا النبي  ،فيها لكد يضعو  صوراً  ،انيةالنصر

فكيف بمد عبد ت ك الصورة وما ب حكمها  ،لأنهم يعبدو  الله عند ت ك الصورة

 كنيسة رأتها بهرض الحبية وما فيها مد الصور . ذكر ل نبي  ،مد  أضرحة والقبور

( فيضعو  ب ح حو الا د الصالحفقال: حولئك إذا مات فيهم الرجل الصال)

ومنهم مد يدفد ذلك الرجل الصال  ب   ،الكنيسة صورة ذلك الرجل الصال 

( وليس المرا  بنوا  ل قبره مسجدا, وصوروا فيه علك الصورت ك الكنيسة )

كلي سيهتي قول  ،وإنلي المرا  بذلك ،البناية الحسية مد الحجارة ونحو ذلك ،بالبناية

 مثلاً ف ،ولو كا  ذلك القبر ب الصحرا  ، ى عندهاؤ  العبا ة تأ :شيمح الإسلام

حولئك شرار ) :قال النبي  ،لو كا  ب قبر لوحده ويذهب شخص يص  عنده لله
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حولئك إذا مات فيهم الرجل ) :لذلك قال ؛( لأنه وسي ة إلى الشركالخل   ند ا 

( فدل على أ  لصوروصوروا فيه علك ا الصالح حو الا د الصالح بنوا  ل قبره

حولئك شرار مد أفعل أهل الكتاب ) ،البنيا  على القبور والحجارة ونحو ذلك

لكد عند قبر رجل صال  أو العبد الصال   ،( هم يعبدو  اللهالخل   ند ا 

 . مثلاً يط بو  بركة ذلك 

( القوم أي النصارى فهؤلاء) :يعني ،( هذا كلام شيمح الإسلامفهؤلاء)

( أنهم عمموها ويعبدو  فتنة الق ورمين )يبين أمريد عم :( يعنيتينجماوا بين فتن)

( أنهم صوروا صورة ذلك الرجل الصال  أو العبد وفتنة التماثيلالله عندها )

 الصال  .
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, طف  يطرح خميصة له  لما نزل برسول ا   "قالت :  ولهما :  نها 

: لانة ا   ل اليهود  - وهو كذلك - ل وجهه , فإذا اغتم بها كشفها , فقال 

يحذر ما صناوا , ولولا ذلك حبرز  -والنصارى , اتخذوا ق ور حن يائهم مساجد 

 حخرجاه .  " -قبره, غير حنه خشي حن يتخذ مسجدا 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

لموت بالنبي ا :( يعنيبرسول ا   قالت: لما نزل ولهما :  نها )

، نت ساعة موته  :يعني  ( طف  يطرح خميصة له

يغطي وجهه به ليدة ما  ،جعل يغطي وجهه بكسا  قليش مربع :( يعني ل وجهه

ثم  ،فملي يجده مد كرب الموت يغطي وجهه بذلك القليش ،ه مد كرب النوهييلاق

د فيخرج القليش ع ،يكتم أنفاس هذا القليش :يعني ،يغتم ثم يكيف وجهه

 ،وب كربة شديدة ففي هذه الحالة العميمة آخر حياته  ،وجهه

موصي لها به  ،هذا الكلام العميم لأمته :يقول ،ه مد نوهيتنكتم أنفاسه مما يلاق

اتخذوا  لانة ا   ل اليهود والنصارى -وهو كذلك  -فإذا اغتم بها كشفها فقال )

ذو  قبور أنبيائهم مكا  مد معتقدهم أنهم يتخ :( يعنيق ور حن يائهم مساجد

لانة ا   ل اليهود ) :هنا قال ،فيكو  وسي ة لعبا تهم مد  و  الله ،يص و  فيه

وليس له  ،وعيس  لم يمت ، ( النصارى ليس لهم نبي إلا عيس  والنصارى

أ  مد عقيدة النصارى  :( فالمقصو اتخذوا ق ور حن يائهم مساجد) :وهنا قال ،قبر
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لانة ا   ل اليهود والنصارى, لذلك قال : ) ؛  لفع وا ذلكلو كا  عندهم أنبيا

 ،( هنا انتهت الأمم السالفة ذكر أنهم وار الخ قاتخذوا ق ور حن يائهم مساجد

 وليس مقصو  النبي  ،وذكر هنا أ  سبب لعنهم هو اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد

وهو ب آخر سياق  ،وإنلي التحذير مما فع وا ،أ  ي عد ت ك الأمتين السابقتين

لذلك قالت  ؛عنده احذركم به   ع وا قبري تعبدو  الله  :كهنه يقول ،حياته

 أحذر هذه الأمة مما صنعت الأمم السالفة.  :( يعنييحذر ما صناوا) :عائية

 التحذير هذا كلام عائية.  :( يعنيولولا ذلك حبرز قبره)

هم آت  فهخبرهم أ  كل لكد أتا ،( و فد ب البقيع مع الصحابةحبرز قبره)

  .نبي يدفد ب المكا  الذي قبض فيه 

 ( وإلا ف م يكد الصاحبة يبنو  قبر النبي غير حنه خشي حن يتخذ مسجدا)

 ولولا ذلك حبرز قبرهوإنلي التحذير لمد بعدهم مد الأجيال ) ،ويعبدو  الله عنده

وجعل كقبور خشي الصحابة أنه لو أبرز  :( يعنيغير حنه خشي حن يتخذ مسجدا

يصلون    نده فكيف بمن د ا ) :هنا قالت عائية ،الناس لذهب الناس إليه

باب ما جاء من التغليظ فيمن ) :لذلك قال المصنف  ؛(الن ي 

 (.  د ا   ند قبر رجل صالح ؛ فكيف إذا   ده؟!
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ق ل حن يموت  قال : سمات رسول ا   ولمسلم :  ن جندب 

إني حبرح إع ا  حن يكون لي منكم خليل , فإن ا  قد اتخذني »بخمس, وهو يقول : 

خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا , ولو كنت متخذا من حمتي خليلا ؛ لاتخذت حبا بكر 

حلا وإن من كان ق لكم كانوا يتخذون ق ور حن يائهم مساجد , حلا فلا  خليلا .

 .«عتخذوا الق ور مساجد ؛ إني حنهاكم  ن ذلك
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

( ق ل حن يموت بخمس قال: سمات رسول ا   ولمسلم  ن جندب )

ب يوم  :يعني ،مات يوم الاثنين بخمس ليال والنبي  :يعني

يعني ب آخر  ،قال ذلك الأربعا  السابق ليوم الاثنين مد وفاته 

 لحديث غير منسوخ. أ  هذا ا :يعني ،حياته ب الدنيا

مد أني  أ( يعني أتبرإني حبرح إع ا  حن يكون لي منكم خليل"وهو يقول: )

امتلأ مد  وق ب النبي  ،مد المحبة ، والخ ة منولة أعلىأتخذ أحد مد البشر خ يلاً 

وإنلي هناك منولة أقل منها  ،فيه محبة لأحد مد البشر ب منولة الخ ة محبة الله ف م يبق

وممد يحبهم  ،وهو أحب الناس إليه مد الرجال ،أبو بكر د أحبهم النبي ومم ،محبة

مد أحب الناس  :قال لذلك عمرو ابد العاص سهل النبي  ؛عائية

 سهل النبي  ،وعمرو ابد العاص مد  هاة العرب ؟إليك يا رسول الله

فقال  ،( ائشة) :فقال ،أنت يرجو أ  يقول الرسول  ؟مد أحب الناس إليك

أحب   فالنبي  ،(حبو بكرقال ) ،لع ه يقول أنت ؟الداهية فمد الرجال عمرو
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 لكد منولة الخ ة لم يصل إلى ق ب النبي  ، ويحب أبا بكر  ،عائية وهي زوجته

 . وإنلي لامتلأ ق به  بالله  ،أحدًا مد البشر

أحد مد  ( لم يتخذ الله فإن ا  قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا)

 ا خليلا ) :لذلك يقال ،وإبراهيم سوى محمد  البشر خ يلاً 

 .(  الرحمن

ويحب  ،ويحب عبا ه المتطهريد ،ومد صفات الله المحبة يحب عبا ه المتقين

، وهي الخ ة أيضاً  ومد صفات الله  ،مما جا ت به النصوص ،التوابين وهكذا

ں  ں  ڻ  :   :بحانهكلي قال س ،فاتخذ إبراهيم خ يلاً  ،مد المحبة منولة أعلى

ژڻ 
(1)

فإن ا  قد بهذا الحديث ) خ يلاً   محمداً  أيضاً واتخذ  

( وهذه الخ ة مد الله لإبراهيم ومحمد على ما ي يق بجلاله وعممته اتخذني خليلا

 . كبقية الصفات 

( لكد ق بي ممت   ولو كنت متخذا من حمتي خليلا ؛ لاتخذت حبا بكر خليلا)

حيث لو كانت هناك منولة ب  ،فدل على فضي ة أ  بكر  ،مد الخ ة لله وحده

أ  هذا فيه إشارة إلى تولي  أيضاً ويدل  ،لأحد لكانت لأ  بكر ق ب النبي 

فهذه مد  ،لأنه قال ذلك قبل ما يموت بخمس ليال فقط ؛الخلافة بعده لأ  بكر

  .الأحا يث التي فيها الإشارة إلى تولي أ  بكر بعده

                                                 

 .1٢٥: النسا ( سورة 1)
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 ( .والخلافة لأبي بكر ث تت بالنص وبالإجماعلام )قال شيمح الإس

( كلي سبق ب حلا وإن من كان ق لكم كانوا يتخذون ق ور حن يائهم مساجد)

  :لذلك قال سبحانه ب قصة أصحاب الكهف ؛حديث عائية ب قصة أم س مة

ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  :  
(1)

لأنهم كانوا فتية  

أو  ،نهتي عندها ونعبد الله ،ذ أماكد قبورهمسوف نتخ :فقالوا ،شباب صالحين

حلا وإن من كان ) :فدل على أ  الأمم السابقة كلي قال ،نعبدها هي مد  و  الله

 ( وكذا قبور صالحهم. ق لكم كانوا يتخذون ق ور حن يائهم مساجد

 ( هنا نه  هذه الأمة بثلاثة أمور: حلا فلا عتخذوا الق ور مساجد)

إن من كان ق لكم كانوا يتخذون ق ور حن يائهم حلا و) الأمر الأول :

( نه  عد اتخاذ حلا فلا عتخذوا الق ور مساجدفحذروا هذا الأمر ) :( يعنيمساجد

( سوا  إني حنهاكم  ن ذلكثم بعد ذلك التصري  ) ،هذه الأمة القبور مساجد

 ،ع يها أو تعميمها أو البنيا  ،القبور :يعني ،بالإتيا  إليها أو بتيييدها وزخرفتها

 لعبا تها مد  و  الله والعياذ بالله . أو مكاناً  على أ  تكو  مواراً  فضلاً 

  

                                                 

 .٢1: الكهف( سورة 1)
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 من فاله . -وهو في السيا   -فقد نهى  نه في آخر حياعه , ثم إنه لان 

خشي  "وهو مانى قولها:    -وإن لم ي ن مسجد  -والصلاة  ندها من ذلك 

 نوا حول قبره مسجدا .؛ فإن الصحابة لم يكونوا لي  "حن يتخذ مسجدا 

وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا, بل كل موضع يصل فيه 

 . « لت لي الأرض مسجدا وطهورا »:  يسمى مسجدا, كما قال الن ي 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

عد اتخاذ  :( يعنيهفقد نهى  نهذا كلام شيمح الإسلام تفسير الحديث )

لأنه خشي أ  يجعل قبره كقبور  ؛( في آخر حياعهالقبور مساجد )

لأ  رسالته أتت  ؛وهذا مما يضا  رسالته ،فيعبد مد  و  الله ،الأنبيا  السابقين

ھ  ھ       ے  ے   ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  :  بالدعوة إلى إفرا  الله بالعبا ة 

ژۇ     ۇ   ۆ     ۆ   ۈ  
(1)

 . 

( مثل ما سبق لك ب حديث من فاله -وهو في السيا   -ثم إنه لان )

 ( .لانة ا   ل اليهود والنصارى , اتخذوا ق ور حن يائهم مساجدعائية )

 عند القبور.  :( يعنيوالصلاة  ندها)

حت  يقال أنها  ؛( فلا يياط البنا  على القبروإن لم ي ن مسجد من ذلك)

 ،ولو لم يكد له بنا  يهتو  إليه ويج سو  عنده ،إلى أي قبر بل إ  إتيا  الناس ،محرم

                                                 

 .٥-1المدثر: ( سورة 1)
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ب  وهذا ممد لعنه النبي  ،لا يجوز ،هذه وسي ة إلى الشرك :نقول

  .آخر حياته مد فعل ذلك

إ   :تقول  عائية :( يعنيوهو مانى قولها: خشي حن يتخذ مسجدا)

وإنلي خشي الصحابة أ   ،قبة مسجداً  النبي  قبرالصحابة يع مو  أنهم لد  يبنوا على 

فإن الصحابة لم يكونوا لي نوا فيعبد مد  و  الله ) ،يهتي الناس عند قبره ويج سو  عنده

 .  لأ  الصحابة أص  الناس معتقداً  ؛( لأ  هذا لا يمكدحول قبره مسجدا

الآ  يقرر بهنه لا  :( يعنيوكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا)

وإنلي الإتيا  إلى القبر والج وس  ،لا يجوز :حت  نقول له ؛القبريياط البنيا  على 

 وكل موضع قصدت الصلاة فيه) :لذلك قال ؛اً وإ  لم يبد مسجد ،عنده مد ذلك

 ( يعني ب ذلك المكا . فقد اتخذ مسجدا

 ( هذا وعاً. بل كل موضع يصل فيه يسمى مسجدا)

( فقال مسجداً، فكل : جالت لي الأرض مسجدا وطهورا كما قال الن ي )

مكا  تص  فيه يسم  مسجد وكذا الصلاة عند القبر يسم  مسجدا ولو لم يبن  ع يه 

مسجدا ومد هذا لا  وز الصدقة ب المقابر ولا يجوز الذهاب إلى المقابر والذكر فيها 

 ولا  وز قرا ة القرآ  ب المقابر ولا الإتيا  إلى قبر بعينه ويج س عنده ب المقابر أو

غيره مد المقابر وكل ذلك  اخل ب هذا الباب لأ  هذه الأمور وسي ة ل شرك والله 

  ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  :  يقول
(1)

. 

                                                 

 .٢1النور: ( سورة 1)
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إن من شرار الناس من عدركهم »مرفو ا:  ولأحمد بسند جيد:  ن ابن مساود 

 ورواه حبو حاعم في صحيحه. «السا ة وهم ححياء, والذين يتخذون الق ور مساجد

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

وهذا  مرفو ا: إن من شرار الناس( )ولأحمد بسند جيد  ن ابن مساود 

  .لأنها هي آخر الأمم ؛يقع ب هذه الأمة

فلا  ب آخر الوما  يبعث ريحاً  لأ  الله  (من عدركهم السا ة وهم ححياء)

 ؛ثم تقوم الساعة على وار الخ ق ،يلي  إلا أخذتهتده ق ب رجل فيه ذرة مد إ

ياني لا يذكر اسم ا   حتى لا يقال  ل وجه الأرض ا  ا ) حت  قال النبي 

  ( .ال تة والاياذ با 

 ( فلا أو منهم. إن من شرار الخل  من عدركهم السا ة وهم ححياء) :لذلك قال

 ففي حديث أم س مة.  ،ذه الأمةمد ه :يعني (والذين يتخذون الق ور مساجد)

لأ   ؛( وهذا لا يكو  إلا ب هذه الأمةشرار الناس( وهنا )شرار الخل )

فدل على تحريم إبراز القبور أو  صيصها أو البنا  ع يها أو وضع  ،تقوم ع يهم

على عدم جواز إقامة أي نوه مد أنواه العبا ة ب المقابر  أيضاً ويدل  ،الصور ع يها

 (.ورواه حبو حاعم في صحيحهل شرك ) لأنه وسي ة

 قد ختم هذا الباب. ويكو  المصنف 
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 باب

 ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله

 

( وكذا ب قبور في ق ور الصالحين( وهو مجاوزة الحد )ما جاء حن الغلو باب)

  .(عا د من دون ا وثد ) ( تتحول إلىيصيرها حوثاناالأنبيا  مد باب أولى )

باب ما جاء حن س ب كفر والفرق بين هذا الباب والباب قبل الماضي وهو )

وهنا  ،( هناك غ و ب ذات الصالحينبني آدم وعركهم دينهم هو الغلو في الصالحين

 ، ي بهم إلى الغ و ب قبورهم ثم عبا تهمؤفالغ و ب الصالحين ي ،غ و ب القبور

 وهنا ذكر الغ و ب قبور الصالحين . ،ا تهم مد  و  الله ي إلى عبؤي :أي

 ؛وضع ب هذا الباب حديثين اثنين . فساق الحديث الأول والمصنف 

والحديث الثاني ساق حديث  ،مد  و  الله  عا ربه ألا يتخذ وثناً  لبيا  أ  النبي 

قبر النبي  أو ب ،لبيا  وسي ة مد وسائل الغ و ب قبور الصالحين ؛ع  بد الحسين

 ،  ًأو الدعا  عنده . وذلك بالإتيا  إليه مرارا 
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اللهم لا تجال قبري وثنا »قال:  روى مالك في الموطأ ؛ حن رسول ا  

 .« يُا د , اشتد غضب ا   ل قوم اتخذوا ق ور حن يائهم مساجد

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

( هنا قال قال: اللهم لا تجال قبري لك في الموطأ: حن رسول ا  روى ما)

ال هم  :يعني  ،يعا  مرة بعد أخرى :يعني ،( المرا  بالعيداللهم لا تجال قبري  يدا)

لكد خشي النبي  ،مع أ  زيارة القبور مشروعة ،لا  عل قبري يوار كثيراً 

 ( لذلكوثنا يُا دأ  يتخذ قبره مع كثرة الويارة ) اللهم لا ) :قال

فهحابه  ،ه استجاب  عا أ  الله  :( وذهب بعض أهل الع متجال قبري  يدا

فلا  ،فلا يستطيع أحد أ  يهتي إلى قبره ،والحائط الرابع مد نحاس ،بثلاثة حيطا 

اللهم لا تجال قبري ) :لذلك قال ؛ه استجاب  عا فبعضهم رأى أ  الله  ،يعا 

الآ  بعد  وغيره إلى أ  الإتيا  عند قبر النبي  ( ولهذا ذهب شيمح الإسلام يدا

ولا يكو   ،وس م ع يه لوجو  الحواجو بينك وبينه ،الحيطا  لا يكو  قد أتي إليه

 وقبر النبي  ،الرجل قد أتي إلى قبر أحد وس م ع يه إلا إذا وصل إليه

فلا يستطيع أحد أ   بدعوة النبي  ،لئلا يعبد مد  و  الله ؛حماه الله

عند قبره بعد الحيطا   ولهذا فالسلام على النبي  ،إلى قبره يصل

 ؛لأ  مد قرب منه الآ  لم يصل إلى قبره ؛كالسلام عند مد يبعد عنه كثيراً  ،الآ 

 . لوجو  الحيطا  التي لا يصل المس م إلى قبر النبي 
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أ   أيضاً ويدل  ، ( هذا يدل إثبات صفة الغضب لله اشتد غضب ا )

 ل قوم اتخذوا ق ور حن يائهم وغضبه سبحانه ييتد ) ،د ييتدغضب الله ق

أ  يؤت  إلى قبور الأنبيا  أو قبور  :يعني ،( والمرا  باتخاذ القبور مساجدمساجد

أو تفعل العبا ات الصالحة عنده مد تلاوة القرآ  أو  ،الصالحين ويمكث عندها

ل قوم اتخذوا ق ور اشتد غضب ا   لذلك قال ) ؛التسبي  أو الذكر أو الدعا 

وليس البنيا  ع يها  ،ما ذكر :( فالمرا  باتخاذ القبور مساجدحن يائهم مساجد

 فحسب .
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ھ  :  ولابن جرير بسنده :  ن سفيان ,  ن منصور ,  ن مجاهد في قوله : 

ژے  ے  
(1)

 كان يلت لهم السوي  فمات, فاكفوا  ل قبره . قال : 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ھ  :  ولابن جرير بسنده :  ن سفيان ,  ن منصور ,  ن مجاهد في قوله : )

وهو الغ و  ،يذكر هنا سبب مد أسباب عبا ة الأوثا  مد  و  الله (ژے  ے  

فدل على أ   ،ف لات ما عبدت إلا لما حصل الغ و ب قبر ذلك الرجل ،ب القبر

 كلي عبدت اللات.  ،وثنا تعبد مد  و  الله الغ و ب القبر يصيرها

وإنلي يعمل  ،كا  رجل ليس مد أهل الع م أو الأنبيا  :( يعنيقال: كان)

 وهو خدمة الحجيج.  ،صالحاً  عملاً 

 العجد.  :( المرا  بالت يعنييلت لهم)

فكا  يفعل هذه  ،(  قيق البر أو اليعير   ط بالما  أو بالسمدالسوي )

فعكفوا  ،فبنوا على قبره ،( هذا الذي يفعل هذا العملماتف لي ) ،الخدمة ل حجيج

ثم بعد زمد أصب  ذلك القبر مد أكبر أوثا  قريش التي تعبد مد  و   ،عند قبره

فسبب عبا ة اللات هو الغ و ب   ژھ  ے  ے  :   :لذلك قال الله ؛الله

بالغ و فكيف  ،بل رجل فقط عمل ذلك العمل ،وهو ليس بنبي :قبر ذلك الرجل

                                                 

 .19: النجم( سورة 1)
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( هذا سبب فاكفوا  ل قبرهأو الغ و ب قبور غيرهم مد الأنبيا  ) ،ب قبور الع لي 

 حيث كانوا يج سو  عنده بعد وفاته . ،الغ و ب قبره ،عبا ة اللات

 .«كان يلت السوي  للحاج »: وكذا قال حبو الجوزاء  ن ابن   اس 

قول ابد  ( ساق المصنف:وكذا قال حبو الجوزاء  ن ابن   اس )

 ( .كان يلت السوي  للحاجليؤيد قول مجاهد بهنه ) ؛عباس

اتخاذ  :وهي ،ثم بعد ذلك ذكر وسي ة مد وسائل عبا ة القبور مد  و  الله

 ونحو ذلك كلي سيهتي . ،أو الإيقا  ع يها بالسرج ،القبور مساجد
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زائرات الق ور,  لان رسول ا   "قال : و ن ابن   اس 

 رواه حهل السنن . "ها المساجد والسرج والمتخذين  لي

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

( قال ابد زائرات الق ور قال : لان رسول ا  و ن ابن   اس )

والس ب في ذلك لأن  ,حكثر الشرك  ل وجه الأرض بس ب د وة الأمواتالقيم )

كان الرجل صالحا يخيل إليها بأنها قري ة من وإذا  ,النفوس عاطف  ل الأموات

( وهم أموات فتهخذ اليخص العابفة إذا وعوصل إع ربها ما ستطل ها منها ,ربها

وانتكست الفطرة قال ) ،ويذهب به الييطا  كل مذهب بسبب الأموات ،جهل

 (. فالمشروع حن الحي هو الذي يد و للميت

عد  عا   لذلك ب صحي  مس م لما سهلت عائية النبي 

يرحم  :ثم قال ,قولي السلام  ليكم حهل الديار من المؤمنين» : خول المقابر قال

فانتكست الفطرة  ،الحي يدعو ل ميت :يعني «ا  المستقدمين منكم والمستأخرين

أنت أيها الميت اغفر لي أو اشفني أو  :ويقول له ،فهصب  الحي يذهب إلى الميت

أ  القوي ينفع  ،فيه انتكاس الفطر الأصل فالشرك ،اب ب مد ر  كذا وكذا

ولما كانت القبور تتع ق  ،وليس الضعيف الميت هو الذي ينفع القوي ،الضعيف

ل ذكور  نه  عد زيارة القبور جميعاً  أو ما بعث النبي  ،بالأحيا 

كنت نهيتكم » :لهم قال النبي  ،ف لي قوي الإيلي  ب ق وب الصحابة ،والإناث
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زائرات  لان رسول ا  ) :والنسا  قال ،فهذ  ل رجال «ر فزروها ن زيارة الق و

  .( فبقي النهي ل نسا  وأذ  ل رجالالق ور

 فإذا رأت قبراً  ،لضعف المرأة :ق نا ؟لماذا تمنع المرأة مد زيارة القبر :وإذا قيل

وإذا جوعت  ،ف يس عند المرأة مد الصبر ما ليس عند الرجل ، وه وميتاً  ولحداً 

وهذا مما يياهد إذا  ،ويبدر منها مد الأفعال ما يستقب  منها ،منها التكيفيحصل 

 ،وبعضهد مد شق الجيوب وغير ذلك ،مثلاً حصل ل مرأة مصيبة مد الصراخ 

لأ  زيارة  ؛وجعل العمة والاعتبار ل رجل ،فهت  الإسلام بمنعهد شفقة بهد

والمرأة  ،رب زيارة القبو كلي بك  النبي  ،القبور تبكي حت  الرجال

وهي زيارة القبور  ،فرفع الإسلام عنها ت ك العبا ة ،لا تستحمل لذلك الميهد

 وهذا مد فضل الله وكرمه سبحانه . ،رأفة بحالها

مد أسباب الغ و ب قبور  :( يعنيوالمتخذين  ليها المساجد والسرج)

ويمكث  راراً به  يهتي إليها م ،الصالحين وعبا تهم مد  و  الله اتخاذ المساجد ع يها

 ،فإنارة المساجد لا يجوز بالأنوار ،نارتهاإ :يعني ،وكذا اتخاذ السرج ع يها ،عندها

وكذا  صيصها والكتابة  ،فيها غ و ،وكذا تطيب القبور مد جنس الإسراج ع يها

 وهي مد وسائل الغ و فيها.  ،ع يها ونحو ذلك

ر ونحد متقرر عندنا ف ليذا تمنع هذه الأمو ،الناس عقيدتهم س يمة :فإذا قيل

 أنا لا نغ و ب ذلك القبر؟ 
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 كلي قال  ،الأجيال مد بعدك إذا أتت يحصل فيها الجهل :نقول

متعاقبة  ( فعبدت أوثا  مد  و  الله قروناً لا يأتي زمان إلا والذي باده شر منه)

كلي حدث ب مد غلا ب و  وسواه  ،بسبب وقع الجهل ب الأجيال التي بعدهم

  .وق ونسرا ويغوث ويع
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 باب

 جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك ما جاء في حماية المصطفى 

                  

 باب ما جا  ب حفاظ النبي  :( يعنيباب ما جاء في حماية المصطفى )

وسده كل طري  لئلا يمس ) ،جانب التوحيد الأقرب منه :( يعنيجناب التوحيد)

 عنها. كل وسي ة توصل إلى الشرك نه  النبي  :يعني( يوصل إع الشرك

باب ما جاء في ) :وب الباب قبل الأخير مد كتاب التوحيد قال المصنف

 ،وهناك جميع الطرق ،( هنا بريقحمى التوحيد وسده طر  الشرك حمى الن ي 

فكه  يقول لك  :والحم  أوسع ،وهناك الحم  ،الجانب منه :وهنا جناب يعني

وعرفت المعتقد الصحي  وحافمت على جانب  ا حفمك الله لم :المصنف

توسع ب  :يعني ،ز  ذلك الحفاظ بالحم  ،لئلا  دش فيه خا ش ؛التوحيد

  .الحفاظ ب التوحيد

كل بريق يوصل إلى  والفرق الثاني هذا الباب ب سد النبي 

( قبري  يدالا عتخذوا (  و )لا تجالوا قبري  يداكلي سيهتي ) ،الشرك ب الأفعال

لذلك ساق حديث عبدالله بد  ؛وهناك ب الوسائل المؤ ية ل شرك ب الأقوال

( ولما قالوا له ب الحديث  حنت سيدنا فقال السيد هو ا ) :اليخير لما قالوا له
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حنت خيرنا وابن خيرنا فقال قولوا بقولكم حو باض قولكم ولا ) :الآخر

 ( هذا الفرق بين البابين . دا  ورسولهيستجرينكم الشيطان فإنما   د فقولوا  

ھ  ھ  :  آية وحديثين . الآية  ب هذا الباب ساق المصنف 

ژے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
(1)

فساق   

وأشد حرص  ،حريص على هذه الأمة الآية الأولى ب بيا  النبي 

 ،على أمته فيه وهو حرصه على إغلاق باب الشرك ع يها النبي 

لأنه أبداً كلي سيهتي  ؛صافياً  لجعل توحيد إفرا  الأمة نقياً  وسعيه 

 ب التوحيد وأعا  ونبه ومكث جل زمد  عوته ب أمر واحد كلي سيهتي. 

ألا يجعل قبره  النبي   وهو  عا ،ثم ساق حديث أ  هريرة

ثم ساق حديث زيد العابديد ع  ب وسي ة  ،(ولا تجالوا قبري  يداعيداً فقال: )

فقال  قد تؤ ي بسبب الغ و نه  عنها النبي  ،ئل الشركمد وسا

 ( كلي سيهتي .ولا عتخذوا قبري  يدا)

  

                                                 

 .1٢8التوبة: ( سورة 1)
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ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  :  وقوله عااع : 

ژڭ  ڭ  ۇ  
(1)

 الآية .  

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ف يس مد   ،منكم :يعني  ژھ  ھ  ے  ے  ۓ  :  

ويتووج  ،ويشرب كلي تشربو  ،يهكل مما تهك و  ،بل معكم ،لائكة ولا مد الجدالم

وإذا كا  الداه مد جنس المدعويد  ، ويمرض ويضحك ويبكي  

وهو  واختاره ربه  ،نسابهمأمد خير  اختاره الله  ،كا  أ ه لقبول  عوته

ژڱ  ڱ     ڱ  ں  ں   :   :كلي قال عنه ،خيرهم خ قاً 
(2)

مد خيار فهو خيار  

وهاشم هم مد خيار  ،فهو خيار مد خيار هاشم ، مد خيار 

خيار مد خيار مد  فالنبي  ،وقريش مد خيار بنو كنانة ،قريش

 . خيار مد خيار 

يعو ع يه وييق ع يه إذا نول بكم تشريع فيه  :يعني  ژۓ   ڭ  ڭ  ڭ  :  

جع ها سبحانه  لذلك لما فرضة الص وات خمسين صلاة راجع ربه حت  ؛ميقة ع يكم

ژۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  :   :وأنول الله النهي ،خمس ص وات
(3)

لئلا  

                                                 

 .1٢8التوبة: ( سورة 1)

 .4الق م: ( سورة ٢)

 .101المائدة: ( سورة 3)
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حت  لم  رج ليص  ب  ؛ولا على أمته ييق ذلك على النبي 

ولما سئل عد العمرة أب كل عام يا رسول  ،خشي أ  يفرض ع يهم ،رمضا  بهمته

 . شيئاً ته فيخي  أ  ييق على أم «لو قلت نام لوج ت»قال:  ،الله

 ،وحريص على هدايتكم ،ب تب يغ الرسالة  ژڭ  ۇ  :       

 ،بل صبر على الإيذا  مد بني عمه وقومه مد حصاره ب اليعب وتركه وبنه

مع ذلك يصبر لحرصه ع ينا ب  ،ولحقوه لقتاله ووضع له السم والسحر أعداؤه

ومكث عشر سنوات ب أمر حرص ع يه  ،إيصال الدعوة إلينا 

فمد بعثته لها عشر سنوات وهو فقط  ،فقط لا يدعو إلى غيره وهو التوحيد اً كثير

ثم بعد العشر سنوات فرض ع يه  ،يدعو قومه إلى ترك الشرك إلى عبا ة الله 

وحت  مات يعني قريب مد نصف زمد نبوته  ،الركد الثاني مد أركا  الإسلام

 ،مع بقية الشرائع التوحيدوب النص المتبقي يدعو  ،وهو يدعو فقط إلى أمر واحد

وب آخر أيام  «من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا ا  دخل الجنة» :وكا  يقول

 :كه  المصنف يقول لك :يعني ،ويحذر أمته مد الشرك ،حياته وهو يدعو ل توحيد

 ،حريص ع يك بهلا يصل إليك شي  مد  خد الشرك يتقرر لك به  النبي 

حم  جانب توحيدك بهلا  مد حديثين النبي فاسمع ما ذكرته لك 

  دش به شي  .
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لا تجالوا بيوعكم ق ورا , ولا »:   قال : قال رسول ا    ن حبي هريرة 

رواه حبو داود  «تجالوا قبري  يدا , وصلوا  لّي ؛ فإن صلاعكم ع لغني حيث كنتم

 بإسناد حسن, رواعه ثقات.

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

( لحرصه : لا تجالوا بيوعكم ق ورا قال: قال رسول ا    ن حبي هريرة )

لا تاكوا  :أي ،لا  ع وا بيوتكم قبوراً   ومعن ،لا  ع وا بيوتكم قبورا :ع ينا قال

لأنه متقرر عند الصحابة أ  القبور  ؛ص وات النوافل ب البيوت و ع وها كالقبور

ص وا ب بيوتكم ولا تكد  :قال لهم فالنبي  ،عندها لا يصلى

 ،يص  النوافل ب بيته لذلك كا  النبي  ؛بل ص وا فيها ،كالقبور لا يصلى فيها

 .«حفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»وقال ب صحي  مس م: 

حم   فحم  النبي  ،( هذا الياهدولا تجالوا قبري  يدا)

لكد لا  ،وعبا ة فاض ة ،لذي زيارة القبور فيها مشروعةقبري ا :وقال ،التوحيد

ولا ) :لذلك قال ،لئلا يوصل قبري وثنا يعبد ؛عند قبري  وا ت ك العبا ة كثيراً ؤت

وإ  كانت زيارة القبور عبا ة خاصة  ( نهاهم تجالوا قبري  يدا

 لكثرة زيارته . عند قبره 

ذكر لك المخرج بعد  :ني( يعوصلوا  لّي ؛ فإن صلاعكم ع لغني حيث كنتم)

 إذ  كيف أس م ع يك  :يقول له فكه  سائلاً  ،لا تهتي قبري :فهو قال لك ،النهي
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 : ص وا ع   ( يعنيوصلوا  لّي ؛ فإن صلاعكم ع لغني حيث كنتم) ؟يا رسول الله

إن »يقول:  والنبي  ،فتس يمكم تب غني الملائكة إياه ،ب كل مكا 

 فكل مد صلى على النبي  « ن حمتي السلام  ملائكة سياحين ي لغنني 

وهذا يدل على أ  النبي  ، الملائكة تب غ سلامك على النبي 

  ًفهنت لو  ،عد قضا  حاجاتهم لا يسمع أقوال الناس فضلا

 . ولكد الملائكة هي التي تب غ سلامك ل نبي  ،س مت ما يسمع

  



 جناب التوحيد.. صلى الله عليه وسلمما جاء في حماية المصطفى باب  

 شرح كتاب التوحيد

 

269 

كانت  ند قبر الن ي حنه رحى رجلا يجيء إع فرجة  "و ن  لي بن الحسين : 

 . وقال : حلا ححدثكم حديثا سماته من حبي ,  ن  , فيدخل فيها , فيد و , فنهاه

لا عتخذوا قبري  يدا , ولا بيوعكم ق ورا ؛ فإن » قال :  جدي ,  ن رسول ا  

 رواه في المختارة .  «عسليمكم ي لغني حينما كنتم

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

وهو زيد  ،هذا حفيد ع  بد أ  بالب ،يسوق هنا حديث ع  بد الحسين

لما رأى زيد العابديد وسي ة مد  ، ومد أواف قريش ومد أج هم ع لي،العابديد

فمد وسائل الغ و فيه الا   إليه  ،نه  مد يفعل ذلك وسائل الغ و ب قبر النبي 

كيف يكو  قبر  :يسهلوه يقول كه  سائلاً  ،ديث الأولفكهنه لما ذكر الح ،ب السلام

النبي  وهم أقرب الناس إلى ،فسره آل البيت :قال ؟عيداً  النبي 

  لكثرة الا   على قبره . 

( يعني فتحة يعني قبر و ن  لي بن الحسين: حنه رحى رجلا يجيء إع فرجة)

 . النبي 

 ،فيدعو ند قبر النبي ( فيدخل ب ت ك الفرجة عفيدخل فيها , فيد و)

به  هذا وسي ة مد  :وأخبره ،فنهاه ع  بد الحسين ،فكا  هذا رجل يهتي باستمرار

 ن الحسين ) :( يعنيسماته من حبي وقال : حلا ححدثكم حديثاً وسائل الشرك )

لكد هذا  ،فتعميم الآبا  مما تفخر به النفوس،  ( وهو ع  بد أ  بالب جدي
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 ،زيد العابديد أب  أ  يجعل الشرك مقدما على تعميم الآبا الرجل العابد الصال  

 لا تهتي إلى قبر النبي  :وقال ،فنهاه عد الشرك ،والافتخار بهم

ومع ذلك نه  الناس إلى  ،فانمر مد آل البيت ،خيية الشرك ،وهو والد جدي

لع مه بهنه وسي ة مد  ؛الوصول إلى كثرة الا   إلى قبر النبي 

 مد  و  الله.  وسائل العبا ة

 النبي  :( يعنيقال: لا عتخذوا قبري  يدا  ن رسول ا  )

فقل  ،ب كل مكا  ع    صل   ؟ماذا نصنع ،باستمرار إلي   لا تهت   :هو الذي قال لك

من »قال:  ( ب كل مكا  والنبي وسلم  ل محمد اللهم صلر )

 . «صلي  لي واحدة صل ا   ليه بها  شرا

فتهجر  ،بيوتكم لا يصلى فيها أيضاً ولا  ع وا  :( يعنيق ورا ولا بيوعكم)

 مد الناف ة. 

وسلم  ل  اللهم صلر ) :مد قال :( يعنيفإن عسليمكم ي لغني حينما كنتم)

فدل على حرص النبي  ،( ب كل مكا  يب غ النبي محمد

 كثرة الا    ،ومد حرصه على التوحيد ،على الحفاظ على التوحيد

فكا  النبي  ،لا بهس :نقول ؟كثرة الا   إلى عموم المقابر :فإذا قيل ،عينعلى قبر م

 لا  ،كلي ب صحي  البخاري ،إذا كا  يوم عائية يذهب إلى البقيع

 وإنلي إلى عموم المقابر . ،إلى قبر بعينه
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بل هذا هو  ،فلا ،أما عموم المقابر ،كثرة الا   إلى قبر بعينه :النهي هو !إذ 

زوروا »:  كلي قال  ،لمهذو  فيه على الويارة الشرعيةالمشروه وا

 .  «المقابر فإنها عذكركم الآخرة
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 باب

 ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان

 

لبيا  أ  الشرك يقع ب أمة محمد  ؛هذا الباب ساق المصنف 

، وب صحي  مس م أخبر النبي  ،ف يحذر قال: 

تضطرب اليات  «يات دوس  ل ذي الخلاصةلا عقوم السا ة حتى عضطرب ال»

وقال ب  ،على ذي الخلاصة صنم ب جنوب الجويرة ،بالطواف : وس يعني

فدل  ,«لا يذهب الليل والنهار حتى عا د اللات والازى» :أيضاً صحي  مس م 

 . ف يحذر كل شخص أ  يقع فيه :يعني ،ف يحذر ،على أ  الشرك يقع ب هذه الأمة

لبيا  أ  الشرك يقع ب هذه الأمة  ؛ت وحديثينساق آيا والمصنف 

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ی  :   :قال

 :يعني ،فدل على أ  اليهو  والنصارى يؤمنو  بالجبت والطاغوت  ژی  

الجبت الأصنام والأوثا   ،والطاغوت كلي سيهتي ،عندهم وك الجبت كلي سيهتي

 والطاغوت الييطا . 

ڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ   چ  :  عند اليهو    ثم بعد ذلك ساق أ  يقع 

ژچچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  
(1)

 . 

                                                 

 .60المائدة:  ( سورة1)
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ڦ  ڄ  :   :ثم بعد ذلك ساق أ  ب زمد أهل الكهف مد قال

ژڄ  
(1)

 ،وبعض أهل الع م يرى أنها مد النصرانية ،وهي مد الأمم السالفة  

المصنف يرى مد النصارى  وكه  ،ومنهم يرى أنه مد اليهو  ،بعد عيس  :يعني

أ  اليهو   :خاصاً  ثم ساق حديثاً  ،فساق أ  اليهو  والنصارى يقع عندهم الشرك

تباه عيس  وقع أوأ  النصارى إذا ق نا أ  أهل الكهف  ،يقع عندهم الشرك

 عندهم الشرك . 

أ   :( وهيلتت ان سنن من كان ق لكمثم بعد ذلك ساق حديث أ  سعيد )

ومد ضمد ذلك لما وقع عندهم  ،فعال اليهو  والنصارىهذه الأمة ستفعل أ

 فذكر هذه القاعدة العامة .  ،فسيقع ب هذه الأمة الشرك ،الشرك

وحتى عا د فئام من حمتي )  ،ولا تقوم الساعة ،ثم حديث ثوبا  صراحة

 ( به  الشرك سيقع ب هذه الأمة صراحة .الأوثان

  

                                                 

 .٢1الكهف:  ( سورة1)
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ی  ی  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  :  وقوله عااع: 

ژی  ی  
(1)

. 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

هو الييطا   ژ ی :  وهي الأوثا  والأصنام  ژ ی : 

فدل على أ  عبا تهم لله لم  ،والطاغوت مع عبا تهم لله  ،فيؤمنو  بالجبت

ية على أ  و لت هذه الآ ،تنفعهم بسبب عبا تهم لغير الله مد الجبت مد الأوثا 

فهؤلا  مد اليهو  والنصارى  ،اليخص قد يكو  عنده ع م ويقع ب الشرك

 ژئى  ئى   ئى  ی   :  :لذلك قال ؛ووقعوا ب أعمم ذنب ،عندهم ع م

 .ومع ذلك وقعوا ب الشرك ‘مد التوراة والإنجيل أتوا قسطاً  :يعني ،فعندهم ع م

  

                                                 

 .٥1النسا :  ( سورة1)
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ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ   چ  چچ :  وقوله عااع : 

ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  
(1)

 .الآية   

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 قال الله   ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ:   لما ذكر الله 

ڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  :   ل رسول 

ومد جعل منهم قر ة وخنازير  ،ليهو كل هؤلا  مد ا ژڌ  ڌ   ڎ  ڈ  

لا .  هؤلا  خ ق  ،ف يس الموجو  مد القر ة والخنازير ب أص هم بشر ،ه كوا

ب صحي   والنبي  ،لكد أولئك مسخوا لقر ة وخنازير ،مستقل

 :يعني «ما مسخ ا  حمة قردة وخنازير إلا لم يجال لهم نسلا فيهلكون»مس م قال: 

لا.  ،أما الحيوا  مد القر ة والخنازير ،موت ما يتناسليبق  قر ة وخنازير ثم ي

  .أما مد يمسمح فلا يتناسل ،ولهم نس هم ،فهم على أص هم الحيوانية

فدل على  ،جعل منهم مد عبد الأصنام والأوثا  :يعني ژڎ  ڈ  : 

 أ  اليهو  عبدوا الأوثا  .

  

                                                 

 .60المائدة:  ( سورة1)
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ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  :  وقوله : 
(1)

. 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

مد أهل الكهف لما رأوهم صالحين  :يعني  ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  :  

   ژڦ  ڄ  ڄ  :قال الأكابر منهم لما قدموا إليهم ورأوهم إذا ماتوا 

وكلي ق نا  ،أو نكثر مد زيارتنا لهم بالغ و ب قبورهم ،نبني ع يهم مسجداً  :يعني

فبين لك أ  اليهو   ،  المصنف يرى أ  أهل الكهف بعد عيس  كه ،لكم

وأ  النصارى وقع  ،وأ  اليهو  وقع منهم الشرك ،والنصارى وقع منهم الشرك

 فيهم الشرك بعبا ة الأوثا  .

  

                                                 

 .٢1الكهف:  ( سورة1)
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لتت ان سنن من كان ق لكم حذو »قال :  حن رسول ا    ن حبي سايد 

لتموه , قالوا : يا رسول ا ! اليهود القذة بالقذة , حتى لو دخلوا جحر ضب لدخ

 حخرجاه . «والنصارى؟ قال : فمن؟! 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

من برق ) :( يعنيقال: لتت ان سنن حن رسول ا    ن حبي سايد )

لذي يرم  السهم ا :يعني ،هو ريش السهم :( القذةكان ق لكم حذو القذة بالقذة

والريش هذا الذي ب الجهة  ،به يوضع له ريش ب الجهة اليمن  وب الجهة اليسرى

لأنه  ؛لريش الجهة اليمن  تماماً  اليمن  لابد أ  يكو  ريش الجهة اليسرى مساوياً 

لئلا يميل السهم  ؛ليصيب  قيقاً  فيوز  وزناً  ،لو تقدم أو تهخر عند الرمي يميل

( لتت ان سنن من كان ق لكم حذو القذة بالقذة) : قال فالنبي  ،عند الرمي

 كلي هم يفع و  أنتم تفع و  تماما سوا  بسوا .  :يعني

حت  لو قدر أ  يدخ و   :( يعنيحتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه)

وهذا مستحيل لو قدر وجو  ذلك لتبعتموهم و خ تم  ،فمع ضيقه ،جحر ضب

تتبع مد س ف اليهو  أ  هذه الأمة س فهخبر النبي  ،جحر الضب

فمد  ،لك بهنه عبد الأوثا  مد  و  الله ولما وضع المصنف نصوصاً  ،والنصارى

 اتباه هذه الأمة لمد س ف عبا تها الأوثا  مد  و  الله والعياذ بالله. 

هل هم اليهو  والنصارى الذي  :( يعنيقالوا: يا رسول ا ! اليهود والنصارى؟)

 .يعني هم ،فمد القوم غيرهم :( يعنيقال: فمن؟!)سوف نتبع أعليلهم وأفعالهم 
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, فرحيت إن ا  زوى لي الأرض»قال :  حن رسول ا   ولمسلم :  ن ثوبان 

 -, وح طيت الكنزْين حمتي سي لغ ملكها ما زوى لي منهامشارقها ومغاربها, وإن 

يسلط , وحلا  لأمتي حن لا يهلكها بسنة باامة. وإني سألت ربي -الأحمر والأبيض

 ليهم  دوا من سوى حنفسهم فيست يح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد! إني إذا 

قضيت قضاء فإنه لا يرد, وإني ح طيتك لأمتك حن لا حهلكهم بسنة  امة, وحلا حسلط 

 ليهم  دوا من سوى حنفسهم فيست يح بيضتهم, ولو اجتمع  ليهم من بأقطارها, 

 .«م باضا حتى يكون باضهم يهلك باضا ويس ي باضه

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ولا لبيا  أ  الشرك يقع ب هذه الأمة صراحة ) ؛هنا يذكر حديث ثوبا 

 ( وسيذكره ب رواية البرقاني .عقوم السا ة حتى يا د فئام من حمتي الأوثان

 :( يعني  زوى لي الأرضقال : إن ا حن رسول ا   ولمسلم  ن ثوبان )

  .وهذا مد آيات الله وقدرته ،وهذا زوي حقيقي ليس ب المنام ،جمع لي الأرض

مشرق الأرض  ( رأى النبي فرحيت مشارقها ومغاربها)

  .ولم يرى اليليل والجنوب ب هذا الووى ،ومغربها

 يصل إلى :يعني ،ب الديد :( يعنيوإن حمتي سي لغ ملكها ما زوى لي منها)

لأ  أكثر  ؛ م يووى لهفأما اليليل والجنوب  ،أقصى الشرق وأقصى المغرب

ب خ ف الجويرة  ،ويندر منهم أ  يقع ب الجنوب ،الأرض يسكد الشرق والغرب
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 ،فسكا  أهل الأرض ب  الشرق والغرب ،وب اليليل المحيط المتجمد ،البحار

 فوص ت ب أقصى ،ب الشرق والغرب فانتشرت  عوة النبي 

 وهذا مد آيات الله .  ،ووص ت كذلك ب أقصى الشرق ،الغرب

والأحمر  ،( الفضةوالأبيض( كناية عد الذهب )وح طيت الكنْزين  الأحمر)

وهو كنو  ،فكا  غالب تعام هم بالذهب والأبيض الفضة ،هو كنو قيصر والروم

 فغالب تعام هم بالفضة والجواهر ب المتجر  بها الروم ،كسرى عند الفرس

 وفارس الفضة  . ،الذهب

 ،ثلاثة  عوات ( يعني  عا النبي وإني سألت ربي لأمتي)

 فدل على أ  النبي  ،وواحدة لم يستجب الله  عاؤه ،اثنتا  استجاب الله  عاؤه

 والله  ،يرفع يديه إلى السلي  ويدعو شيئاً إذا أرا   ،ولا ضراً  بشر لا يم ك لا نفعاً 

 ما يريد. هو الذي يقدر بحكمته وع مه 

لا  :يعني ،يعم هذه الأمة :( يعنيباامةبجوه ) :( يعنيحلا يهلكها بسنة)

 :يعني  عا  النبي  واستجاب الله  ،تموت هذه الأمة بالجوه

قوم شعيب يهتي العذاب  ،كانت أمم سالفة ته ك بهمتها مثل قوم لوط ته ك

 فلي ،أ  ته ك  هذه الأمة خشي النبي  ،فيه كو  ما يبق  أحد

 ،فسهل ربه خاف أ  تموت هذه الأمة مد الجوه ،تبق  بعده أمة تعبد الله

 ه لد  تموت مد الجوه.  فاستجاب الله  عا
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فيست يح ( مد غير المس مين  )من سوى حنفسهم وحلا حسلط  ليهم  دواً )

يا رب لا تس ط  :يعني ،لا يه ك المس مو  :يعني ،حوزتهم :( يعنيبيضتهم

 ه . فاستجاب الله  عا ،فلا يبق  مس مالكفار على المس مين 

إذا قضى  :( يعنيوإن ربي قال: يا محمد! إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد)

 . قضا  بكلامه 

ه ما  ( فاستجاب الله  عاوإني ح طيتك لأمتك حن لا حهلكهم بسنة  امة)

لكد  ،نعم ،لكد يكو  ب أفرا  يموتو  بالجوه ،بالجوه يموت المس مو  جميعاً 

 جميع الأمة لا مد أهل التوحيد . 

( فاستجاب وحلا حسلط  ليهم  دوا من سوى حنفسهم فيست يح بيضتهم)

حتى يكون باضهم يهلك ( بشرط )ولو اجتمع  ليهم من بأقطارهاه ) الله  عا

 ،أه ك المس مو  بعضهم بعضاً  ،( فإذا وقع ذلكباضا ويس ي باضهم باضا

 ،قد يس ط ع يهم لكد لا يموتو  جميعاً   فالله ،وقاتل المس مو  بعضهم بعضاً 

ولا عزال طائفة من حمتي  ل الح  بدليل الحديث الآخر ) ،الموحدو  :يعني

 بين الحديثين .  جمعاً  ؛( فهنا المرا  أغ بهممنصورة
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وإنما حخاف  ل حمتي الأئمة المضلين , »ورواه البرقاني في صحيحه , وزاد : 

يرفع إع يوم القيامة . ولا عقوم السا ة حتى يلح  وإذا وقع  ليهم السيف ؛ لم 

حي من حمتي بالمشركين , وحتى عا د فئام من حمتي الأوثان . وإنه سيكون في حمتي 

كذابون ثلاثون , كلهم يز م حنه ن ي , وحنا خاعم الن ين , لا ن ي بادي . ولا عزال 

يأتي حمر ا   طائفة من حمتي  ل الح  منصورة , لا يضرهم من خذلهم , حتى

 . «ع ارك وعااع 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

( ورواه البرقاني في صحيحه وزاد : وإنما حخاف  ل حمتي الأئمة المضلين)

وإذا لم يكد العالم جمع مع ع مه  ،لكونهم يض و  مد جهل الأحكام الشرعية

 ،إذا فقد ذلك الأمريد فإنه يه ك نفسه ويه ك غيره ،والنص  للأمة تقوى الله 

مد أولئك الع لي  الذيد  لذلك خاف النبي  ؛ببيا  غير الحق الذي أمره الله 

ولهذه ال فمة  ،إما ب مخالفة النصوص صراحة أو ب تهوي ها ؛يض و  الأئمة

و  يرفهم الذيد يس ،يطمئد للأئمة الربانين النبي  :وهو ،مفهوم

 فهم ورثة الأنبيا  . ،  جه على نه

لم يرفع إع إذا وقع على هذه الأمة السيف ) :( يعنيوإذا وقع  ليهم السيف)

فوقع السيف ب  هو مقتل عثلي   ،ب هذه الأمة ( وأول سيف سل  يوم القيامة

وسيستمر إلى قيام  ،ولا زال الاقتتال ب هذه الأمة ،هذه الأمة بمقتل عثلي 
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( لذا ترى وإذا وقع  ليهم السيف ؛ لم يرفع إع يوم القيامة) :للذلك قا ؛الساعة

 ،وهذا ع م مد أعلام النبوة ،مد مقتل عثلي   أبد ،القتال هنا وهناك ب الأرض

ولما حدث ما حدث ب مقتل عثلي   ،أما قبل مقتل عثلي  ف م يكد هناك قتال

 وتفرقت وحصل بينها هذا القتال . ،تيتت الأمة

والعياذ  -( يعني لسا ة حتى يلح  حي من حمتي بالمشركينولا عقوم ا)

 ،مد هذه الأمة ترتد مد  ينها فمد مد علامات النبوة أ  حياً  ،يرتدو  -بالله

 بالمشركين . -والعياذ بالله  -وت حق 

( هذا الياهد مد حديث ثوبا  الطويل وحتى عا د فئام من حمتي الأوثان)

 تقوم الساعة حت  تعبد فئام مد أمتي ولا ،الذي مع مس م زيا ة البرقاني

وحتى عا د فئام من حمتي وحت  تعبد فئة مد هذه الأمة الأوثا  ) ،بالمشركين

فدل على أ  عبا ة الأوثا  تقع  ،مجموعة مد الناس الأوثا  :( الفئام يعنيالأوثان

 ب هذه الأمة . 

 د هم( عكذابونسيخرج مد يدعي النبوة ) :( يعنيوإنه سيكون في حمتي)

وبعض أهل الع م ذهب إلى أ  هذا العد  لا  ،مما لهم شوكة :( يعنيثلاثون)

أ  مد يدعي النبوة يه ك  وقضت سنة الله  ،وإنلي مد باب الكثرة ،مفهوم له

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  :   لقوله  ؛سريعاً 

ژگ       گ  
(1)

لي تقولو  هنا يا كفار قريش ك لو كا  النبي  :يعني ،فيه ك 

                                                 

 .46-44الحاقة:  ( سورة1)
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 وكذا كل مد يدعي النبوة يموت سريعا .  ،هايدعي النبوة لقت ن

من  جب الاجاب حنك عرى مسيلمة وقال الييمح محمد بد عبدالوهاب )

هو خاعم الن ين ومع  ونحوهم ممن يشهدوا إلا إله إلا ا  ويقرح القرآن بأن الن ي 

( فهو لا وهذا من التناقض :قال ,الناسبل ويت اه باض  ,ذلك يد ي بأنه ن ي

فيت فظ بيها ة أ  محمدا  ،أنا نبي :وإنلي يقول ينكر نبوة النبي 

 ومع ذلك يهتي بلي  يضا ه .  ،رسول الله

لم تهته النبوة  يوعم د فم ،( لع مه بمرتبة النبوة العاليةكلهم يز م حنه ن ي)

  .ممد أضل الله ،أنه نبي

 كهنه وعا  وختم بهم  النبي  :ني( يعوحنا خاعم الن يين)

( أنا خاتمهم لا نبي لا ن ي باديوأكد هذه الجم ة بقوله ) ،فجعل كالخاتم لهم

ژئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ ئۆ  :   وكلي قال  ،بعدي
(1)

. 

ولو كا   :يعني ،( لا يياط اجتليعها حت  ولو متفرقةولا عزال طائفة)

فلا يياط  ،هذا  بائفة ،رجل مد أهل الحق ب المشرق والآخر ب المغرب

ولا عزال طائفة من حمتي  ل الح  ) :لذلك قال ؛اجتليعها ب مكا  واحد

 وهذا ع م مد أعلام النبوة.  ،ميه( يعني الله ينصرهم ويبقي  ينه على أيدمنصورة

 فمد كا  خاذلاً  ،لا يضرهم مد لم ينصرهم :( يعنيلا يضرهم من خذلهم)

                                                 

 .40الأحواب:  ( سورة1)
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كلي  ،هو الذي وعد بنصرهم لأ  الله  ؛هملهم كل ذلك لا يضر لهم وذالاً 

ژھ  ھ  ھ  ے   ے     :  قال 
(1)

ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  :  وقال  

ژٹ  
(2)

 ( .حنت حمة وإن كنت وحدكيقول ) وابد مسعو    

 لا تذر مؤمناً  ريحاً  ( ب آخر الوما  يبعث الله حتى يأتي حمر ا  ع ارك وعااع)

فرح  أيضاً و ،شارة ل مؤمد به  الله ناصرهوهذه ال فمة الأخيرة بإ ،إلا أخذته

نه  رسوله  لذلك الله  ؛ل مؤمنين به  معالم الديد الحق لا تنطمس إلى قيام الساعة

ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  :   :عد الحو  ب عدم اتباه غيره له فقال

ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
(3)

ہ  ھ  :   :وقال ب آية أخرى ،لا تحو  ع يهم 

ژۓ  ۓ  ھ  ھ      ھ  ے   ے 
(4)

ولكد الموفق هو الذي  ،فهذا الديد منصور 

والمرا  بنصرة الديد لفظ عام سوا  بالتمسك به أو  ،تكو  نصرة الديد على يديه

 ولا يياط بالنصرة الاقتتال فقط . ،وهكذا ،بالدعوة إليه أو بالدفاه عنه

 قد ختم هذا الباب .  ويكو  المصنف 
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 باب

 ما جاء في السحر

 

 والمصنف ،  ( وأنه كفر بالله في السحر( مد الوعيد )باب ما جاءأي )

ف لي كا   ،لكو  السحر نوه مد أنواه الشرك ؛ساق باب السحر ب كتاب التوحيد

باب ما فقال ) ،ع يه بباب منفر  مد أنواه الشرك بوب المصنف  الشرك نوعاً 

 ،ضر مد يقصدوه( والسحر : هو عمل يقوم به الساحر لنفع أو جاء في السحر

 بهمر الله بهمور وكية هذا السحر . 

ومنهم مد  ،منهم مد يستعين بالداخو  ،والساحر يستعين ب سحره

ومنهم مد يستعين  ،ومنهم مد يستعين بطلاسم ،مثلاً يستعين بجليجم مت فة 

ولا يكو   ،فكل ساحر له بريقته التي ي قها شيطانه ع يه ،بتمتليت وهكذا

ومن سحر فقد ) لقول النبي  ؛ت  يشرك باللهح الساحر ساحراً 

أوغل ب  -والعياذ بالله-وك لي  ،إلا إذا أوك ( فلا يكو  الساحر ساحراً حشرك

وعأثير حهل الأوثان من ) :لذلك قال ابد القيم  ؛الشرك يكو  تهثيره أشد

( السحرة حشد من حهل الكتاب وسحر حهل الكتاب حشد من المنتس ين للإسلام

 يل إليهم  :يعني ،لكد مد أنواعه التخيل ليس خيالاً  :يعني ،له حقيقةوالسحر 

ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  :  كلي قال سبحانه  ،ب نمر العين
(1)

يسم   
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وب التفريق بينهم وبين  ،ومنه وهو حقيقة ب أمراض أشخاص ،سحر التخيل

ومنه ما  ،وواجأو ب ،مثلاً أو ب الجمع بين رجل وامرأة بالحرام  ،الووج وزوجته

ومنه  ،ومنه ما يهكل ،منه ما يشرب ،والسحر كلي سيهتي باب أنواه السحر  ،يميت

مد قصد  ههومنه ما يكو  بالرش على الأرض فيط ،ما يكو  بالنفث بالعقد

فهو نوه مد  ،فهذا لا يقدح فيه ومد كا  مسحوراً  ،فيؤثر فيه بإذ  الله ،سحره

بوب لباب   لذلك الإمام البخاري  ،عق ه إذا كا  الذي يؤثر على ،المرض فقط

أصيب بنوه مد  :يعني ،سحر ( والنبي كتاب المرضىالسحر ب )

يخيل »كلي ب صحي  البخاري  وسحره  ،المرض بسبب السحر

 .«إليه حنه يأتي حهله ولا يأعيهم

 ،لم يكد ب الدعوة أو تب يغها أو ب أمور الديد وسحره 

وقد حل سحر النبي  ،مع أه ه وهو لا يجامعهموإنلي  يل إليه أنه يجا

  ب  :قال ؟أيد سحره :فقال ،لما أت  عند رأسه أو رج يه م كا

يعني أخذ اليهو ي لبيد بد الأعصم شعرات مد النبي  ،ميط مد أميابه

 والميط سحره بها ب  ،بقية شعرة :يعني ،ب ميط مد أميابه

ووضع ت ك  ،وسحره بها النبي فهخذ شعرات  ،جوف ب عة نخل ب بئر ذروا 

وهذا مد  ،لئلا  رج ؛وأخذ ذلك الط ع و فنه ب بئر ،اليعرات ب ب ع النخل

وبري   فاستخرجه النبي  ،شدة اليهو  ل نبي 

ومد يدعي هذا  ،لا ينكر :يعني ،فالسحر له حقيقة ،مد سحره 
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 الباب أقسام :  

لذلك  ؛ع الضر الآخريدوهو الذي يوعم نف ،وهم السحرة  : القسم الأول

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  :  الله يقول: 

ژ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ
(1)

 ؛وكم مد شخص سحر  ولم يؤثر هذا السحر فيه   

 لأ  الأمر بيد الله .

وهم الذيد يدعو  معرفة ما سيكو  ب الومد  ،الكها  : القسم الثاني

ا سيحدث بعد شهر وهكذا، وهؤلا  وماذ ،ماذا سيحدث غداً  :يعني ،المستقبل

فالأول يسع  ب زعمه لما فيه تدبير  ،القسم الأول والثاني يضا و  الله ب ربوبيته

وإذا كانا  ،فمد كانا متحابين يسع  ل تفريق ،شي  مد الكو  فيلي يقع بين البشر

فهو ينازه الرب ب  ،وهذا بإذ  الله مد ربوبية الله ،متفرقين يسع  ل تقريب

حت  الملائكة لا  ،لأ  ع م الغيب ؛والكها  ينازه كذلك الرب ب ربوبيته ،بيتهربو

فيهتي هذا الكاهد  ،حت  جبريل لا يع م ما سيحدث ،يعني يوم غد ،تع مه

ئې  ئې  :   :والله يقول ،فينازه الرب ب ربوبيته ،سيحدث كذا وكذا :ويقول

ژئى   ئى  ئى    ی ی  
(2)

ئى  ئى  ئۈ  ئې  ئې   ئې        :   :وقال 

ژئى   ی  
(3)

. 
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 ،وهو الذي يدعي معرفة الشي  ب المكا  الفلاني ،العرافو  : القسم الثالث

ويدعي معرفة المكا  الفلاني  ،لا. موجو  الآ  ،ليس ب ع م ب زمد مستقبل

 فوجو ه خ ف الجدار ليس زمناً  ،الذي خ ف الجدار الآ  زيد :يقول ،مثلاً 

لذلك  ؛فهذا عراف ،يارة ب المكا  الفلاني الآ ويقول الس ،وإنلي مكا  ،مستقبلاً 

ويستعين بذلك  ،يدعي المعرفة ب ما سيحدث الآ  ب الأمكنة ،قيل له عراف

هذا العراف قريد مد يريده أيد  ،يد أو شيطا رفيسهل ق ،بالقريد مد الييابين

 والإتيا  إلى هؤلا  مد الكفر ما سيهتي .  ،فيخبره بالمكا  الفلاني ؟فلا 

 ،هم الدجالو  الذيد ليسوا بسحرة ولا كها  ولا عرافين:  قسم الرابعال

 ،لأخذ أموال الناس بالبابل ؛مد أحد هذه الأمور الثلاثة شيئاً وإنلي يدعو  

أولها هذا  ع يه أبواباً  بوب المصنف  ،ولكو  السحر والكهانة تضا  التوحيد

 (. باب ما جاء في السحر) :الباب فقال

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  :   :ذا الباب وضع الآية وهي قولهب ه والمصنف 

ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ
(1)

 لبيا  أ  السحر كفر .   

ژی  ی  ی:  ثم بعد ذلك ذكر آية 
(2)

لبيا  أ  مد أسباب   

 لعد الله لأهل الكتاب أنه يؤمنو  بالسحرة ومد آمد بهم يصدقهم ويهتيهم.
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 ر أ  السحر مد المه كات .( فذكاجتن وا الس ع الموبقاتثم بعد ذلك ساق )

 :فقال ،أ  ب حكم الساحر ب الدنيا هو القتل ،ثم بعد ذلك ساق حديث جندب

 ( . حد الساحر ضربه بالسيف)

فذكر أ   ،فيهم بالقتل ثم ذكر ثلاثة آثار عد الصحابة ب إنفاذ حكم الله 

  :لذلك قال المصنف  ؛عمر وحفصة وجندب قت وا ثلاثة سواحر

ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  :  ااع : وقول ا  ع

ژ ڳ
(1)

. 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ثم    ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ:  وقب ها 

گ  گ   : مد فعل ذلك  ژ ک  گ : أهل الكتاب  ژک  ک   : قال 

وأول آية فدل على كفره  ،مد نصيب ب الآخرة :يعني ژ گ  ڳ  ڳ  ڳ

فدل على أ  مد أنواه الكفر  چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ : التصري  بالكفر 

 السحر .
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ژی  ی  ی  :  وقوله : 
(1)

  . 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ی  :   أولها

ژی  ئج   ئح  ئم ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  
(2)

   

فمد أسباب لعد الله لأهل الكتاب أنهم    ژ ٻ  ٻ  ٻٱ  :   :الجواب

أ  عمر فسرها بهنه هو  يؤمنو  بالجبت والطاغوت . الجبت ذكر المصنف 

 الساحر وأ  جابر فسره بهنهم هم الكها  .

  . "الج ت : السحر , والطاغوت : الشيطان  "قال  مر : 

د معاني الجبت يعني هذا تفسير لنوعي مد أنواه الجبت ولا تضا  فيها فم

ی   : السحر ومد معانيه الكهانة ومد معانيه الأصنام والأوثا  فقوله 

 عمر يقول يعني يؤمنو  بالسحر . ژی  

الطواغيت : كهان , كان ينْزل  ليهم الشيطان في كل حي  "وقال جابر :  

  . "واحد 

 ففسر الكهانة .

                                                 

 .٥1النسا :  ( سورة1)

 .٥1النسا :  ( سورة٢)



 ما جاء في السحرباب  

 شرح كتاب التوحيد

 

291 

: ع الموبقات, قالوااجتن وا الس  "قال :  حن رسول ا   و ن حبي هريرة 

يا رسول ا !  وما هن؟ قال : الشرك با  , والسحر , وقتل النفس التي حرم ا  

إلا بالح  , وحكل الربا , وحكل مال اليتيم , والتولي يوم الزحف,  وقذف 

 حخرجاه .  "المحصنات المؤمنات الغافلات 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ما  ،اجتنبوا :( هنا قالقال: اجتن وا حن رسول ا   و ن حبي هريرة )

لا تفع وا  :وهذا أب غ مد قوله ،كونوا على بعد منها :اجتنبوا يعني ،لا تفع وا :قال

  .كونوا فيها ب جانب وأنتم ب جانب :وإنلي اجتنبوا ،أو نهيتكم

  .المه كات :( يعنيالس ع الموبقات)

وعقبها بنوه مد أنواعه  ،( بدأها بالشركرسول ا !  وما هن؟ قالوا: يا)

 وهو السحر .

وهو أعمم هلاك  ،مد المه كات الشرك بالله :( يعنيقال : الشرك با )

والعياذ -الله لا يغفره و  د صاحبه  ،لأنه أعمم ذنب على وجه الأرض ؛ل بشر

 ويحبط جميع الأعليل .  ،ب النار -بالله

، وهو الساحر ،ومه ك لصاحبه ،نه نوه مد أنواه الشرك( لأوالسحر)

أحد  ل ساحر لما  كم الآتي كحكم الساحر، ولو لم يهتفح ،إليه ومه ك لم يهت

 سحر أحد . 
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( كالقصاص النفس إلا بالح ( مد الموبقات )وقتل النفس التي حرم ا )

 ؤلا  قت هم بحق. فه ،أو التارك لدينه المفارق ل جليعة ،أو الواني المحصد ،بالنفس

  .( كذلك مد المه كاتوحكل الربا)

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  :   :والله يقول ،( كذلكوحكل مال اليتيم)

ژڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  کک  ک  ک    
(1)

 . 

الهروب حين الم حمة ب القتال بين المس مين  :( يعنيوالتولي يوم الزحف)

ژ ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو:   إلا متحيواً  ،والكفار
(2)

إذا التق  ف 

إلا إذا كا  هروبه ليكو  مع فئة أخرى تقاتل أو  ،الصفا  مد يهرب مد الكبائر

هذا مد  ،لكد يهرب مد القتال حين التقا  الصفين ،يرجع ليعو  إليهم ليكر

أما إذا كا  أكثر  ،والذي يحرم ب الهروب إذا كا  رجل مقابل رج ين ،المه كات

ڱ  ڱ   ں  :    الرجل المس م عد اثنين لأ ؛فلا بهس حين ذاك مد عدم قتالهم

ژ ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ     ہ  ھ  ھ
(3)

 

ومس م  ،يجوز الآ  أ  يفر :نقول .يقابل خمسة ولو أ  مس ليً  ،فالرجل عد رج ين

 لا يجوز له أ  يفر.  ،يقابل كافر

                                                 

 .10النسا :  ة( سور1)

 .16الأنفال:  ( سورة٢)

 .66الأنفال:  ( سورة3)
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ل ب ،وليس المرا  المتووجة ،العفيفة :( المرا  بالمحصنة هناوقذف المحصنات)

قذف صراحة  :والمرا  بالقذف هنا ،حت  قذف البكر يقام على القاذف الحد

إذا كا   ،وت ك عفيفة فيعور ،وإذا كا  كناية عد ألفاظ الون  وثبت ،بالون 

  .بهلفاظ الكناية

  .لكد يعور ،( ولو قذفت الكافرة لا يقام الحدالمؤمنات)

لكد  ،يقام الحد ،فف و قذفت العالمة بالقذ ،( هذا وصف أغ بيالغافلات)

 .مد هذا الحديث السحر مد المه كاتلأ  غالب مد تقذف تكو  غاف ة. الياهد 
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رواه الترمذي ,  «حد الساحر : ضربه بالسيف»و ن جندب مرفو ا : 

  : الصحيح حنه موقوف .وقال

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

( فدل على أ  ضربه بالسيفب الدنيا ) (و ن جندب مرفو ا: حد الساحر)

ولعميم  ،ولبياعة ما يضر به الخ ق ،لجرم ما يفع وه ؛حكم الساحر ب الدنيا القتل

( أو ضربة حد الساحر : ضربه بالسيف) :لذلك قال ، ذنبه بالشرك بالله 

 ( على جندب  .رواه الترمذي  وقال: الصحيح حنه موقوفبالسيف كلاهما يص  )
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كتب  مر بن الخطاب  "ح ال خاري :  ن بجالة بن   دة ؛ قال : وفي صحي

 حن اقتلوا كل ساحر وساحرة .  قال : فقتلنا ثلاث سواحر" .      

            دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

كتب  مر بن الخطاب "وفي صحيح ال خاري :  ن بجالة بن   دة قال : )

 فدل على أ  الصحابة أقاموا حد القتل على حن اقتلوا كل ساحر وساحرة )

وهذا يدل على كثرة السحر حت  ب عهد  ،كتب إلى عليله اقت وا فعمر  ،الساحر

لذلك قال  ؛والسحر نيه منذ نيو  بني آ م ،وما بعدهم أشد وأشد ، الصحابة 

ژڀ         ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   :   :سبحانه
(1)

فمد  

لذلك كانت المحا ة   عهد نوح والسحر مع وم وكثر السحر ب عهد موس  

بينه وبين قومه بالسحر وكل ما بعد الناس عد  يد الله كثر السحر والعياذ بالله 

قال : فقتلنا ثلاث وأكثر مد يقع منه السحر هم النسا  لق ة  ينهد وق ة عق نهد )

 د على ثلاث سواحر .( يعني أقاموا الحسواحر

  

                                                 

 .٥٢الذاريات:  ( سورة1)
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 . ": حنها حمرت بقتل جارية لها سحرتها ؛ فقتلت  ن حفصة  "وصح 

 .  قال ححمد:  ن ثلاثة من حصحاب الن ي  وكذلك : صح  ن جندب .

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ا ( فإذ: حنها حمرت بقتل جارية لها سحرتها ؛ فقتلتوصح  ن حفصة )

 فغيرهم مد باب أولى فالنبي  ،كا  بيت النبوة تعرض ل سحر

سوا  مد  ،فلا غرابة ب أ  يسحر غيرهما ،سحرت وزوجته حفصة  ،سحر

وهذا نوه  ،لأ  هذا مد تس يط الييابين على العبد ؛أهل الصلاح أو مد هو  ونه

يهتي كلي س ،إلى إبطال السحر ، ومد وقع ع يه ذلك ف يصبر وليسعمد الابتلا 

 (.باب النشرةإنيا  الله ب )

جندب هذا ) ( قال الييمح محمد بد إبراهيم وكذلك : صح  ن جندب)

 ( .غير راوي الحديث ياني رجل آخر

وهم  ،( يعني أقاموا حد السحر قال ححمد:  ن ثلاثة من حصحاب الن ي )

 عمر وحفصة وجندب .
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 باب

 بيان شيء من أنواع السحر

 

باب ) :فقال ،مستقلاً  باباً  بوب المصنف  ،ثير الأنواهلما كا  السحر ك

هذا الباب ثلاثة أقسام مد  وضع ب ( والمصنف بيان شيء من حنواع السحر

 :السحر

 سحر وك والمصنف ذكر ثلاثة أنواه منه :   القسم الأول :

( إن الايافة والطر  والطيرةوذكر حديث ) ،: الخط ب الأرض النوع الأول

 ق المرم و  الذيد  طو  ب الأرض كلي سيهتي .يعني الطر

:  التنجيم والاستعانة بالفلاك الع وية على تدبير الأرض أهل  النوع الثاني

من اقت س شا ة من النجوم فقد لذلك قال ساق حديث ) ؛الأرض

 ( . اقت س شا ة من السحر زاد ما زاد

ة ثم نفث فيها من  قد  قدوذكر حديث ) ،النفث ب العقد : النوع الثالث

 ( هذا القسم الأول وهو السحر الشركي .فقد سحر

حلا هل حن ئكم ما الاضة؟ ) :فقال ،وليس بشرك وهو النميمة : القسم الثاني

لتهثيرها ب الناس كتهثير  ؛( وذكرها مد أنواه السحرهي النميمة القالة بين الناس
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 السحر ب التفريق بين الآخريد وإحداث النواه وهكذا .

وهو البلاغة  ،وفيه تفصيل ،مد انواه السحر ذكر نوعاً  لقسم الثالث :ا

لذلك  ؛فهو مذموم ،وإ  كا  ببابل ،فإ  كا  بحق فهو ممدوح ،والبيا  ب الكلام

 (  .إن من ال يان لسحراساق حديث )
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قال ححمد : حدثنا محمد بن جافر , حدثنا  وف ,  ن حيان بن الالاء , 

إن الايافة , والطر  , »قال :   ن حبيه , حنه سمع الن ي  حدثنا قطن بن ق يصة ,

 .«والطيرة ؛ من الج ت 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ويذكر هنا النوه  ،الآ  يذكر القسم الأول مد أقسام السحر وهو الشرك

حدثنا محمد بن  قال ححمد وهو استخدام الرمل والخطوط ب الأرض ) ،الأول منه

جافر , حدثنا  وف ,  ن حيان بن الالاء , حدثنا قطن بن ق يصة ,  ن حبيه , حنه 

من ( يهتي تفسيرها هذه الأمور )قال: إن الايافة  والطر  , والطيرة سمع الن ي 

 ( يعني مد السحر .الج ت
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 والطر  : الخط يخط بالأرض . الايافة : زجر الطير . "قال  وف : 

 إسناد جيد .  ": رنة الشيطان  -قال الحسن - والج ت

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

عقد  والمصنف  ،التياؤم بالطيور :( يعنيقال  وف : الايافة : زجر الطير)

 كلي سيهتي ،( فمد أعليل الييابين زجر الطيرباب ما جاء الطيرةسيهتي إنيا  الله ) باباً 

أو الحليم الأبيض ترك  ،يقول سوف تحل مصيبة مثل إذا رأى غراباً  ،بالتياؤم بها

 هذا مد التياؤم بالطيور .  ،الحرب ونحو ذلك

وما ب  ،( هذا الياهد بوضع مربعات ع يهوالطر : الخط يخط بالأرض)

كل ذلك مد  ،حكم الأرض مثل الطلاسم والمربعات يضعها السحرة والكها 

وسبق لكم مد الجبت أنه يكو  معناه  ،وهي مد أنواه السحر ،أعليل الييابين

إن الايافة, والطر , والطيرة ؛ من ) :لذلك قال ؛شيطا  أو السحر أو الكهانة

  .فكل معن  مد هذه المعاني نعطيها المعن  الذي يوافقها ،( مد أنواه السحرالج ت

  .( مد أعليل الييطا إن الايافة)

 ،فمد أنواه السحر الخط ،يطا  وهي مد السحر( مد أعليل اليوالطر )

كان ن ي من الأن ياء يخط »وب صحي  مس م  ،وكذا القرا  ب الكف مد هذا النوه

 ،ويهتيه الوحي بهمر الله ، ط ب الأرض «في الأرض فمن واف  خطه خطه في ذاك

 ،مد وافق خطه خطه ب ذاك :قال وهذا لنبي مد الأنبيا  فالنبي 
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وليس  ،وإنلي الله هو الذي أب عه ،لا نعرف كيف  ط هذا النبي ،كد هذالكنه لا يم

 مما  ط ب الأرض إلا أهل البابل. ف م يبق شيطاناً 

 ،ومد صوته النائحة تنوح ،( هي صوتهوالج ت  قال الحسن رنة الشيطان)

 [. إسناد جيدوكذا المعازف مد أصوات الييطا  ] ،هذا مد أصوات الييطا 

الذي  :( يعني, والنسائي , وابن ح ان في صحيحه : المسند منه ولأبي داود)

( أحمد وأبو  او  والنسائي وابد إن الايافة , والطر  , والطيرة ؛ من الج تروى )

الايافة والطر  ( بد أ  جمي ة إلى آخر التفسير )قال  وفأما التفسير ) ،حبا 

(  المسند منه) :لذلك قال ،( فهذا ليس إلا ب مسند الإمام أحمدوالطيرة والج ت

أما التفصيل  ،الذي روى المسند مع الإمام أحمد أبو  او  والنسائي وابد حبا 

 لم يذكره سوى الإمام أحمد . :قال
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من اقت س شا ة من »:  قال: قال رسول ا  و ن ابن   اس 

اد .  رواه حبو داود , بإسن«النجوم ؛ فقد اقت س شا ة من السحر , زاد ما زاد 

 صحيح.

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ومنه  ،وهو الاعتلي  على التنجيم ،هذا النوه الثاني مد أنواه السحر الشركي

 ،معناها كذا وكذا ،شخص أنت ولدت ب البرج الفلاني :مثلاً فيقول  ،الأبراج

 هذا مد التنجيم .

: من اقت س شا ة من  ا  قال: قال رسول و ن ابن   اس )

  .مد أمور التنجيم بالتهثير بالسحر أو الكهانة شيئاً مد تع م  :( يعنيالنجوم

  .مد أنواه السحر التنجيم :( يعنيفقد اقت س شا ة من السحر)

 ك لي زا  ب تنجيمه ك لي زا  ب إثم سحره  :( يعنيزاد ما زاد)

   رواه حبو داود , بإسناد صحيح[.]
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من  قد  قدة ثم نفث فيها فقد »:  ائي : من حديث حبي هريرة وللنس

 .«وكل إليه شيئاً سحر , ومن سحر فقد حشرك , ومن عال  

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 وهو النفث ب العقد .  ،هذا النوه الثالث مد أنواه السحر الشركي

: من  قد  قدة ثم نفث فيها فقد  هريرة وللنسائي : من حديث حبي )

فالساحر ينفث فيه بك ليت  ،شيئاً  مثلاً الذي يهخذ مد أثر الآخريد  :( يعنيسحر

 ،هذا نوه مد أنواه السحر ،ثم يعقد هذه العقدة ويضعها ب أي مكا  ،وكية

كانت إحدى عشر عقدة ب  ،كا  ب عقد شعراته وسحر النبي 

قد يكو  السحر بالعقد  وأحياناً  ،ى عشرة عقدةعقدت شعراته إحد ،شعرات

لكد على سبيل  ،وأحيانا يكو  الرش أشد ،يكو  الشرب أشد وأحياناً  ،أشد

  .والعياذ بالله ،ثم أخفها الرش ،ثم بعد ذلك الشرب ،الجم ة أشدها النفث العقد

هذه ال فمة ينبغي لطالب الع م أ   :( يعنيومن سحر فقد حشرك)

أ  الساحر ليس بمشرك أو  :مد الناس يقول لأ  كثيراً  ؛الباب يستحضرها ب هذا

( فدل على أ  ومن سحر فقد حشرك) :قال لا . النبي  :نقول ،ليس بكافر

لأ  الساحر ليس أ  يتوصل إلى أعليله الشركية إلا  ؛الساحر مشرك بنص الحديث

احر بلي يهمره وكل س ،مد الكفر بالله ،ل ييابين قرباناً  -والعياذ بالله-إذا قدم 

 ومنهم مد يهين كلام الله  ،منهم مد يذب  لغير الله ،شيطانه به مد أعليل الكفر
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 مد أنواه الشرك التي لا تنتهي .  -والعياذ بالله- ،وغير ذلك

فمد  ،إليه مد تع ق بشي  وكل الله  :( يعنيوكل إليه شيئاً ومن عال  )

ومد  ،ذله ذلك اليخصثم   ،تع ق بيخص فق به يكو  مع ق بذلك اليخص

ژئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   :  تع ق بالله فالله 
(1)

يعني لا تتع ق لا بسحرة ولا  

 بغيرهم بل يكو  ق بك به سبحانه وهو القوي الحميد .

  

                                                 

 .40الأنفال: ( سورة 1)
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حلا هل حن ئكم ما الاضة؟ هي »قال :  حن رسول ا   و ن ابن مساود 

  رواه مسلم . « -القالة بين الناس  -النميمة 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 وهي النميمة . ،هنا بين القسم الثاني مد أنواه السحر ب تهثيره

( أصل قال: حلا هل حن ئكم ما الاضة حن رسول ا   و ن ابن مساود )

( ثم أخبرهم ما حلا هل حن ئكم ما الاضة) لذلك لما قال لهم النبي  ،العضة القطع

وتحدث ب التهثير أسره مد  ،التي تفرق بين الناس :( يعنيهي النميمةلعضة )هو ا

توعد مد س ك ذلك  والله  ،بل قد يكو  أقوى مد السحر ،إحداث السحر

ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  :   :الباب فقال
(1)

والنبي  ،يمشي بالنميمة وي مو 

 ( وب صحي  البخاري لا يدخل الجنة قتات ياني نمام) :قال

إنهما لياذبان وما ياذبان في » :قال ،على قبريد ا مر النبي ومس م لم

والعياذ -عذابهلي معجل ب القبر قبل النار  «ك ير حما ححد ا فكان يمشي بالنميمة

والعمل بوصية النبي  ،ولا أس م ل مر  مد حفظ لسانه ،فيعذب ب قبره -بالله

 «صمتمن كان يؤمن با  واليوم الآخر فليقول خيرا حو لي». 

رواه الكلام بين الناس بالتفريق بينهم ] :( يعني-القالة بين الناس  -)

 [.مسلم

                                                 

 .1الهموة: ( سورة 1)
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 .« إن من ال يان لسحرا»قال :  حن رسول ا  ولهما :  ن ابن  مر 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 هنا يذكر القسم الثالث مد أقسام السحر ب تهثيره .

( يعني مد قال : إن من ال يان حن رسول ا  لهما :  ن ابن  مر و)

فإذا كا  ب أمور الحق  ،يؤثر كلي يؤثر السحر :( يعنيلسحراالفصاحة والبلاغة )

ويتك م اليخص  ب الدعوة إلى الله  مثلاً ف ،فاليخص يحمد ب ذلك الأمر

فهذا  ،د وغير ذلكوب فضائل هذا الدي ،ببيا  عميم ب تعميم الله جلا وعلا

واليخص إ   ،وإ  كا  ب الحق فهو مهجور على ذلك العمل ،مهجور على عم ه

بل مد  ،وليحذر أ  تكو  بالبابل ،أعطي ت ك الموهبة فلا يجع ها إلا ب الحق

لذلك ب صحي  البخاري ومس م قال  ؛ثر ب الحكم عند القاضي{تهثيرها قد ت

  :«قضي  ل أه من باض ففلال باضكم حن يكون حلحن بحجت

كل  «نحو ما حسمع فمن قضيته فإنما حقضي له بقطاة من نار فليأخذها حو ليذرها

 ذلك ب بيا  الفصاحة والبلاغة وقد يكو  الخصم أضعف حجة . 

 قد ختم هذا الباب .  ويكو  المصنف 

فإذا قيل ما دام حن السحر إذا باد الناس  ن الدين و ن الالم كثر فما هي س ل 

 لتحصن منه ؟ ا

 الدعا  أ  الله يحفمك مد و شيابين الإنس والجد . : الأمر الأول
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لذلك لما سحر النبي  ،قرا ة الأورا  الصباح والمسا  : الأمر الثاني

  ما عاوذ متاوذ »وقال لعقبة بد عامر  ،أنولت ع يه المعوذتا

 يعني ما تحصد بمثل ت ك المعوذات . «بمثلهما

 قال  ،كل مد عجوة المدينة مما بين لابتيها: الأ الأمر الثالث

  «لم يضره لا سم ولا سحر من عص ح كل يوم س ع تمرات مما بين لابتي المدينة»
ب حدو  الحرم لم يضره شي   :يعني ،فمد أكل مد عجوة المدينة مما بين اللابتين

 سم ولا سحر حت  يمسي .

فلا يقرب  ،يد السحر: البعد عد مد عرف عنه مضرة الآخر الأمر الرابع

 وهكذا . مثلاً  شيئاً وليحذر أ  يشرب منه  ،مجالسه ولا يهك ه

حت  ولو تعرض  ،فهي بإذ  الله تحفظ المر  ،كثرة الطاعات : الأمر الخامس

عارف  ل ا  في الرخاء » :يقول لذلك النبي  ؛له أهل البابل

 العالمين .فإذا س ط ع يك سحر بإذ  الله يمنعه رب  «يارفك في الشدة
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 باب

 ما جاء في الكهان ونحوهم
 

 ،( وما ب حكم الكها  مد العرافينلكهان( حكم )اباب ما جاء فيأي )

والإتيا  إلى العرافين وإلى الكها   ،مد يذهب إلى السحرة أيضاً ويدخل فيهم 

 ينقسم إلى أقسام :

 فحكمه  ،و أ  يهتي المر  إليهم ويسهلهم ويصدقهم بلي يقول : القسم الأول

 الكفر كلي سيهتي مد الأ لة . -والعياذ بالله-

وإنلي يع م أنهم  ،أ  يهتي إليهم ويسهلهم ولا يصدقهم : القسم الثاني

سهنمر ما  :ويقول ،لكد يهتي إليهم ويسهلهم ،يساقو  السمع وكذابو  فيلي يقول

 .أنه لا تقبل له صلاة أربعين يوما كلي سيهتي  :فهذا حكمه ،هو حالهم

وإنلي لينمر إلى  ،أ  يهتي إليهم ل فرجة والابلاه ولا يسهلهم : القسم الثالث

لحديث أ  معاوية ابد حكم  ؛فهذا محرم ،أفعالهم وما يهتو  به مد غريب أعليلهم

  أت  إلى النبي يعني ،إنا كنا ب الجاه ية نهتي الكها  !يا رسول الله :وقال: 

ولو  ،ويدخل ب ذلك النمر ب أفعالهم وأعليلهم( لا عأتهم) :فقال ،ينمرو  إليهم

فلا يجوز النمر إلى  ،النمر إليهم ب القنوات وما ب حكمها ،بطريق غير مباو
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لئلا يفتتد المر  بلي  ؛ولو بدو  سؤال لهم ،أفعال الكها  أو السحرة أو العرافين

 ولأنه منكر لا يجوز ل مس م أ  ينمر إليه . ،يراه

  يهتي إلى الكها  وهو قا ر على الإنكار ع يهم كههل أ : القسم الرابع

 فهذا لا بهس به يهتي إليهم وينكر ع يهم ويعمل ما ب استطاعته معهم . ،الحسبة

هو الذي  بر عد المغيب  :( والكاهدباب ما جاء في الكهانوالمصنف قال )

 ،كه  يقول تتووج بعد عامين أو تتوظف بعد ثلاث سنوات ،ب أمر مستقبل

( ليسوا بشيء) :لما سهلته عائية عد الكها  قال والنبي  ،وهكذا

وإما هو حدس وتخمين  ،مد أمور الغيب شيئاً رواه البخاري . يعني لا يع مو  

لكد  ،ولو كا  يع م الغيب لتاب قبل موته ،وكذب وتدليس على مد يهتي إليهم

 ت لتاب .ولو كا  يع م مت  سيمو ،الموت يهتيه بغتة ولا يع م مت  يموت

 ب هذا الباب ذكر عدة أحا يث :  والمصنف 

لم عق ل له صلاة ) :( قالمن حعى  رافا فسأله  ن شيء: )الحديث الأول

لبيا  أ  مد أت  إلى العراف فسهله ولو بدو   ؛( فساق الحديث الأولحرباين يوما

 لم تقبل صلاة أربعين يوما .  ،تصديق

ع كاهن فسأله  ن شيء فصدقه فقد حن من حعى إ) الحديث الثانيثم ساق 

 ( .كفر

لبيا  أ  مد صدق حت  العراف فيكفر لذلك ساق  الحديث الثالثثم ساق 
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من حعى  رافا حو كاهنا فسأله  ن شيء فصدقه فقد كفر  ل ما حنزل  ل حديث )

 ( .محمد

فحكمه حكمهم مد  ،لبيا  أ  مد أت  إلى الكها  الحديث الرابعوساق 

ليس منا من عطير حو عطير ) :لذلك قال ؛إذا صدقه ب الكفر بالله الوعيد السابق 

 ( .له حو عكهن حو عكهن له

ثم بعد ذلك ساق تعاريف ل كها  والعرافين كلي سيهتي لبيا  ما أجمل مما 

 سبق مد الك ليت الغريبة . 

لأنه  ؛لبيا  أ  العرافين حكمهم حكم الكها  ؛ثم ساق حديث ابد عباس

 ،( فملي يعم ه أهل العرافة العمل بالتنجيمونحوهم جاء في الكهانباب ما ) :قال

( أي أ  ما حرى من فال ذلك له  ند ا  من خلا ) :لذلك لما سئل ابد عباس قال

حكمه حكم  ،حكم العرافين الذيد يستخدمو  النجوم ب ا عائي معرفة المغيب

 الكها  على التفصيل السابق .
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حنه قال :  , ن الن ي  اض حزواج الن ي روى مسلم في صحيحه :  ن ب

 .«من حعى  رافا فسأله  ن شيء , فصدقه ؛ لم عق ل له صلاة حرباين يوما »

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 وهي حفصة  ( روى مسلم في صحيحه :  ن باض حزواج الن ي )

حنه   ن الن ي وي لهذا الحديث هي حفصة )فقد جا  ب بعض الروايات أ  الرا

ولا  ،ويدخل فيه المهاتفة بالاتصال ،( والإتيا  هنا أغ بيقال : من حعى  رافا

والعراف الذي يدعي معرفة المغيب مد الأمكنة  ،يياط الإتيا  إليه بالقدم

يدعي  :هذا عراف يعني ،سيارة فلا  الآ  ب المكا  الحالي :الحالية مثل أ  يقول

لأنه يدعي ع م  ؛والكاهد فهو أشد خطرا مد العراف ،المعرفة ما هو موجو  الآ 

 ؛فإ  ع م الغيب خاص به سبحانه،  ب خصائصه  فهو يضا  الرب  ،الغيب

ژ ئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ی:  لذلك الله يقول : 
(1)

 وحده .  

أيد  :لهيقول  يهتي ويسهله مثلاً  :( يعنيحنه قال : من حعى  رافا  ن الن ي )

 أو أيد سيارتي المسروقة.  ،ابني المسروق

 يسيراً.  شيئاً أي شي  ولو كا   :( يعنيفسأله  ن شيء)

( هذه الرواية ليست ب مس م ب النسمح المطبوعة، ولعل ذلك وهم فصدقه)

                                                 

 .38فابر: ( سورة 1)
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 ،فسهله عد شي  بدو  تصديق لم تقبل له صلاة لأ  مد أت  عرافاً  ؛مد المصنف

 .كلي سيهتي  ،الكفرلكد إذا صدقه فحكمه حكم 

( لأنه أت  إلى العراف فسهله عد شي  حت  لم عق ل له صلاة حرباين يوما)

لم  ،اسهله أيد سيارة فلا  :لكد قال ،ويع م أ  يساق السمع ،ولو كا  يع م كذبه

فإذا قال  ،يبق  هذا مع الوعيد أب غ ب الوجر :يعني ،تقبل له صلاة أربعين يوماً 

لأنه لا  فسهله أنه لا يص  أربعين يوماً  أت  إلى عرافاً  هل معني ذلك مد :شخص

 ،وإنلي لا يرفع له ثواب ت ك الصلاة ،لا . يجب ع يه أ  يص  :نقول ؟يؤجر ع يه

ولو لاك الصلاة لكفر فيبق  شؤم هذه المعصية تلاحقه ب صلاته لا يرفع ثوابها 

 أربعو  يوماً.
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من حعى كاهنا فصدقه بما يقول ؛ »قال :  حن رسول ا   و ن حبي هريرة 

 . ]رواه حبو داود[ .«فقد كفر بما حنزل  ل محمد 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

( الذي يدعي قال : من حعى كاهنا حن رسول ا   و ن حبي هريرة )

 ،خمس سنواتسوف تموت بعد  ،أنت سوف تسافر بعد سنة :مثل يقول ،المستقبل

  .وهذا مد كذبه

أنا سوف أموت بعد  :فيقول ل ناس ،( أت  وسهله وصدقهفصدقه بما يقول)

 أو امرض كذا بعد يومين وهكذا.  ،خمس سنوات

به  الذي  ،( وهو القرآ  لأنه كفر بلي ب القرآ فقد كفر بما حنزل  ل محمد)

ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  :   :ب القرآ  يقول لأ  الله  ؛يع م الغيب هو الله وحده

ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  
(1)

فهنا آمد به  هناك يع م الغيب إلا الله فحصل  

 الكف والعياذ بالله لتكذيبه بلي جا  ب القرآ .

  

                                                 

 .6٥النمل: ( سورة 1)
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من »:  :  ن الن ي  -وقال : صحيح  ل شرطهما  –وللأرباة والحاكم 

 .« دحعى  رافا حو كاهنا فصدقه بما يقول ؛ فقد كفر بما حنزل  ل محم

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

( هنا :  ن الن ي  -وقال : صحيح  ل شرطهما  –وللأرباة والحاكم )

اسم الراوي وهو أبو هريرة، لعل المصنف كا  يعوم العو ة  بيض المصنف 

افين وتصديقهم لبيا  أ  الإتيا  إلى العر ؛هنا ساق الحديث ،إليه فنسيه أو تركه

 حكمه حكم مد يهتي إلى الكها  سوا  بسوا  . 

حو كاهنا مد أت  عرافاً ) :بهذا الحديث بويا ة لفمة  ( فهتمن حعى  رافا)

( وكذا حكم مد يهتي إلى الساحر فقد كفر بما حنزل  ل محمد فصدقه بما يقول

لو كا  لكد و ،لأ  الساحر ب الأصل لا يدعي ع م الغيب ؛ويدعي ع م الغيب

 فحكمه حكم أولئك مد الكهنة والعرافين . ،هناك ساحر يدعي ع م الغيب

  ن ابن مساود مثله : موقوفا .  -بسند جيد  -ولأبي يال 
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ليس منا من عطير حو عطير له , حو عكهن »و ن  مران بن حصين مرفو ا : 

قد كفر بما حو عكهن له , حو سحر حو سحر له , ومن حعى كاهنا فصدقه بما يقول ؛ ف

 ]رواه ال زار بإسناد جيد[. «حنزل  ل محمد 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

لبيا  أ  مد أت  إلى الكها  حكمه حكم الكها  ،  ؛هنا يسوق هذا الحديث

حكمه حكمهم  ،ومد يهتي إليهم ويسهلهم ،الكها  يدعو  ع م الغيب فيكفرو 

( التطير ليس منا من عطير حو عطير له  ن  مران بن حصين مرفو ا :وكلي سيهتي )

سوا  بالأزمنة أو  ،كلي سيهتي بعد الباب ما بعد القا م بإذ  الله هي التياؤم

أو المسموعات أو المرئيات كلي سيهتي  ،أو بالمفعولات مد الطيور وغيرها ،بالأمكنة

هل  :يعني شخص قال لآخر ،له فعل الطيرة أو تطير :يعني ،فمد تطير ،بإذ  الله

 :فيقول ،أو يدعي أمراً  ،الآ  ازجر بيراً  :فيقول ؟سبوهأأسافر أم لا أسافر بعد 

لأنها  ؛فكانت الطيرة وك ،مثلاً سبوه القا م ليس  فيه خطر ع يك ب السفر الأ

 ،لهذا الذي قال لك لا تسافر فجع ت ق بك مفوضاً ،  تناقض التوكل على الله 

ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  :  والله يقول  ، ت على اللهلكد لو توك
(1)

لسافرت كلي  

 ( إنيا  الله .باب الطيرةسيهتي تفصيل ذلك ب )

( حو عكهن لهمد فعل الكهانة ) قال النبي  ،الكاهد :( يعنيحو عكهن)

                                                 

 .11الأنعام: ( سورة 1)
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 :أو قال له الكاهد ،كذا ستتووج بعد سنة :والكاهد قال له ،أت  ل كاهد :يعني

والييمح  ،فحكم مد يهتي ل كها  حكم الكها  ،هكذاسوف تمرض بعد سنتين و

السابع(: السحر ومنه ) :ب نواقض الإسلام قال محمد بد عبدالوهاب 

فمن فاله ياني من السحرة حو رضي به ذهب إع السحر لكي  ,الصرف حو الاطف

 ( فحكمه حكمهم سوا  يسحروا له فلانا فقد كفر

ومد يهتي إلى الساحر ويط ب منه  ،( كذلك الساحر يكفرحو سحر حو سحر له)

ولو لم يهتي أحد إلى الساحر لما  -والعياذ بالله-سوا   ،يكفر حكمه حكمهم ،عمل سحر

  .مثلاً فدل على أنك أنت الذي  ل ت الساحر ليضر فلانا  ،سحر الساحر أحداً 

والعياذ -أ  الكها  وكذا السحرة  ،( بين الحكمفقد كفر بما حنزل  ل محمد)

 .كمهم الكفر وحكم مد يهتي كذلكح -بالله

ومن حعى  "ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن   اس : دون قوله : 

 إع آخره. "...

عند الطبراني  :( يعنيورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن   اس)

( إلى هنا ليس منا من عطير حو عطير له , حو عكهن حو عكهن له, حو سحر حو سحر له)

والمصنف ساق الحديث ل قطعة  ،( ليس عندهقوله : ومن حعى ... إع آخرهدون )

ليس منا من عطير حو عطير له , حو عكهن حو عكهن له , حو سحر حو سحر الأولى منه )

 ( وبقية الحديث تقدم معناها ب الأحا يث السالفة الثلاثة.له
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تدل بها الاراف : الذي يد ي مارفة الأمور بمقدمات يس "قال ال غوي : 

والكاهن :  وقيل : هو الكاهن . . " ل المسرو  ,  ومكان الضالة , ونحو ذلك 

 وقيل : الذي يخبر  ما في الضمير . هو الذي يخبر  ن المغي ات في المستق ل .

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

فقال  ،راف والكاهد( ب وح السنة يذكر هنا تعريف العقال ال غوي)

وما  ،ما هو اسم أمك :يقول ( مثلاً الاراف : الذي يد ي مارفة الأمور بمقدمات)

 يستدل بها) أيضاً وكذلك الكاهد  ،مد ثيابك وهكذا شيئاً واعطيني  ،هو عمرك

مكا  السيارة  :يقول ،( فإذا أخذ منك مثل هذه المع وماتالمسرو ( معرفة ) ل

ابنك الضائع ب المكا   مثلاً ( مكان الضالةأو ) ،نيالتي سرقت ب المكا  الفلا

ولكو  ما يقدم ع يه  ،وهو يستخدم ب ذلك القريد مد الييابين ،الفلاني وهكذا

مد  ،مما يضا  مما تفتضيه جب ت البشر مد تفويض الأمور لله والتع ق به سبحانه

الأصل إذا  :يعني -والعياذ بالله-وهو الكفر  ،كا  ذلك فع ه وقع ب جرم عميم

 ،أو أ  يجد سيارته وهكذا ،ي جه إلى الله به  يجد ابنه ؟ضاه ل ناس شي  ماذا يفعل

( الذهب ونحو ذلكفوقع ب الشرك ) ،فإذا ذهب إلى الييابين تع ق ق به بغير الله

 المسروق وهكذا . 

لكد التفصيل  ،أ  العراف هو الكاهد :( يعني قيلوقيل : هو الكاهن)

 ،اف معرفة الأماكد لا يدعي شي  مد زمد الغيب المتقبلالعر ،الأول أ ق
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 والكاهد يدعي الومد .

ب الومد  :( يعنيوالكاهن : هو الذي يخبر  ن المغي ات في المستق ل)

وهكذا  ،أو سيحدث مرض عام ،كارثة مثلاً سيحدث بعد سنة  :فيقول ،المستقبل

 هذا الكاهد .

أنت الآ   تفكر ب  :يقول لك :( يعنيوقيل : الذي يخبر  ما في الضمير)

  .باب همأوهكذا مد  ،أو أنت الآ  تخطط ماذا ستعمل غدا ،كذا

 ،( يعني العراف هو الذي  بر علي ب الضميرالذي يخبر  ما في الضمير)

فساق الآ  تفسير البغوي ل عراف  ،يدعي أنه يعرف الآ  ماذا تفكر فيه :يعني

 والكاهد.

العراف : اسم الكاهد ، والمنجم ، والرمال ،  " وقال أبو العباس ابد تيمية :

 . "ونحوهم ، ممد يتك م ب معرفة الأمور بهذه الطرق 

( الآ  يذكر تعريف شيمح الإسلام لأولئك وقال حبو الا اس ابن عيمية)

( لكد تعريف البغوي , ونحوهم: اسم الكاهن, والمنجم, والرمالالاراففقال )

وأ خل فيه المقدمات التي يستدل بها أولئك  ،عاملأ  ما ذكره شيمح الإسلام  ؛أ ق

لكد على  ،يدخل فيه الكهنة المعن  أعم :( يعني: اسم الكاهنالاراف) :فقال

 التفصيل السابق أ ق .

فمد ينجم  ،( هذه أ وات يستخدمها الكاهد والعرافوالمنجم, والرمال)
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النجوم ينمر إلى يعني الذي يستخدم  ،وإما أ  يكو  كاهناً  ،إما أ  يكو  عرافاً 

أو ينمر ب البرج  ،أنت ب البرج الفلاني سيحدث كذا ب المستقبل :النجوم ويقول

أو  ط  ،والرمال الذي  ط ب الأرض ويضع بلاسم ،سيارتك الآ  هنا :ويقول

فهو  ،كذا سيحدث غداً  :ويقول ،ويضع مربعات وحروف مقطعة ،على الورق

إذ  التنجيم والخط ب الرمل أو  ،ا  الفلانيأو يقول مكا  سيارتك ب المك ،كاهد

وكذا ضرب الكف والقرا ة ب الفنجا   ،ب الورق يستخدمها الكاهد والعراف

 نفس الحكم .  

 ،ها بريقة( لذلك سليونحوهم , ممن يتكلم في مارفة الأمور بهذه الطر )

ولا الأصل فقط عندنا ب ا عا  ع م  ،وليس هناك شخص اسمه رمال أو منجم

 والذي ضر الناس يسم  ساحر . ،إما كاهد أو عراف ،الغيب

ما أرى  "وينمرو  ب النجوم :  "أبا جا   "وقال ابد عباس ب قوم يكتبو  

 . "مد فعل ذلك له عند الله مد خلاق 

لبيا  أ  الذي يستخدم النجوم مد العرافين ؛  ساق هنا قول ابد عباس 

 .وهو الكفر بالله  ،حكمه حكم الكها 

ألف با  تا   ،( يعني حروف مقطعةوقال ابن   اس في قوم يكت ون حبا جاد)

  .ويقطع حروف ورموز ومربعات ،جيم

مد السلي   كهنه يع م كهنها خبراً  ،( ويرفع رأسه ل نجوموينظرون في النجوم)
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ما حرى من قال ب حكمهم ) ،النجم الفلاني يقول عنك كذا وكذا :ويقول ،يهتيه

 .  -والعياذ بالله-مد نصيب يعني الكفر  :( يعنيا  من خلا فال ذلك له  ند 

سوا  بسؤالهم أو بسؤالهم  ،فتبين مما سبق خطر الإتيا  إلى الكها  والعرافين

والواجب على اليخص أ  يتع ق بالله ،  وهو الكفر العميم بالله  ،ثم تصديقهم

 .  ولا ي جه إلى أولئك مد أعوا  الييابين ،ويتوكل به سبحانه
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 باب

 ما جاء في النشرة

 

 ؛والمصنف ساق هذا الباب ،نوه مد حل السحر :النشرة ب الأصل يعني

 لبيا  كيفية حل السحر عد المسحور . 

لبيا  النشرة  ؛هنا الحديث الأول هي مد عمل الييطا  وساق المصنف 

فيلي  :( يعنيلا بأس به) :ثم بعد ذلك ساق أثر سعيد بد المسيب قال ،المحرمة

فيلي  ثم بعد ذلك ساق قول الحسد  ،يؤاخذ عد امرأته  وهي النشرة المباحة

ثم بعد ذلك ساق قول ابد القيم ب تفصيل  ،(لا يحل السحر إلا المسحورروي )

 ومنها ما هو مباح .  ،منها ما هو محرم ،النشرة

وحل السحر عد المسحور يكو  بطرق، كل بريقة تخت ف بسبب نوه 

مد  شيئاً به  يهخذ الساحر  ،إما أ  يكو  نوعه بالعقد :لسحر لا   والسحر، وا

فهذا  ،يربطها ربط :يعني ،أثر المسحور مد ثيابه أو شعره ونحو ذلك فيعقدها

 ،فيدخل ب ذلك المسحور ،الربط إذا ربط يهمر بإذ  الله شيطا  مد الييابين

ثر فيه على حسب ما فيؤثر هذا الييطا  الذي  خل ب جسد الإنسا  المسحور يؤ

فااه إذا رأى زوجته  ،أ خل فيه ويهمر ببغض زوجته مثلاً فإذا كا   ،أمر به
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ب شكل قبي   مثلاً  ،و يل إليه زوجته ب غير صورة التي خ قت فيه ،يكرهها

على يده يتعرض إليها  فيكو  الييطا  متس طاً  ،أو ب مرض ب يده ،ونحو ذلك

لسحر معقو  الييطا  الذي قد  خل الذي يسم  فإذا كا  ذلك ا ،بالألم وهكذا

فطريقة فك السحر إذا كا  نوعه  ،لا  رج إلا إذا ح ت هذه العقدة ،خا م السحر

إذا  ،فإذا وجد السحر يهخذ اليخص هذه العقدة ويح ها فبإذ  الله ،بح ه مربوباً 

يض فيبرأ المر ،قر  على المسحور رقية بالقرآ   رج خا م السحر مد الجد هذا

ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ   :   لذلك قال الله  ؛المسحور بإذ  الله
(1)

 

وسحر النبي  ،مثل فلا  يمرض ثم يعقد ع يه وهكذا ،لنفث الساحر ب العقدة

  ًفاستخرج النبي  ،بيعره كا  عقدا  ت ك العقد

ولو لم  ،فهو أكمل ،عل ت ك العقد حين ح ها المعوذات أولو شخص قر ،وح ها

ولكد الأكمل  ،ولو أخذ اليخص هذه العقد وأحرقها ما ب بهس ،سيقرأها لا به

 . أ  تحل هذا النوه الأول إذا كا  معقو اً 

والعياذ -فالساحر يعطي مد يهتي إليه  ،إذا كا  السحر بالرش :النوع الثاني

 ،ضع هذا الما  أو الما ة ب المكا  الفلاني الذي يتخطاه ذلك الرجل :يقول -بالله

 ،بهمر الله ،ه الرجل الذي قصد بالسحر يت بس الجد فيهئفإذا وب ،لسحرالمقصو  با

يهخذ شخص ما  ويقرأ فيه مد القرآ  ثم يرشها على  :وفك السحر مد النوه هذا

                                                 

 .4الف ق: ( سورة 1)
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ثم يقرأ على المسحور  ،فينحل بإذ  الله السحر ،ذلك الموضع الذي رش فيه

 فيخرج ذلك الخا م مد الجد .

 -والعياذ بالله-فيضع الساحر  ،ب أو المهكولالسحر المشرو :والنوع الثالث

أو  ،مثلاً ما ة يغ ب على هذه الما ة مد ال و  البني فيوضع ب مشروب مد الياي 

ويؤمر جني  ،فإذا وبه المسحور ت صق هذه الما ة بالمعدة ،العصير وغير ذلك

د يبدأ الخا م ذلك م ،شخص ظهره يؤلمه مثلاً ف ،معها بتهثير السحر ب المسحور

أو ألم ب الرأس  ،أو ينام كثيراً  ،أو يكره وظيفته ،لم بهمر الله  ب المهرأالجني يضع 

  .على حسب مقصد الذي ب ب منه السحر أ  يفع ه

أسهل  ،إخراج هذه الما ة مد المعدة :وبريقة حل هذا السحر مد النوه هذا

ذ ولا يهخ ،يهخذ نبات يعرف عند العطاريد باسم سنا مكي ،بريقة لإخراجها

ثم إذا بر  ب  ،يهخذ ويغلى بالما  مثل الياي ،يدق السنا مثل ورق العنب يابس

 ،شديد ب بطنه يجد المسحور ألماً  ،الصباح يشرب منه المسحور مدة أسبوه تقريباً 

ومنه  ،ومنه ما ينول سحره مد هذه الما ة ب أسبوه ،ثم يبدأ ينول مع قضا  حاجته

وغالب أنواه  السحر هو  ،ر ذلك السحر أو نوعهما ينول ب أسبوعين على مقدا

فإذا فيه  ،لأنه يستغفل فيشرب عصيراً  ؛لسهولة ضرر مد قصد سحره ؛الشرب

فإذا قيل كيف أع م أ  السحر مد هذا النوه أو هذا النوه أو هذا  ،سحره لا يع م

  ؟النوه
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 نقول بهمريد اثنين :

ب  مثلاً قة به  السحر ألهمك وأراك رؤيا صا  إذا الله الأمر الأول : 

 المكا  الفلاني أو غير ذلك .

ينطق بإذ  الله  فإذا قر  على المسحور قرآناً  ،بالرقية الشرعيةالأمر الثاني : 

أو  ،أو ب بطنه ،السحر ب المكا  الفلاني :ويقول ،ذلك المسحور على لسا  الجني

المسحور بحركة ب إذا كا  السحر ب البطد ييعر  مثلاً وإذا لم ينطق  ،غير ذلك

الحركة هذه هي حركة  ،يتحرك البطد ،بطنه شديدة أعلى وأسفل وب الجانب

وسحر هذا  ،هذا النوه الذي يحل به السحر ،بسبب تهثير القرا ة ع يه ،خا م الجد

 لكثرة ما يعط  الساحر مد المال . ؛الوما  أشد ب الغالب مد ذي قبل

لكنه ب  ،د أنواه حل السحروالنشرة نوه م ،ذكر النشرة والمصنف 

وبريقة النشرة هذه كلي ذكر ابد حجر ب فت   ،السحر الضعيف الذي يعمل

 ,وهو حن يأتي بالرصاص ويذاب ,نهاوكان حهل الشام في  صره يستخدم) :الباري

 ,وسكب  ل هذا الرصاص ماء فيخرج بخار ,ثم يوضع تحت المسحور وهو قائم

 إذا كان السحر خفيفاً  ,يطان الذي فيه من الجنفشدة ال خار هذا الذي يخرج الش

ولا يكا  يوجد مثل هذا النوه  ،( لكد هذه الطريقة  ل سحر الضعيف جداً يهرب

مد ح ه بباب النشرة  لقوة السحر الذي يعمل، والمصنف ذكر نوعاً  ؛السحر الآ 

  .( ومنه النشرة التي ذكرناه لكم هذهباب حل السحرلكد الأصل )
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مثل وب الم   إذا كا   ،يحل السحر غير هذا شيئاً استخدم فإذا قيل لو 

، فهي أمر مباح هذا جائو :نقول ،يستفرغ اليخص ذلك السحر ،السحر خفيفاً 

واستخدم السنا إلا بإذ   ،لكد لا يع م أحد سحره بالشرب ،مباح يشره  بدوا

ولا  ،وحل السحر بالطريقة التي ذكرناها لكم هي الطريقة المشروعة ،الله يوول

 بحل عقده . بل هي التي عم ها النبي  ،محذور فيها

بل هو مد الكفر بالله  ،وهذا لا يجوز ،حل السحر بسحر مث ه :والنوع الثاني

حل السحر  :وبريقة ذلك ،للإتيا  إلى السحرة كلي سبق ب الباب الماضي ؛العميم

أنا أكره  :ول لهفيهتي إلى الساحر ويق ،يكره زوجته شخصاً مثل لو أ   ،بسحر مث ه

فيجتمع ب جسد ذلك الذي  ،له يحب زوجته فالساحر يعمل له سحراً  ،زوجتي

حب  :والسحر الثاني ،بغض الووجة :السحر الأول ،أت  إليه سحرا  اثنا 

شيطانا  فيتنازعا  ب هذا  هيكو  في ،فبدل أ  يكو  شيطا  واحد ،الووجة

لذلك فالإتيا  إلى  ؛يبغضها اً وأحيان ،لأ  هذا بغ  ؛يحبها فهحياناً  ،الرجل

ليس منا من سحر حو للأحا يث السابقة ) ؛لا يجوز وعاً  ،السحرة لحل السحر

سوى الحل  ، ف م يبقيتضرر المسحور مد ذلك وواقعاً  عقلاً  أيضاً ( وسحر له

أضف إلى ما يكو  مد المفاسد للإتيا  ل سحرة مد أخذ أموال  ،الشرعي السابق

مثل أ  يهمرك بذب  شي  مد  ،قد يط بونه منك بالكفر باللهومما  ،الناس بالبابل

مومنيا لهم  ،وقد ينتهك أعراض النسا  ،أو الجني الفلاني ،قرابين ل قبر الفلاني

والله  ،بعضها فوق بعض  ،فالإتيا  إليهم ظ ليت مدلهمة ،حل السحر الذي فيهم
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  ہ  ہ  ہ    ۀ  ۀ:   :كلي قال سبحانه ،أعطانا القرآ  ووصفه بهنه شفا

ژہ   ھ  ھ ھ  
(1)

 فلا يستعاض عد هذا النور ل ضلال والملام .   

حل  :بالنشرة هنا ( مقصد المصنف باب ما جاء في النشرة):  قال 

ومنها ما هو  ،وسبق لكم التفصيل ب منه ما هو مشروه ،السحر عد المسحور

 محرم .

  

                                                 

 .8٢الإسرا : ( سورة 1)
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ل : هي من  مل سئل  ن النُّشرة ؟ فقا  حن رسول ا  » ن جابر : 

رواه ححمد بسند جيد , وحبو داود  وقال : سئل ححمد  نها ؟ فقال : ابن  «الشيطان 

 . "مساود يكره هذا كله 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 ،( هنا يذكر النشرة المحرمةسئل  ن النُّشرة  ن جابر : حن رسول ا  )

  .سحور إلى ساحر ليحل عنه سحرهأ  يذهب الم :وهي

  .(  يعني أمر محرممن  مل الشيطان(  فهي )فقال)

رواه ححمد بسند جيد , وحبو داود  وقال : سئل ححمد  نها ؟ فقال : ابن )

وأ  يسهلهم حل  ،( يعني يكره أ  يذهب أحد إلى السحرةمساود يكره هذا كله

وسبق لكم تفصيل  ،التحريموالمرا  الكراهة عند الس ف  ،السحر عد المسحور

 ذلك ب الدرس الماضي .
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قلت لابن المسيب : رجل به طب , حو يؤخذ  "وفي ال خاري :  ن قتادة :  

 ن امرحعه ؛ حيحل  نه حو ينشر؟ قال : لا بأس به ؛ إنما يريدون به الإصلاح , حما ما 

 انتهى . "ينفع ؛ فلم ينه  نه 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

  .حل السحر عد المسحور بهمر مباح :هنا يذكر النشرة المباحة يعني

وفي ال خاري :  ن قتادة: قلت لابن المسيب : رجل به طب وفي ال خاري : )

  .مسحور :( يعنيقلت لابن المسيب : رجل به طب" ن قتادة : 

 .ه بسبب السحر( أي يمنع مد إتيا  زوجته بالجليحو يؤخذ  ن امرحعه)

( حو ينشر) مثلاً هل يحل عنه السحر بفك العقد  :( يعنيحيحل  نه)

وهو أ  يهتي برصاص ثم يذاب ثم  ،باستخدام علاج النشرة الذي سبق لكم

وأما ما ذكره بعض أهل الع م  ،يوضع ع يه ما  تحت المسحور ثم يحل عنه سحره

ذا لا يكا  الآ  ينفع ب فه ،مد أ   ق سبع ورقات مد ورق السدر ب حل السحر

  .ليدة ما يستخدم مد السحر ؛علاج حل السحر عد المسحور

لا بهس بالنشرة بالطريقة السابقة التي ذكرناها  :( يعنيقال : لا بأس به)

 ،( التي هي نوه مد حل السحرباب ما جاء في النشرة) :قال ،لكم المصنف

  .لكمول سحر عدة أنواه لح ه سبقت  ،وليست هي حل السحر
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يريدو  به إصلاح حال المريض بفك  :( يعنيإنما يريدون به الإصلاح)

هل نبحث عد العقد ونح ها أم  :لو قال لك شخص مسحور :يعني ،السحر عنه

لأ   حل  ؛لا بهس به أ  يحل عنه السحر :قال ؟نضع المريض على حاله بسحره

عداووا ولا عداووا »يقول  السحر نوه مد التداوي والنبي 

لذلك  ؛فيسع  برفع المرض عنه ،والمسحور أصابه نوه مد المرض «محرمب

 ( .كتاب المرضىبوب لباب السحر ب ) البخاري 

: قال ( لأ  النبي فلم ينه  نه( مد  حل السحر وجرب ذلك )حما ما ينفع)

 ( .انتهى) «عداووا ولا عداووا بمحرم»

 . "لا يحل السحر إلا ساحر "وروى  ن الحسن :  

لا يحل السحر لكد لا يص  أنه ) ،( يعني روى عنه ذلكوى  ن الحسنور)

بحمد الله بالطريقة التي ذكرت  ،( فيحل السحر حت  مد غير ساحرإلا ساحر

 سابقا .
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 النشرة : حل السحر  ن المسحور , وهي نو ان : "قال ابن القيم :  

 حل بسحر مثله , وهو الذي من  مل الشيطان , و ليه يحمل قول الحسن 

 . -فيتقرب الناشر والمنتشر إع الشيطان بما يحب , في طل  مله  ن المسحور  -

والثاني: النشرة بالرقية, والتاوذات, والد وات, والأدوية الم احة؛ فهذا 

 ."جائز

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

  .والمحرم ،المباحة :الآ  يذكر قول ابد القيم ب نوعي حل السحر

قال ابن القيم :  النشرة : حل السحر  ن المسحور , وهي نو ان: حل )

وهو الذي من  مل يصنع سحر يضا  السحر الأول ) :( يعنيبسحر مثله

, إع الشيطان بما يحبشر والمنتشر فيتقرب النا-الشيطان, و ليه يحمل قول الحسن 

بل لا يجوز  ،وهذا لا يجوز سبق لكم ،بالسحر :( يعنيفي طل  مله  ن المسحور

 ولا ب وضع سحر جديد .  ،لا ب حل السحر ،الذهاب إلى السحرة أصلاً 

( المباحة والتاوذات( يعني بالقرآ  )بالرقية( المباحة )النشرة( هذه )والثاني)

  .مما جا  مد السنة

ال هم حل  ،فلاناً  شف  ال هم ا :( مد الأ عية أو الأ عية المط قةتوالد وا)

  .سحر فلا 

 ،أو بتمر عجوة ،أو بوموم ،( مثل التداوي بالحبة السو ا والأدوية الم احة)
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فإنه يحل  ،ما سبق لكم السنا مكي :مثل ،ه النصبأو مد غير ما  جا   ،المدينة

 .( فهذا جائزالسحر المشروب بإذ  الله )

 قد انته  مد باب النشرة .  كو  المصنف وي
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 باب

 ما جاء في التطير

 

 ،التياؤم :وقسمي الطيرة والتطير هو ،(التطير( حكم )باب ما جاء في) :أي

 ،مما يعتقده أهل الجاه ية مثلاً كيهر صفر أو شوال  ،والتياؤم إما أ  يكو  بهزمنة

، ثم ولد آخر ر فليت له ولدحل ب  ا شخصاً لو أ   :مثل ،أو التياؤم بهمكنة

لو سمع صوت بائر أو  :مثل ،أو التياؤم بمسموعات ،م مد هذه الدارا فيتي

مثل لو أرا  شخص أ  يسافر فسمع صوت بفل يبكي مد  ،صوت باكي يبكي

مثل لو شخص أ   ،أو تياؤم بالمرئيات ،م بهذا البكا ا فيتي ،مثلاً أبفال الجيرا  

ني على ؤت السفر إلا لأنه ينب ما أت  الغراب لما أر :قال ،ب أسو ايسافر فرأى غر

ومد أنواه الطيرة  ،هذه الطيرة يعني التياؤم ،مثلاً حدوث كرب لي ب السفر 

 سرور النفس بلي تسمع أو ترى والطيرة .  :والمرا  بالتفاؤل ،التفاؤل

لأنه يعتقد أ  هذا المرئي أو المسموه  ؛: نوه مد أنواه الشرك القسم الأول

فمد كا  فيه هذا  ،أو زوال نفع حل   ،و الومد أو المكا  سبب لج ب ضر ليأ

وأذ  ب التطير بالتفاؤل وهو سرور النفس  ،مد أنواه الشرك الاعتقا  كانت نوعاً 

لكد لا يجوز أ  اليخص يتع ق بها ب إقدام على أمر أو  ،مما تياهده أو تسمع به

 ،سالملمستيف  وزاره شخص اسمه مريض ب ا شخصاً لو أ   مثلاً  ،إحجام عنه
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لأ  هذا الاسم  فعني لعدم  ؛عم يةالعمل أ :فيقول له ،ف لي زاره هذا الرجل

إنيا  الله  :لكد يفرح بهذا الاسم ويسر به يقول ،فهذه لا  وز ،إجرا  العم ية

 نعم . لكد لا يعمل عم ية مد أجل هذا الاسم لا يجوز . ،ستنج  العم ية

 هذا الباب ثلينية نصوص ساق آيتين وستة أحا يث : عقد ب  والمصنف 

ژٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  :   :الآية الأولى
(1)

لبيا  أ  النافع والضار هو   

 ولا أمكنة .  ،ولا أزمنة ،لا بيور ،الله وحده

ژک  گ  گگ  :   :وساق الآية الثانية
(2)

لبيا  أ  اليؤم لا يهتي لا   

الذي يحصل ل مر  مد كرب وحا ث وإنلي اليؤم  ،بطير ولا زما  ولا مكا 

 وموت هو بسبب المعاصي كلي سيهتي . 

يعني تطيرتم أو لا تطيرتم  «لا  دوى ولا طيرة»ثم بعد ذلك ساق حديث 

 ،كل هذا مد الخرافة ،فلا بيرة أصلاً  ،ف يس هناك تهثير على ما تياهده أو تسمعه

فشره ب  ،لطيرةوه بعد ب بيا  اسمي ا ،ف لي وضع هذا الأصل بت ك النصوص

 . «وياج ني الفأل»فساق حديث  ،الفهل

لبيا  أ  المشروه ب الفهل هو السرور فقط  ؛ثم بعد ذلك ساق حديثاً آخر

                                                 

 .131الأعراف: ( سورة 1)

 .19يس:  ( سورة٢)
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 ،ومد حدث ب ق به شي  ،أو تدفعه عد أمر ،عد أمر شخصاً لكد لا تر   ،والفرح

ع اللهم لا يأتي بالحسنات إلا حنت , ولا يدف»فساق المصنف حديث كفارة ذلك 

 . «ولا حول ولا قوة إلا بك السيئات إلا حنت ,

( بين الطيرة شرك) :فبين قال ،ثم بعد ذلك انتقل إلى الطيرة الشركية المحرمة

 حكم الطيرة أنها وك . 

خير إلا خيرك, ولا طير إلا اللهم لا »ثم بعد ذلك كفارة ذلك الذنب 

 . «, ولا إله غيركطيرك

 ،سوا  الشركية ، أ  الطيرة المنهي عنهاثم بعد ذلك ذكر الحديث الذي يبين

 .  «إنما الطيرة ما حمضاك , حو ردك»أو ب التفاؤل 

و قيق استنبابه وجمعه  تع م قوة ذكا  المصنف  ،وبهذا الاتيب

وهذا الباب بتفاصي ه لم يذكر المصنف مد  ،وحسد ترتيبها لها  ،ل نصوص

والعاقل هو الذي إذا رأى  ،يثأعطاك الآيات والأحا  واحداً  كلامه ولا حرفاً 

 الآيات والأحا يث يسير على خطاها.

  



 ما جاء في التطيرباب  

 شرح كتاب التوحيد

 

335 

ژٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  :  وقول ا  عااع : 
(1)

 . 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

كلي قال  ،مد نفع أو ضر هو مد الله ،يعني ما يصيبهم مد خير أو و

ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ  پ       پڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ    ٱ  ٻ:    :تعالى

ژٺ ٺ  
(2)

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ى  ى     ئا  :   

ژئائە  
(3)

ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  :  وهو سبحانه المعطي والمانع   

ژ
(4)

 وإنلي ك ه بيد الله .  ،فالطيرة لا تهثير لها ب حدوث الحوا ث ،سبحانه 

  

                                                 

 .131الأعراف: ( سورة 1)

 .107يونس: ( سورة ٢)

 .٢فابر: ( سورة 3)

 .٢3الأنبيا : ( سورة 4)
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 .الآية   ژک  گ  گ گ  :  وله : وق

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ما حل اليؤم ب قريتنا إلا  :يعني مد يؤذي الصالحين والأنبيا  قالوا لهم      

سبب اليؤم هو  :يعني ژک  گ  گگ  :  فر  ع يهم أولئك  :بسببكم

كلي  ،الكافر ب مكا  إلا ويقع فيه اليؤملذلك لا يحل  ؛ذنبكم ووككم بالله 

    -يعني أصحاب اليؤم  -ئو   ئو      ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ   :  قال سبحانه 

ژئۈ  
(1)

فدل على أ  ما  ،فالذنب الذي يصاحب الكافر يوقع اليؤم ب مجتمعه 

لا بسبب الطيور  ،يحصل مد أحداث وحوا ث ل مر  أو الفر  هو بسبب اليؤم

 وأما قول النبي  ،ؤم بها أو الأمكنة وغير ذلكأو الأزمنة مد التيا

( فالنبي إن كان الشؤم ففي ثلاثة الدابة والفرس والدار) :ب صحي  البخاري

 كنا سنتيا م بشي  ب لو  :يعني ،إ  كا  اليؤم ففي ثلاثة :قال

لكد لا تياؤم ب هذه الثلاثة ولا ب  ،منا ب هذه الأمور الثلاثةا الإسلام لتي

ثم مرة أخرى حصل  ،مثل لو شخص لو اشاى سيارة حصل له حا ث ،غيرها

ولو الإنسا   ،هذا مد التياؤم بالمفعولات ،لا يجوز :نقول ،فيتيا م بها ،له حا ث

ف يس التياؤم لا ب  ابة  ،فقد تياى سيارة أخرى وتموت بسببها ،يتوكل على الله

 وكذا لا ب سيارة ولا ب المرأة . 

                                                 

 .19الب د: ( سورة 1)
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لا  دوى , ولا طيرة , ولا هامة , »قال :   حن رسول ا    ن حبي هريرة 

 .«ولا نوء , ولا غول »حخرجاه . زاد مسلم « ولا صفر

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

فلي  ،لبيا  أ  الإسلام بين لك أنه لا تهثير ب التياؤم ؛هنا ساق هذا الحديث

حن رسول ا    ن حبي هريرة ) :لذلك قال ؛رافات النفوسيفعل إنلي هو مد خ

 ليس هناك شي  ينتقل بالعدوى مد الجرب أو المرض  :( يعنيقال : لا  دوى

هو الذي يكتب ذلك هذا  وإنلي الله  ،فالمرض لا يعدي بنفسه ،بهمر الله

 .العدوى

 ياؤم أبدا . ليس هناك شي  بتهثير التطير بالت :يعني ،( هذا الياهدولا طيرة)

لا  فقال النبي  ،كا  الجاه ية يتيا مو  به ،( الهامة بير البومةولا هامة)

لا  ،لا تنفع ولا تضر ،فهي بير مد الطيور ،لا تتيا مو  بالهامة :يعني ،هامة

 بمرورها ولا بفقدانها .

صفر  ويبة  :وقيل ،لا تياؤم بالأزمنة مد شهر صفر :( يعنيولا صفر)

 ،فإذا شخص ب الجاه ية بها قال سيموت ،تؤثر على اليخص صغيرة ب البطد

 يتيا مو  بها فجا  الإسلام بنفي ذلك. 

والمرا   ،أو تع ق بالأنوا  ،ولا تياؤم أو تفاؤل :( يعنيزاد مسلم  ولا نوء)

لكد  ،ولا ب أصل النو  هو الغروب وب وه الآخر ،مقصده النجوم :بالنو 



 ما جاء في التطيرباب  

 شرح كتاب التوحيد

 

338 

أو اعتقا  أنها سبب أو  ،تياؤم أو تفاؤل بالنجملا  :المقصو  بذلك النجم يعني

 ( .باب ما جاء في الاستسقاء بالنجومكلي سيهتي ب باب مستقل ) ،غير سبب

 ،م به أهل الجاه يةا يتي ،نوه مد أنواه الجد :( المرا  بالغولولا غول)

إذا »وأما حديث  ،ما ب شي  اسمه غول يؤثر أو ينفع ،لا غول :قال فالنبي 

فبا روا بالأذا   ،إذا ظهرت الييابين :يعني «الغيلان ف ادروا بالأذان عغولت

 فالحديث ضعيف .
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لا  دوى , ولا طيرة , وياج ني »:  ولهما :  ن حنس قال :  قال رسول ا  

 . «قالوا :  وما الفأل؟ قال : الكلمة الطي ة ,الفأل 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 ،والفرح به مد أنواه الطيرة ،هنا يذكر النوه الذي أذ  فيه بالسرور فقط

 والاستبيار بلي سمع . ،وهو الفرح والسرور ،وهو التفاؤل

: لا  دوى , ولا طيرة , وياج ني  ولهما :  ن حنس قال : قال رسول ا  )

لما قدم سهيل بد  :لمث ،فيعجبه بالفرح والسرور به ،( وهو نوه مد الطيرةالفأل

لكد لا يمضينا ما  ،( تفا لسهل حمركم) قال النبي  ،عمرو ب ص   الحديبية

، وشخص مديد مثلاً مثل لو شخص  ،لا . وإنلي نتفا ل ونفرح ،سمعناه أو ير نا

سيقضي عني  ،فيقول إنيا  الله وجهه وجه مبارك ،م ع يهيطالبه فقاب ه غني وس 

 لا .  ،لكد ياتب ع يه شي  ،ا سرور وفرحهذ :نقول ، يني هو أو غيره

والمريض  ،ل ديغ س يم :( مثل يقالقالوا : وما الفأل؟ قال: الكلمة الطي ة)

لأ   ؛وهكذا الك ليت الحسنة ،ومثل ل مديو  إنيا  الله أنت ستكو  غني ،سالم

وكلاهما مط وب  ،ولأ  فيها إ خال سرور على المس م ؛فيها إحسا  ظد بالله 

 وإ خال السرور على الخ ق . ،إحسا  المد وعاً 
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ذكرت الطيرة  "قال :   ولأبي داود بسند صحيح :  ن  ق ة بن  امر 

ححسنها الفأل , ولا عرد مسلما , فإذا رحى ححدكم ما »فقال :    ند رسول ا  

يكره ؛ فليقل : اللهم لا يأتي بالحسنات إلا حنت , ولا يدفع السيئات إلا حنت , ولا 

 .«ول ولا قوة إلا بكح

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

( الصحي  عروة قال  ولأبي داود بسند صحيح :  ن  ق ة بن  امر )

وإنلي عروة ب  ،لكد ليس شي  مد الأحا يث عقبة ،جع ه عقبة المصنف  ،هنا

 :( يعنيل : ححسنها الفألفقا قال : ذكرت الطيرة  ند رسول ا  هذا الحديث )

  .لكد التفاؤل والفرح بالشي  لا بهس به ،كل الطيرة لا  وز

 ،إذا ر ته يقع اليخص بالإثم ،( هذا وط أنها لا تر  مس ليً ولا عرد مسلما)

ما  ام أ   :فواره رجل صال  فقال ،أرا  أ  ينتقل مد  اره شخصاً مثل لو أ  

هذا تفاؤل  :نقول ،سنج س ،مد هذه الدارف د ننتقل  ،زارنا هذا الرجل الصال 

 لكد لما ر تك عد الانتقال مد  ارك أصبحت محرمة .  ،زيارته

مما تدفعه نفسه ل مضي أو عدم المضي  :( يعنيفإذا رحى ححدكم ما يكره)

  .بالخير والنفع :( يعنيفليقل : اللهم لا يأتي بالحسنات إلا حنت)

( ف يس إلا حنتشرور مد الكروب )ما يدفع ال :( يعنيولا يدفع السيئات)

لا تحول  :( يعنيولا حولهناك شي  ب تهثير المفعولات مد التياؤم أو التفاؤل )
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ف يس ل طيرة  ،( الله سبحانهإلا بك( ب ذلك التحول )ولا قوةمد حال إلى حال )

 وهذا كفارة مد أصب  ب نفسه شي  ب المضي أو الر  بالتفاؤل . ،شي 
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الطيرة شرك , الطيرة شرك , وما منا إلا , »مرفو ا :   و ن ابن مساود

]رواه حبو داود , والترمذي وصححه , وجال آخره من  «ولكن ا  يذه ه بالتوكل 

 قول ابن مساود[ .

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ة المحرمة الشركية وهي الطير ،مد أنواه الطيرة النوع الثانيالآ  ينتقل إلى 

الطيرة  :( يعنيمرفو ا : الطيرة شرك الطيرة شرك و ن ابن مساود ) :فقال

لأ  الق ب تع ق بها باعتقا  أنها سبب السفر أو عدم  ؛نوه مد أنواه الشرك

وأما إذا  ،ف لي تع ق الق ب بغير الله أصبحت وكاً  ،الإقدام أو الأحجام ،السفر

 . -والعياذ بالله-فهو وك أكبر  ،ع أو تضركا  يعتقد أنها بذاتها تنف

وما منا إلا ويقع ب ق به شي   ،هذا مد قول ابد مسعو  :( يعنيوما منا إلا)

( باعتقا  أ  الله هو ولكن ا  يذه ه بالتوكللكد لا يقدم ولا يحجم ) ،مد ذلك

 . النافع الضار 

[ بن مساودرواه حبود داود , والترمذي وصححه , وجال آخره من قول ا]

 .وليس مد قول النبي  ،( مد قول ابد مسعو وما منا إلاالذي هو )
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من ردعه الطيرة  ن »ولأحمد : من حديث ابن  مرو رضي ا   نهما : 

قال : حن عقول : اللهم لا خير إلا  حاجته ؛ فقد حشرك, قالوا : فما كفارة ذلك؟

 .«خيرك , ولا طير إلا طيرك , ولا إله غيرك 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

لو شخص يريد أ   :مثل ،الآ  يذكر كفارة مد وقع ب الطيرة الشركية

: ولأحمد : من حديث ابن  مرو فكفارة ذلك ) ،يسافر رأى حا ث ما سافر

 هذا الضابط.  «من ردعه الطيرة  ن حاجته؛ فقد حشرك»

لا يهتي  :( يعني: حن عقول : اللهم لا خير إلا خيرك قال قالوا : فما كفارة ذلك؟)

  .بالخير إلا أنت سبحانك

( ولا يقع بنا مد و وبلا  إلا بهمرك سبحانك فهو الذي ولا طير إلا طيرك)

  .يدبر الكو 

فاعتقد أ  غير الله  ،لأنه وقع ب الشرك ؛( إعلام بالوحدانيةولا إله غيرك)

 سبب ب النفع أو الضر.
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 .«إنما الطيرة ما حمضاك , حو ردك»: من حديث الفضل بن   اس وله: 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

أو التي تدفع العبد  ،سوا  الطيرة الشركية ،هنا يذكر ضابط الطيرة المحرمة

: إنما وله : من حديث الفضل بن   اس ) :فقال ،أو تر ه بسبب التفاؤل

( إنما الطيرة ما حمضاك) كلي قال النبي  ،( هذا الضابطما حمضاك , حو ردكالطيرة 

مثل شخص ما  :يعني ،أو تر ك ،جع ك تقدم على الأمر الذي أقدمت ع يه :يعني

  .هذه أمضتك ،فسافر ،كثيرة أمام بيته يريد أ  يسافر فرأى بيوراً 

 ،ة المحرمةهذه هي الطير ،مد حوله فلي سافر ( رأى شخص أحوالاً حو ردك)

وإما أ  تمضي أو تر   ،إما أ  تكو  ب الإمضا  أو الر  ،على التفصيل السابق

 بسبب التفاؤل على ما سبق . 

 :ومنه قول بعض الناس ،قد انته  مد باب الطيرة ويكو  المصنف 

 :يعني ،إذا مر بير يقول خير يا بير :يعني ،هذه مد ألفاظ الجاه ية ,خير يا طير

 مثلاً أو شخص  ،مد ألفاظ الطيرة الشركية ،وهذا لا يجوز ،بير بخيرأنت أتيت يا 

هذا وجهه وجه  :فيقول شخص لآخر ،أو شي  يحصل كرب له لبيته إذا زار أحداً 

فالله هو النافع  ،لأنه مد التياؤم ؛هذا ما يجوز ،إذا أت  المكا  أفسده ،غير مبارك

 أو لم يهته أحد .وقد يكو  اليخص وحده ويموت إذا أتاه أحد  ،الضار

 



 ما جاء في التنجيمباب  

 شرح كتاب التوحيد

 

345 

 

 باب

 ما جاء في التنجيم

 

  .( مد الاعتقا  به أو تع مهالتنجيم( حكم ))باب جاء في :يعني

تعتمد ب أمرها معرفة  وكانت العرب كثيراً  ،النسبة ل نجوم :المرا  بالتنجيم

ف م يكد عندهم ما يتوص و  إليه إلى  ذلك  ،الوما  أو  لالته على المكا  بالنجوم

بخروج الأفلاك وغيابها والسائر  ،ب الكو  ولدقة ما خ قه الله  ،بالنجومإلا 

فمد ضعف إيلينه ظد أنها هذه هي التي تدبر  ،منها والجاري أبهرت العقول

ولم يكد عند الأسلاف ما يعرفو  به ا اه الأمكنة أو الأزمنة ب  خولها  ،الكو 

 ،بهاوأو باليمس ب ب وعها وغر ،إلا بلي ب السلي  مد القمر ب هلاله ،وخروجها

بتدبيره العميم المتقد ب الفضا  وغيره إذا  والله  ،أو ب النجوم والكواكب

إذا خرج نجم  ،لكو  الناس لا عندهم لا ساعة ولا غير الساعة ؛خرج نجم

فيمد  ،ستعدو  لذلكيف ،الحر مثلاً اع موا أيها الناس أنه سوف يهتي  :معناه

هو الذي يهتي بالحر  ،وج هذا النجم هو الذي يدبر الكو ضعاف النفوس أ  خر

إذا  ،جعل علامة لهم والله  ،وبعضهم يمد أ  هذا سبب ب البر  أو الحر ،والقر

وإذا ب ع النجم الفلاني سيهتيكم  ،فخذوا حذركم ،رأيتم ذلك سيهتيكم  الحر

الهم ب ليدبروا أحو ؛والله رؤوف بعبا ه يعطيهم علامات ،خذوا حذركم ،بر 
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فمنهم مد عبدها مد  و   ،بعض ضعاف الإيلي  بت ك النجوم فيفتتد ،الأرض

ژۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ       :   :لذلك الله يقول ؛الله
(1)

لما رأوا  قتها ب  

تدبير ،وهذا بجانب هذا  ،وهذا خ ف هذا ،وسرعة تحولها وتغيرها وتبدلها ،المسير

ژ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ ہ:  لا يع مه إلا الله 
(2)

فوقع مد وقع ب الشرك  

ولوقوه  ،الآيات ب بيا  الحكمة مد خ ق ت ك الأمور فهنول الله  ،بسبب ذلك

 ،(باب ما جاء في التنجيمب ذلك ) باباً  بعض الناس فيها عقد المصنف 

 والتنجيم ينقسم إلى أقسام :

  هذا ،أ  يعتقد ت ك الأفلاك هي التي تنفع وتضر بذاتها القسم الأول :

أ  يعتقد أ  الأقطاب السبع الكبيرة التي يع مها  :مثل ،وك أكبر -والعياذ بالله-

 .-والعياذ بالله-هذا وك أكبر  ،أهل التنجيم ب تدبير الكو 

لما خرج حدث لنا كذا  ،أ  يعتقد أنها سبب ب النفع والضر القسم الثاني :

 فهذا وك أصغر . ،بسبب خروجه

 ،الله خ قها مث ك ،د بهنها مخ وقة مد المخ وقاتأ  يعتقالقسم الثالث : 

أو معرفة النبات أو الأشجار ب ال قاح  ،جع ها الله علامة ل وما  مد الحر والبر 

وأ  ما يحدث  ،أو ب تحديد المكا  ب معرفة الغرب مد الشرق ونحو ذلك ،وغيره

                                                 

 .37فص ت: ( سورة 1)

 .7السجدة: ( سورة ٢)
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مثل لو  ،نا حرب هذا النجم يهتي :وإنلي فيها يعني شخص يقول ،فيلي وقع ليس بها

مثل لو تقول ب هذا اليوم يهتينا  ،هذا لا بهس به ،تقول ب هذا اليهر يهتينا حر

غير  :نقول ،وأنت ب الحر ب هذا اليوم يهتينا بر  شديد :ولو قال لك شخص ،حر

إ  خرج  ،لأ  الله جعل هذا علامة لنا بالنجم ؛ب هذا اليوم :فنقول ،صحي 

 علامة فهذا لا بهس به  . فجعل الله ،فاستعدوا ل حر

قول قتا ة ب بيا  الحكمة ب خ ق ت ك  :هنا بيا  أولاً  وساق المصنف 

ثم بعد ذلك ساق قول قتا ة وسفيا  بد عيينة  ،ذكرها الله ب كتابه ،النجوم ثلاثة

لا يجوز تع م النجوم لمعرفة  :قالوا ،بدقة حركة النجوم ،فتتا  الناسبهنه لا

لأنهم حدث ب عصرهم ذلك  ؛لسد ذريعة الشرك قطعاً  ،ا اهات ولا غيرها

ثم بعد ذلك ساق قول الإمام أحمد وإسحاق بهنه لا  ،فمنعوا ،الغ و ب الكواكب

وهو قول  ،وهو الصحي  ،وهو قول الجمهور كلي سيهتي ،بهس بتع م منازل القمر

 وهو ،ثم بعد ذلك ذكر الأمر الشركي ب النجوم ،شيمح الإسلام وابد القيم

ذكر   فالمصنف ،المصدق بالساحر الذي يتخذ سحره بالتنجيم كلي سيهتي

هناك  :ثم بعد ذلك قال ،ثم ذكر أقوال الحكم ب ذلك ،الحكمة مد خ قها

 استخدام ل تنجيم لا يجوز .
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خل  ا  هذه النجوم لثلاث: زينة  "قال ال خاري في صحيحه : قال قتادة : 

لامات يهتدى بها , فمن عأول فيها غير ذلك؛ للسماء , ورجوما للشياطين , و 

 انتهى . "حخطأ , وحضاع نصي ه , وعكلف ما لا  لم له به 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 :( يعنيقال ال خاري في صحيحه : قال قتادة : خل  ا  هذه النجوم لثلاث)

 مثلاً فلا يعتقد فيها  ،حدوث فيلي يحدث ب الأرضب  لا تدبر الكو  وليست سبباً 

 لا .  ،أو ب البرج الفلاني أ  حاله كذا وكذا ،أ  مد ولد ب النجم الفلاني

ژڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ   : :( كلي قال سبحانهزينة للسماء)
(1)

 .  

كلي قال  ،يرجم بها مد شا  ممد يساق السمع ( الله ورجوما للشياطين)

ژک ک  ڑ  ک  :  تعالى 
(2)

 . 

ژڀ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     :   :( كلي قال سبحانهو لامات يهتدى بها)
(3)

 

ب معرفة الوما   أيضاً ويهتدى بها  ،وب الا اه وق غرب ،مثل بمعرفة القب ة

  .ومت  يثمر النخل وهكذا ،ومت  يهتي البر  ،مت  يهتي الحر

                                                 

 .٥الم ك: ( سورة 1)

 .٥الم ك: ( سورة ٢)

 .16النحل: ( سورة 3)
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نها سبب ب النفع ( باعتقا  أغير ذلكفمد زا  فيها ) :( يعنيفمن عأول فيها)

 :( يعنيوعكلف ما لا  لم له به( مد الديد )وحضاع نصي ه حخطأفقد ) ،أو الضر

مستنبطته  ،إ  زيتا عد ت ك الأمور ب الحكمة ب خ ق هذه النجوم فغير صحي 

 ( .انتهىب ذلك أو اعتقدته فيها بغير ذلك )
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. كره حرب  نهماذوكره قتادة عالم منازل القمر, ولم يرخص ابن  يينة فيه.  

 ورخص في عالم المنازل : ححمد , وإسحا  . 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

حت   :قتا ة وسفيا  بد عيينة قالوا ،هنا بسبب غ و مد غلا ب النجوم

لئلا يكو  وسي ة إلى  ؛معرفة النجوم لتعرف اليليل مد الغرب يكره لك ذلك

  .نها تنفع أو تضراعتقا  أ

  .( لمعرفة مت  يهل الهلال ومت  لا يهلوكره قتادة عالم منازل القمر)

 .( كذلك ابد عيينة يرى مثل رأي قتا ة رحمهم اللهولم يرخص ابن  يينة فيه)

أنه يجوز تع م منازل القمر والنجوم  :( والقول الثانيذكره حرب  نهما)

  .لمعرفة ما يهتدى به

الإمام أحمد وإسحاق  :( يعنيلمنازل : ححمد , وإسحا ورخص في عالم ا)

 وإليه ذهب شيمح الإسلام وابد القيم  . ،وهو قول الجمهور ،بد راهويه
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ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن »: قال: قال رسول ا   و ن حبي موسى 

 . ]رواه ححمد, وابن ح ان في صحيحه[  «الخمر,  وقاطع الرحم, ومصد  بالسحر

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

( وهذا : ثلاثة لا يدخلون الجنة قال : قال رسول ا   و ن حبي موسى )

كا  منها مد  و  ا وم ،ونصوص الوعيد  رى على ظاهرها ،مد باب الوعيد

 . فلا يغفره الله إلا بالتوبة ،كا  منها ما هو وكا وم ،الشرك تحت المييئة

لكنه تحت  ،المكثر مد وب الخمر لا يدخل الجنة :( يعنيمدمن الخمر)

 ،و يجعل الحديث على ظاهره بالاغيب ،الحديث لا يدخل الجنة :يعني ،المييئة

يتهخر  خوله إلى  :يعني  ،فإذا قيل هو لا يدخل الجنة ،هو تحت المييئة :لكد نقول

 الجنة .  له بالإجماه إلىآفم لكد إ  كا  موحداً  ،الجنة

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  :   :( كلي قال سبحانهوقاطع الرحم)

ژڌ  ڎ  ڎ    
(1)

ياني  - لا يدخل الجنة قاطع) :يقول والنبي  

 .وحكمه تحت المييئة  ،( وهي مد الكبائر-قاطع رحم

لذلك ساقها المصنف ب باب  ؛( مما يعتقد التنجيمومصد  بالسحر)

كفر  -والعياذ بالله-ا  بالتنجيم أو بغيره فهو سو ،فمد صدق بالسحر ،التنجيم

                                                 

 .٢٢محمد: ( سورة 1)
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 [.رواه ححمد , وابن ح ان في صحيحهبالله ]

( يهتي إنيا  باب ما جاء في التنجيمقد انته  مد ) ويكو  المصنف      

( لما ذكر النجوم ذكر حكم ب ب باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواءالله غدا )

 نوول المطر بسبب خروج نجم أو غيره. أو أ  سبب ،نوول المطر بط ب النجوم

 

 



 ما جاء في الاستسقاء بالأنواءباب  

 شرح كتاب التوحيد

 

353 

 

 باب

 ما جاء في الاستسقاء بالأنواء

 

ولم ينسبه إلى الله  ،بنسبة المطر إليها ،باب حكم مد استسقا  بالنجوم :يعني

  ،والعياذ بالله-فهذا  ،ومد نسب نوول المطر إلى ذات النجم أو الكوكب- 

أو ب تدبير أي أمر مد حوا ث  ،ب نوول المطر وإذا جع ه سبباً  ،وك أكبر

ولا  لا تم ك لنفسها نفعاً  ،لأ  النجوم مخ وقة مث ك ؛فهو وك أصغر ،الأرض

 ،ل ييابين ورجوماً  ،زينة ل سلي  وجع ها الله  ،ب آخر الوما  تتناثر ،ضراً 

ساق آية  والمصنف  ،وعلامات يهتدى بها ب  خول الفصول وغيرها

ساق الآية  ،وول المطر بت ك النجوم أمر محرموحديثين ب بيا  أ  نسبة ن

ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  :
(1)

أي أ  نسبة إنوال المطر إلى ت ك النجوم  

 كذب.

 ... حربع في حمتي من حمر الجاهلية لا يتركونهن» :ثم ساق بعد ذلك حديث

أ  نسبة نوول مطر إلى ت ك النجوم مد أعليل  :يعني «والاستسقاء بالنجوم

 الجاه ية . 
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فالمصنف  ،أ  ذلك كفر :وبين فيه ،ذلك ساق حديث زيد بد خالدثم بعد 

 تدرج ب كذب مد أعليل الجاه ية كفر كلي سيهتي .

ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  :  وقول ا  عااع : 
(1)

. 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

الرزق إلى غير الله نسبة  ،ع يها مد أفعال الكفار التي ذمها الله  :أي

ژی  ی       ی  ی        : وب أول الآيات  ،سبحانه
(2)

.  

  .ما ينول مد السلي  مد المطر :يعني   ژ ٹ  ٹ:   :ثم قال

بنسبتها لله و ع ونها منسبتة بسبب ظهور الكوكب   ژڤ  ڤ   :  

ژ ئى  ئى  ی   ی    ی  ی:   :يقول والله  ،مثلاً الفلاني 
(3)

ل نعم فهو المسد   

ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      :  كلي قال سبحانه 
(4)

. 
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حربع في حمتي من حمر »قال :  حن رسول ا   و ن حبي مالك الأشاري 

الجاهلية لا يتركونهن : الفخر بالأحساب , والطان في الأنساب , والاستسقاء 

وم القيامة و ليها بالنجوم , والنياحة , وقال : النائحة إذا لم عتب ق ل موتها عقام ي

 رواه مسلم . « سربال من قطران , ودرع من جرب

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 و ن حبي مالك الأشاري الآ  يذكر أ  نسبة النجوم مد أعليل الجاه ية )

أربع  :يعني( قال : حربع في حمتي من حمر الجاهلية لا يتركونهن حن رسول ا  

ولا ي وم مد ذلك أ  تكو  الأمة مطبقة  ،خصال ب هذه الأمة لا توول عنها

نها مد أمور إ :وقال ،بل قد تويد وتنقص ت ك الخصال ب أفرا ها ،ع يها

وسيق ب فظ الجاه ية لتغير  ،لبيا  أ  هذا ليس مد الإسلام ب شي  ؛الجاه ية

 لي عد جهل .على ع م وإن ليس مبنياً  :يعني ،النفوس منه

فيفخر بحسبه وجاهه  ،با  والأعليل ونحو ذلك( مد الآالفخر بالأحساب)

 والنبي  ،وهذا مد أعليل الجاه ية،  وماله وما أعطاه الله 

( فالفخر ب الأحساب فيه بحسب امري من الشر حن يحقر حخاه المسلم) :يقول

 ما أتاه أتاه الله والنبي  ،والمس م يتواضع ل جميع ،احتقار لغيرك

ژ   ی  ی  ئج  ئح  ئم:   :كلي قال عنه سبحانه ،مد الفضائل
(1)
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ويهكل  ،وينام على الحصير ،ومع ذلك يتواضع لخ قه ،وصعد إلى السلي  السابعة

 ويربط بطنه مد الجوه وهكذا . ،التمر

فلا  مد النسب  :يقال ،احتقار أنساب الآخريد :( يعنيوالطان في الأنساب)

 ژ ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ:   :والله يقول ،لر ي  وهكذايعني ا ،الفلاني
(1)

  

وهو مد الصحابة والله  ،فبلال عبد حبشي ،بالتقوى مد ليس ذا نسب ورفع الله 

 وأبو بالب وأبو  ،ووعده الله بالجنة ،وس لي  أعجمي ،وعد جميع الصحابة بالجنة

من بطأ به ) :س موب صحي  م ،فلا ينفع نسب بلا عمل ،لهب مد قريش هما ب النار

وقارو  أوتي ما أوتي مد  ،( وفرعو  أوتي ما أوتي مد الس طا  مله لم يسرع به نس ه

ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ پ  :   :المال ومع ذلك الله يقول
(2)

وكلي قال ،  

 « إن ا  لا ينظر إع صوركم ولا إع حشكالكم ولكن ينظر إع

 . «قلوبكم

 ،نسبة نوول المطر إلى النجوم :د يعني( هذا الياهوالاستسقاء بالنجوم)

لو قال شخص ب  :مثلاً  ،لكد الإخبار بنوول المطر ب النجم الفلاني لا بهس به

لكد لو قال  ،هذا ما فيه بهس ،أو أتوقع أ  ينول المطر ،الساعة العاوة نول المطر

هو الذي ينول  لا . الله  :نقول ،بسبب الساعة العاوة نول المطر :شخص
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 يث .الغ

وإذا صاحب  ،رفع الصوت على الميت مد أعليل الجاه ية :( يعنيوالنياحة)

شق الجيوب أو ح ق  :مثل ،توا  العقوبة فيه ،فوق رفع الصوت منكراً  ذلك أمراً 

 الرأس ونحو ذلك. 

 :( يعنيوقال : النائحة إذا لم عتب ق ل موتها عقام يوم القيامة و ليها سربال)

لأ  أشد  ؛مد قطرا  :وقال ،( مد نحاسمن قطران) -والعياذ بالله-مثل الثوب 

وت بسها ت ك النائحة جوا  ليقها لجيبها  ،المعا   ب جذب الحرارة هو النحاس

  .مد لبسه يصيبه حكة كالجرب :( يعنيمن جرب( فوق ذلك السربال )ودرعالنوح )

 ( فدل على تحريم نسبة النعم إلى غير الله وحده سبحانه . رواه مسلم)
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صلاة الص ح  صل لنا رسول ا  »قال:  ولهما :  ن زيد بن خالد 

بالحدي ية  ل إثر سماء كانت من الليل  فلما انصرف؛ حق ل  ل الناس , فقال : هل 

عدرون ماذا قال ربكم؟!  قالوا: ا  ورسوله ح لم . قال: قال: حص ح من   ادي 

؛ فذلك مؤمن بي كافر  ورحمتهمؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل ا 

 .«. وحما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا؛ فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب بالكوكب

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

صلى بنا  :( يعنيقال : صل لنا رسول ا   ولهما :  ن زيد بن خالد )

 (الذيصلاة الص ح بالحدي ية )  حصل فيه ص   الحديبية هو

اليميسي  :يسم  ،والحديبية تقع غرب مكة عند بوابتها الغربية ،الفت  المبين

 .الآ 

الصب  بعد أ  نول  صلى بنا النبي  :( يعني ل إثر سماء كانت من الليل)

  .مطر بال يل

 لما قضى صلاته والتفت إلى صحابته  :( يعنيفلما انصرف)

( هذا يدل على أ  فقال : هل عدرون ماذا قال ربكم؟!هه )( بوجحق ل  ل الناس)

  .يتك م الله 

حيث أنهم لا  ( هذا يدل أ ب الصحابة قالوا : ا  ورسوله ح لم)

( وإذا كا  النبي ا  ورسوله ح لم قالوا) و ،نهويتك مو  بهمر لا يع م
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  ًلموت النبي  ؛لا يجوز أ  يقال الله ورسوله أع م ميتا  يقال وإنلي

 الله أع م .

لما نول المطر انقسم  :( يعنيقال : قال : حص ح من   ادي مؤمن بي وكافر)

ويدل على كل نعمة تنول  ،ومنهم مد كفر ،منهم مد كا  مؤمناً  ،الناس إلى فريقين

ومنهم مد  ،وأ خ تهم ب كفر ناساً  تفقطرات مد المطر فتن ،أو تحدث ل ناس فتنة

أ  اليخص لا يهمد على نفسه مد التحول مد إسلام إلى  ويدل على ،زا  إيلينه بها

يص ح الرجل مسلما ) وكلي قال  ،أو مد كفر إلى إسلام ،كفر

 ( فعلى المس م أ  يكثر مد الدعا  على الثبات على هذا الديد .ويمسي كافرا

نسب نوول المطر إلى الله  :( يعني: مطرنا بفضل ا  ورحمتهفأما من قال)

لم  :( يعنيكافر بالكوكب) ( لأنه نسبة النعمة إلى الله من بيفذلك مؤوحده )

 وإ  كا  هناك سبب فالله  ،وهكذا كل نعمة تنسب إلى الله ،ينسبه إلى الكوكب

 هو الذي خ ق السبب وإياه .

نسب النعم إلى غير الله مد  :( يعنيوحما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا)

إذا كا  يعتقد أنه  ،( والكفر هنا  و  الكفربفذلك كافر بي مؤمن بالكوكالمطر )

 وإنلي كفر  و  كفر . ،مد الم ة مخرجاً  سبب ف يس كفراً 
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قال باضهم : لقد  ": ماناه , وفيه : ولهما : من حديث ابن   اس 

إع   ژی  ی       ی  ی    :  صد  نوء كذا وكذا ؛ فأنزل ا  هذه الآية 

ژڤ  :   قوله :
(1)

. 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

: ماناه , وفيه : قال باضهم : لقد ولهما : من حديث ابن   اس )

صحي  ما خرج ذلك  :صدق بعضهم بعضا :( يعنيصد  نوء كذا وكذا

ی  ی       :  فأنزل ا  هذه الآية فنسبوا المطر لذلك ) ،الكوكب حصل المطر

هو الذي أنول ذلك المطر  ( به  الله ژڤ  : ه :إع قول  ژی  ی    

 ونسبتموها إلى غير الله .  
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 باب قول الله تعالى :

ژ چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎ:  
(1)

 

 

 :فهركانها ثلاثة ،يذكر هنا ركد مد أركا  العبا ة وهي المحبة المصنف 

 حبة تنقسم إلى أقسام :المحبة والرجا  والخوف . هنا يذكر المحبة والم

وهذه محبة  ،المحبة المختصة المست ومة ل ذل والطاعة والانقيا  القسم الأول :

 ،فهرا  أ  يص  ،أو امرأة ،جماً  حباً  يحب رجلاً  شخصاً لو أ   :مثال ذلك ،وكية

وك أكبر .  -والعياذ بالله-هذا  ،فيها فهباعها حباً  ،لا تص  :فقالت له ت ك المرأة

 لمصنف رحمه هذا الباب لبيا  قسم مد أقسامه .وساق ا

أو ل راحة  ،مثلاً محبة اليخص ل لي  البار   :مثل ،محبة جب ية القسم الثاني :

ح ب إلّي من » :كلي قال  ،فهذه محبة لا شي  فيها ،والسكو 

 . «دنياكم الطيب والنساء

أو محبة  ،همحبة الوالد لولد :مثل ،محبة فيها إجلال وتقدير : القسم الثالث

إنلي المحمور أ  تواحم محبة  ،فهذه لا محمور فيها ،محبة إجلال ورحمة ،الأم لولدها

 هذه المحبة الشركية . ،أو ترك واجب ،مع محبة غيره ب فعل محرم الله 
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  :وهو آية الباب ،ب ذلك النص الأول ساق نصوصاً  والمصنف 

ژ چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎ:  
(1)

ساق الآية   

الأولى لبيا  أ  المحبة المختصة عبا ة وأ  صرفها لغير الله وك ومؤ ي إلى النار 

ژۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  :  كلي قال سبحانه ب آخر الآيات 
(2)

 . 

ژ  :  إلى قوله  ژچ  چ چ  ڇ  ڇ  :  ثم ساق الآية الثانية 

ژژ  ڑ  ڑ  ک  
(3)

بة ثار محبة الله ورسوله على محآلبيا  وجوب   

 مد هذه الثلينية وغيرها. ،غيره

لا يؤمن ححدكم حتى حكون ححب إليه من ولده ) :ثم بعد ذكر حديث

يجب أ  تكو  فوق كل محبة مد  ( لبيا  أ  محبة النبي ووالده والناس حجماين

 الأولا  والوالد ومد جميع الناس .

ة الله ورسوله ذاق حلاوة أ  مد حقق محب :ثم بعد ذلك ساق حديث

 . ثم النص الخامس لد يجد أحد بعم الإيلي  حت  يحقق ت ك المحبة . يلي الإ

ب أ  مد حقق ثمرات المحبة مد الولا   :ثم بعد ذلك ذكر النص السا س

نال مرتبة عميمة يهيد   :يعني ،والبرا  والحب ب الله والبغض ب الله نال ولاية الله
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, وحبغض في ا  , وواع في   من ححب في ا) :لذلك قال ؛العبد فيها مد الله 

 ( لذلك قال: , و ادى في ا  ؛ فإنما عنال ولاية ا  بذلكا 

چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   :   باب قول ا  عااع :

 .    ژ ڎ       ڎ

يتخذو  مع الله  :يعني ژ   چ     ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ :      

أو الأوليا  يحبهم، والمرا   ،بور مد الأنبيا سوا  مد أصحاب الق ،نمرا  ب المحبة

 هذه  :نقول ،لو ح فته به ما يح ف على كذب ،بهذه المحبة لحبه لصاحب الميت

أخبر بهنهم يحبو   الله  ژ ڌ  ڎ       ڎ : محبة وكية  -والعياذ بالله-

  لله لأ  هذه المحبة يجب أ  تكو ؛أوكوا ،لكد لما كانوا يحبو  مع الله غيره ،الله

مد محبة أولئك  ژ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ:   :قال ،وحده سبحانه الله

وكيف لا يحب الله  ،فدل على أنها عبا ة لا تصرف إلا لله وحده سبحانه ،لأندا هم

ويحفمك ب منامك وب  ،وفرج كربك ويسر أمرك ،وهو الذي خ قك ورزقك

ة ما لا عين رأت وإ  آمنت به أعطاك ب الآخر ،ويهبك مد الذرية ما شا  ،يقمتك

 . ولا أذ  سمعت ولا خطر على ق ب بشر فيحب 
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ژ  ژ  :   إع قوله : ژچ  چ      چ  ڇ  ڇ  :   وقوله :

ژڑ  ڑ  ک  
(1)

. 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   ڍ  :  

ڑ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ      ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ

يجب أ  تكو  محبة الله مقدمة على محبة  :يعني ژک  ک   ک  ک  گ  

محبة ب البيع والشرا   ؛لو  خل وقت الصلاة وشخص لم يصل   :مثلاً ف ،أولئك

وكذا إذا كانت محبة الولد  ،وقع ب المحبة المحمورة -والعياذ بالله- :نقول ،والمال

 ؟اذا ما تشرب الخمر أو تسرقلم :مثل لو قال لك ابنك ،تصرفك عد باعة الله

وإذا كانت  ،هذه المحبة الشركية .لا أريد أ  أوبها ولكد أوبها محبة فيك :فيقول

لكد ليس محبة وكية يقع الإثم بقدر ت ك المحبة التي  ،تؤ ي إلى شي  مد الخ ل

 صرفت لغير الله .
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إليه لا يؤمن ححدكم حتى حكون ححب »قال :  حن رسول ا     ن حنس 

 حخرجاه . « من ولده , ووالده , والناس حجماين

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

لا يؤمد  :( يعنيقال : لا يؤمن ححدكم حن رسول ا     ن حنس )

( حتى حكون ححب إليه من ولده, ووالده, والناس حجماينأحدكم الإيلي  الكامل )

وأحب الناس إلى الرجل  ،فوق كل محبة   تكو  محبة الرسول يعني يجب أ

فإذا أمرت بهمر تقدم  ،ثم بعد ذلك الناس ،فقدم الولد والوالد ،الولد والوالد

 ،شخص ب الإسلام ووالده غير مس م :مثلاً ف ،ذلك الأمر على محبة الولد والوالد

هذه المحبة  ،ب والدهفهباعه محبة  ، ه عنك الديد وألحق بديننا :فقال له والده

فوق ت ك  ويجب أ  يحب النبي  ،-والعياذ بالله-الشركية 

وهو الذي عاش ب الحياة مد الكرب ما  وكيف لا يحب  ،المحاب

لقد حؤذيت من قومك  !يا  ائشة) :ولذلك كا  يقول لعائية ،لم يعيها أحد

ت ه فهرب وسع  قومه إلى ق ،واختف  ب الغار ،صر ب اليعبو( وحما حؤذيت

ولما هاجر وترك وبنه وهو ناش  على اليتم لحقه ب الب د الذي فر  ،منهم وهاجر

مد الاستهوا  به والسخرية  ،إلا فع ه نفسياً  لم يدعوه ولم يدعو أمراً  ،هومنه وقات 

 ،ومع ذلك يب غ البلاغ المبين ،بل حت  بإنجابه مد أولا ه وموتهم ،والطعد فيه

فواجب  ،بهلا يتخبطها الييطا  ،بحالها ورأفة بها وشفعاً  لهذه الأمة ويصبر نصحاً 
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ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   :  وصدق محبته ب اتباعه  ع ينا محبة النبي 

ژڄ  ڄ   ڄ  
(1)

 . 

وإذا  ،ولو لم يت فظ ب سانه ،فاع م أنه يحبه ل نبي  وإذا رأيت رجلا مطيعاً 

 مداً خل بشي  مد شها ته بهنه محأفقد  يعصي النبي  رأيت رجلاً 

 ولو ا ع  ب سانه أنه يحب النبي  ،على قدر  ذلك العصيا  ،رسول الله

ولحقوا  ، ترك أوبانهم مد أج هم  لذلك مد محبة الصحابة ل نبي 

ونثر أبوبكر ماله أمامه ب  ، به وقدموا نفوسهم رخيصة بين يديه 

  فبذله له المال والأرواح والأولا  . ،وعمر أت  بنصف ماله ،الهجرة

  

                                                 

 .31آل عمرا : ( سورة 1)
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ثلاث من كن فيه ؛ وجد حلاوة »:  قال : قال رسول ا    ولهما :  نه 

الإيمان : حن يكون ا  ورسوله ححب إليه مما سوا ا . وحن يحب المرء لا يح ه إلا   . 

 . «وحن يكره حن ياود في الكفر باد إذ حنقذه ا  منه , كما يكره حن يقذف في النار

 إع آخره . «د حلاوة الإيمان حتى ... لا يجد حح»وفي رواية : 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

: ثلاث من كن فيه ؛ وجد حلاوة  قال : قال رسول ا    ولهما :  نه )

وهذه الحلاوة يجدها مد  ،تكو  فيلي حقق ت ك الخصال الثلاث :( يعنيالإيمان

 حقق ت ك الأمور .

يقدم محبة الله ورسوله  :( يعنيحن يكون ا  ورسوله ححب إليه مما سوا ا)

وهي المحبة وتركت عنك باعة الناس  ،ت ك العبا ة تفإذا أ ي ،على جميع المحاب

 ينال المر  حلاوة الإيلي  .  وأبعت الله  ،وهم يعصو  الله

وضابط  ،تكو  محبتك ل يخص لله :( يعنيوحن يحب المرء لا يح ه إلا  )

سوا   :يعني ،ولا تنقص بالجفا  ،ألا تويد بالعطا  :المحبة التي ب الله للأشخاص

أو تنقص  ،فلا يكو  إذا مدحك تويد محبتك له ،مدحك أو ذمك أنت تحبه لله

 ،فإذا كانت محبتك له لله لا يؤثر فيها شي  مد حموظ الدنيا ،محبتك له إذا ذمك

 إذا حقق ت ك الخص ة مع بقية الخص تين . ،هنا ينال المر  حلاوة الإيلي 

يفرح بالإسلام  :( يعنيوحن يكره حن ياود في الكفر باد إذ حنقذه ا  منه)
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الحمد لله أنا على الإيلي   :ويقول ، ويكره أ  يعو  ب الكفر بعد إذ نجاه الله 

  .والإسلام

النار  كلي يكره أ  يقذف الرجل ب :( يعنيكما يكره حن يقذف في النار)

وهو استيعار  ،كذلك يفرح اليخص بالإيلي  ويهرب مد الكفر ،ويهرب منها

 وكراهة م ة غير الإسلام . ،نعمة الإسلام على المر 

حن يكون ) :والياهد ،وجد حلاوة الإيلي  ،فمد حقق هذه الأمور الثلاثة

 ،لو حقق أي أمر مد الطاعات يثاب :( يعنيا  ورسوله ححب إليه مما سوا ا

ومنها تقديم محاب الله على محاب  ،لكد يجد بعم الإيلي  إذا حقق ت ك الأمور

 الناس .

نفي أ   :( يعنيوفي رواية : لا يجد ححد حلاوة الإيمان حتى ... إع آخره)

ثلاث من كن فيه؛ وجد يعني الحديث الأول : ) ،يجد المر  إلا إذا حقق ت ك الثلاثة

حت  يحقق ت ك  ؛نفي لا يجد عبد بعم الإيلي   :( ثم الحديث الثانيحلاوة الإيمان

 الأمور . 
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من ححب في ا  ,  وحبغض في ا  , وواع في  "قال : و ن ابن   اس 

وإن   -ا  ,  و ادى في ا  ؛ فإنما عنال ولاية ا  بذلك , ولن يجد   د طام الإيمان 

اخاة الناس حتى يكون كذلك , وقد صارت  امة مؤ  -كثرت صلاعه وصومه 

 رواه ابن جرير . " شيئاً  ل حمر الدنيا , وذلك لا يجدي  ل حهله 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

وتهييد  ،والدفاه عنه ،ينال نصرة الله هنا يذكر مد حقق ثمرات محبة الله 

اص الطائعين ( أحب أشخقال : من ححب في ا و ن ابن   اس الله له )

 . وهي مد ثمرات محبة الله  ،وأحب الطاعة

محبة ب الله  ؛وأبغض المعصية ،أبغض مد يعصي الله :( يعنيوحبغض في ا )

 فهنت تبغض المعصية وأه ها.  ،لأ  الله يبغض المعصية وأه ها ؛ 

 الولا  يعني تنصر وتحب عبا  الله المؤمنين.  :( يعنيوواع في ا )

 ( وتعا ي أهل المعاصي. ا  و ادى في)

( ولاية الله لا تنال إلا إذا حققت ت ك الأمور فإنما عنال ولاية ا  بذلك)

إذا حقق ثمرات  ،ويوفقه ويسد ه ،يد العبد وينصرهؤفالله ي ،محبة الله تالتي أثمر

 والولا  والبرا .  ،والبغض ب الله ،مد الحب ب الله ،المحبة

حتى يكون  -وإن كثرت صلاعه وصومه  -مان ولن يجد   د طام الإي)



 قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ..باب  

 شرح كتاب التوحيد

 

370 

 ،وعا ى ب الله بالبرا  مما يفع ه ،إلا إذا حقق المحبة ؛( لد يجد بعم الإيلي كذلك

  .وبالبراة منه

 :ابد عباس يقول :( يعنيوقد صارت  امة مؤاخاة الناس  ل حمر الدنيا)

عضهم أصب  أكثر علاقات الناس ب :( يعني امة مؤاخاة الناس وقد صارت)

فقال  ،وابد عباس مما بال عمره ،مد أجل الدنيا :( يعني ل حمر الدنياببعض )

يقول ابد عباس  ،فهصب  أنبا  عصرهم محبتهم ،ذلك بعد وفاة الخ فا  الراشديد

فلي ظنك بمد بعدهم ممد  ،فإذا كا  هذا ب عصر القرو  المفض ة ،مد أجل الدنيا

ألسنتهم وق وبهم على غير  توحسن ، وبهموضعف الإيلي  ب ق ،تهافت على الدنيا

 ظاهر ألسنتهم. 

أي أ  المحبة  :يعني ،هذا يضرهم :( يعنيشيئاً وذلك لا يجدي  ل حهله )

 لأ  الله  ؛ومد أحب ب الله محبته تبق  ،مد أجل المص حة لا تنفعك بل تضرك

ير وغ ،فت ك محبة غير ثابتة ،ومد أحب مد أجل شي   نيوي يوول بوواله ،باق

 صا قة .
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 ؛ قال : المودة  .  ژہ  ہ  ھ  :  وقال ابن   اس في قوله : 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

چ   :  ب تفسير آيات الآية الأولى   ژہ  ہ  ھ  :   :يعني

ہ  ہ  :إلى   ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎڈ   

 .  ژھ  

وإنلي جع وا حبهم  :وحده ف م يحبوا الله  :المو ة  ژہ  ہ :   :يعني

 لغير الله وهي المحبة الشركية .
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 باب قول الله تعالى :

 ژٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ        ڤ  :  

 

وهو الخوف مد الله  ،لبيا  ركد ثاني مد أركا  العبا ة ساق المصنف 

 ،  :والخوف ينقسم أقسام 

به  تعتقد بهنه قا ر على عقابك إ   ،الخوف مد الله وحده: القسم الأول 

 جر اليخص ع يه . ؤي ،وهذا الخوف عبا ة ،فهنت تخي  عقابه ،عصيته

به  يعتقد على ضرك وإنوال المصائب  ،خوف مد غير الله  القسم الثاني :

 ،يعتقد إذا لم يور الضري  الفلاني ،مثل ما يعتقده عبا  الأوثا  ،والكوارث بك

وهذا  ،أو تحدث له مد الكروب ما تحصل ،نه يغضب ع يه ويميت أحد أولا هإف

الخوف ب  :يعني ،وهو الذي يسم  خوف السر ،وك أكبر -والعياذ بالله-

بمد يعبده  ومد ذلك لو استح فته كاذباً  ،عند عبا  القبور وهذا يقع كثيراً  ،البابد

  أ  صاحب القبر يعاقبه وينول لأنه  ي ؛ما يح ف ،مد  و  الله مد أهل القبور

 . -والعياذ بالله-وهذا وك أكبر  ،به مصيبة

خوفا مد أ  يتسبب  ؛اً أو يده واجب أ  يفعل شخص محرماً القسم الثالث :  

 اف مد أحد أ   ،أ  يده الأمر بالمعروف والنهي عد المنكر :مثل ،أحد ب ضره
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 وهذا خوف محرم . ،يضره

خوف  :مثل ،ي الذي لا يهثم اليخص ع يهيطبعالخوف الالقسم الرابع :  

بم  :    قال سبحانه عد موس ،هذا لا يؤثم ،أو مد العدو ،اليخص مد الأسد

ژبى  بي  تجتح  
(1)

خاف  والنبي  ،فلا يهثم اليخص على ذلك 

  لأنه مد ببيعة البشر. ؛وهذا لا يلام ع يه العبد ،مد كفار قريش واختف  ب الغار

ب باب الخوف . النص الأول الذي بوب  وصاً هنا ساق نص والمصنف 

ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  :   :ع يه المصنف وهو قوله

ژڤ    ڤ  
(2)

لا  ،أ  الخوف نوه مد العبا ة :أي ژٹ   : أي الياهد  

كلي قال جلا  ،  ص إلا لله وحده به  يعتقد أ  النافع الضار هو الله وحده سبحانه

ژ ٻ  پ  پ  پ       پ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ :   :وعلا
(3)

  . 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  :  ثم بعد ذلك قال ساق 

ژڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ ھ  
(4)

لبيا  أ  مد  

فهثني ع يهم بهنهم يؤ و   ،خصال علير المساجد العابديد بالطاعة أنهم  افو  الله

                                                 

 .٢1القصص:  ( سورة1)

 .17٥آل عمرا :  ( سورة٢)

 .107يونس:  ( سورة3)

 .18التوبة:  ( سورة4)
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 وهي الخوف مد الله . ،عبا ة

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ   ڇ  ڇ  :   :ثم بعد ذلك ساق

ژژ  ژ           ڑ  
(1)

 فهو مذموم . ،مد الناس خوفاً  شيئاً وهي أ  مد ترك  

مد  خوفاً  شيئاً أ  مد ضعف الإيلي  أ  تاك  :ثم بعد ذلك ساق حديث

 (. ... إع آخره إن من ضاف اليقينالناس )

الخوف مد  مد أجل شيئاً ثم بعد ذلك ساق حديث أ  مد عقوبة مد ترك 

 فإنه يعاقب به  يسخط الله ع يه ويسخط ع يه الناس . ،الله

ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  :   باب قول ا  عااع :

ژڤ  ڤ        ڤ  
(2)

 . 

لما لحق المس مين بالمشركين إلى  ؛وهذه نولت بعد أ  انصرف مد غووة أحد

ٿ  ٹ    ٹ   ٿ  ٿ  ٿ   :  فالله قال  ،بدوا  وفنهم ،حمرا  الأسد

 ل على أ   ژڤ  ڤ  ڤ   : اصرفوا هذه العبا ة لي   ژ ٹ ٹ

 إلا إذا صرف الخوف لله وحده . اليخص لا يكو  مؤمناً 

  

                                                 

 .10العنكبوت:  ( سورة1)

 .17٥آل عمرا :  ( سورة٢)
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ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  :    وقوله :

ژڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  
(1)

 .الآية 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

و المرا  بالعليرة هنا ليست عليرة البنيا   ژڳ  ڱ  ڱ  ڱ  :  

أو نشر الع م   ،مد أ ا  الص وات وتلاوة القرآ  ،وإنلي عليرتها بالطاعة ،فحسب

 ،الذيد يعمرو  مساجد الله هم يؤمنو  بالله واليوم الآخر :فالله قال ،وهكذا

ڱ  ں  :    :لذلك قال ؛ولا  يو  إلا الله ،ويقيمو  الصلاة ويؤتو  الوكاة

الخيية    ژ ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

 ؛لا يصل إلى هذه المرتبة إلى الع لي  :يعني ،وهي خاصة بالع لي  ،أخص مد الخوف

ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ې   :  لذلك الله يقول: 
(2)

لماذا غير  :فإذا قيل . 

  الع لي  هم أشد الناس معرفة بالله لأ :نقول ؟الع لي  لا يص و  إلى غير هذه المرتبة

، فيحصل ب ق وبهم مد الخيية لله ما لا يحصل  ،فيعممو  الله حق تعميمه

يا أيها  :يعني ژھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  :   :لذلك قال ،لغيرهم

 واجع وا خوفكم بالله وحده . ،الناس كونوا مع أولئك المثن  ع يهم

                                                 

 .18التوبة:  ( سورة1)

 .٢8فابر:  ( سورة٢)
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ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ   ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ :  وقوله : 

ژژ           ڑ  
(1)

 الآية.   

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

  حص ت له فتنة ومحنة       ژڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  :  

جعل ما حصل له مد ابتلا  الناس له مثل مد ذمه أو  :يعني  ژڈ   ڈ  ژ   :

يفر عد  ،مد أولئك الذيد ذموه أو وقعوا له مصيبة اً الطاعة خوفيفر مد  ،القدح فيه

 ،كلي يفر الطائع مد عذاب الله ژژ           ڑ   :       كلي يفر ،الطاعة إلى أولئك لئلا يضره

وهذا  ،مد عذاب شديد الخ ق السه ة خوفاً  ةالطائع يفر مد أذي ،لكد شتا  بينهلي

  .لعذاب الخفيف مد أذية الناس لهويركد إلى ا ،يفر مد العذاب اليديد

وياك  ،لأنه أوذي ؛به الآية أ  بعض الناس ياك ما أمر الله   معن :يعني

 .مد الله  خوفاً  ؛كلي يفر الطائع مد المعصية إلى الطاعة ،الطاعة ويفر إلى المعصية

 . مد الناس لذلك ذم  خوفاً  أ  الله ذم مد ياك ما أمره الله  :الياهد مد الآية

  

                                                 

 .10العنكبوت:  ( سورة1)
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إن من ضاف اليقين : حن عرضي الناس بسخط »مرفو ا :   ن حبي سايد 

ا  , وحن تحمدهم  ل رز  ا  , وحن عذمهم  ل ما لم يؤعك ا  ؛ إن رز  ا  لا 

 .«يجره حرص حريص , ولا يرده كراهية كاره 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ٿ  :  يذكر بقية النصوص ب باب قول الله تعالى :  المصنف  لا زال

ژٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ        ڤ  
(1)

باب  :أي 

وهنا ب حديث أ  سعيد يذكر أ  مد ضعف الإيلي  الخوف مد غير الله  ،الخوف

 ن حبي سايد ) :لذلك قال ؛أو أ   ياك المعصية ،مد أجل أ  يفعل باعة  

 ( أي مد ضعف الإيلي . : إن من ضاف اليقينمرفو اً 

فتفعل المعصية خوفا  ،مد الناس خوفاً  :( يعنيحن عرضي الناس بسخط ا )

 مد الناس أو تده واجبا مد أجل الناس هذا والعياذ بالله مد ضعف الإيلي  . 

مد  شيئاً تثني ع يهم مد أجل أعطوك  :( يعنيوحن تحمدهم  ل رز  ا )

 ،فهذا مد ضعف الإيلي  ،إذا كانت محبتك لهم مد أجل الدنيا :يعني ،الدنيا

 والأصل أ  تكو  المحبة بينك وبين غيرك خالصة لوجه الله . 

تقع ب عرضهم مد أجل أنهم  :( يعني ل ما لم يؤعك ا  وحن عذمهم)
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سوا  كانوا أعطوك إياها ثم منعوك منها أو منعوك  ،مد أمر الدنيا شيئاً منعوك 

 فدل ذمك لهم ليس لله وهذا مد الإيلي  .  ،دا منها ابت

فلا تمدحهم  ،لا تتع ق بالبشر :( يعنيإن رز  ا  لا يجره حرص حريص)

 ،لأ  رزق الله محفوظ لك ؛ولا تذمهم مد أجل الدنيا ،مد أجل رزق مد الدنيا

 ،قسم وكتب ويوصل الرزق إليك فهو الله  ،وسي ة فقط يوص ونها إليك وفه

يقول لو حن حولكم وآخركم وإنسكم وجنكم  إن ا  »:  وقال 

جمات  ل حن يضرك بشيء لم يضرك بشيء إلا حوا لم حن الأمة لو »إع حن قال  «...

 . «بشيء قد كب ا   ليك

أ   كره أ  يهتيك رزق الله  شخصاً لو أ   :( يعنيولا يرده كراهية كاره)

إذا كتب الله أ  يوص ها  ،نع عنكفكراهيته وبذله لأسباب الم يهتيك رزق الله 

ژ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ:   :يقول لك تصل الله 
(1)

إذا فت    

بر كل  ُ  والنبي  ،لك باب رزق لا أحد يستطيع أ  يغ قه عنك

 (  فلا أحد يمنع ما كتب الله اللهم لا مانع لما ح طيت) :صلاة مفروضة يقول

وليس ع يك ب هذه الدنيا سوى عبا ة  ،ولهذا الرزق لك مضمو  ،مد رزق لك

 ،رزق الجنين ب بطد أمه فالله  ،فلا تيغل همك بالرزق ،الله وحده سبحانه

ويرزق مد شا  مد  ،زق النمل ب ظ لي  الجحورروي ،ويرزق الحيتا  ب قاه البحار
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وهو الغني  ،هو الذي تكفل به ،فرزقه سبحانه واسع ،الطيور ب الفضا 

ژٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ    ٻ :  الكريم 
(1)

الكافر ضمد الله   بل حت

 . رزقه له وهو على الكفر 

  

                                                 

 .6هو :  ( سورة1)
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من التمس رضى ا  بسخط »قال :  : حن رسول ا  و ن  ائشة 

الناس ؛ رضي ا   نه , وحرضى  نه الناس, ومن التمس رضى الناس بسخط ا  ؛ 

  ح ان في صحيحه . رواه ابن «سخط ا   ليه , وحسخط  ليه الناس 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

و ن  ائشة رضي ) :فقال ،هنا يذكر عقوبة مد أرضى الناس بمعصية الله

هنا إذا  :( يعنيقال: من التمس رضى ا  بسخط الناس ا   نها : حن رسول ا  

ويرضي عنك الناس  ،عنك ولو سخط ع يك الناس الله يرضى ،فع ت باعة

بيد  ،وإذا فع ت الطاعة ،( لأنك فع ت الطاعةرضي ا   نه , وحرضى  نه الناس)

 :قال ،فيق ب ق وب البشر مد بغضهم لك إلى محبتهم لك ،الله ق وب البشر

ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    :  سبحانه 
(1)

 

ب  عصية يقذف الله حت  صاحب الم ،يحبه الناس محبة فمد يعمل صالحاً  :يعني

 ق به صحب ذلك الرجل الصال  .

هذه عقوبة مد عصى  ،( هنا الياهدومن التمس رضى الناس بسخط ا )

بهنه لا يحب  ،أو مد أجل أ  يمدحوا عق ه ،مد أجل أ  يرضى عنه الناس الله 

 فعقوبته معج ة ب الدنيا.  ،ونحو ذلك ،بين الناس أ  يثير أمراً 

 ( الله يسخط ع يه ويسخط ع يه الناس. , وحسخط  ليه الناسسخط ا   ليه)
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( وهكذا مد لم من لم يأمر الناس بالح  حمره بال اطل) :قال شيمح الإسلام

لأنه فرط ب  ؛يقم الأمر بالمعروف والنهي عد المنكر ب الناس يسخف به الناس

يحبه الناس  ،ةبإقامة هذه اليعير ومد أباه الله  ،وإقامة هذه اليعيرة ،باعة الله

 [.رواه ابن ح ان في صحيحهويحبه قبل ذلك رب العالمين ]

وأ  مد صرف  ،فهو عبا ة ،أ  الخوف يصرف لله وحده :فتبين مما سبق

وإ   ،فهو مد الشرك الأكبر منه لغير الله مد الخوف الق بي مد غيره لله  شيئاً 

وأ   ،و وك أصغرفه ،واعتمد على ذلك السبب ،اعتقد أنهم سبب ب نفعه وضره

ثم بعد ذكر عقوبة  ،مد الناس به خوفاً  مد ضعف الإيلي  أ  تده ما أمرك الله 

 مد فعل ذلك . 
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 باب قول الله عز وجل

ژی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  :  
(1)

 

 

 يذكر ب هذا الباب التوكل والتوكل ينقسم إلى أقسام :

 فيلي لا يقدر ع يه إلا أ  يفوض العبد ق به وأموره إلى غير الله القسم الأول :

 ،وهذا وك أكبر ،الله مد الأموات والأوليا  والأحجار والأصنام وغير ذلك

لا . أنا  :يقول ،توكل على الله وا عه أ  يفرج كربتك :تقول له شخصاً لو أ   :مثل

 وك أكبر . -والعياذ بالله-هذا  ،ذهبت إلى القبر الفلاني وهو يقضي حاجتي

لكد يعتمد على الأسباب ب  ،  يتوكل اليخص على الله أ القسم الثاني :

فيلي يسع   ،واعتلي ه على الأسباب هذه  ،أنها سبب كبير ب ج ب النفع أو الضر

 ب ب مد إنسا  أمراً  شخصاً مثال ذلك لو أ   :يعني ،وهذا وك أصغر ،بها إليك

 :فيقول ،د وظيفةأنا أري :ثم يذهب إلى مد بيده الوظيفة ويقول له ،كوظيفة  نيوياً 

 ،ثم يعتمد بق به على ذلك اليخص ب تحقيق ذلك الأمر ،سوف أحققها لك

 وهذا شخص سبب قد ينفعوك وقد يضروك . ،والأصل تفويض الأمر إلى الله

ويفعل  ،ويفوض أموره إليه أ  يتوكل اليخص على الله  القسم الثالث :
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 هو الواجب .وهذا  ،لكد لا يعتمد على ذلك السبب ،السبب المباح

 د اثنين مريضين  :مثلاً ف ،ويدلك لذلك أ  السبب قد ينفع وقد يتخ ف

والآخر نفس الدوا  ونفس المرض  ،بمرض واحد هذا ييف  بالسبب بهذا الدوا 

 ،وإنلي يتوكل على وحده ،لا يعتمد على السبب ،بل قد يموت الإنسا  ،لا ييف 

هذا مد نقص  :نقول ،لأسبابوأ ه ا أنا أتوكل على الله  :فإذا قال شخص

أنا أريد  :لو شخص قال مثلاً ف ،لكد لا تركد إليه ،فلا بد مد فعل السبب ،العقل

والواجب أ  يفوض  ،هذا مد نقص العقل وهكذا :نقول ،لكد لد أتووج ،أولا 

 ويفعل السبب المباح . ،الأمر إلى الله 

  ژ ی  ی  ی : باب قول ا   ز وجل  :هنا قال والمصنف 

ساق  ژئج  ئح    ئم   :  هو تفويض الأمر وال جو  إلى الله  :التوكل

وصرفه  ،لبيا  أ  التوكل عبا ة ؛المصنف رأس هذه الآية وجع ها لرأس الباب

فمد لم  ژ ئج  ئح   ئم ی  :  :لذلك قال ؛ليس مد الإيلي  لغير الله 

ولو أ   ،فمد وط الإيلي  التوكل ع يه سبحانه ،يتوكل الله لم يكد مؤمناً 

 ،ليس هذا مد الإيلي  :نقول ،اليخص فعل السبب لكنه لم يتوكل ع يه سبحانه

فيجب  ،ر  ارزقني ذرية صالحة :يتووج اليخص ويقول :مثلاً  .بل تفعل السبب

 وتفوض أمرك إليه. ،أ  تعتمد على الله

ٹ  ٹ  ٹ  :   :ثم بعد ذلك ساق المصنف الآية التي بعدها فقال
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ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  
(1)

 ؛أ  مد صفات أهل الإيلي  التوكل على الله :يعني 

 لذلك مدحهم الله .

ژڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  :  ثم بعد ذلك قال 
(2)

 

 ويصرف لله وحده .  ،لبيا  أ  التوكل واجب ؛ساقها

 ہ  ہ  ہ  ھ  ھ :   :ثم بعد ذلك ذكر ثمرة التوكل ع يه وهي

ژھ ھ   
(3)

 يكفيهم الله سبحانه . 

ئى  ئي  بج  :   :ذلك ذكر ك مة التفويض العميمة وهي ثم بعد

ئى  ئي  بج  :   :والعاقبة الحميدة لمد قال ك مة التفويض ژبح  

 . ژبح  
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ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  :   وقوله :
(1)

 . الآية  

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

  .ويمدحهم الذي يحبهم الله  ژٹ  ٹ  :   :يعني

أو بلي ب الأحا يث التي تذكر  ،سوا  بتلاوة القرآ   ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ   : 

  .أو التفكر ب المخ وقات ،مثل زيارة القبور ،أو بلي ب آيته ،بالله

ت يت ع يهم  :يعني     ژڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   :  

  .آيات القرآ 

نهم يتوك و  هذا الياهد فمد صفات المؤمنين أ ژڄ  ڃ   ڃ  :  

   مد صفات المؤمنين أنهم يحققو  ت ك العبا ة . :يعني ، على الله 
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ژڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  :    وقوله :
(1)

   . 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

  .الله كافيك :يعني  ژڃ  ڃ  ڃ   ڃ  :      

فإذا  ،ب مد اتبعك مد المؤمنينكا أيضاً الله   ژچ  چ  چ  چ   : 

 ؛فيجب أ  تتوك وا ع يه وحده سبحانه ،كا  الله كافيك أنت ومد معك مد المؤمنين

وما خاب مد توكل ع يه  ،ويفرج الكربات سبحانه ،لأنه هو الذي يقضي الحاجات

 سبحانه.
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  .ژہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ ھ  :  وقوله : 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

مد يفوض أموره  :يعني  ژہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ ھ  :  هنا ثمرة التوكل 

فمد ي قي بنفسه وبك يته على  ،وهذا وعد مد الله عميم ،يكفيه الله أموره إلى الله 

بل لا يسمع صوته  ،ب ظ ليت البحر ولا عنده أحد يونس  ،الله يتولى أموره ،الله

ڱ  :  والتجه إليه بالتوحيد  ،لأنه توكل ع يه ؛الحوت إلى البرأخرجه مد بطد  ،أحد

ژڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
(1)

 وكم نصر الله   

القوتين غير متكافئتين  ،ففي بدر ،تباعه لما فوضوا أمرهم إليهأه و رس ه وأنبيا

ع وم ،وهناك سبعو  فرساً  ،هنا فرسا  ،وليس معهم العدة ،ثلاثمئة وسبعمئة

جنو  مد السلي   وأنول الله  ،ذلك انتصر أولئك الق ة على أولئك الكثرة

ژۉې    ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ    :  :يقول لأ  الله  ؛لنصرتهم
(2)

وهكذا ب النصر العميم  

 لرس ه وغيرهم . الكبير مد الله 
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؛ قالها    ژئى  ئي  بج  بح  :  »قال :   ن ابن   اس 

ئى  ئى  ی  ی  :  حين قالوا :  النار , وقالها محمد حين حلقي في  إبراهيم 

  ]رواه ال خاري[ . "الآية   ژی  ی      ئج  ئح  

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ويبين لك ما الذي فع ته  :هنا يذكر فضل ك مة التفويض والالتجا  إلى الله

اليخص يمهر ت ك  :يعني   ژ  ئى  ئي  بج  بح:  ت ك الك مة العميمة 

   ژئى  ئي  بج  بح  :  يمهر عبا ة التوكل بال فظ  :يعني ،العبا ة بال فظ

 ،وأنت نعم الموكول إليه ب تفريج الكربات ،يا رب أنت تكفيني أموري :يعني

والله وعد مد  ،وإذا أظهر اليخص هذا الت فظ ب سانه قد يواب  ذلك ما ب ق به

قالها    ژئى  ئي  بج  بح  :   :لذلك قال ؛توكل ع يه يقضي حاجاته

جميع أسباب الهلاك والاحااق  ،( لما ألقوه ب النارحين حلقي في النار إبراهيم 

 ،وي ق  ب النار ،ولا أحد ناصر له مد البشر ،وإبراهيم مقيد ،مةضرنار م ،متوفرة

ف م تحرقه ت ك   ژئى  ئي  بج  بح  :   :لكنه قال ،الثمرة الاحااق

ۇ  ۇ  ۆ           ۆ   ۈ  ۈ  :   :قال سبحانه ،لأ  الله كاف مد توكل ع يه ؛النار

ژۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ   
(1)

  :والآية الأخرى 

ژې  :  
(2)

وهكذا لا يغ ب الأعدا  سوى التوكل على  ،لأنه توكل على الله  
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وتفويض الأمر إليه مد أذية الخ ق لك أو تطاولهم ع يك الذي يكفيك  ،الله

 ضرهم عنك .  فمد خ قهم قا ر على  ر ،هو التوكل على الله ،موه

ئى  ئى  ی  ی  ی  ی      ئج  :  حين قالوا :  وقالها محمد )

ومد معه  خرج النبي  ،( لما انهوم المس مو  ب أحدالآية  ژئح  

 ،ليمهروا لهم أنهم لم ينهوموا ومكثوا ب حمرا  الأسد ثلاثة أيام ؛خ ف المشركين

والمس مو   ،بهننا سوف نرجع لقتالهم أنبوا محمداً  :قال ،أبو سفيا  بذلك ولما ع م

وهذا  ،وأولئك جيش منتصر وكثير ،ومنهم مد استيهد ،ومثخنو  بالجراح ،ق ة

وأصيبوا ما أصيبوا به مد أمر نفس بسبب ما حصل لهم  ،مثخد بالقتل والجراح

ئى  ئي  :   :د معهوم فقال النبي  ،سنرجع ونستهص هم :وقالوا ،مد هويمة

النبي  ونصر الله  ،ف م يرجع أبو سفيا  ومد معه ژبج  بح

  وكانوا أذلا  عنده  ،ومد معه ب غووة الفت،  بل

مد  ،وهكذا ،مد  خل  ار أ  سفيا  فهو آمد :قال ،يمد ع يهم كا  النبي 

عدوه هذا وعد إلهي مد الله أ  ينصره ويؤيده ويدفع ويدرأ عنه و  ،توكل على الله

 [ .رواه ال خاري]
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 باب قول الله تعالى :

ژڃ  ڃ   چ چ  چ  چ    ڇ    ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  :  
(1)

 

 

 :يعني ،والخوف ،والرجا  ،المحبة وهي ظاهرة ،ركنا أركا  العبا ة الثلاثة

 ،والخوف تخاف مد عذاب الله ،وترجو عطاؤه ،ترجو ثواب الله وترجو جنته

ع يك عقوبة وهكذا، فمد أفرط ب  وقع الله وتخاف أ  ي ،وتخاف مد النار

فمد أفرط ب مثل  ،وأ  الله غفور رحيم لطيف ،رجا  ما عند الله :الرجا  يعني

 ،ما  ام أ  الله غفور رحيم أفعل المعصية :فيقول ،ذلك يقع ب الأمد مد عقوبة الله

له نار  الله :وقال ،وب الجانب الآخر مد أفرط ب الخوف مد الله  ،وهذا خطه

فهنا أفرط ب  ،والله لا يغفر هذا الذنب وأنا فع ته ذنباً  ،محرقة والله شديد العقاب

والواجب  ،فيقع ب القنوط ،ومنهم ما يكو   و  ذلك ،فيقع ب اليهس ،الخوف

و اف  ،ويقول الله غفور رحيم ،يرجو ما عند الله ،أ  يكو  الركنا جميعا مستويا 

ومعصية أ  يعاقبه . والمصنف ساق ب هذا الباب ل ر   مد الله إ  وقع ب عقوبة

 والقنوط مد رحمة الله  . ،وهما الأمد مد مكر الله ،مد وقع ب ت ك المعصيتين

لأنهلي قا حتا  ب  ؛ساق ب هذا الباب ت ك المعصيتين والمصنف 

                                                 

 .99الأعراف:  ( سورة1)
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  ،وت ك تقدح ب عبا ة الخوف مد الله  ،فهذه تقدح ب عبا ة الرجا  ،التوحيد

لبيا  أ  الأمد مد مكر الله مد أفعال  ؛ساق ب هذا الباب والمصنف 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  :   :الخاسريد . وب الآية الثانية قال

ژچ  
(1)

 أ  القنوط مد رحمة الله مد أفعال أهل الضلالة .  

 ،مد الكبائر ،ذكر أ  اليهس مد روح الله والأمد مد مكر الله :ثم بعد ذلك

الشرك با  , واليأس من روح ا  , والأمن من » :عد الكبائر فقال  سئل النبي

. ثم بعد ذلك ساق أثر ابد مسعو  به  ت ك المعصيتين وكذا اليهس  «مكر ا 

 الذي زا  مد أكبر الكبائر . 

وهذا مد تصنيف المصنف  ،بل أكبر الكبائر ،إذ  خسرا  ضلالة مد الكبائر

 . البديع 

  

                                                 

 .٥6الحجر:  ( سورة1)
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ڃ  ڃ   چ چ  چ  چ    ڇ    ڇ  ڇ    :  ول ا  عااع : باب ق : وقوله

ژڇ  ڍ  
(1)

. 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

نوال إالابمئنا  بعدم  :الأمد مد مكر الله يعني ژ ڃ  ڃ   چ:  

فمد فعل معصية  ،هذا الأمد مد مكر الله ،ع يك عقوبة إ  فع ت  معصية الله 

 ،إ  الله لد يعاقبني :وقال ،وسار على ت ك المعصية مهالاً إأو  رأى رزقنا إليه  اراً و

يقول إ   ،ع يه لد يعاقبني الله  :لاوق أو أ  يفعل ذنباً  ،هنا الأمد مد مكر الله

كلي قال جلا  ،ومكره سبحانه وصفه جلا وعلا بهنه سريع ،الله غفور رحيم

ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ:   :وعلا
(2)

سبحانه إ  مكر بعبده مكر به وهو لا  ومكره , 

ژڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   :   :قال جلا وعلا ،ييعر
(3)

 

إليه  ولهذا مد فعل معصية ورأى رزقاً  ،فمد مكر بالله وأمد مد عقوبته مكر الله به

  :لهذا قال ؛لهم فهذا استدراج مد الله  ،ويستمر المر  على ت ك المعصية ،قا م

ژڦ     ڤ  ڤڤ  ڤ   ڦ  :  
(4)

ک  ک  ک ک  گ  گ  :   :وقال عد الكفار ، 

                                                 

 .99الأعراف:  ( سورة1)
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ژگ  گ     
(1)

 «إن ا  ليملي للظالم حتى إذا حخذه لم يفلته»:  وقال  

ژٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ     :  وقال سبحانه:  «يفلته
(2)

وهذا مد مكر الله لمد  

فيجب على العبد إ  فعل معصية أ   ي  مكر الله  ،فعل معصية وأمد عقوبته

قال  ،جلؤفالعقوبة قد تعجل وقد ت ،ينول ع يه عقوبة ولو بعد حينبه   ،فيه

   :سبحانه

ژڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    : 
(3)

. 

الذي يهمد مد مكر الله  :يعني ژچ  چ    ڇ    ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   : 

ڃ  ڃ  چ  چ   چ  :   :قال سبحانه ، سر نفسه وأه ه وماله و نياه وآخرته

ژڇ  ڇ ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ     ڎ      چ  ڇ
(4)

فدل على أ  مد لم يؤ ي  

 ،وقع ب معصية وهي معصية الأمد مد مكر الله ، عبا ة الرجا  كلي أمره الله 

وما  ،كل الناس أو كثير مد الناس مد يفعل هذه المعصية :وكذا ولو قال شخص

لدنيا قد يعاقب وإلا ب ا ،هناك أخرى ل حساب والعقاب :نقول ؟أتتهم عقوبة

 ع يه المر  وقد لا يعاقب .
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ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  :  وقوله : 
(1)

.  

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

بسبب أنه أخ ه بعبا ة  ،هنا المعصية الأخرى وهي القنوط مد رحمة الله

والله  كبيراً  إني فع ت ذنباً  :مثلاً  فقال ،فخوفه الذي زا  منعه بالتع ق بالله ،الخوف

 أو يتوب لكد يقول الله لد يقبل الله مني توبتي ،فلا يتوب ،لد يغفره، 

 مثل لو شخص مريض ويقنط مد أ  الله  ،فالقنوط وهو استبعا  تحقيق الأمر

شد أوهو  ،له حت  القنوط فاستبعد شفا  الله  ،فهنا يائس مد ذلك ،ييفيه

 ،يهس مد عدم العافية يأنا  عوت ر  لكد عند :شخص قاللو  :يعني ،اليهس

وهو  ،هذا يقع ب ذنب عميم -والعياذ بالله-لد يعافني الله  أنا أصلاً  :وآخر قال

 ،والسبب الاخلال بت ك العبا ة ،وعدم قدرته على العافية ، سو  المد بالله 

لما بشروه بولد الملائكة  :يعني ژ ڄ :  :لذلك قال ؛وهي عبا ة الخوف مد الله

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ    -يعني إبراهيم  - ڄ  :  وتعجب مد ذلك  ،بعد كبر

د ل  فلي تعجب مد ولد أ  وُ  ،فالله رحمه ورزقه بولد وهو إسليعيل  ژچ  چ  

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  :   :وبشرته الملائكة قال ،له بعد كبر

 . ژچ  
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الشرك »فقال :  سئل  ن الك ائر؟ حن رسول ا  و ن ابن   اس 

  . «با  , واليأس من روح ا  , والأمن من مكر ا 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

يبين أ   :( يعنيسئل  ن الك ائر؟ حن رسول ا  و ن ابن   اس )

الشرك ) :فقال ،ت ك المعصيتين القا حتين ب التوحيد كبيرة مد كبائر الذنوب

بل يفسد  ،وهو الذي يفسد جميع الأعليل ،( وهو أكبر الكبائر على الابلاقبا 

ۇ     _يعني بالشرك  _ ڭ  ڭ  ڭ   ڭ :  :كلي قال سبحانه ،الأرض

ژ  -يعني بعد ما كانت صالحة بالتوحيد  - ۇ 
(1)

 . 

مد الكبائر أ  ييهس  :يعني ،مد رحمة الله :( يعنيواليأس من روح ا )

يبحث عد  شخصاً لو أ   مثلاً ف ،مما عند الله مد الخير والفضل والرزق اليخص

 -والعياذ بالله-استبعد ر  يرزقني  :فقال .ا عو ربك :فقيل له ،وظيفة ما وجد

مد الفضل  خ ه بجانب ما عند الله ألأنه  ؟لماذا ،هذه كبيرة مد كبائر الذنوب

 . والخير والرزق

لا تفعل  :لو تقول ليخص ،الذنوب كذلك ( مد كبائروالأمن من مكر ا )

هذا الأمد مد  :نقول .ر  واسع المغفرة :يقول ،اتقي الله وخف ربك ،هذا الذنب

 مكر الله مد كبائر الذنوب . 
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حكبر الك ائر: الإشراك با  , والأمن من مكر »قال :  و ن ابن مساود 

 رواه   د الراز [ .] «ا  , والقنوط من رحمة ا  , واليأس من روح ا  

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

( هنا يبين أ  ت ك المعصيتين ليست قال : حكبر الك ائر و ن ابن مساود )

  .وها مد أكبر الكبائربل إ  الصحابة  عد   ،مد الكبائر فحسب

سهله ابد  ب صحي  البخاري لما ( مثل ما قال النبي الإشراك با )

( هذا أكبر وهو خلقك حن تجال   نداً  :قال ؟حي الذنب ح ظم  ند ا ) :مسعو 

 ،وأعمم مد القتل ،وأعمم مد السرقة ،أعمم مد الونا -والعياذ بالله-ذنب 

يا فلا  أغثني  :ويقول ،وآخر يطوف حول قبر ،لو شخص يقتل مئة نفس :يعني

قد  بل الله  ،مد ذاك أخف ذنباً  الذي قتل مئة نفس ،فرج كربتي أوي ننج أو

 .-والعياذ بالله- أما صاحب الشرك فالله لا يغفر بحال أبداً  ،يغفر لذاك

 ( مد أكبر الكبائر . والأمن من مكر ا )

أ  القنوط أشد مد  :( والفرق بين اليهس والقنوطوالقنوط من رحمة ا )

والعياذ -هذا  :نقول ،ما ب أمل إني أكو  غني :كه  شخص يقول :يعني ،اليهس

ژ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ:  والله يقول:  ،قنوط مد رحمة وفض ه -بالله
(1)

والنبي   

                                                 

 .3٢النسا :  ( سورة1)



 قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله..باب  

 

 شرح كتاب التوحيد

 

397 

 يد ا  ملأ سحاء الليل والنهار وي سط يده بالليل وي سط » :يقول

مد عبا ه أ  يسهلوه مد فض ه إلا وهو وعدهم   وما ب ب الله  « يده بالنهار

ژئې  ئې  ئى  ئى  :  بل قال  ،لا   ف الميعا  والله  ،أ  يعطيهم
(1)

 

  :وقال ،فسهلوه وهو سبحانه يحب مد يسهله ويحب إذا فرح العبد بنعمته ع يه

ژک  گ    گ  گ   گ  ڳ  :  
(2)

ع يك افرح  فكل نعمة ينولها الله  

ھ  ھ  :  ر  اغفر لي فقط  :ما قال ،لما فتد لذلك س يلي   ؛واسهله المويد ،بها

ژۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ ۇ  ۆ    ۆ  ۈ          ے   -وزا  - ھ     ے 
(3)

والنبي  

 وهكذا ما  «ه الفردوس الأ لوسألاف ,إذا سألتم ا  الجنة» :يقول

ر  ارزقني  :شخص مثلاً فلا يقول  ،نطم  ونسهله فيلي عنده مد المويد عند الله 

ر   :يقول رجلاً  ولما سمع النبي  ،ر  ارزقني ذرية بيبة :نقول .صالحاً  ولداً 

 ،وهكذا اسهل ربك ،فضل الله واسع «حجرت واصلة»قال:  ،اغفر لي ولمحمد

 فهنت تسهل كريم سبحانه . ،وأكثر مد السؤال
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 باب

 من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله

 

وأ  مد حصل منه نقص ب  ،واجب أ  الصبر على ما كتبه الله  :يعني

 بر ينقسم إلى ثلاثة أقسام : والص ،فهو قدح ب التوحيد ،ذلك

أ  يصبر اليخص على ممياه إلى  :مثل ،الصبر على الطاعة القسم الأول :

 المسجد ب المهيرة.

به  يحبس المر  نفسه عد ما حرم الله  ،الصبر عد معاصي الله القسم الثاني :

 وغير ذلك .  ،مد وب الخمر أو النمر المحرم

 .و كربكه  يحل بالمر  فقر أو مرض أ ،الصبر على المصائب القسم الثالث:

والصبر يكو   ،بوب هذا الباب مد أجل القسم الثالث والمصنف 

 ،وبحبس ال سا  عد التيكي والتسخط ،بحبس النفس عد الجوه :بثلاثة أمور

وغير ذلك مد الأفعال التي  ،وبحبس الجوارح عد ضرب الخدو  وشق الجيوب

 تمهر عدم الرضى بالقضا  والقدر. 

قد  والله  ،مد فقده فقد إيلينه ،والقضا  والقدر ركد مد أركا  الإيلي 

إن ا  قدر »:  قال  ،كتب ما قدر على الخلائق قبل أ    قوا
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(1)«مقادير الخلائ  ق ل حن يخل  السماوات والأرض بخميس حلف سنة
فكل ما  .

ھ  ھ   :  كلي قال سبحانه  يحدث فهو بع م الله وما يحدث مكتوب عند الله 

ژھ  ے ے  ۓ       ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  
(2)

وعلى المر  الرضى والتس يم بلي كتبه الله   

 وقد أخبر النبي  ،ع يه  به  ما يصيب العبد المس م هو خير ب

لأمر المؤمن   ج اً »:  قال  ،سوا  بالنعلي  أو بالضرا  ،جميع أحواله

إن حصابته   - له أو ع يه فهو خير  يعني كل ما يكتبه الله -إن حمره كله له خير 

لأنه أت  بعبا ة  -له  فكان خيراً  - يعني إ  أصابه شي  يسره شكر - سراء شكر

وليس  -  قال - له وإن حصابته ضراء صبر فكان خيراً  - اليكر

(3)«ذلك إلا للمؤمن
  . 

وبين  ،وكل مبتلى ولكد ما بين مقل ومكثر ،بتلا للا والدنيا خ قها الله 

فإذا زيد بلا   ،مثلثم الأمثل فالأ ،وأشد الناس ابتلا  هم الأنبيا  ،ابر وساخطص

:  قال  ،هذه علامة على صلابة ب  ينه ،على الرجل وهو مؤمد

  .«فإن كان في دينه صلابة زيد فيه»

منهم مد يمتحد بنفسه  ،كل امر  على حسب حاله ،وأنواه البلايا تتنوه
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 ،ومنهم مد يبتلى بووجته ،مد يبتلى بهولا ه ومنهم ،مد الأمراض وغير ذلك

 والله  ،ومنهم مد يتعرض للأذية مد الخ ق ،ومنهم مد يتعرض ل فتد ب الديد

ژئو  ئۇ   ئۇ    ئۆ  ئۆئۈ  :  يقول: 
(1)

ويمهر ثمرة إيلي   

العبد عند المصائب فإذا رأيت صابرا عند المصيبة فهذا  لالة على إيلينه وإذا رأيت 

 ف إيلينه كلي سيهتي فيلي ذكر المصنف مد الأ لة .جازعا فهو مد ضع

أخبر به  الصابريد جواؤهم بغير حساب فالأصل أ  الحسنة بعشرة  والله 

أمثالها إلى أضعاف كثيرة وأما الصبر ف يست فيه هذه المضاعفة وإنلي بلا حساب قال 

   :     ژثى   ثي   جح  جم  حج  حم
(2)

ولا يع م عبا ة ق بية أجرها بغير  

كل ) كلي قال  ،ومد الأعليل الماهرة الصيام ،ساب سوى الصبرح

( _ وفض ه يعني فيجازيه بكرمه  _ مل بني آدم له إلا الصوم فإنه لي وحنا اجزي به

ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  ڦ       :  فقال:  ،رسوله به  يبشر الصابريد وأمره الله 

ژڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ  
(3)

. 

وإذا  ،ب هذا الباب ذكر أ  عدم الصبر ينقص مد الإيلي  ف والمصن

لأ  الإيلي   ؛هدم إيلينه -والعياذ بالله-حصل  وه كامل على القضا  والقدر 
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 بالقضا  والقدر ركد مد أركا  الإيلي  .

ٹ  ٹ  :   :ب هذا الباب عدة نصوص النص الأول ذكر المصنف 

 ژ ٹ  ٹ  ڤ
(1)

ومد  :يعني   ژ ٹ  ٹ  ٹ:  لي  ذكر أ  الصبر مد الإي 

 يصبر .

اثنتان في ) :فقال ،ثم بعد ذلك ذكر أ  عدم الصبر شعبة مد شعب الكفر

 ( . الناس  ا بهم كفر... وذكر النياحة  ل الميت

( أي أ  مد لم يصبر ف م ليس منا من ضرب الخدود) :ثم بعد ذلك ذكر

  لأ  النبي ؛ولم يسر على أصحابه يقتفي أثر النبي 

 وأصحابه صابرو  .

 :كهنه يقول لك ،ذكر أ  ما يصيب المر  خير له ب هذه الحياة :ثم بعد ذلك

إذا حراد ا  با ده الخير ؛  جل له فهو خير لك ) ،اصبر واحتسب على ما يصيبك

 (  .الاقوبة  في الدنيا

 وثمرته أ  الله  ، ثم بعد ذلك ذكر ثمرة مد ثلير الرضى بلي كتبه الله 

 ضى عنك .ير
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ژ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ:   وقوله عااع :
(1)

  . 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

كل ما يحدث مد  :يعني  ژٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ        ٿ  ٿٿ  :  أول الآية 

الإرا ة الكونية  :والمرا  بهذا ،حوا ث ب الأرض فهو بإذ  الله وأمره وإرا ته

  .فلي يحدث بهمر الله ،القدرية

  ژ ٹ  ڤ :  ومد يصبر ،والمرا  بالإيلي  هنا الصبر  ژ ٹ  ٹ  ٹ:  

فمد  ،كلي سيهتي ب آخر الحديث ،مما فاته مد المصيبة ويعوضه خيراً  يوفقه الله 

ال هم  ،إنا لله وإنا إليه راجعو  ،ق به لك مة الاساجاه يصبر على المصيبة يهد  

سوا  ب الدنيا  ،كثيراً  منها، ويعوضه الله خيراً   ف لي خيراً أجرني ب مصيبتي واخ

 ل  ،فإذا كا  الصبر مد الإيلي  ،وفض ه سبحانه واسع ،أو ب الآخرة أو كلاهما

لذلك ساق  ؛نقص توحيد العبد ،على أنه إذا نقص شي  مد الصبر عند المصيبة

ولا تست م  ،س مفإذا أصابتك مصيبة ارضى بها و ،المصنف هذا ب كتاب التوحيد

اب به العوض مما حدث لك مد  ،بل فض ه سبحانه واسع ،عند هذا فحسب

  :قال سبحانه ،إنا لله وإنا إليه راجعو  ،ومد ذلك الك مة العميمة ،مصيبة

 ژڤ   ڤ    ڤ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ  :  

                                                 

 .11سورة التغابد: ( 1)



 من الإيمان بالله الصبر على أقدار اللهباب  

 شرح كتاب التوحيد

 

403 

ثنا  كثير مد الله  :ييعن ژڃ  چ  چ  چ  چ  :   :عوضوا بثلاثة أمور

  .لهم ب السلي 

فمنحة نولت بسبب محنة  ،نولت هذه الرحمة بسبب مصيبة ژ ڇ:  

ما  ،رحيم بك والله  ،وقد يهتيك الخير ب قالب و ع يك ،صبرت ع يها

  .وليحط مد سيئاتك ،وليرفع  رجتك ،يبت يك إلا ليهذبك

ه  مد وشها ة ب ،لك هذه إخبار مد الله  ژڇ   ڇ  ڍ  :  

وليقول  ،على العبد ولا أعمم مد ثنا  الله  ،اساجع وصبر بهنك عبد مهتدي

أم س مة  ،مع الأجر كثيراً  العبد ك مة الاساجاه وهو موقد به  الله يعوضه خيراً 

ياني قالت في  :ثم قلت ,إنا   وإنا إليه راجاون :قلت ,لما عوفي حبو سلمة) :قالت

( فإ  بالن ي  فاوضها ا   ,لمةومن خير لي من حبي س :نفسها

وأيقد ب  ،أكثر مد هذا الدعا  الذي هو الاساجاه ،حدث لك كرب أو مصيبة

ٹ  :   :ك قالللذ ،عند ظد عبده به والله  ،ق بك به  الله سوف يعوضك

 مما حدث ع يه مد الكوارث . كثيراً  ويعوضه خيراً   ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

 تفسير هذه الآية .ثم بعد ذلك ساق قول التابعي ب 
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قال  لقمة : )هو الرجل عصي ه المصي ة , فيالم حنها من  ند ا  ؛ فيرضى 

 ويسلم( .

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 ،هو الذي كتبها ( أ  الله قال  لقمة : هو الرجل عصي ه المصي ة , فيالم)

فتتيقد  ،وهو ال طيف ،وهو الرؤوف ،هو الكريمو ،وأ  الذي كتبها هو الرحيم

پ  پ  :   :قال سبحانه ،لكنك لا تع م هذا الخير ،به  ما حدث لك خير

ژڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  
(1)

 . 

( ويستس م ويسلم) ( بلي كتبه الله فيرضى( يعني يصبر )حنها من  ند ا )

 العوض مما حدث .  لهذا المكتوب ويسهل الله 

اثنتان في »قال :   حن رسول ا   :  ن حبي هريرة وفي صحيح مسلم 

  .«الناس  ا بهم كفر: الطان في النسب , والنياحة  ل الميت 

قال : اثنتان في   حن رسول ا   وفي صحيح مسلم :  ن حبي هريرة )

( يعني كفر  و  كفر ولفمة كفر إذا ور ت  ا بهم كفر( يعني خص تين )الناس

بها الشرك الأصغر وليس المرا  بها الشرك الأكبر وإذا ور  معرفا منكرة فالمرا  

بين الرجل وبين » فالمرا  به الكفر الأكبر معرفا مثل قول النبي 
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والعياذ -فالمرا  به الكفر الأكبر  ،فوفالكفر معر «الكفر والشرك عرك الصلاة

ولا  ،ال الكفرخص ة مد خص :( يعنياثنتان في الناس  ا بهم كفرما هنا )أ -بالله

أما إذا  ،بلي وقع ع يه مد ت ك الخص ة إلا إذا فقد أصل الإيلي  يكو  المر  كافراً 

 . ك الخص تين الوار تين ب الحديثفلا يكفر بمثل ت ،كا  عنده أصل الإيلي 

فلا  ليس  :به  يقال ،القدح ب أنساب الآخريد :( يعنيالطان في النسب)

وقوله  ،و التنقص بهم بالطعد ب أنسابهمأ ،وإنلي مد فلا  ،مد آل فلا 

 (يعنياثنتان في الناس  ا بهم كفر ):  يدل على كثرة ذلك ب ما

 أو ب نفوسهم مد استعلا  بعضهم على بعض بالنسب . ،يحدث بينهم

رفع الصوت الجوه بسبب  :( هذا هو الياهد يعنيوالنياحة  ل الميت)

لكد  ،دث مد الأقدار نوه مد الكفرفدل على أ  عدم الصبر على ما يح ،الموت

 كفر  و  كفر .
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ليس منا من ضرب الخدود , وش  »ولهما :  ن ابن مساود مرفو ا : 

 .«الجيوب , ود ا بد وى الجاهلية 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 ( يعني ليس مد النبيولهما :  ن ابن مساود مرفو ا : ليس منا)

 ( بسبب مصيبةمن ضرب الخدود) أيضاً أصحابه  يولا مد هد، 

  .وسبب عدم الصبر ع يها

هذه مد  ،وشق الجيوب ،ضرب الخدو  ،شق الثياب :( يعنيوش  الجيوب)

  .أفعال التسخط

 ،( إما أ  يكو   عا بدعوى الجاه ية عند وفاة الميتود ا بد وى الجاهلية)

مات  ،مثل يسار ب الأسواق ،الأسواقبه  يندب ويتجوه ع يه ب الطرقات و

أو  عا بدعوى الجاه ية هي التنا ي بالعيائر  ،ويصرخو  وهكذا ،فلا  وفلا 

 وكلا المعنين صحي  . ،والقبائل ونحو ذلك
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إذا حراد ا  با ده الخير ؛  جل له الاقوبة  »قال :  و ن حنس  حن رسول ا  

  .«سك  نه بذن ه , حتى يوافى به يوم القيامةفي الدنيا , وإذا حراد با ده الشر ؛ حم

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

والدنيا  ار  ،فلا يحو  ولا يجوه ،هنا يذكر به  ما يصيب المس م هو خير له

قال : إذا حراد ا  با ده  و ن حنس  حن رسول ا  وب الآخرة الجوا   ) ،ابتلا 

 ،يؤخذ ع يه ب الدنيا إذا فعل ذنباً  :( يعنيير ؛  جل له الاقوبة  في الدنياالخ

فدل على  ،هو الع يم الحكيم الله  ،أو بحو  أو بهم على قدر ذنبه ،مثلاً بمصيبة 

 ما يحدث ل عبد هو تكفير لخطاياه ف يصبر . 

لم  :عني( يحمسك  نه بذن ه( يعني إذا أرا  به العقوبة )وإذا حراد با ده الشر)

( حت  يقدم على ربه بذلك الذنب حتى يوافى به يوم القيامةيعاقبه ب الدنيا )

وسيجد  ،فدل على ما يصيب المر  ع يه أ  يرضى به وأ  يس م ،فيعاقبه ربه ع يه

ڌ  :   قال  ،ذكر أ  مد أسباب  خول الجنة الصبر الله  ،العوض الكثير

ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ     
(1)

ژئې  ئې  ئى  ئى     :  ه بالصبر وقال سبحان 
(2)

. 
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إن  ظم الجزاء مع  ظم ال لاء, وإن ا  عااع إذا ححب »:  وقال الن ي 

    ]حسنه الترمذي[. «قوما ابتلاهم, فمن رضي فله الرضا, ومن سخط فله السخط

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

إذا رضي بلي  ،عد العبد رضى الله  وهو ،هنا يذكر عاقبة الصبر الحميدة

إ  عمم الثواب  :( يعني: إن  ظم الجزاء مع  ظم ال لاء وقال الن ي يحدث له )

وإن الرجل »قال:  والنبي  ،على قدر المصيبة التي يصاب بها العبد

أ  المصائب إ  صبر  :يعني  «ليصاب بالمصي ة حتى يوم القيامة وليس  ليه خطيئة

يبت  كل عبد  ،هو المتصرف ب أمور خ قه والله  ،ط الأوزار حطاً العبد ع يها تح

ژٺ  :  والله يقول  ،على ما يريد سبحانه
(1)

والله  :يعني قسم مد الله  

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    :   :وقال ،فالجميع مبتلى ،لنب ونكم

ژھ     ھ  
(2)

 لا يمكد .  

ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  :  
(3)

 ؛ق يب ب الق وبفلا بد مد تمحيص وت 

 لينمر مد الصابر الصا ق مد الكاذب الخاسر .

حشد ) ( مثل ما قال النبي وإن ا  عااع إذا ححب قوما ابتلاهم)

  .قوما ابتلاهم ليرفع  رجتهم عند الله ( وإذا الله بلاء الأن ياء ثم الأمثل فالأمثل
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فله ع يه )  ( بلي كتبه اللهفمن رضي( هذا الياهد  )فمن رضي فله الرضا)

ع يه الله يرضى عنه ومما يسع   مد رضي بلي كتبه الله  :يعني  ( مد الله الرضا

پ  ڀ  ڀ  :  إليه المس م أ  الله يرضى عنه لذلك ذكر عد الصحابة بقوله: 

ژڀ  ڀ  
(1)

ژڃ  چ  چ  چ   چڇ  :  وذكر عد أصحاب الجنة  
(2)

 . 

مد أسباب الحصول ع يها  ،عد العبد منقبة كبيرة عميمة فرضى الله 

فالمصيبة حدثت ع يك  ،والجوه لا ينفع العبد ،الرضى بلي يحدث مد المصائب

وإما أ  تتجوه  ،ويرضى الله عنك كثيراً  إما أ  تصبر وتعوض ع يها خيراً  ،حدثت

سوى الهم والحو  والحسرة وزوال  ،ب الدنيا ولا ب الآخرة ولا تحصل لا خيراً 

ومن ) .ف يس لك سوى الصبر والدعا  به  الله يصبرك ،خير كثير مد الله لك

 ،يسخط ع يه مد سخط على القضا  والقدر الله  :( يعنيسخط فله السخط

لأ  الرضى بالقضا  والقدر ركد  ؛وهذه هي عقوبة مد لم يرضى بالقضا  والقدر

وذلك ب حديث عمر بد  ،ع يه خلى به سخط الله أمد  ،مد أركا  الديد

 .حسنه الترمذي[( ]وحن عؤمن بالقدر خيره وشره) :الخطاب قال

 بهذا قد انته  مد هذا الباب وي يه باب الريا  . ويكو  المصنف 
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 باب

 ما جاء في الرياء

 

والريا  وك ب النية والمقاصد  ،وأنه وك بالله  ،أي مد التحذير منه

 لى أقسام : والريا  ينقسم إ ،وهو أقب  أنواه الشرك الأصغر ،والإرا ات

لا يريد  :يعني ،أ  يعمل اليخص عبا ة مد أجل رجل آخر القسم الأول :

 -والعياذ بالله-فهذا  ،وإنلي فع ها مد أجل ذلك الرجل ،أ  يفعل ت ك العبا ة

ومثل لو أ  رجلا لا يريد الحج لكد  ،مثلاً لأنه صلى مد أجل الرجل  ؛وك أكبر

فهو  ،ا حج لله وإنلي حج لمخ وقم ،قال سوف أحج مد أجل فلا  لأمدح هذا

 وك أكبر .

هذا هو  ،لكد يوينها مد أجل الناس ،أ  يفعل العبا ة لله القسم الثاني :

يقوم الرجل »لما سئل عنه قال :  لذلك قال  ؛الشرك الأصغر

أما فعل عبا ة ابتدا  مد أجل  ،فقط التويد وك أصغر «فيصلي فيزين صلاعه

 ياذ بالله .فهو وك أكبر والع ،مخ وق

 ،أ  يص  اليخص وتتوار  ع يه الخطرات مد الييطا  القسم الثالث :

لأنه يدفع ت ك المعاصي  ؛وهو يدفعها وهذا لا يهثم ع يه العبد ،به  يويد عبا ته
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 عد ق به .

ولا ثنا   ولا يريد مدحاً  ،لله صالحاً  أ  يعمل اليخص عملاً القسم الرابع : 

هذا لا يضره إذا لم يدخ ه  ،ل  ثنا  مد الآخريدثم يسمع بعد عمل صا ،مد أحد

أ  مدح الناس لك بعد العمل الصال  لا يضرك ب  :يعني ،العجب أو الفخر

 عم ك . 

احثوا في »قال:  لذلك النبي  ؛ومدح الناس للإنسا  قد يضره

لقد  :قال يمدح رجلاً  لما سمع رجلاً »وب حديث الآخر:  «وجوه المداحين التراب

والذي يحمد مدح الله  ،ولا ينتفع بالمدح ،والمر  ينتفع بالنقد «صاح ك قصمت  ن 

 ،فهنت اعمل لله مدحوا أم ما مدحوا ،وعياً  أما مدح الناس لك ف يس مط باً  ،ل عبد

 وإ  مدحوا ا فع ق بك مد تهثير ك ليتهم ع يك . ،لا تنمر إليهم

ول لبيا  أ  النص الأ ،ب الريا  ذكر ب هذا الباب نصوصاً  والمصنف 

ژجح    جم  حج  حم  خج  خح    خم  سج  :   :لذلك قال ؛الريا   وك
(1)

 . 

وهو  ،ل عمل الذي خالطه الريا  ذكر سبب عدم قبول الله  ،ثم بعد ذلك

والشرك  ،فهو الكبير المتعال :( أيحغنى الشركاء  ن الشركأ  الله سبحانه )

 الأصغر ينقسم إلى قسمين : 
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 ،وهو وك النية ،يعني غير ظاهر ب الق ب ،: وك خفي القسم الأول

 ( .إرادة الإنسان بامله الدنياوما سيهتي مد الباب القا م وهو ) ،ويدخل فيه الريا 

هنا الريا  ينقسم إلى  ،والشرك الأصغر الذي  صنا ،: ظاهر القسم الثاني

يفعل  :يعني ،وإما التسميع ،بالبصر ليراه الناس :يعني ،إما ب ب المرآة :قسمين

مثل شخص يحسد تلاوته بالقرآ  العميم مد  ،مد أجل يسمعه الآخريد شيئاً 

وإما إذا كا  يحسد تلاوة القرآ  العميم مد أجل أ  يتدبر  ،أجل أ  يمدحه الناس

لو  لمت حنك ) لذلك قال ابد مسعو  ل نبي  ،هو وغيره كلام الله فلا بهس

 ا يويد ب التدبر ب القرآ  العميم .( ممعستمع إع قراتي ال ارحة لحبرعه لك تح يرا

لخطورة  لبيا  أ  النبي  ؛النص الثالث وذكر المصنف 

خافه على أصحابه أشد مد خوفهم مد المسي   ،الريا  وخفائه وإفسا ه ل عمل

( وقال والإخلاص  زيز) :لذلك قال ابد الجوزي  ؛لخطورته ؛الدجال ع يهم

( والييطا  يتخبط ر الذي لا ساحل لهشرك النية هو ال ح) :بعض أهل الع م

أخبر أول مد  وب صحي  مس م النبي  ،باب الريا  ،الصالحين مد هذا الباب

 ،والمتصدق ،المجاهد ،وهم مد أعبد الناس :تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة

 كلي سيهتي ب الباب القا م إنيا  الله .  ،وقار  القرآ 
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ژبح  بخ      بم  بى  بي  تج  تح    تخ      تم تى     ئي   بج   :  وقوله عااع : 
(1)

 الآية.    

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 ژئي   بج      بح  بخ      بم  بى  بي  تج  تح    تخ      تمتى  تي  ثج            ثم    ثى   ثي  :  

لا  :يعني  ژجح    جم  حج  حم  خج  خح    خم  سج :  وما أعده الله له مد الجنة 

أ  العمل  ،وسبب خطورة هذا الباب ،يصرف ق به عد إرا ة غير الله سبحانه

فإذا جاهد اليخص نفسه ب اقتفا  النبي  ،صال  تلاوة قرآ  صلاة صدقة

  وحب السمعة  ،يبدأ الييطا  يتخطفه مد باب النية بالريا

لا يقب ه  والله  ،فج ت هذه الآية الأولى على أ  الريا  وك ،وغير ذلك ،والثنا 

مثل لو  ،ويعاقب ع يها ،والريا  إذا خالط العمل بالتويد تفسد ت ك العبا ة ،وير 

 ،تبطل ولا ترفع ،تفسد ت ك الااوي  ،يص  الااوي  ويويد صلاته شخصاً أ  

 ،خلاص لله الإوعدم  ،غير مشروه شيئاً لأنه فعل  ؛ويعاقب اليخص ع يها

 ،تصدق بمئة ألف ريال شخصاً ف و أ   ،الذي قارنهأ  الريا  يبطل العمل  :يعني

 لا تبطل صدقاته السالفة . ،هذه صدقة تبطل ،يقصد بذلك الريا 
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قال عااع : حنا حغنى الشركاء  ن الشرك ,  "مرفو ا :  و ن حبي هريرة 

 رواه مسلم .  "من  مل  ملا حشرك فيه ماي غيري ؛ عركته وشركه 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

( وهذا مرفو ا : قال عااع : حنا حغنى الشركاء  ن الشرك و ن حبي هريرة )

وهو العميم الكبير الولي  ،لا يرضى سبحانه أ  يجعل معه  ،مد جبروت الله

إذا عم ت  :وهو يقول سبحانه ،لا يرضى أ  يصرف العمل لغيره معه ،القدوس

لا يم ك لا جنة  يوغير ،عطيه غيريأفهنا أر ه  ،أجل غيري عملا مد أج  ومد

بل قد يكو  أفقر  ،لأ  ق به ذهب إلى فقير مث ه ؛فالرائي خاسر ،حت  يثاب ع يها

من  مل  ملا ) ؟( كيفحنا حغنى الشركاء  ن الشركذلك الله يقول ) ،وترك الغني

 ، ه مد عمل( ما عموشركه( تركت صاحب العمل )حشرك فيه ماي غيري ؛ عركته

ڈ  :   :الله يقول ،ع يه كوف ومد أخ ص عم ه لله  ،أ  العامل وعم ه بائس :يعني

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ   

ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
(1)

 . 

لأنه  ؛عمل المرائي لبيا  لماذا ير  الله  ؛هذا الحديث فساق المصنف 

 هو الغني .
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بركم بما هو حخوف  ليكم  ندي من حلا حخ»و ن حبي سايد مرفو ا : 

يقوم الرجل فيصلي فيزين  -قلنا: بل , قال : الشرك الخفي  المسيح الدجال؟

 ]رواه ححمد[ .«  -صلاعه ؛ لما يرى من نظر رجل 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ليكم  ندي من و ن حبي سايد مرفو ا : حلا حخبركم بما هو حخوف  )

خاف على الصحابة مد الشرك  انمر النبي  (المسيح الدجال؟

الذي أمرنا النبي  ،أشد مد خوفهم ع يهم مد المسي  الدجال ،الأصغر وهو الريا 

 وكا  ب  ،ليدة فتنته ؛أ  يستعاذ منه  بر كل صلاة قبل السلام

حت   ؛عمم أمر الدجال وخفض فيه ورفع صحي  مس م النبي 

سيخرج ع يهم  :يعني ،حت  ظننا أنه ب  اخل هذا النخل :بعض الصحابةقال 

( لشر فتنته ما من ن ي إلا حذر حمته المسيح الدجالوب الحديث الصحي  ) ،الآ 

خاف على أمته  كلي ب صحي  مس م والنبي  ،وهو حي الآ 

ميد لذلك قال ب تفسير العويو الح ؛الشرك الأصغر أشد مد فتنة المسي  الدجال

  .(الرياء حخوف من الصالحين من المسيح الدجال) :حفيد المصنف قال

 ؟بعد عد نفسي ذلك الذنب الذي قد اقافه وأنا لا أشعرأفإذا قيل كيف 

اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول بالدعا  بالإخلاص ا عوا ربك ) :نقول

 ( باستمرار . والامل
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ع يهم الشرك  خاف النبي  :( يعنيقلنا : بل , قال : الشرك الخفي)

ما هو  فسره  ،لهم الشرك الخفي  لما ذكر النبي ع يه  ،الخفي

فيزين لكد يحصل الشرك الخفي ) ،( للهيقوم الرجل فيصلي) :الشرك الخفي

 ؛لخفائه ب الق ب ؛وسمي خفياً  -والعياذ بالله-هو الشرك الخفي  :( التويدصلاعه

  .فهو خاف ع يهم قصده ،لله أو مرائيلأ  الناس لا يع مو  هل هذا يص  

 ينمر إليه  يويد صلاته مد أجل أ  رجلاً  :( يعنيلما يرى من نظر رجل)

 .-والعياذ بالله-

وي يه بإذ  الله باب مد  ،بهذا قد ختم باب الريا  ويكو  المصنف 

 الشرك إرا ة الإنسا  بعم ه الدنيا. 
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 باب

 امن الشرك إرادة الإنسان بعمله الدني
 

  .باب مد أنواه الشرك :( يعنيمن الشرك باب)

  .( الصال  مما جنسه جنس القربة والطاعةإرادة الإنسان بامله)

مثل أ  يقرأ شخص  :ومثال ذلك ،يريد بت ك العبا ة الدنيا :( يعنيالدنيا)

ومثل مد يط ب الع م ويريد به  ،لا ابتغا  وجه الله ،القرآ  ويريد بذلك مالاً 

فهذا نوه مد أنواه الشرك ب النية  ،يريد بذلك التقرب مد الله ولا  ،جاهاً 

  لأنه صرف نيته إلى غير الله  ؛والقصد

أ  باب الريا  يقصد  :(باب الرياءوالفرق بين هذا الباب والباب السابق )

وأما هذا الباب فيقصد به  ،ولا جاهاً  لا يرجو بذلك مالاً  ،به المدح والثنا  فقط

وبهذا فإ  الذي يريد بعم ه الذي فيه باعة  ،ونحو ذلك أو منصباً  أو جاهاً  مالاً 

لأ  الذي يعمل شي  مد أجل  ؛أعقل مد الذي يرائي ب عم ه ،شي  مد الدنيا

لأ   ؛وكلاهما خاسر ،شيئاً أما المرائي فلا يحصل  ،مد عاجلاً  شيئاً الدنيا يحصل 

وهنا مد أرا   ، التفصيلكلي سبق ب باب الريا  على ،جميع أعليل هذا وذاك حابطة

لأ  الواجب صرف العبا ة لله وحده  ؛وقع ب الشرك  نيوياً  بقصده الديني أمراً 

 جلا وعلا .
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ڃ  ڃ           ڃ  چ   :  ب هذا الباب. الآية  ذكر آية وحديثاً  والمصنف 

ژچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
(1)

 ،ساقها لبيا  أ  مد أرا  بعم ه الدنيا  

ک   ک  ک  گ    گ  گ  گ  :    وقع ب الشرك لأ ؛فإ  عم ه حابط

 وما حبط إلا مد أجل الشرك .  ژڳ        

, عاس   د عاس   د الدينار, عاس   د الدرهموساق الحديث )

لبيا  عقوبته ب  ؛( لبيا  عقوبة مد يعمل العمل الديني مد أجل الدنيا...الخميصة

 وهي التعاسة والانتكاس . ،الدنيا

والحديث عقوبته ب الدنيا  ،ولى عقوبته ب الآخرة عم ه يحبطففي الآية الأ

وقدم عقوبة الآخرة على الدنيا مد باب تقديم الآية على  ،أنه تاعس ومنتكس

 ،لأ  الآية مط قه ؛حديث أ  هريرة بعد الآية وأعقبه المصنف  ،الحديث

 ،كاس ب الدنياجعل له الانت وبين أ  الله  ،لكنها مقيدة بآية الإسرا  لمد يريد

 ، والواجب على المس م إذا عمل أي عمل أ  يجعل نيته خالصة لله  ،كلي سيهتي

 إذا صرفت لغير الله وقع ب الإثم العميم .
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 ڃ  ڃ   ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ :  وقوله عااع : 

ژڇ   
(1)

 .الآيتين  

  .لط ب رئاسة ونحو ذلك ژڃ  ڃ           ڃ  چ   چ  :  

  .د المال وغير ذلكم ژچ :   

وهذه الآية  ،نعطيهم ما يريدو  ب الدنيا :يعني ژچ   ڇ  ڇ  ڇ    : 

  :كلي ب آية الإسرا  ،وقيد العطا  لهم بلي أرا وه ب الدنيا بمييئة الله  ،مط قة

ژٱ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  :  
(2)

فطالب الدنيا بالديد  

لذلك  ؛وقد لا يعطيه إياه ،مقصد قبي  ب الدنياما قصده مد  قد يعطيه الله 

ڃ  ڃ           ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  :  وهنا  ژڀ  ڀ   : قال 

لكد مقيد  ،نعطيهم مقصدهم كلي يريدو  تماماً  :يعني ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   

 الحديث الذي بعده  لذلك ساق المصنف  ؛فقد يحرم مد ذلك ،بإرا ة الله

ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       :  طي فهو تاعس ومنتكس إشارة إلى أنه إ  أع

  .وإ  كانوا يعم و  أعليل صالحة -والعياذ بالله- ژ ڑ
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  .مد الأعليل الصالحة ژک   ک  ک  گ       :  

ولم يس كوا  ،عم هم بابل وليس بحق :يعني ژگ  گ  گ  ڳ        :  

وب الصحي  لما  ، ل أ  ذلك وك ژک   ک  ک    :  وقوله  ،الطريق السوي

أول مد تسعر بهم  :يقول قال سمعت النبي  ،هذه الآية بك  سمع معاوية 

فيهتي قار  القرآ   ،وقار  القرآ  ،والمجاهد ،المتصدق :ثلاثة ،النار يوم القيامة

قال  ،يمدح :يعني ،بل قرأته ليقال قار  :قال ،يا رب قرأت القرآ  فيك :يقول

 :ويقول ،ويهتي المتصدق -والعياذ بالله-إلى النار  ثم يسحب على وجهه ،وقد قيل

 ،وقد قيل ،تصدقت ليقال فلا  متصدق :فقال ،يا رب أنا تصدقت ابتغا  وجهك

 -والعياذ بالله-ثم يسحب على وجهه إلى النار  ،يقال الناس أنك متصدق :يعني

 بل قات ت ليقول فلا  :فيقول الرب ،يا رب قات ت فيك :ويهتي المجاهد يقول

 . -والعياذ بالله-ب على وجهه إلى النار حثم يس ،فقد قيل ،جري 

  ،وتلاوة قرا ة قرآ  عميم ،جها  نفقة ،وانمر إلى هذه الأعليل العميمة

إن حول من عسار بهم ) بل قال النبي  ،ومع ذلك سحبوا على وجههم إلى النار

لأنهم  ؛الربا ةقبل أك  ،قبل السراق ،هؤلا  قبل الوناة :( يعنيالنا يوم القيامة ثلاثة

فيجب على  ،-والعياذ بالله-فعقبوا بذلك العقاب الأليم  ،اشاوا الدنيا بالديد

ولا  ،وإ  أتاه شي  منها فهو تبع ،شيئاً المس م أ    ص نيته لله لا يريد مد الدنيا 

علك  اجل ) :قال فالرسول  ،فإ  أتاه منها مدح أو ثنا  ،يكو  قصده ذلك
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فهذا تبع لما قام به مد  ،( وإ  سيق إليه رزق بسبب تقواه وصلاحهبشرى المؤمن

بل إ  بعض  ،لكد لا يجعل عم ه ل طاعة ابتدا  مد أجل ذلك المقصد ،الطاعة

من يخرج زكاعه من حجل عطهير المال فحسب يقع في هذا الو يد ) :أهل الع م قال

ثم يهتي التبع  ،لله ،لله( لأ  الواجب أ    ص هذا العمل ابتغا  وجه افي هذه الآية

لكد  ، والمضاعفة ب العطا  مد الله  ،وتوكية النفس ،مد ذلك مد تطهير المال

  -والعياذ بالله-يدخل ب ذلك الوعيد  :قال ،أ  يجعل القصد ليتطهر مالي ويويد

ف لي كا  يكثر مد العمل الصال   ،بها أمر يفتد به الصال  والنية ب تحولها وتق

 ليفسدها أو ليوقع فيها ما يوقع.  ؛يطا  بنيتهيتخبطه الي
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عاس   د »:  قال : قال رسول ا   في الصحيح :  ن حبي هريرة 

, عاس   د الدرهم , عاس   د الخميصة , عاس   د الخميلة , إن ح طى الدينار

رضي , وإن لم ياط سخط , عاس وانتكس , وإذا شيك فلا انتقش , طوبى لا د 

كان في الحراسة  ه في س يل ا  , حشاث رحسه , مغبرة قدماه , إنحخذ بانان فرس

كان في الحراسة , وإن كان في الساقة كان في الساقة , إن استأذن لم يؤذن له ,  وإن 

 .«شفع لم يشفع 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 :( يعني: عاس ا  قال : قال رسول  في الصحيح :  ن حبي هريرة )

 ،والدينار كناية عد الذهب ،الذي همه سوى الدينار :( يعني  د الدينارسقط )

بل  ، عا به  مد يعمل مد أجل الدنيا به  يكو  ساقطاً  فالنبي 

 ع يه أ  يسقط تعس وانتكس.   كلي سيهتي أنه ك لي قام  ع

والفرق بين  ،( إشارة إلى مد يسع  ورا  الدنيا بالفضةعاس   د الدرهم)

وتعس عبد الدرهم  ،الأول إشارة إلى التجار ممد يتعامل بالذهب ،الأول والثاني

سوا  كا  اللاهث  :يعني ،وهم مد يتعام و  بالفضة ،إشارة إلى مد هو أ ن  منه

عابد  بل سليه النبي  ،خ ف الدنيا ب مال كثير أو ق يل فهو تاعس

كلي سليه  ،مية المس م بهنه عابد ل دينارويدل هذا الحديث إلى جواز تس ،ل دينار

فهو وصف  ، ته ل دينار صرفته عد الله بالك يةافإ  كا  عب النبي 
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 وإ  ألهته فهو إشارة إلى أنه ي هث خ ف ذلك .  ،حقيقي له

 عا  ،مرسوم ع يه أعلام مرسومة :يعني ،( كسا  مع معاس   د الخميصة)

 ه فقط ولا يجعل هم الآخرة . النبي ع يه الصلاة السلام مد يهتم ب بس

 ،يعني أبراف متدلية ،الثوب الذي له أهداب :( يعنيعاس   د الخميلة)

أو كا   ،ممد ي بس الخميصة لملابسه سوا  كا  فقيراً  تعس مد كا  عابداً  :يعني

  .والخمي ة لباس أعلى  رجة مد الخميصة ،ممد ي بس الخمي ة غنياً 

وي هث  ،بها فيرضى عد عطا  البشر (رضي( يعني مد الدنيا )إن ح طى)

لم  ،( فجع ه همه غير الله سخط(مد الدنيا )وإن لم ياطخ ف ما يعطونه له )

مد أرا  بعم ه الدنيا  :يعني ،وهذا هو الياهد ،ينمر إلى رضى الله ولا إلى سخطه

 ،ويسخط على الناس مد أج ها ب الطاعة والقربة ،يرضى مد أج ها عد الناس

 ،لغير الله لغير الله وموالياً  يكو  محباً  -والعياذ بالله-هذا  ،أو منعوهسوا  أعطوه 

 فجعل الدنيا ب ق به .

يعني الأول مد كا  همه الدنيا ولا  ،ع يه آخر  ( هذا  عاعاس وانتكس)

ثم تعس وانتكس يا رب إذا قام  ،يا رب اسقط ،ينمر إلا الرضى فيها مد الناس

 لعياذ بالله . وا ،فهسقطه مرة أخرى على وجهه

إشارة إلى  ،يا رب لو  خ ت فيك شيك :( يعنيوإذا شيك فلا انتقش)

لا  ع ه  رج شوكته التي  ،يعني يا رب إذا  خ ت اليوكة ب جسده ،اليوكة
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فلا  عل  ،يا رب إذا  خ ت اليوكة فيه :( يعنيفلا انتُقشوب لفظ ) ، خ ت فيه

 بها  . اً بل اجع ها ب جسده معذب ،أحد ينتقيها منه

لا د حخذ بانان وبشرى ) وقيل بوب  هنيئاً  ،( قيل شجرة ب الجنةطوبى)

ذكر بعد ذلك مد كا  همه  ،لما ذكر عبا  الدنيا ( يعني النبي فرسه

يجاهد  :( يعنيطوبى لا د حخذ بانان فرسه) :الآخرة مد عبا  الله الصالحين فقال

 ( .في س يل ا )

عد أ  الغبار وهو يسير ل جها  ب سبيل  هذا كناية :( يعنيحشاث رحسه)

  .الله قد وصل إلى رأسه

والرأس  ،عندنا هنا القدم مغبرة :يعني ،( ب المشي ب سبيل اللهمغبرة قدماه)

إ  جعل  :( يعنيكان في الحراسة كان في الحراسة إنوأخذ بعنا  الفرس ) ،أشعث

ساقة الجيش  :يعني (وإن كان في الساقةب حراسة الجيش كا  معهم ويحرسهم )

( لأنه عبد إن استأذن لم يؤذن لهكا  وسطهم ) :( يعنيكان في الساقةب وسطهم )

  .مد الدنيا شيئاً لا يريد  ،لا يريد إلا الآخرة ،تقي ما يعرف

إ  استهذ  عند  :( يعنيإن ا  يحب الا د التقي الخفي) :وب صحي  مس م

  .إلى الدنياف م يتط ع  ،لأنه لا يعرف ؛وجها  لم يهذ 

إذا كتب شفاعة لأحد ممد له جاه لا يقب و   :( يعنيوإن شفع لم يشفع)

 . لله  متخفي بالطاعة مخ صاً  وفه ؛لأنه لا يعرفونه ؛شفاعته
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والمخ ص هو الذي  ،فدل على أ  مد أرا  بعم ه الدنيا خسر الدنيا والآخرة

عم ه  اأحي فمد مات مخ صاً  ،وثمرة إخلاص العبد تمهر بعد وفاته ،يف  

وأما غير المخ ص  ،أو مد ذريته المباركة ،مد صدقاته الجارية ،الصال  بعد وفاته

أنه مد حين يوسد ب الااب جميع ما  ،وهذا جوا  معجل ع يه ،تموت أعليله بموته

 والعياذ بالله .  ،عمل مد أعليل صالحة لغير الله يوول أثرها ونفعها
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 باب

 راء في تحريم ما أحل اللهمن أطاع العلماء والأم

 وتحليل  ما حرمه ؛ فقد اتخذهم أربابا

 

لبيا  أ   ؛مد وضع هذا الباب ب كتاب التوحيد مقصد المصنف 

وقع  ،ب التح يل والتحريم فهو الذي يطاه وإ  أبيع غيره  ،الطاعة المط قة لله

و تح يل ما أ ،تحريم ما أحل الله ،والذي يسميه الع لي  وك الطاعة ،ب الشرك

 باعة مد يفعل ذلك ينقسم إلى قسمين :  ،حرم الله

 مثل لو أ  أحداً  ،أ  يعتقد صحة ما وعه بتح يل أو تحريم القسم الأول :

ما  ام  :فقام شخص وقال ،إ  وب المسكر الق يل ليس بمحرم :مد الع لي  قال

فهنا اعتقد  ،وصحت  لو أتت النص ؛خذ بقولهآفهنا  ،قال القول هذا العالم الفلاني

 لأنه أباه واتبع مع الله غيره . ؛فهذا يقع ب الشرك ،تح يل ما حرم الله

لكد يعتقد بطلا   ،أو العكس ،أ  يطيع ما حرم فيلي ح ل القسم الثاني :

ب المثال السابق  مثلاً ف ،وإنلي يتبعهم ويفعل ذلك اتباه لهواه وشهواته ،تشريعهم

فهنا  ،لكد سهوبه وأضع ذلك ب ذمته ،ني خطهأع م أ  قول العالم الفلا :يقول

وهذا لا يصل إلى  ،لكد يتبعهم مد أجل رغبته وهواه ،يعتقد بطلا  ما قالوا

 وإنلي هو محرم . ،الشرك
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لبيا  مد اعتقد تح يل ما حرموا أو تحريم ما  ؛لذلك المصنف عقد هذا الباب

 ،لأنها مد النوازل ؛أو حرمتهاوإذا كا  اليخص جاهلا ب المسهلة لا يع م ح ها  ،وا ح 

ژہ  ہ  ہ  ھ:  الله يقول  ،فهنا هذا أمر مشروه ،فاتبع العالم التقي
(1)

. 

 :ذكر هنا أثريد وحديثا . الأثر الأول قول ابد عباس يقول والمصنف 

, وعقولون :  يوشك حن عنْزل  ليكم حجارة من السماء, حقول : قال رسول ا  )

لبيا  التغ يظ فيمد ق د غيره ب تح يل ما حرم الله أو تحريم ( قال حبو بكر و مر! .

 يعني أ  هذا أمر منكر . ،ما أحل الله

 ج ت لقوم  رفوا الإسناد وصحته... ) :ثم بعد ذلك ذكر قول أحمد بد حنبل

( لبيا  عقوبة لاله إذا رد باض قوله حن يقع في قل ه شيء من الزيغ فيهلك ،إع الشاهد

 وهو انتكاس ق به والعياذ بالله. ،أو العكس ،اللهمد اتبع ما أحل 

ليس  لبيا  أ  اتخاذ الأحبار والرهبا  أرباباً  ؛ثم بعد ذلك عدي بد حاتم

لذلك قال  ؛وإنلي باعتهم بلي يشرعونه ،عبا تهم والسجو  والركوه والمقصو  وه

ن ما إنا لسنا نا دهم , قال: حليس يحرمون ما ححل ا  فتحرمونه , ويحلو) :عدي

( يعني المصنف تدرج لك مد حرم ا  فتحلونه؟ فقلت : بل , قال : فتلك   ادتهم

وعدم  ،وهي انتكاس الق ب ،تغ يظ مد ذلك قد تهتيه عقوبة ،الأ ن  إلى الأعلى

 والعياذ بالله. ،ثم بين لك أ  مد فعل ذلك وقع ب الشرك ،معرفة الحق مد البابل

                                                 

 .16سورة التغابد: ( 1)
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 ليكم حجارة من السماء , حقول : قال  يوشك حن عنْزل "وقال ابن   اس : 

 . ", وعقولون : قال  حبو بكر و مر!  رسول ا  

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

حن عنْزل  ليكم حجارة من ( يعني يقرب )وقال ابن   اس : يوشك)

 ع وجو  النصوص . م وهو اتباه الآخريد تق يداً  ،منكراً  ( لفع كم أمراً السماء

هذا ب  :( يعني, وعقولون : قال  حبو بكر و مر! حقول : قال رسول ا  )

وكا  ابد عباس يرى المرا  بالمتعة يعني التمتع ب الحج  ،مسهلة المتعة ب الحج

وكا  أبو بكر وعمر بل  ،لأ  مد النسك التمتع ،وإنلي التمتع ،وليس متعة النكاح

 ،وكا  ابد عباس يرى أ  التمتع أفضل ،الإفرا  أفضلوالخ فا  الأربع يرو  

لو استق لت من حمري »يقول:  فكا  يقول لهم ابد عباس النبي 

فكانوا يقولو  أبو بكر  ،يعني تمتعاً  «ما استدبرت لما سقت الهدي ولجالتها  مرة

قال رسول ا  ( لكم )حقولفقال ابد عباس ) ،يقول كذا وكذا أ  الإفرا  أفضل

ا أ  التمتع أفضل . ( كذ 

وهو قول أبو  ،( كذا فانمر أ  القول الآخروعقولون : قال  حبو بكر و مر!)

 ال ذيد أمر النبي  بكر وعمر ب مقاب ة قول النبي 

 :ومع ذلك ابد عباس يقول  ،بالاقتدا  بهلي

( لما قدمتم قول أ  بكر وعمر يوشك حن عنْزل  ليكم حجارة من السماء)
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فلي ظنك بمد يقدم قول غير أ  بكر وعمر على  ،ي على قول النب

 اليه  أعمم  . ، قول النبي 

 ج ت لقوم  رفوا الإسناد وصحته يذه ون إع  "وقال  ححمد بن حن ل : 

ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  :  رحي سفيان , وا  عااع يقول : 

ض قوله حن يقع الآية , حعدري ما الفتنة؟ الفتنة : الشرك ؛ لاله إذا رد با ژگ

 . "في قل ه شيء من الزيغ ؛ فيهلك 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

يعرفو   :( يعنيوقال  ححمد بن حن ل :  ج ت لقوم  رفوا الإسناد وصحته)

  .ومع ذلك يق دو  غيرهم ،الحديث ويهتيهم الحديث صحي 

م الحديث ويقولو  سفيا  ابد عيينة يعطيه :( يعنييذه ون إع رحي سفيان)

  .قال كذا وكذا

 يهتيهم أمر الله  ژ ڑ  ک    ک  ک  ک:  وا  عااع يقول : )

 ،وإذا كا  اليخص لا يصل إلى مرتبة الاجتها  أو المسهلة ،و الفونه بقول غيره

ه فيحرم ع ي ،لكد إذا كانت المسهلة واضحة عنده بالنص ،ف ه أ  يق د ،الميك ة ع يه

أما العالم الآخر عند نص آخر قد  ،وإذا كا  يجهل أيهلي النص ،أ  يق د غير الناس

  .إذا كنت خفيت ع يك الحجة ،إذا كا  هو أع م منك فتق ده :نقول ،جه هأ
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 :( يعنيالفتنة : الشرك)  ژگ  گ  گ   : ( ب الآية حعدري ما الفتنة؟)

الاتباه  فهذا وك ب ،على قوله مد يقدم قول غير النبي 

  .كلي سبق ،وهو وك الطاعة ،والتشريع

إذا وقع ب ذلك الشرك بتقديم باعة غير  :( يعنيلاله إذا رد باض قوله)

  .الله ورسوله على باعته ب التشريع والطاعة

  .مد الضلال والشرك :( يعنيحن يقع في قل ه شيء من الزيغ)

 ( بذلك .فيهلك)
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ۇ  :   يقرح هذه الآية :  ي : حنه سمع الن  ن  دي بن حاعم 

ژۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  
(1)

الآية, فقلت له: إنا لسنا   

حليس يحرمون ما ححل ا  فتحرمونه, ويحلون ما حرم ا  »نا دهم, قال: 

 ]رواه ححمد, والترمذي وحسنه[ . .«فقلت : بل , قال: فتلك   ادتهم فتحلونه؟

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

( يعني هنا يسوق يقرح هذه الآية : حنه سمع الن ي   ن  دي بن حاعم )

ليس ب عبا تهم  مد اتخاذ الأحبار والرهبا  أرباباً  لبيا  أ  ما ذكره الله  ؛الآية

  والعياذ بالله  ،وإنلي بالطاعة ب التح يل أو التحريم ،بالركوه والسجو 

اتخذ ذلك  :يعني ،جمع رب   ژ ۇ  ۆ   ۆ  ۈ: 

  الع لي   ژ ۇ  ۆ :  أو اتخذ الحبر رباً  ،النصراني الراهب رباً 

ومنهم مد  ،فمنهم مد يتبع العالم ژۈ  ۇٴ  ۋ    :      العبا   ژ ۆ :

  .يتبع العبا  عند النصارى

فكيف أت  هذا  ،ما نركع لهم ولا نسجد :( يعنيفقلت له : إنا لسنا نا دهم)

 . وهذا قبل إسلامهم  ،الوصف ل نصارى

  .شي  حلال يقولو  هو حرام :( يعنيقال: حليس يحرمون ما ححل ا )

                                                 

 .31سورة التوبة:  (1)
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أباحه باعة لأولئك    الله أتعتقدو  تحريمه ولو  :( يعنيفتحرمونه)

  .الأحبار والرهبا 

يجع ه الأحبار  ،ما هو حرام :( يعنيويحلون ما حرم ا  فتحلونه؟)

  .ت ك عبا تهم قال الرسول  ،حلالاً  والرهبا  يفتونهم فيجع ونه

مد أنواه  ،( لأ  العبا ة تنقسم إلى أقسامفقلت: بل , قال: فتلك   ادتهم)

 العبا ة عبا ة الطاعة .
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 باب قول الله تعالى :

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ         ڀ  ڀ  ڀ  ٺ:  

ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
(1)

 الآيات 

 

واعتقا  صحة ما يشرعونه ب  ،بهذا باعة المخ وقين را  المصنف م

  .التحكيم

أ  الباب السابق باعتهم ب الحلال  :والفرق بين هذا الباب والباب السابق

 وهنا باعتهم بالتحكيم ب القضا  . ،والحرام

ذكر عدة آيات وأحا يث . الآية الأولى التي بوب ع يها  والمصنف 

پ  پ   : وهم المنافقو  كلي سيهتي   ژ ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ٻ:  المصنف 

پ  پ  ڀ         ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  

لبيا  مد تحاكم إلى الطاغوت لم يكفر  ؛ساق الآية الأولى هذه ژٹ  ٹ

 فكا  ب ذلك قدح  ب توحيده . ،بالطاغوت

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  :  ثم بعد ذلك ساق الآية الثانية 

ژڱ  
(2)

 لبيا  أ  تحكيم وه غير الله مد خصال المنافقين ومد أعليلهم . 

                                                 

 .60سورة النسا :  (1)

 .11سورة البقرة:  (٢)
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ژڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    :  ثم الآية الثالثة 
(1)

لبيا  أ   

 لأنه لا يعرف الخ ق إلا الخالق سبحانه . ؛الأرض تفسد بعدم تحكيم غير الله

 ی   ی  ئجئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ :  ثم بعد ذلك ساق آية 

ژبم  
(2)

كلي  ،لبيا  وجوب الإنكار على مد ب ب التحاكم إلى غير وه الله  

 الهموة للاستفهام الإنكاري .   ژ ی   ی  ئجئح:  سيهتي 

لا يؤمن ححدكم حتى يكون »ثم بعد ذلك ساق حديث عبدالله بد عمرو 

 إذا قدم هواه على ،لبيا  أ  الرجل لا يكو  كامل الإيلي  «هواه ع اا لما جئت به

 . وه الله 

لبيا   ؛ثم بعد ذلك ساق الحديث الطويل ب تحاكم المنافق والأنصاري

فالإمام إذا  ،وهو القتل إذا كا  الإمام ،عقوبة مد ب ب التحاكم إلى غير وه الله

والعياذ -أريد الشره وإنلي أريد غير وه الله  :كا  عند أحد مد الرعية ويقول له

 لقتل كلي سيهتي .فالإمام أ  يعوره با -بالله

ولا يرضي  ،ب التحاكم هو الفطرة التي فطر الناس ع يها ووه الله 

وهو  ،فالله وه بقطع يد السارق ،ب التحاكم والتقاضي الخ ق سوى وه الله 

                                                 

 .٥6سورة الأعراف:  (1)

 .٥0سورة المائدة:  (٢)
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ولا يص   البشر  ،بشروبها قتل مد قتل نفساً  ووه الله  ،الذي يص   البشر

لأ  الواني  ؛لا يص   الشره ل بشر إلا هذالأنه  ؛ووه الرجم ل محصد ،إلا هذا

ومد يذهب إلى الحرام مد  ،المحصد قد بدل نعمة الله مد الحلال وذهب إلى الحرام

فهت  الشره بقت ه  ،يسير ع يه باستمرار ،الونا يغ ب ع يه عدم التوقف ب الونا

فهو الذي  ،وهو سبحانه أع م بخ قه ،لذلك وه الله أعدل ؛بالرجم وهكذا

ومد حكم وه  ،وما الذي لا يص   معهم ،ويع م ما الذي يص   لهم ،قهمخ 

وإذا حل الشره ب  ،بل إ  الناس  لا يرضو  إلا بالشره ،الله رضي الناس عنه

فالب دة التي يقتل فيها  ،بتحكيم وه الله فيه ،حل فيها الأمد والأما  ،ب دة

لأنهم لم يحكم  ؛يكثر فيها القتلوالذي لا يقتل فيه القاتل  ،القاتل يقل فيها القتل

 وهكذا .                 ،وه الله
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ         :  باب قول ا  عااع :  

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   

ژ
(1)

 الآيات.    

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ڀ  ڀ  ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ:       

ونحد نؤمد  ،نؤمد بك :ويقولو  هم المنافقو  يهتو  إلى النبي  :يعني    ژ ٺ

  أي منافقين  ،وهم ب حقيقتهم غير مؤمنين ،بالكتب السابقة وبالرسل السابقين

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   : وهو غير وه الله  ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ :

فدل   ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  :    عه الله بلي لم يشر ژٹ   

 على أ  تحكيم غير وه الله ضلال بعيد وهلاك مبين .
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ژک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  :   وقوله :
(1)

 . 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 هبلي تهتو  ب  ژگ   گ  گ  ڳ  ڳ   : المنافقين  :يعني ژک  گ  گ   :  

أ  مد صفات المنافقين  :يعني ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ   : مد تشريع ومنكرات 

 ب ب تحكيم غير وه الله.
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ژڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    :   وقوله :
(1)

 . 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 ،والأرض صلاحها بالعدل ژڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    :  

ووه غير الله هو  ،ا شي لهووه الله هو أعدل الشرائع ولا يعد ،بالم موفسا ها 

بالعدل   ژڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    :   :لذلك قال سبحانه ؛الم م

 فمد الإفسا  فيها والفسا  تحكيم غير وه الله . ،والتوحيد
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ژی   ی  ئجئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  :   وقوله :
(1)

.   

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

أرضوا بحكم غير الجاه ية  :يعني ،يعني هذا استفهام إنكاري ژ ی:  

ولو  ،فدل على وجوب إنكار مد ب ب التحاكم إلى غير وه الله ،ويبغو  ذلك

ينكر  ،اعطيه عقوبة أخرى ،لكد لا تقم فيه حد القطع ،فلا  سرق :قال شخص

  .ه اللهنقول يحكم و ،ع يه

 ،ذلك بهنه مد أعليل الجاه ية ووصف الله  ژ ی   ی  ئج:   

ووه الله هو الع م  ،وه الله ما يشرعونه مد جهل وضلال يعني مد ب ب غير

  .والنور 

 مد أحسد مد حكم الله . :يعني  ژئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  :  
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حتى يكون  لا يؤمن ححدكم»قال :   ن   د ا  بن  مرو حن رسول ا  

.  قال النووي :  حديث صحيح , رويناه في كتاب الحجة «هواه ع اا لما جئت به

 بإسناد صحيح .

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

( الإيلي  قال :  لا يؤمن ححدكم  ن   د ا  بن  مرو حن رسول ا  )

 الكامل. 

على  حت  يقدم محاب الله  :( يعنيجئت بهحتى يكون هواه ع اا لما )

بل لو اعتقد صحة ما  ،الإيلي  الواجب ومد كره ما وعه الله لم يكد مؤمناً  ،محابه

قال النووي :  حديث صحيح , رويناه في ب الكفر ) -والعياذ بالله-وقع  ،وعه

 ( يعني ل مقدسي . كتاب الحجة بإسناد صحيح .
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رجل من المنافقين ورجل من اليهود : خصومة ,  كان بين  "وقال الشا ي : 

. وقال المناف  :  - رف حنه لا يأخذ الرشوة  -فقال اليهودي : نتحاكم إع محمد 

.  فاعفقا حن يأعيا كاهنا في  -لالمه حنهم يأخذون الرشوة   -نتحاكم إع اليهود 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  :  جهينة فيتحاكما إليه ؛ فنَزلت : 

ژ ڀ
(1)

 الآية . "          

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

پ  پ  پ  پ   : هنا تفسير الآية الأولى الذي بوب ع يها المصنف 

لبيا   ؛وساقها المصنف ،لبيا  سبب نوول ت ك الآية ژ ڀ         ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

 غير وه الله . أ  ل حاكم أ  يعور ولو بالقتل مد ب ب 

وقال الشا ي : كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود : خصومة ,  )

( لأ  اليهو  . - رف حنه لا يأخذ الرشوة  -فقال اليهودي : نتحاكم إع محمد 

واليهو ي ع م أ  الحق  ،سيحكم بالعدل والنبي  ،أصحاب ع م

 ليحكم بينه وبين ذلك المنافق . فط ب النبي  ،معه

( لأ  . -لالمه حنهم يأخذون الرشوة   -وقال المناف  : نتحاكم إع اليهود )

 ليحكموا له . ليعطيهم مالاً  ؛فط ب التحاكم إلى أهل البابل ،ليس عنده حق
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قالوا لا نهتي إلى النبي  :( يعنيفاعفقا حن يأعيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه)

  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  :  زلت : فنَ نهتي إلى أحد الكها  ) ،ولا اليهو

( يعني ب ذم ذلك الذي يدعي الإسلام وهو الآية .  ژ پ  پ  پ  ڀ

 كيف يط ب التحاكم إلى غير وه الله . ،المنافق

 . نزلت في رجلين اختصما , فقال ححد ا : نترافع إع الن ي  "وقيل : 

له ححد ا  ثم عرافاا إع  مر , فذكر وقال الآخر : إع كاب بن الأشرف .

: حكذلك؟!  قال : نام , فضربه  القصة , فقال للذي لم يرض برسول ا  

         . "بالسيف ؛ فقتله 

. وقال  وقيل : نزلت في رجلين اختصما , فقال ححد ا : نترافع إع الن ي )

 وكا  ممد يهجو النبي  ،( اليهو يالآخر : إع كاب بن الأشرف 

ثم عرافاا إع  مر , فذكر له فقت ه ب المدينة ) ،بني قريمة وندب إليه مد يقت ه ب

والآخر يقول  ،( يعني واحد قال نتحاكم إلى كعب بد الأوفححد ا القصة

( يعني : حكذلك؟! فقال للذي لم يرض برسول ا   ) نتحاكم إلى الرسول 

 ؟وب بت التحاكم إلى اليهو ي هل أنت ب بت غير وه الله وتركت النبي 

  ( لأنه ب ب غير وه الله  . قال : نام , فضربه بالسيف ؛ فقتله)
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 باب

 من الأسماء والصفات شيئاًمن جحد 

 

( وهو الكفر بالله من الأسماء والصفات شيئاً من جحد أي بيا  حكم )

إما أ   حد  ،والمقصو  بجحو  أسلي  الله وصفاته ،-والعياذ بالله-العميم 

أسليئه  فينفو  عد الله  ،كلي ذهب إليه الجهمية ،ةالأسلي  والصفات ك ي

أو إثبات  ،كلي هو مذهب المعتولة ،أو إثبات أسلي  ونفي الصفات عنه ،وصفاته

فإنهم يثبتو  السمع  ،وإثبات الله الأسلي  كالأشاعرة ، بعض صفات الله 

ع إثبات جمي :ومذهب أهل السنة والجليعة ،والبصر والإرا ة والقدرة والحيا 

 وإثبات جميع الصفات مما جا  به الكتاب أو ثبتت به السنة . ،الأسلي 

بوب ع يه  عميليً  ب التوحيد قدحاً  ولما كا  جحد الأسلي  والصفات قا حاً 

لجميع أنواه  بوب هذا الباب ليكو  كتابه شاملاً  أيضاً والمصنف  ،المصنف

سبب نوول الآية  ،يدآية وأثر وذكر  ،فهنا ب باب الأسلي  والصفات ،التوحيد

ژ ٹ  ٹ  ڤ:   :الأولى قال
(1)

ساق هذه الآية لبيا  أ  جحو  الأسلي    

 والصفات كفر بالله العميم .
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حدثوا الناس بما يارفون , حعريدون حن ) ثم بعد ذلك ساق قول ع  

ب ا ُ ورسولهُ؟! والنهي عد  ،( لبيا  وجوب تع يم الناس الأسلي  والصفاتيُكذَّ

 لأ  إثبات الصفات موافق ل فطرة . ؛جحد أي صفة مد صفات الله تع يمهم 

فهو  لبيا  أ  مد لم يؤمد بصفات الله  ؛ثم بعد ذلك ساق قول ابد عباس

 ( .ويهلكون  ند متشابهه) :لذلك قال ؛هالك

ٹ  ٹ  :  ثم بعد ذلك لما وضع لك ما سبق ذكر سبب نوول الآية 

والله تعالى  ،حدة مد صفات الله لبيا  أنها نولت ب نفي صفة وا  ژ ڤ

 ذكر بهنهم كفار .
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ژ ٹ  ٹ  ڤ:   : وقول ا  
(1)

 الآية. 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

وذلك النبي  ،كلي ب آخر الباب ،كفار قريش سبب نوولها :يعني

   لا  :واقال ،اكتب بسم الله الرحمد الرحيم :لما قال ب الص

وليس جميع كفار قريش  ژ ٹ  ٹ  ڤ:  فنولت  ،نعرف ما الرحمد

بل بعض منهم وهؤلا  البعض يجحد بعض الأسلي   ،يجحدو  أسلي  الله وصفاته

بجميع  والكفر بصفة واحدة كفراً  ،بهنهم كفار ومع هذا ذكر الله  ،كالرحمد

بهنهم  ذكر الله  ،ف لي كفروا بإثبات اسم مد أسلي  الله وهو الرحمد ،الصفات

فإثبات    ژٹ  ٹ  ڤڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ    ڦ       ڄ  :   :لذلك قال ؛كفار

 . بل هو تعميم الله  ،صفة ليس كفراً 
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حدثوا الناس بما يارفون , حعريدون حن »في صحيح ال خاري :  ن  لي قال : 

ب ا ُ ورسولهُ؟!   .«يُكذَّ

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

( وذلك أ  في صحيح ال خاري :  ن  لي قال : حدثوا الناس بما يارفون)

أو التي  ،القصاص والوعاظ ب عصره كثروا بذكر القصص التي لا أصل لها

حدثوا ) :فقال لهم ع  ،أو ما فيه جحد بصفات الله ،تصدهم عد الكتاب والسنة

مد إثبات أسلي  الله  نه مد تعميم الله بلي يعرفو :( يعنيالناس بما يارفون

 وإياكم أ  تبينوا وتذكروا لهم جحد أي صفة مد صفاته.  ،وصفاته

ب ا ُ ورسولهُ ) مد صفات الله  شيئاً إذا جحدتهم  :( يعنيحعريدون حن يُكذَّ

 فملي يعرفه  ،كيف نعبد عدم ليس له أسلي  ولا صفات ؟فكيف يقول العامة

وأ   ،وأ  أسليؤه حسن  ، و الكامل ب أسليئه وصفاته الناس فطرة أ  الله ه

فإذا جنحوا عنه غير هذا المنهج السوي يكذبو  الله ورسوله ب عدم  ،صفاته علا

 ،لا تتحدثو  عد صفات الله :وليس المقصو  مد قول ع  ، إثبات صفات الله 

يه جحد لصفات وإياكم أ  تحدثهم بلي ف ، لا . بل بينوا لهم ما فيه تعميم الله 

 لذلك لما كفار قريش أنكروا الرحمد بسبب جه هم وعتوهم . ؛الله
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ن طاووس ,  ن حبيه ,  ن ابن وروى   د الرزا  :  ن مامر ,  ن اب

في الصفات ؛ استنكارا  : حنه رحى رجلا انتفض لما سمع حديثا  ن الن ي   اس

ويهلكون  ند متشابهه  ما فر  هؤلاء؟ يجدون رقة  ند محكمه , "لذلك , فقال : 

 انتهى . "

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

وروى   د الرزا  :  ن مامر ,  ن ابن طاووس ,  ن حبيه ,  ن ابن )

 لما سمع حديثا  ن الن ي ( يعني ارتعد وخاف )  اس : حنه رحى رجلا انتفض

أو أ  الله ينول  ،مثل كه  ينكر أ  الله يسمع :( يعنيلذلك في الصفات ؛ استنكاراً 

 ؛ ولم يع م صفات الله  ،فارتعد وخاف لأنه يجهل ت ك الصفة ،إلى السلي  الدنيا

لأ  الله ذكر ب  ؛حت  لعامة الناس ،لذلك تع يم صفات الله واجب ل جميع

ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  :   :القرآ  الله قال

ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ     ۆ  ۆ    

ژ ې  ې  ې   ېى  ى   ئا   ئا
(1)

 ،فهذه أسلي  ويت وها العامة 

ولا يقول اليخص  ،فيجب ع ينا أ  نفسر ما تدل ع يه مما تست ومه مد الصفات

 برو  به  ،لا ،تع يم أسلي  وصفاته مما لا  بر به العامة :يعني ،أ  هذا الأمر

كلي ب الصحي   والنبي  ،  به القرآ لأنه أت ؛العامة ويع مو  به
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 ( فانمر النبي حين ا ؟ قالت في السماءسهل جارية صغيرة وهي امرأة )

بل حت  النسا  يع مهم صفات الله التي جحدها فيلي  بعد  ،يع م حت  الصغار

هو ب كل  :ويقولو  ،ب السلي  أ  الله  ،كبار مد يدعي المعرفة مد جحو 

لذلك لو كا  اليخص عنده ولد صغير أو أخ صغير  ؛-اللهوالعياذ ب-مكا  

وهذا مد تع يم  ،وييير إلى الع و وهكذا ،ب السلي  :ويقول له ؟يسهله أيد الله

 هذا تع يمه العقيدة . ،الله ر  ؟مد ربك :ويقول له ،الصبيا  توحيد الله 

مالذي أصاب هؤلا   ،ما بال هؤلا  :( يعنيفقال : ما فر  هؤلاء؟)

 وهي ثابت ب الكتاب والسنة.  ،حدو  صفات اللهيج

 تس يلًي وإيليناً.  :( يعنييجدون رقة)

ژڱ  ڱ  ڱ   ں  :  ( بغير الصفات  ند محكمه)
(1)

  . 

 :ويقولوا ،( فيلي يوعمو  أ  صفات الله مد المتيابهويهلكون  ند متشابهه)

الله  :يقولو  :يعني -والعياذ بالله-وإنلي هي ألفاظ لا مدلولات لها  ،لا نؤمد بها

وغير ذلك مد أقوال  ،بصير لكد لا يبصر ،تعالى عد ذلك ،سميع بلا سمع

 ( .انتهىالضلالة )
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يذكر الرحمن ؛ حنكروا ذلك ؛ فأنزل ا   ولما سمات قريش رسول ا  

 .  ژ ٹ  ٹ  ڤ:  فيهم : 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

( لجه هم يذكر الرحمن ؛ حنكروا ذلك سمات قريش رسول ا   ولما)

كلي ب الامذي قال  والنبي  ،فيجب تع يم الناس أمور العقيدة

إني ح لمك سنوات  – وهو صغير عمره عشر سنوات –يا غلام » :لابد عباس

هذه من ح ظم الصفات وهو غلام  -احفظ ا  يحفظك احفظ ا  تجده تجاهك 

هذه  –وإذا استانت فاستان با   – هذه عقيدة –سألت فسأل ا  إذا  -صغير

بأن ا  هو  – هذه عقيدة –وا لم حن الأمة لو اجتمات إع آخره ...  – عقيدة

( فلا يونف ويستنكر مد تع يم الصغار أو النسا  القوي القادر القهار وهو غلام

ابد عباس ع م  والنبي  ،لأنها مذكورة ب كتاب الله ؛صفات الله

 ،مد أمور العقيدة عميليً  وع م الجارية الصغيرة أمراً  ،وهو غلام أمور العقيدة

وما قالت ب السلي  إلا  «ا تقها فإنها مؤمنة :قال ,حين ا ؟ قالت: في السماء»فقال 

يع مو   فدل على أ  الصحابة  ،كيف الجواب تفعرف ،لأنها ع مت مد قبل

 بنا هم وبناتهم العقيدة .أ
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 قول الله عز وجلباب 

ژک  ک  ک  ک  گ   : 
(1)

 

 

ووجوب نسبة  ،هذه الآية لبيا  وجوب شكر النعم ساق المصنف 

وأ  عدم  شكر النعم أو عدم نسبتها لله مد الكفرا  بالله  ، النعم إلى الله 

المشركين بهنهم  ولذلك لما ذم الله  ،وهو الذي يسم  كفر النعمة ،العميم

ڇ ڇ  ڍ   :   :م بعد أ  ذكر سبحانه النعم ب سورة النحليجحدو  النع

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  

ژک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  
(2)

. 

أو  ،بعدم نسبتها إلى غير الله ژک  ک  ک  ک  گ   :  

 وجحو  النعم ينقسم إلى أقسام : ،أو عدم شكرها ،بجحو ها البتة

كه   -والعياذ بالله-  هذه النعم مد الله أ  يجحد المر  أ القسم الأول :

 أو النجم الفلاني أو غير ذلك . ،ما حل بنا مد نعم بسبب الولي الفلاني :يقول

كه  ينسبها إلى النجم  ،أ  ينسب هذه النعم إلى غير الله القسم الثاني :

                                                 

 .83سورة النحل:  (1)

 .83-81سورة النحل:  (٢)
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 وينس  أ  المنعم هو ،أو إلى فلا  وفلا  هو الذي فعل لي وأعطاني ،مثلاً الفلاني 

 وهذا كفر أصغر . ،الله وحده

وأ  ساق النعم إليك  ،أ  يع م العبد  به  هذه النعم مد الله القسم الثالث :

مع عدم  ،والسبب ييكر لما قام به مد سبب ،وييكر الله على ما أنعم ،هو سبب

ئى  ئى  ی   :   :يقول والله  ،وهذا هو نهج عبا  الله الصالحين ،تع ق الق ب به

ژ ی    ی  ی
(1)

ژ ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ:   :وقال  
(2)

فالعبد الياكر  

 وهذا هو النهج السديد . ،ع يها هو الذي ينسب النعم لله وييكر الله 

 ،مد نسبة النعم إلى غير الله ذكر هنا ب هذا الباب أنواعاً  والمصنف 

 أ  تنسب النعم لكسب ،منها بنسبة النعم إلى غير الله ،فذكر تفسير مجاهد للآية

وهو تفسير عو   ،أو ينسب إلى الأشخاص الأحيا  ،الآبا  وخ فوه لك بالإرث

( أو تنسب النعم إلى الآلهة مد القبور والأوليا  لولا فلام لم يكن كذابد عبدالله )

 ( .هذا بشفا ة آلهتناوهو تفسير ابد قتيبة ) ،والصالحين

غير الله ب أ  نسبة النعم إلى  :ثم بعد ذلك ساق قول شيمح الإسلام 

لجميع مد ينسب إلى غير الله  ،بل ب جميع الأمور ،ليست خاصة بهذه الثلاثة

( ثم يذم س حانه من يضيف إناامه إع غيره) :لذلك قال ؛يدخل ب هذا الوعيد

                                                 

 .٥3سورة النحل:  (1)

 .18سورة النحل:  (٢)
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( ف م نغرق كانت الريح طي ة) :مثل أ  يقول ،بعد ذلك مثل المصنف ل فظ العام

فنسب النعم  ،الملاح يقو  السفينة ف م نغرقكا   :( يعني ًوالملاح حاذقاب البحر )

 ،ف م يحصل ت ك الحا ث ،ومد ذلك لو حصل ما يتسبب إلى حا ث ،إلى غير الله

 ،أو أ  مكابحها قوية ونحو ذلك ،هذا لأ  السيارة هذه قوية :فيقول اليخص

 وينسب النعم والفضل إلى غير الله .
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 . "مالي , ورثته  ن آبائي هو قول الرجل : هذا  "قال مجاهد ما ماناه : 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

  ژک  ک  ک  ک  گ   :  ( ب تفسير الآية قال مجاهد ما ماناه)

( يعني نسي نسبة هذه هو قول الرجل : هذا مالي , ورثته  ن آبائيمد أنواه النكرا  )

ژڎ   ڌ  ڌ  ڎ :   :والله يقول ، النعم لله 
(1)

 ،هو الله ؟مد الذي أغن  آبا ك 

وأنت  ،شيئاً فقد لا يكو  ورث مد آبائه  ،فغيرك فقير لم يرث بسبب أ  ضرر الإرث

وقد يكو   ،فيجب أ  تنسب النعم إلى الله .هو الله ؟لكد مد أغن  آبا ك ،ورثت

 فالذي أغدق ،لكد يتس ط على المال مد يس بوه منك فلا يصل إليك ،آباؤك أغنيا 

پ  :  لذلك أول آية ب كتاب الله  ؛فيجب أ  ييكر الله  ،ع يك وأنعم هو الله

ژپ  پ  پ  
(2)

الحمد   » :ب صحي  مس م يقول والنبي  

ومد شكرها مع نسبتها  ،ومد شكر نعم الله ونسبها له زا ت ت ك النعم «تملأ الميزان

الله  ،والحمد لله ،انا مالاالله  أعط ،به  يقول اليخص الحمد لله ،التحدث بها ،لله

ژڻ  ڻ      ڻ  ڻ   :   :والله يقول ،وهكذا ،اً  ورخا أعطانا أمناً 
(3)

. 

 ،لو حدثت بالنعم أخي  أ  أصاب بالعين ونحو ذلك :فإذا قال شخص

                                                 

 .٥8سورة الذاريات:  (1)

 .٢سورة الفاتحة:  (٢)

 .11سورة الضح :  (3)
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الحمد لله  :وإنلي تقول ،لا ي وم التفصيل :نقول ،أو أريد أسير ب عم  على الكتلي 

 ،الله أعطاني عافية :وتقول ،ولا تقول كم هو ،كثيراً  أو خيراً  كثيراً  الله أعطاني مالاً 

لكد مد شكرها  ،لم أذهب إلى الطبيب مد سنوات ونحو ذلك :ولا تفصل تقول

 ولا تستعمل ب معصية . وكذلك أ  تستعمل ب باعة الله  ،التحدث بها

 . "يقولون : لولا فلان ؛ لم يكن كذا  "وقال  ون بن   د ا  : 

لولا فلان ؛ مد أنواه نكرا  النعم ) :( يعنيل  ون بن   د ا  : يقولونوقا)

لولا فلا  لم أقبل ب  ،( يعني لولا فلا  لم أتوظف وأصبحت فقيراً لم يكن كذا

أو تقول الله  ،لولا الله وحده ثم فلا  :لا.  قل :نقول ،الجامعة ولم أكمل  راستي

 والله  ،لكد لا تنس  الله ،ساق لي فلا  لخدمتي  ذكر القاعدة العميمة ب

ژ ئى  ئى  ی   ی    ی  ی:  كتابه 
(1)

  . 

 . "يقولون : هذا بشفا ة آلهتنا  "وقال قتي ة : 

( هذا بشفا ة آلهتناالمشركو  إذا أتتهم نعمة ) :( يعنيوقال قتي ة : يقولون)

القبر هذا بسبب أنني  عوت  :فهذا يقول ،بسبب أننا  عونا المعبو ات مد  و  الله

  عوت الولي الفلاني  :وهذا يقول ، عوت النجم الفلاني :وكذاك يقول ،الفلاني

 ،منها ما يكو  كفر أكبر ،فهذا بفرا  النعم على التفصيل السابق ،-والعياذ بالله-

 ومنها ما يكو  كفر أصغر .

                                                 

 .٥3ورة النحل: س (1)
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باد حديث زيد بن خالد الذي فيه : حن ا  عااع قال :  -وقال حبو الا اس 

وهذا كثير في  ":  -الحديث وقد عقدم  "من   ادي مؤمن بي وكافر ...  حص ح "

الكتاب والسنة , يذم س حانه من يضيف إناامه إع غيره ويشرك به . قال باض 

.  ونحو هذا مما هو  "السلف : هو كقولهم : كانت الريح طي ة , والملاح حاذقا 

 جار  ل حلسنة كثير . 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

باد حديث زيد بن خالد ) شيمح الإسلام  :( يعنيوقال حبو الا اس)

حص ح من   ادي مؤمن بي وكافر ... الحديث وقد  "الذي فيه : حن ا  عااع قال : 

وبعضهم نسب النعم إلى  ،فبعضهم نسب النعم إلى الله ،( يعني لما نول المطرعقدم

مطرنا بفضل ا  ورحمته ومنهم من قال مطرنا بنوء كذا ) :نهم مد قالم ،الكوكب

بسبب نسبة النعم  «حص ح من   ادي مؤمن بي وكافر» ( فقال الرسول وكذا

-ومد نسبها لغير الله كفر  ،فمد نسبها لله آمد ،منهم مد آمد ومنهم مد كفر

 .  -والعياذ بالله

( ه من يضيف إناامه إع غيرهوهذا كثير في الكتاب والسنة, يذم س حان)

  .ونحو ذلك عام ،سوا  لأشخاص أو آلهة أو بسبب الإرث أو الهبة أو الوقف

أو أ  ينس  أ  الله هو  ،( ب نسبة النعم إما لغير الله بالك يةويشرك به)

 ويجعل الذي هو السبب .  ،المنعم
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لأنه   ( هذا مد قول الييمح محمد بد عبدالوهاب قال باض السلف)

( ف م نغرق هو كقولهم : كانت الريح طي ةعل كثير ينتهي قول شيمح الإسلام )ج

ونحو هذا مما هو ب القيا ة ) جيداً  :( يعنيحاذقاقائد السفينة ) :( مثلوالملاح)

 .          ( هذا مد هنا يبدأ قول الييمح محمد بد عبدالوهاب جار  ل حلسنة كثير
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 باب قول الله تعالى :

 (1)ژۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ   ۈ  ۈ :  

 

 ژۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  :  ب هذا الباب  ساق المصنف 

مد الح ف بغير الله  ، لبيا  أ  ألفاظ تقدح ب التوحيد مد ألفاظ الشرك بالله 

 أو التشريك ب الإنعام أو الضر.  ،كلي سيهتي ،أو التشريك ب المييئة

ح وذ با  والتشريك فيه )( فهذا ب الإنعام أو ب الضر لولا ا  وفلان)

 ( .وبك

ب بيا  جم ة مد ألفاظ الشرك مما سبق  والمصنف ساق قول ابد عباس أولاً 

لولا كل ة هذا ( أو نسبة  فع الضر لغير الله )وا  وحياعكمد الح ف بغير الله )

ح وذ با  ( وكذلك )لولا ال ط في الدار لأعى اللصوص( أو )لأعى اللصوص

 ،ب أ  مد ألفاظ الشرك الح ف بغير الله ،ك ساق حديث عمر( ثم بعد ذلوبك

 ( .ما شاء ا  وشئتألفاظ الشرك التشريك ب المييئة ) أيضاً ومد 

استدل بهذه الآية وهي الواقعة ب الشرك الأكبر على الشرك  فالمصنف 

 كلي هنا  ، وهذا نهج الصحابة  ،وهذا تفسير ببعض أنواه الآية ،الأصغر

                                                 

 .٢٢سورة البقرة:  (1)
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 وإ  كانت نولت ب الشرك الأكبر . ،فسرها مد معانيها الشرك الأصغر ابد عباس

ولا  ،لا ب الح ف ولا ب المييئة ژۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  :  

 ب نسبة النعم أو  فع الضر مع الله غيره .

الأنداد : هو الشرك , حخفى من دبيب النمل  ل  "قال ابن   اس في الآية : 

 , وهو حن عقول : وا  وحياعك يا فلانة وحياتي.صفاة سوداء في ظلمة الليل 

 وعقول: لولا كلي ة هذا لأعانا اللصوص, ولولا ال ط في الدار لأعى اللصوص.

لا تجال  وقول الرجل: لولا ا  وفلان. وقول الرجل لصاح ه: ما شاء ا  وشئت.

 رواه ابن حبي حاعم . "فيه فلانا , هذا كله به شرك 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 ( وصف الشرك. قال ابن   اس في الآية : الأنداد : هو الشرك)

 ( يعني حجر أسو . حخفى من دبيب النمل  ل صفاة سوداء)

نم ة صغيرة سو ا  تسير على حصاة سو ا  ب ظ مة  :( يعنيفي ظلمة الليل)

كذلك الشرك قد  ،وإ  رأيت بميقة ،هل ترى هذه النم ة ؟ لا ترى ،ال يل البهيم

مد  ومد ت ك الألفاظ ما مثل به ابد عباس  ،يقع فيه اليخص ولا يع م

 الشرك الذي يقع فيه الإنسا  وهو لا ييعر. 

امرأة تخابب  :( يعنيوا  وحياعك يا فلانة( يعني المرأة. )وهو حن عقول )

عني الح ف بحياة الآخريد مد ي ،امرأة، وال فظ هنا الح ف بغير الله، والله وحياتك
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لأ  الله هو الحي الله  ؛فيجوز ،أما الح ف بحياة الله ،وهذا وك ،المخ وقين

ژڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  :   :يقول
(1)

فيجوز أ   ،والصفة الحيا  ،فالاسم الحي 

ويد الله  ،وقدم الله ،فيجوز أ  تقول ووجه الله ،تح ف بكل صفة مد صفات الله

لا بذواتهم ولا بهسليئهم ولا  ،وأما الح ف بالمخ وقين فلا يجوز ،الله ةوحيا ،وكذا

وا  ) :لذلك قال ؛وهنا ح ف بصفة مد صفة مخ وق وهي الحيا  ،بصفاتهم

فإذا قال شخص رجل يح ف بغير  ،( فهذا نوه مد أنواه الشركوحياعك يا فلانة

يجوز الح ف يقول هذا لا  ؛والنبي :مثل لو شخص قال ،الله وهو لم يقصد ذلك

فكو  اليمين بمخ وق مد  ،هذا أعمم إثليً  :نقول ،لم أقصد ذلك :قال ،بالنبي

فح فه  ،ه ب ق بك لهمهذا يدل على تعمي ،مخ وقات الله  ري على لسانك بلا قصد

والله  :يقول شخصاً ف و أ   ،-والعياذ بالله-بك أعمم مما ح فت به بغير استمرار 

سوى  اً ، لا يعرف إلههذا يعمم الله ب ق به :نقول ،للهيقول وا كل ما تك م أحياناً 

هذا يدل  :نقول ،والنبي أو الولي الفلاني أو فلا  أو فلا  :وشخص يقول ،الله

 ،على الموحد فيجري على لسانه كلي يجري يمين الله  ،معمم له ب ق به كتعميم الله

وهذا تفسير ابد  ،أ  الح ف بغير ولو لم يقصد الحالف الح ف به فهو وك :أي

 ( .من حلف بغير ا  فقد كفر حو  شركوكلي سيهتي ب حديث عمر ) ،عباس

 ،( سوا  تح فين بحياتك أو أح ف بحياتكوا  وحياعك يا فلانة وحياتي)

                                                 

 .٢٥٥سورة البقرة:  (1)
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  .أو ورأس أ  أو بهولا ي وهكذا ،مثل الح ف بالنعمة

ة  فع وهذا وك ب ال فظ ب نسب ،( تصغير الك بوعقول : لولا كلي ة)

فهذا  ،ونسي الله ،رالولا هذا البهيم لما انسرق الد :فيقول القائل ،الضر إلى غير الله

(  لولا كلي ة لأعانا اللصوص) :لذلك قال ؛مد الشرك الأصغر -والعياذ بالله-

 :قل  ،لولا الباب لأت  ال صوص ،الباب محرز قوي جداً  :مثل لو شخص يقول

فكم مد  ار محرز سرق  ،لكد لا تنس  الله سبحانه ،لولا الله ثم الباب ما ب بهس

لنعم وحده افانسب له  ،فالحافظ هو الله سبحانه ،وكم مد  ار لا باب له لم يسرق

اجعل  فدائليً  ،وأثنيت ع يه الله يحبك وكل ما مدحت الله كثيراً  ،تشرف عند ربك

وتيكر  ،د عند اللهتحم ،والله رزقنا ،والله منحنا ،الله أعطانا ،ثنا  الله على لسانك

ژى   ئا  ئا  ئە  :  يقول:  ،الله
(1)

ولله المثل  ،شخصاً يعني لو أ   

 :فلا  أعطاني وب كل مج س يقول ،ويقول جواه الله خيراً  شيئاً الأعلى لو أعطيته 

 شخصاً ألا تقول أ  ذلك الرجل ييكرني كثيرا ؟  وإلا  ،أعطاني جواه الله خيراً 

ويذم مد  بل أمر بذلك  ،د ينسب النعم إليهيحب م فالله  ،تعطيه ويجحدك

  .ينسب الإنعام إلى غيره

( كذلك نسبة  فع الضر إلى الطيور ولولا ال ط في الدار لأعى اللصوص)

قل لولا  ،لولا المكيف له كنا :مثل شخص يقول ،هذا مد أنواه الشرك ،والبهائم

 فكم مد شخص عند المكيف وه ك . ،الله ثم المكيف
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تشريف المييئة  -والعياذ بالله-( ل لصاح ه : ما شاء ا  وشئتوقول الرج)

 ،مد أنواه الشرك ،وهذا لا يجوز ، الله شا  وأنت شئت مثل مييئة الله  :يعني

كلي  ،ولا ييا  الخ ق إلا إذا شا  الله ،وهي  و  مييئة الله ،ومييئة الخ ق ضعيفة

ژ ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ:   قال 
(1)

طاك وظيفة لو شخص أع :يعني 

لا .  :نقول ،الله شا  وأنت شئت وأعطيتني هذه الهدية ،جواك الله خيراً  :فتقول له

 . شيئاً ولولا الله لم يهذ  بمييئتك لم تيه  ،الله شا  ثم أنت شئت سبب

مثل  ،( كذلك ب العطا  ب ج ب النفعوقول الرجل : لولا ا  وفلان)

لكد تقول  ،هذا مد أنواه الشرك ،تالولا الله والطبيب لكا  م :شخص يقول

بل قد يميته  ،وكم مد مريض أت  ببيب ومات ،لولا الله ثم الطبيب

هو المنعم  فالله  ،وكم مد شخص لا يهتيه ببيب مد المرضى ويتعافى،الطبيب 

ژئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې    :   :لذلك الله يقول ؛وحده
(2)

. 

  .ا شا  الله وشئتلولا الله وفلا  م :لا تقل :( يعنيلا تجال فيه فلانا)

( فدل على أ  الألفاظ السابقة مد أنواه الشرك التي تقدح هذا كله به شرك)

لبيا  ألفاظ تخف   ؛هذا الباب ب كتاب الوحيد فساق المصنف  ،ب التوحيد

 على بعض الناس تقدح ب التوحيد.

                                                 

 .30سورة الإنسا :  (1)

 .13سورة سبه:  (٢)



 قول الله: فلا تجعلوا لله أندادا..باب  

 شرح كتاب التوحيد

 

462 

من حلف بغير ا  ؛ فقد »قال :  حن رسول ا   و ن  مر بن الخطاب 

 ]رواه الترمذي وحسنه  وصححه الحاكم[ .  «, حو حشرك كفر 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

الآ  ذكر لك  ،ب أ  ت ك الألفاظ وك هنا قول النبي 

ثم بدأ يستدل ببعض أقوال ابد  ،قول عام وألفاظ وأمث ة مد قول ابد عباس

 ( .بغير ا  ؛ فقد كفر , حو حشركمن حلف ) :فقال ،عباس مد السنة

قال : من حلف بغير ا  ؛ فقد  حن رسول ا   و ن  مر بن الخطاب )

 -والعياذ بالله-فدل على أ  الح ف بغير الله  ،( ولو لم يقصد الح فكفر , حو حشرك

والعياذ - ،ورأس أ  ،ورحمة أ  ،مثل الح ف بالأمانة بالكعبة بالنبي بالنعمة ،وك

 . ولا أعمم مد الله  ،لأ  لا يح ف إلا بالمعمم ؛ك ه مد ألفاظ الشرك -بالله

( وقال ب وهو حن عقول وا  يا فلانة وحياعك وحياتيف لي ابد عباس ذكر )

 ،مد السنة لما قال ابد عباس (  ساق المصنف لبيا  حديثاً هذا كله به شركآخره )

ولا يسوق مد كلامه ولا يذكر لك أحكام  ،وهذا مد بديع تصنيف المصنف 

لكد تهخذ منها الكم الهائل مد  ،يعطيك أقوال الصحابة وأحا يث ،واحداً  حرفاً 

مد كلامه ولا استنباط وإنلي  ولا يسوق ولا حرفاً  ،أمور العقيدة العميمة النافعة

 . رتبها لك وأنت تستنتج وتستنبط 

  



 قول الله: فلا تجعلوا لله أندادا..باب  

 شرح كتاب التوحيد

 

463 

ن حن ححلف بغيره , ححب إلي ملأن ححلف با  كاذباً  "وقال ابن مساود : 

 .  "صادقاً 

 وأ  الصحابة فهموا ذلك فهليً  ،يعني يؤكد لك أ  الح ف بغير الله وك

وقال ابن مساود : لأن ححلف با  كاذبا , ححب إلي من حن ) :فقال ،واضحاً 

رغم أنها تغمس صاحبها  ،( يعني اليمين الغموس أخف إثليً ححلف بغيره صادقا

والله ما ذهبت إلى  :قال شخصاً ف و أ   ،ك الأصغرمد الشر أخف إثليً  ،ب النار

 ،والنبي ما ذهبت :وقال ،وإذا شخص آخر ما ذهب ،وهو يكذب ذهب ،فلا 

إثمه أعمم مد الذي ح ف بالله  ،هذا أوك :نقول ،والذي ح ف بغير الله صا ق

اليمين  ،فدل على أ  الشرك بالله ذنبه أعمم مد اليمين الغموس ،وهو كاذب

أما اليمين المستقب ة فتسم  يمين  ،  يح ف على أمر ماضي عالم متعمدالغموس أ

 مكفرة .
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لا عقولوا : ما شاء ا  وشاء فلان , »قال :   ن الن ي  و ن حذيفة 

 ]رواه حبو داود بسند صحيح[ .  «ولكن قولوا : ما شاء ا  ثم شاء فلان 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

( قال : لا عقولوا : ما شاء ا  وشاء فلان  ن الن ي  و ن حذيفة )

( ما شاء ا  وشئت( أو )لولا حنت وفلانكذلك لما ذكر قول ابد عباس السابق )

  ذكر حديثا بثبيت ما ذكره ابد عباس  :يعني ،ذكر الحديث للاستدلال ع يه

  .وهو التشريك ب المييئة

 هذا  ،أو أنا ب وجه الله ووجهك ،( ومث ه أنا بالله وبكئتما شاء ا  وش)

  .لا يجوز تسوية المخ وق بالخالق بحال أبداً  ،ك ه مد ألفاظ الشرك -والعياذ بالله-

ما  ،ما شا  الله ثم شا  فلا  :( تقولولكن قولوا : ما شاء ا  ثم شاء فلان)

 نته.ثم شا  فلا  به  زوجني اب شا  الله  :مثل ،ب بهس
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حنه يكره حن يقول الرجل : ح وذ با  وبك ,  "و ن إبراهيم النخاي : 

ويجوز حن يقول : با  ثم بك . ويقول : لولا ا  ثم فلان , ولا عقولوا : لولا ا  

 . "وفلان 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ره عند الس ف أي يرى التحريم ( المرا  يكو ن إبراهيم النخاي : حنه يكره)

تي  ثج  ثم           :  لما ذكر مناه كثير قال  وجا  ب القرآ  الكراهة بمعن  التحريم الله 

ژثى  ثي  جح  جم     
(1)

لا يجوز أ   :( يعنيحن يقول الرجل : ح وذ با  وبك)  

هناك  وإذا كا  ،فالمجير هو الله وحده ،أعوذ بالله ثم بك :وإنلي يقول ،يقول ذلك

ويجوز حن يقول : با  ثم تقول ثم بك ) ،أحد تسبب ب إجارتك مد المخ وقين

( ثم تفيد الاتيب والااخي ثملأنه أت  ب) ؛يرى جواز بالله ثم بك :( يعنيبك

ويقول : لولا ا  ثم ثم بعد ذلك يهتي ما قدمه المخ وق لك ) ،الله أولاً  :يعني

( كل ولا عقولوا : لولا ا  وفلان ثم فلا  )( يعني لا يقول الله وفلا  اللهفلان

 لولا الله وفلا  ما شا  وشئت وهكذا.  ،ذلك مد ألفاظ الشرك
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 باب

 ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله
 

وإ  ح ف به ف يرض مد ح ف بالله سبحانه  ،هو المعمم ب الق وب الله 

فهذا قدح ب  ،ح وف بهومد لم يعمم الم ،وهو الله تعالى ،مد أجل المح وف به

الرضى بمد ح ف به وهو  فمد تعميم الله  ، والمح وف به هو الله  ،التوحيد

ب الق وب مد التوحيد فلي ضا  ذلك مد عدم  ولما كا  تعميم الله  ، الله 

 لذلك ساق المصنف هذا الباب ب كتاب التوحيد .  ؛التعميم قدح ب التوحيد

فإذا  ،( سوا  ب حال الخصوماتبالحلف با فيمن لم يقنع والمقصو  )

فهذا وعيد  ،ح ف المده ع يه اليمين ولم يقنع المدعي بالحكم لما ح ف اليمين

( أو أ  ومن لم يرض فليس من ا ) :لذلك قال ؛شديد لمد لم يقنع بمد ح ف بالله

 ،زرتك :به  يقول له ،كه  يح ف رجل لآخر ،تكو  اليمين ب غير الخصومات

فهنت ترض بلي  ،فيح ف بالله العميم أنه زارك ،لا أنت ما زرتني :خر يقولوالآ

 ،ولو ح ف لك بهنه أعطاك مئة ريال ب غير الخصومات عند غير القاضي ،قال

  .لله فرضي بلي ح ف به تعميليً  ،فح ف بذلك

ه عيس  فقال آبخلاف ما ر لما ح ف رجل لعيس   :وب صحي  مس م

ما  ام أنك ح فت فهنا أرض بلي  :يعني ،وكذبت بصريآمنت بالله  : عيس  
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إذا ح ف لك أي شخص بهي أمر ترض  :يعني ،ل مح وف به ح فت به تعميليً 

ولو ح ف لك شخص ولم  ، لله  تعميليً  ؛ما  ام أنك ح فت الأمر انته  :تقول

حت  ولو تع م   ،وهذا قدح ب التوحيد ،ف يس هذا مد تعميم الله ،ترض بيمينه

 ما  ام ح فت رضيت . :تقول ،ترض ،كاذبأنه 
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لا تحلفوا بآبائكم , من حلف با  »قال :  حن سول ا   ن ابن  مر 

]رواه ابن  « فليصد  , ومن حلف له با  فليرض , ومن لم يرض فليس من ا 

  ماجه بسند حسن[ .

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

( النهي ليس قال : لا تحلفوا بآبائكم حن سول ا  ن  مر  ن اب)

على الآبا  بل الح ف  فهذا لفظ ليس حصراً  ،بل بغير الله عموماً  ،بالآبا  فحسب

  .بالآبا  أو بالكعبة والأمانة ونحو ذلك

مد كا   ،مد أرا  أ  يح ف بالله ف يصدق :( يعنيمن حلف با  فليصد )

 ،هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها ب النار -اذ باللهفالعي-ب يمينه  كاذباً 

  .ف يس لها سوى التوبة ،لعمم إثمها ؛وليس لها كفارة

آمنت بالله الذي ق ته  :تقول ،( هذا الياهدومن حلف له با  فليرض)

أو رأيت خلاف ذلك ببصرك أو سمعت  ،حت  ولو تع م أنه كاذب ،صحي 

 . وهذا مد تعميم الله ب الق ب  ،لله تعميليً  ،رضابسمعك خلاف ذلك ف

ومد  ،( هذا الوعيد يدل أ  فيه قدح ب التوحيدومن لم يرض فليس من ا )

( وهذه ال فمة  رى على ومن لم يرض فليس من ا لم يرض بلي ح ف بالله )

 ظاهرها أشد ب الوعيد والاهيب.

لي ح ف له بالله والمصنف لم يذكر سوى هذا الحديث لبيا  أ  مد لم يرض ب

 فهو قدح ب توحيده .
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 قول : ما شاء الله وشئت

 

 أي تشريك ب المييئة وهذا ينقسم أي نسبة المييئة إلى ثلاثة أقسام :

يشرك مييئة المخ وق  ،أ  يقول اليخص ما شا  الله وشئت القسم الأول :

 ،هذا المال كه  يقول اليخص ما شا  الله وشئت ب إعطائي ،مع مييئة الخالق

فإ  كا   ،وك -والعياذ بالله-وهذا  ،أو تقول هذا بمييئة الله ومييئتك :يعني

وإ  كا  لا  ،المت فظ يقصد أ  مييئة المخ وق مساوية لمييئة الخالق فهو وك أكبر

 لأ  هذا ال فظ مد ألفاظ الشرك الأصغر. ؛يقصد ذلك فهو وك أصغر

 ،يهتي بحرف العطف ثم :يعني ،ثم شئت ما شا  الله :أ  يقول القسم الثاني :

ثم أنت بعد ذلك  ،هو الذي شا  أولاً  يعني الله  ،وهي ل اتيب والااخي

 يجوز  . ،فهذا ال فظ لا بهس به ،شئت بعد مييئة الله

هو الذي أنعم ع   ،ما شا  الله وحده :أ  يقول اليخص القسم الثالث :

والمرا   ،وهذا ال فظ أكمل الألفاظ ،وهو الذي رزقني هذا المولو  ،بهذه النعم

، مثل لو شخص هذا بإرا ة الله ثم إرا تك :يعني ،الإرا ة :بالمييئة هنا يعني

هذا بمييئة الله وبمييئة زوجتي التي  :ف و قال شخص ،ت زوجته ثم ولدتحم 

هذا بمييئة الله ثم بمييئة زوجتي هي  :ولو قال شخص ،هذا وك ،أتت بالمولو 
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 ،لأنه مااخي عد مييئة الله ؛هذا يجوز :نقول ،بهذا المولو  وتعبت فيهت التي حم 

هذا ال فظ  ،وزوجتي هي فقط سبب ،هذا بمييئة الله وحده :ولو قال شخص

 أكمل الألفاظ .

الحديث الأول حديث  ،ذكر ثلاثة أحا يث ب هذا الباب والمصنف 

إنكم ) :ب الياهد قال لذلك ؛لبيا  أ  لفظ ما شا  الله وشئت مد الشرك ؛قتي ة

 ( فساق الحديث الأول لبيا  أ  هذه ال فمة وك .عشركون

ع ل بذلك  لبيا  لماذا كانت وكاً  ؛ثم بعد ذلك ساق حديث ابد عباس

 ( يعني هذا ب  مضاها مع  الله .حجالتني   ندا)

لا عقولوا ما وهو ) ،لبيا  ال فظ الأكمل ؛ثم بعد ذلك ساق حديث الطفيل

 ( .ما شاء ا  وحده( بل )  وشاء محمدشاء ا
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, فقال: إنكم عشركون؛ عقولون: ما  حن يهوديا حعى الن ي  " ن قتيلة : 

إذا حرادوا حن يحلفوا حن  فأمرهم الن ي  شاء ا  وشئت, وعقولون: والكا ة.

 رواه النسائي وصححه. "يقولوا: ورب الكا ة, وحن يقولوا: ما شاء ا  ثم شئت

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

( هذا يدل على أ  , فقال : إنكم عشركون حعى الن ي   ن قتيلة : حن يهودياً )

ٻ  ٻ   :   :والله قال عنهم ،لكد لا يعم و  بع مهم ،اليهو  عندهم ع م

ژپ  پپ  
(1)

به  هذا هو محمد  يعني يعرفو  النبي   

ذلك مثل ما يعرف الرجل ابد هذا خالد   ومع ،ورسول الله 

ڇ  ڍ  ڍ   :   :والله يقول ،فهم عندهم ع م ،ومع ذلك يكفرو  به ،صال 

ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
(2)

على أ  اليهو  يعرفو   أيضاً ويدل هذا الحديث  

على أ  بعض المشركين  أيضاً ( ويدل هذا الحديث إنكم عشركون) :الشرك فهو قال

 ،هذا اليهو ي يع م أنه وك ،لكنه لا يجتنبه ،ل وكيعرف أ  هذا العمل عم

 وهو واقع ب وك أعمم منه .  ،يقول ل صحابة أنه وك

على أ  اتباه الهوى  أيضاً ( ويدل هذا الحديث عقولون : ما شاء ا  وشئت)

فهذا اليهو ي أخرج لفمة وكية  ،مد الأعدا   رج ما عند الآخريد مد معايب

عقولون : ما هذه ال فمة ) ،وقال أ  الصحابة وقعوا فيه ،صغرمد ألفاظ الشرك الأ
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على أ  الشرك الأصغر قد  ف  على بعض  أيضاً ( فدل ما شاء ا  وشئت

على أ  تحريم بعض  أيضاً ويدل  ،كلي نبه هذا اليهو ي على ت ك ال فمة ،المس مين

ويدل  ،طفيلب حديث ال ،كلي سيهتي بإذ  الله ،ألفاظ الشرك الأصغر أتت متهخرة

 ،ما شا  الله وشا  محمد ،أ  اليهو  يثبتو  صفة مد صفات الله وهي المييئة أيضاً 

ما وقع مد خير وفضل ورزق و فع ضر هو بمييئة الله وإرا ته وإرا ة  :يعني

 وهذا ال فمة وكية.  ، محمد 

وإ  كانت  ،والكعبة :تقولو  ،تح فو  بغير الله :( يعنيوعقولون : والكا ة)

لكد لا تعمم فوق ما جع ها  ،كعبة معممة عند المس مين بالتوجه إليها ب الصلاةال

 فلا  عل لله ندا. ،الشره قب ة ل مس مين

 :( يعنيإذا حرادوا حن يحلفوا حن يقولوا : ورب الكا ة فأمرهم الن ي )

ويدل هذا الحديث  ،لا يح فو  بغير الله :يعني ، يح ف برب الكعبة وهو الله 

ورب  :أمرهم أ  يقولوا على وجوب إنكار ت ك الألفاظ لأ  النبي  أيضاً 

 ،بل يبين الصواب ،لا يقتصر على النهي عنه وكياً  وكذا مد سمع لفماً  ،الكعبة

ورب الكعبة، وكذا إذا سمعت  :قولوا قال النبي  ،ف لي كانوا يح فو  بالكعبة

 ك ال فمة الشركية. رجلا يقول والنبي، قل له: قل ورب النبي، تصح  له ت 

( هذه ال فمة الصحيحة بدل ال فمة وحن يقولوا : ما شاء ا  ثم شئت)

 [ .رواه النسائي وصححهما شا  الله وشئت ] ،الشركية السابقة
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: ما شاء ا  وشئت ,  حن رجلا قال للن ي :  ن ابن   اس  حيضاً وله 

 .«جالتني   ندا؟! قل : ما شاء ا  وحده »فقال : 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

وهي أ  ب ذلك مساواة المخ وق  ؟يذكر هنا لماذا نهي عد ت ك ال فمة

: ما شاء ا   حن رجلا قال للن ي :  ن ابن   اس  حيضاً وله بالخالق )

ڃ  :   :لبهذا بمييئة الله ومييئتك وهذا غير صحي  لأ  الله يقو :( يعنيوشئت

ژ ڃ  چ   چ  چ  چ
(1)

 ،ومييئة الله نافذة ،مييئة العبد تحت مييئة الله 

  .ومييئة العبد ضعيفة لا تقع إلا إذا شا  الله وقوعها

فهذا لفظ  ،لله وأنا مخ وق جع تني مضاهياً  :( يعنيفقال : حجالتني   ندا)

  .(   ل على أنه وكحجالتني   ندا) :فقوله ،وك

 ،ما شا  الله وحده :قل ،( تصحي  ال فمة الأكملشاء ا  وحدهقل : ما )

لأ  المقصد الثاني سيهتي ب حديث  ؛لبيا  المقصد الأول ؛لكد ساقها المصنف

 الطفيل .
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قال : رحيت كأني حعيت  –حخي  ائشة لأمها  –ولابن ماجه :  ن الطفيل 

 قولون :  زير ابن ا  . ل نفر من اليهود, فقلت : إنكم حنتم القوم لولا حنكم ع

ثم مررت بنفر من  قالوا : وحنتم القوم لولا حنكم عقولون : ما شاء ا  وشاء محمد .

قالوا :  النصارى , فقلت : إنكم حنتم القوم لولا حنكم عقولون : المسيح ابن ا  .

فلما حص حت ؛ حخبرت  وحنتم القوم لولا حنكم عقولون : ما شاء ا  وشاء محمد .

 «هل حخبرت بها ححدا؟»فأخبرعه ؛ فقال :  ا من حخبرت , ثم حعيت الن ي به
حما باد ؛ فإن طفيلا رحى رؤيا »: نام .قال : فحمد ا  , وحثنى  ليه , ثم قال : قلت

؛ يمناني كذا وكذا حني حنهاكم  نهاحخبر بها من حخبر منكم, وإنكم قلتم كلمة كان 

 .  «د , ولكن قولوا : ما شاء ا  وحدهفلا عقولوا: ما شاء ا  وشاء محم
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

هنا الآ  يذكر الحديث الثالث ب ال فمة الأكمل قولوا : ما شا  الله وحده 

قال : رحيت كأني حعيت  ل نفر  –حخي  ائشة لأمها  –ولابن ماجه :  ن الطفيل )

وكذا الأذا  رؤيا  ،أقرها أ  النبي  ،ه الصحا  نهخذ بهاآهذه رؤيا ر( من اليهود

ف و أ   ،أقره لأ  النبي  ؛فنهخذ به ،ه الصحابة كعمرو بد عبدالله بد زيدآر

 ،رأيت رؤيا أ  عد  ركعات صلاة العصر ثلاثة ركعات :رأى رؤيا وقال شخصاً 

والإقرار مد  ،ت ك الرؤياأقر  فهنا النبي  ،التشريع انته  :نقول ،لا نهخذ به

 مد التشريع.  وإقرار النبي  ،التشريع

مررت بمجموعة مد  :( يعنيقال : رحيت كأني حعيت  ل نفر من اليهود)
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 اليهو . 

أنتم القوم  :( يعنيفقلت : إنكم حنتم القوم لولا حنكم عقولون :  زير ابن ا )

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  :    كلي قال ،وأتاكم أنبيا  كثر ،فعندكم ع م ،الممدحو 

ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ   
(1)

 لكد لم يعم وا بع مهم فذموا.  ،فض هم فالله   

ما أحسنكم لولا  :( يعنيإنكم حنتم القوم لولا حنكم عقولون :  زير ابن ا )

 وهذا ب الرؤيا . ،فر  ع يه اليهو  ،وقع الشرك فيكم

 ( يعني الصحابة. قالوا : وحنتم القوم)

تقعو  ب الشرك بهذه  :( يعنيولون : ما شاء ا  وشاء محمدلولا حنكم عق)

 أ  اليهو  يع مو  أ  هذه ال فمة وك . :يعني ،ال فمة

( يعني الممدحو  ثم مررت بنفر من النصارى , فقلت : إنكم حنتم القوم)

فيمدحهم أنتم  ،وأتاكم نبي ب خ قه آية مد آيات الله لا أب ،وأنتم قبل هذه الأمة

 لممدحو . القوم ا

 لكد وقعتوا ب الشرك . :(  يعنيلولا حنكم عقولون : المسيح ابن ا )

وحنتم ) :( يعني النفر مد النصارى ب الرؤيا يقولو  لهذا الصحا قالوا)

( فدل حت  لولا حنكم عقولون : ما شاء ا  وشاء محمد( يا هذه الأمة )القوم
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 لفمة وك .النصارى وهم أهل جهل يعم و  أ  ت ك ال فمة 

 ( يعني مد الصحابة. فلما حص حت ؛ حخبرت بها من حخبرت)

 ( وكا  الصحابة  برو  النبي فأخبرعه ثم حعيت الن ي )

كا  ب كل صلاة صب   ب صحي  البخاري النبي  ،عد رؤاهم

 هل رأى أحد منكم رؤيا. :يقول

( وهذا ى  ليهقال: فحمد ا , وحثن.  فقال : هل حخبرت بها ححدا؟ قلت: نام)

 أو الك ليت.  ،أو الدروس ،يدل على مشروعية حمد الله والثنا  ع يه ب بداية الخطب

 ،أنه ب الخطبة يقول بعد المقدمة وبعد ( ولم ير  عد النبي ثم قال : حما باد)

رحى رؤيا حخبر بها من حخبر منكم وإنكم ( راوي الحديث )فإن طفيلاوإنلي أما بعد )

( يعني يمنعني أ  الله لم كان يمناني كذا وكذاما شا  الله وشئت ) ( وهيقلتم كلمة

ف م  ،إلا بهمر الله شيئاً لا يب غ  فالنبي  ،يهمرني بنهيكم عد ت ك الك مة

( وهذا يدل أ  بعض ألفاظ الشرك الأصغر حني حنهاكم  نهايب غ بتب يغ ت ك الك مة )

: ما شاء فلا عقولواأساس الدعوة ) أما الشرك الأكبر فهو ،أتت متهخرة ب النهي عنها

 ( يعني هذا ال فظ الأكمل .ا  وشاء محمد ولكن قولوا : ما شاء ا  وحده

 ويكو  المصنف قد انته  مد باب قول: ما شا  الله وشئت .
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 باب

 من سب الدهر ؛ فقد آذى الله
 

رزق وما فيه مد  ،وقره وحره ،هو المتصرف ب الكو   ب ي ه ونهاره الله 

مد  شيئاً ومد سب  ، فكل ذلك بقدرته وقوته وقهره وم كوته  ،أو جدب

لو أ  شخص ك لي   ،ولله المثل الأعلى :ومثال ذلك ، فقد سب الله  ،أفعال الله

 ،فهذا سب لصاحب البيت وإيذا  له ،مر على بيتك يسب بنا  بيتك وإ  كا  جميلاً 

ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ   :   ري بحكمته وع مه وقدره  وأفعال الله 

ژئۆ  
(1)

أو ما  ،والمرا  بالدهر سوا  بالوما  مد ليل ونهار ،وذكر الدهر 

أو ما فيه مد خ ق مثل خ ق الأشجار وأحجار والبهائم  ،يحدث فيه مد حر وبر 

 وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام : ،وغير ذلك

فيسب  ،أ  ينسب تصريف ما ب الكو  إلى الدهر بسبه القسم الأول :

 وك أكبر . -والعياذ بالله-الدهر فهذا 

وغير  ،مثلاً أ  يسب الدهر بذم ما فيه مد حره وق ة ثليره  القسم الثاني :

لأنه ليس مد تعميم  ؛ومد أجل ذلك ساق المصنف هذا الباب ،وهذا محرم ،ذلك
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 الله أ  تسب ما خ قه الله مد الدهر.

فمد  ،هس به جائوهذا لا ب ،وصف الدهر بمدح أو قدح القسم الثالث :

ژڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ    :  كلي قال سبحانه  ،وصفه بالذم
(1)

فوصفت ت ك   

ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    :  وكلي قال سبحانه  ،فلا بهس ،السنين بهنها شدا 

ژڭ  
(2)

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  :  وب آية أخرى  ،فوصف اليوم بهنه نحس  

ژھ   ھ  
(3)

 ،وهكذا ،ويوم بار  يجوز ،يجوزوكذا لو قال شخص يوم ممطر   

ذا الحر ه مثل لو قال شخص ما ،والذم هو الذي لا يجوز ،فوصفه لا بهس به

وما هذا البر  اليديد الذي لا نتحم ه ولا  ،اليديد الذي أتانا ونحد لا نريد الحر

 وليس مد تعميم الله سبحانه . ،هذا لا يجوز ،مد باب الذم له ،نطيقه

ڤ  ڤ  ڤ   :  . الآية الأولى ثم حديثاً  ثم أثراً  م حديثاً ذكر آية ث والمصنف 

ژڦ      ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃڃ  
(4)

لبيا  أ  نسبة ما يحدث ب الكو    

 مد إحيا  وإماتة ل دهر مد معتقدات الجاه ية .

فدل على أ  سب  «يؤذيني ابن آدم , يسب الدهر»ثم بعد ذلك ذكر حديث 
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وهو النهي عد سب  «لا عس وا الدهر»ثم بعد ذلك ذكر حديث  الدهر فيه أذية لله .

 الدهر .

لما كا   :والسبب الثاني ،إذ  مد معتقدات الجاه ية سبب المنع أنه أذية لله

ومثل ذلك ما  ،جا  النص بتحريم ت ك ال فمة ،معتقدات الجاه ية وأنه أذية لله

 ،مد باب الذم ل دهر وما هذا الفيضا  اليديد ،هذه السيول الجارفة التي أتت

لأ  أفعال  ري على حكمته الباهرة  ؛مد قوا ح التوحيد ،هذا ك ه لا يجوز

 . وتدبيره العميم 
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ژڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃڃ  :   وقول ا  :
(1)

   

 .الآية 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

المشركو  مد مشركي قريش وغيرهم سوا  مد أهل  :أي  ژڤ  :  

  .الكتاب أو مد غيرهم مد الوثنين

أ  المدبر لذلك  :يعني  ژ ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ:  

 ،ولا شك هذا إلحا  ،ولا مالك لأحد ب التدبير سوى الدهر ،هو الدهر والوما 

إذ  ما  ام أ   ،ر معتقدات المشركينوالمصنف ساقه به  نسبة الأفعال أفعل الده

فالمس م ينسب الأفعال التي تقع ب  ،أفعل نسبة الأفعال ل دهر مد أفعال المشركين

 وإذا كانت لله لا يذمها . ،الدهر لله
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قال ا  عااع : يؤذيني »قال :   ن الن ي  في الصحيح :  ن حبي هريرة 

 .«لأمر ؛ حقلب الليل والنهار ابن آدم , يسب الدهر , وحنا الدهر بيدي ا

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

( وهذا قال : قال ا  عااع  ن الن ي  في الصحيح :  ن حبي هريرة )

 . يتك م  يدل على أ  الله 

وهذه ال فمة أذية لكد  ،بسبب ت ك ال فمة المحرمة :( يعنييؤذيني ابن آدم)

ب   كلي قال الله  ،ولو تك م ليل نهار ،مد البشر أ  يضر الله تطيع أحداً لا يس

( ومثل هذه الأذية يا   ادي إنكم لن ع لغوا ضري فتضرونيالحديث القدسي )

لا ححد حصبر ب الحديث الصحي  ) كلي قال  ،عبا ة غير الله أيضاً 

 .(  ل حذىً سماه من ا  يخلقهم ويرزقهم ويا دون ماي غيري

مثل لو قال  ،( يعني ما يحدث ب الدهر مد أفعال وأحداثيسب الدهر)

  .فهذا فيه سب ل دهر ،ما هذه الولازل الكثيرة مالذي يحدث :شخص

( وهذا يدل على أ  بيدي الأمر( تفسرها ال فمة التي بعدها )وحنا الدهر)

كلي  ،لكلو كا  مد أسلي  الله لما نهي عد ذ ،الدهر ليس مد أسلي  الله سبحانه

  .أنا مالك الدهر :( يعنيوحنا الدهر بيدي الأمرسيهتي )

 . ( كلي أشا  حقلب الليل والنهار)
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 . "لا عس وا الدهر ؛ فإن ا  هو الدهر  "وفي رواية : 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ولو  ،ليس مد أسلي  الله( فدل على أ  الدهر وفي رواية : لا عس وا الدهر)

ڤ  ڤ  ڤ   ڦ      :  كا  الدهر مد أسلي  الله لما نهي عد نسبة الإحيا  والإماتة إليه 

ژ ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ
(1)

 :ف و كا  الدهر مد أسلي  الله لقالوا 

كد ذموا لأ  الدهر ليس مد أسلي  الله لهذا توحيد  ،لم يذموا ،وما يه كنا إلا الله

لا عس وا ( وهنا ساق المصنف هذه ال فمة لبيا  أنه محرم )ا  هو الدهر فإن)

 . ( يعني مدبر الدهر والمتصرف فيه كيف شا  ؛ فإن ا  هو الدهرالدهر
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 باب

 التسمي بقاضي القضاة ونحوه

 

( بقاضي القضاة ونحوه( ب فظ )التسمييعني باب ما جا  مد النهي عد )

الألقاب المحرمة التي لا يجوز أ  تط ق على  صنف وب هذا الباب يذكر الم

باب وسيهتي ب الباب التي بعده تحريم الأسلي  ) ،لأنها خاصة بالله ؛المخ وقين

( التي لا ت يق إلا بالله مد باب احترام حسماء ا  عااع وعغيير الاسم لأجل ذلك

 كلي سيهتي .  ،الأكمل

ومد  ،المدح المط ق وله  ،الصفاتله الكليل المط ق ب الأسلي  و والله 

باب التسمي ) :لذلك قال ؛أعطي الكليل المط ق مد البشر حرم ذلك ال فظ

فالكليل  ،لكد قاضي القضاة هو رب العالمين ،( لقب قاضي يجوزبقاضي القضاة

فمد باب  ،ومثل م ك الم وك ،( مثل س طا  السلابينونحوهالمط ق هو لله )

والقدح ب ذلك به  يعط  ت ك الصفات  ،لكليل المط قتعميم الله يوصف الله با

 هذا قدح ب التوحيد . ،ل مخ وق

ثم بين السبب  ،ثم قول سفيا  ،ساق ب هذا الباب حديث والمصنف 

 ب ذلك . 

( إن اخنع اسم  ند ا  : رجل يسمى ملك الأملاكالحديث الأول قال )
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 يعني أر ى اسم هو م ك الأملاك كلي سيهتي . 

بعد ذلك ذكر قول سفيا  ب بيا  أ  ذلك الوصف حت  ولو كا  بغير ثم 

 ( يعني م ك الأملاك بالفارسية .شاهان شاه) :لذلك قال مثل ؛ال غة العربية يحرم

ثم بعد ذلك ذكر حديث أ  الذي يتسم  بذلك الاسم هو أوضع رجل 

ث الثاني ذم وب الحدي ،فالأول ذم الاسم ذم ال قب م ك الأملاك ،عند الله وأخبثه

 . ذلك الرجل الذي تسم  به وهذا مد بديع تصنيف المصنف 
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إن اخنع اسم  ند ا  : »قال :   ن الن ي  في الصحيح :  ن حبي هريرة 

 . «رجل يسمى ملك الأملاك , لا مالك إلا ا  
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

( قال : إن اخنع اسم  ند ا   ن الن ي  حبي هريرة في الصحيح :  ن )

أرا  تعميم نفسه  ،وهذا مد المعام ة بنقيض القصد ،يعني أوضع اسم وأر ى اسم

  .فكا  ما تسم  به جعل أوضع اسم وأر ى اسم ،بهمر هو لله

س طا  السلابين  ،( بال قب م ك الأملاكرجل يسمى ملك الأملاك)

 ،لكد لفمة س طا  ما فيه بهس،  ( إلا ا المط ق )( الم ك لا مالكوهكذا )

لكد الكليل المط ق ب ذلك  ،لفمة قاضي ما فيه بهس ،لفمة م ك ما فيه بهس

 كس طا  السلابين وهكذا .

 . "مثل : شاهان شاه  "قال سفيان : 

حت  ولو بغير ال غة  ،( يعني م ك الم كقال سفيان : مثل : شاهان شاه)

 ذلك ال قب .العربية لا يجوز 

 .«حغيظ رجل  ل ا  يوم القيامة , وحخ ثه »وفي رواية : 

( وأحقر رجل الذي  ل ا  يوم القيامة , وحخ ثه وفي رواية : حغيظ رجل)

 والمتسمي به قبي  . ،فالاسم قبي  ،سم  بذلك الاسم

 ياني : حوضع . "حخنع  "قوله : 
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 باب

 لأجل ذلكاحترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم 

 

 ،تغير الأول ب الألقاب ،هنا يذكر أ  حت  الأسلي  التي لا ت يق إلا بالله

 وهنا ب الأسلي  والأسلي  تنقسم إلى أقسام :

 –الرحمن  –ا  ) :مثل ،لا يجوز إبلاقه إلا على الله وحده القسم الأول :

 ( وهكذا . القدوس

( الكريم) : غيره مثلويجوز إبلاقه على ،يط ق على الله القسم الثاني :

ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ             :  أنهم كرام  أيضاً فالملائكة وصفة 
(1)

ڑ        :    

ژ  ک      
(2)

فمد  ،( يجوز إبلاقه على الله وعلى البشر زيز) :ومثل ،(ورجل كريم) 

ژڱ  ڱ  ں     :  إبلاقه على الله 
(3)

  ئى  ئى    ی:  ومد إبلاقه ل بشر   

ژی  ی  ی      
(4)

   . 

                                                 

 .31يوسف: سورة  (1)

 .16عبس: سورة  (٢)

 .60النحل: سورة  (3)

 .30يوسف: سورة  (4)
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وبالإضافة يجوز  ،إذا كا  مد غير تقيد  يط ق على الله  القسم الثالث :

وإذا أضيف  ،( فالرب لا يط ق إلا على اللهالربمثل ك مة ) ،إبلاقه إلى غير الله

 وهكذا . ،رب الدار ورب المال ورب الضالة :فتقول ،يجوز إبلاقه على غير الله

لكد الأولى أ  يغير ذلك  ،وز إبلاقه على الله وعلى غيرهيج القسم الرابع :

ب باب  ( وهو الذي بوب ع يه المصنف الحكم) :مثل ،الاسم احاام لله

 : كلي قال  ،لذلك الحكم لله سبحانه ؛أ  كل لقب تعميم يجعل لله ،تعميم الله

ژڈ     ڈ    ژ  ژڑ   :  
(1)

لكد  ،ذلك الاسم نقول الأولى أ   يغير ،الحكم :فإذا قيل  

 لكد الحكم كهنه الحكم له . ،هذا حاكم ،الحاكم ما فيه بهس

  

                                                 

 .40يوسف: سورة  (1)
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إن ا  هو »:   ن حبي شريح : حنه كان يكنى حبا الحكم , فقال له الن ي 

الحكم , وإليه الحكم, فقال : إن قومي إذا اختلفوا في شيء ؛ حعوني , فحكمت 

ذا! فما لك من الولد؟ قلت : بينهم , فرضي كلا الفريقين , فقال: ما ححسن ه

شريح , ومسلم , و  دا  , قال : فمن حكبرهم؟ قلت : شريح , قال : فأنت حبو 

 ]رواه حبو داود وغيره[ . «شريح 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

يعني  ،( الكنية ما صدر بهب أو أم ن حبي شريح : حنه كان يكنى حبا الحكم)

  .يعني يتحاكم إليه ( : إن ا  هو الحكم فقال له الن ي يكنونه به  الحكم )

  .( هو الذي يشره لعبا ه ما شا  مد الأحكاموإليه الحكم)

( يعني سبب فقال : إن قومي إذا اختلفوا في شيء ؛ حعوني  فحكمت بينهم)

  .تسميته به  الحكم بهذا السبب

( يعني ما أحسد هذا الص   قال : ما ححسن هذا!فرضي كلا الفريقين , ف)

  .العمل الذي تقوم به ويرضى به الطرفا 

فما لك من الولد؟ قلت : شريح , ومسلم , و  دا  , قال : فمن حكبرهم؟ )

( هذا يدل على أ  السنة أ  يكن  الرجل قلت : شريح , قال : فأنت حبو شريح

 ( .شريح قال فأنت حبو شريحقال فما لك من الولد قلت بهكبر أولا ه )
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لذلك  ؛غير مد أبا الحكم إلى أ  وي  تعميلي لله فالنبي 

 [.رواه حبو داود وغيره( ]إن ا  هو الحكم , وإليه الحكم) :قال

 قد ختم هذا الباب . ويكو  المصنف 
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 باب

 من هزل بشيء فيه ذكر الله , أو القرآن , أو الرسول

 

وأ   ،غ يظ والوعيد على مد صدر منه شي  مد ذلكأي باب ما جا  ب الت

 والنبي  ،عميم والله  ،وهذا الديد  يد عميم ،كفر بالله العميم

فهو سبحانه القوي  ،مد هول بشي  مد ذلك كفر ،عميمة وآيات الله  ،عميم

مد  ،له الع و والقدرة والقهر والذات،  المتين الكبير الع  الذي لا أكبر منه 

وهو الذي أنعم  ،كيف لا ،مد كليل جبروته سبحانه  ،كفر أو سخر به هول به 

ژئي  بج    بح  بخ  بم  بى  بي   تج     :  على الخ ق 
(1)

وهو الذي  ،وهم الضعفا   

 . فمد سخر به كفر  ،أغناهم

،  وجبريل نول به النبي  ،لجبريل وهذا الديد ب غه الله 

 ،وهو  لي هم إلى الجنة ،كيف يعممونهوفيه كيف يعبدو  الله و ،فيه مصال  ل عبا 

ولن يشاد ححد هذا يقول ) والنبي  ،ومد عممته مد وقع فيه كفر

يغ بك ما  ،إ  شد ت ما فيه مد أحكام أو غ و ،( فهو  يد قويالدين إلا غل ه

 ،وإ  بعنت فيه ته ك ،مثلاً ت أ  تواصل ته ك ب الوصال  تستطيع إ  أر

  :كلي مدحه الله سبحانه ،ومدح  يد الله ،ل بهوالسعيد مد عمم هذا الديد وعم

                                                 

 .13الجاثية: سورة  (1)
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ژ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ:  
(1)

 . 

وهو عبد مد عبا  الله أوف  ،هو المب غ عد الله والنبي 

 ،وأوذي مع ما يب غه الأذية العميمة ،سخر نفسه ل ديد ولتب يغ الخ ق ،العبا 

 :نواقض الإسلام ب ولذلك قال الييمح  ،فمد بعد فيه كفر ،فصبر

( وهذا : من استهزء بشيء من دين ا  حو الرسول حو ثوابه حو  قابه كفرالسادس)

 بالإجماه .

ذكر آية لبيا  كثر مد استهوأ بشي  مد ذلك . ثم ذكر القصة  والمصنف 

ڀ  :  يقول  والله  ،التي نولت بسببها الآية والسخرية والاستهوا  مد قديم

ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
(2)

  رأيت سخرية ب الله أو بالديد أو بالرسل أو فإ 

 والراب  المستهو  به الصابر . ،الخاسر مد استهوأ ،هذه سنة الله الجارية ،باتباعهم

  

                                                 

 .3المائدة: سورة  (1)

 .10الأنعام: سورة  (٢)
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ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  :  وقول ا  عااع : 

ژ گ  گ  گ  گ            ڳ  ڳ*ڑ  ڑ   ک  ک    ک  
(1)

 . 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ڌ  ڎ  ڎ   :  وهم المنافقو  كلي سيهتي  ژڍ  ڌ  :  

والسخرية ب الألفاظ لا ينمر إليها ب  ،لم نقصد ذلك :يعني ژڈ  ڈژ  

 ،أو بديد الله سخر بالله أو بالنبي  شخصاً ف و أ   ،المقاصد

هذه  ،د ونحو ذلكأو قطع الي ،أو السخرية بالقصاص ،بالحجاب مثلاً كسخرية 

لكد  ،أنا سخرت بالحجاب :لو قال شخص ،-والعياذ بالله-إ  قالها مس م ر ة 

توقع  ،حت  لو ما تقصد فهذه ال فمة لفمة كفرية :نقول ،لا أقصد السخرية

ڍ  ڌ ڌ  ڎ  :   :لذلك قال -والعياذ بالله-اليخص ب الر ة 

كلي  ،الصحابة ما نقصد الطعد ب الديد أو أهل الديد مد  ژڎ  ڈ  ڈژ

حت  لو كنتم    ژ ژ  ڑ  ڑ   ک  ک ک : الله قال  ،سيهتي

  ژ گ  گ  گ     ڳ  ڳ  گ : تخوضو  وت عبوا ولم تقصدوا الطعد ب الديد 

والعياذ   ژ گ  گ  گ   ڳ  ڳ  گ : فدل على أنهم كا  عندهم إيلي  

أو  ، يد الله أو ،فمد أسره ما  رج به المر  مد الديد هي السخرية بالله ،بالله

                                                 

 .6٥التوبة:  سورة (1)
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ولما  ،كلي ب سبب نوول هذه الآية ،أو السخرية بصحابته بالنبي 

ساق المصنف هذا الباب ب كتاب  ،كانت السخرية بلي سبق كفر بالله العميم

 التوحيد .

دخل حديث  – ن ابن  مر, ومحمد بن كاب, وزيد بن حسلم , وقتادة 

: ما رحينا مثل قرائنا هؤلاء ؛ حنه قال رجل في غزوة ع وك  ":  -باضهم في باض 

 ياني : رسول ا   –حرغب بطونا , ولا حكذب حلسنا , ولا حج ن  ند اللقاء 

. فقال له  وف بن مالك : كذبت ؛ ولكنك مناف  , لأخبرن  -وحصحابه القراء 

 ليخبره , فوجد القرآن قد س قه . , فذهب  وف إع رسول ا   رسول ا  

! ركب ناقته , فقال : يا رسول ا وقد ارتحل و ع رسول ا  فجاء ذلك الرجل إ

قال ابن  إنما كنا نخوض ونلاب ونتحدث حديث الركب ؛ نقطع به  نا الطري  .

, وإن الحجارة عنكب رجليه,  مر: كأني حنظر إليه؛ متالقا بنساة ناقة رسول ا  

ڑ  :  :  , فيقول له رسول ا   ژ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ:  وهو يقول : 

 . "؛ ما يلتفت إليه , وما يزيده  ليه  ژڑ   ک  ک ک  

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

دخل حديث  – ن ابن  مر, ومحمد بن كاب , وزيد بن حسلم , وقتادة )

يعني ساق هذا قصة  ،أكمل الألفاظ بعضها ببعض :يعني (-باضهم في باض 

  .قصة وهذا قصة وأ خل ت ك القصص ب قصة واحد مكم ةوهذا 
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( انمر مد المتك م حنه قال رجل في غزوة ع وك : ما رحينا مثل قرائنا هؤلاء)

وهم  ،وتك موا بهذه الك مة ،ومع صحابته المتك مو  مع النبي 

وعم هم هذا لم يكد ب  ،وهو الجها  ب سبيل الله ،يقومو  عمل عميم للإسلام

ومع ذلك الديد قوي  ،وذهبوا إلى تبوك ،بل تحم وا المياق ب شدة الحر ،المدينة

حت  ولو أنهم   ژگ  گ  گ      گ : فنولت مد السلي   ،قالوا ت ك الك مة

  .يعم و  أعليل فاض ة

 يقصد الصحابة يسخر بالصحابة  :( يعنيما رحينا مثل قرائنا هؤلاء)

  .وأرضاهم

  .يقدح ب الصحابة بالكذب ،اً ( يعني يهك و  كثيرحرغب بطونا)

 يقدح بالصحابة بالكذب  :يعني -والعياذ بالله-( ولا حكذب حلسنا)

  .وأرضاهم

بل هم اليجعا  هم  ،أنهم ليسوا شجعا  :( يعنيولا حج ن  ند اللقاء)

 ،ب عصرهم إلى تبوك وصولهووص وا إلى أقصى ما يمكد  ،فاقالذيد فتحوا الآ

ب ثلاث وعشريد سنة مد بعثة  ،أفواجا ب فاة وجيوة و خل الناس ب  يد الله

وليس هذا بفضل الله ثم بيجاعة  ، خل الناس ب  يد الله أفواجاً  النبي 

 ( لما قدح فيهم كفر .وحصحابه القراء ياني : رسول ا  الصحابة لا شك )

( فقال له  وف بن مالك : كذبت ؛ ولكنك مناف  , لأخبرن رسول ا  )
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 .  ته ك مة عميم كفر الصحابة كانوا يعجبو  مد شجاعة النبي بلي ق

 :( يعنيليخبره , فوجد القرآن قد س قه فذهب  وف إع رسول ا  )

 وهي السخرية بالنبي  ،سبقه بذكر ما وقع منه مد ت ك ال فمة الفميعة

 وصحابته .

  وقد ارتحل وركب ناقته , فقال : فجاء ذلك الرجل إع رسول ا  )

يا رسول ا  ! إنما كنا نخوض ونلاب ونتحدث حديث الركب ؛ نقطع به  نا 

وهو متع ق بنسعة ناقة  ،قد ركب ناقته والنبي  ( يعني أت  إلى النبي الطري 

يعني  ،إنا كنا نتحدث حديث الركب ويقول ل نبي  ،متع ق بالخطام النبي 

 لي نموح بهذا الكلام .وإن ،ما نقصد السخرية حقيقة ،نقطع الطريق به عنا

( يعني الومام قال ابن  مر: كأني حنظر إليه؛ متالقا بنساة ناقة رسول ا  )

وهي  ،وهي تسير الدابة بحركتها تحرك حجراً  :( يعنيوإن الحجارة عنكب رجليه)

  .تضرب قدم ذلك الرجل الذي قال ت ك المقالة

 :   , فيقول له رسول ا  ژ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ:  وهو يقول : )

( ؛ ما يلتفت إليه , وما يزيده  ليه ژڑ  ڑ   ک  ک     ک  :  

والعياذ -أ  هذا الاعتذار لد ينفعك  :يعني ،لأنها ك مة عميمة ؛يعني أعوذ بالله

 . -بالله

فيجب على المس م أ  يحفظ  ،قد انته  مد هذا الباب ويكو  المصنف 
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لمس م ربه ومدحه ومدح  ينه وكل ما عمم ا ،لسانه عد السخرية أو مد الاستهوا 

جبه الشره له  ووأعطاه ما أ وكذا إذا قام بحقوق النبي  ،عمم ووف وعلا

إ  سار على ذلك فهو أسعد  ،بتعد علي ينقص مد قدر النبي او

أو  يد الطعد ب  يد الله  ،وليحذر المس م مد الطعد ب  يد الله أو رسوله ،البشر

  مد سخرية أو احتقار ونحو ذلك .
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 باب ما جاء في قول الله تعالى :

ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  :  
(1)

 الآية 

     

وسبب إيرا ه هذا الباب ب كتاب  ،على هذا الباب آية بوب المصنف 

لم  :يعني ،سدائها هو بجهده وعم هإلبيا  أ  نسبة النعم ل عبد أ  سبب  ؛التوحيد

والفرق بين هذا الباب وبين  ،سدائها لنفسهإ نسب وإنلي ، ينسب النعم إلى الله 

ک  ک  ک  ک  :   باب قول ا   ز وجل:وهو قوله ) ،باب سابق

ژگ   
(2)

ما أو ،فيقول هذا مالي ورثته عد آبائي ،أ  ذاك ب إنكار النعم 

 ولكد يقول أ  سبب إسدا  النعم هو أنا . ،هذا الباب فهو ينسب النعم إلى الله

ق آيتين . الآية الأولى ب بيا  أ  جنس الإنسا  ينسب سا والمصنف 

أي جنس الإنسا   ژ ژ  ڑ:  لذلك قال  ؛إسدا  النعم إلى غير الله سبحانه

ولذلك  ،فيجعل إسدا  النعم إلى الله ،ولكد الديد يهذب المر  ،وهذا ببع الإنسا 

ن هذا فقال ذلك ماا شخصاً إذا ح انة  كان شيخ الإسلام ) قال ابد القيم 

  :كلي قوله سبحانه ،بلي جا  ب القرآ  هذا عملاً  :( وقالمنك قال ما منا شيء
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ژ ئى  ئى  ی   ی    ی  ی:  
(1)

 فساق آية ب بيا  جنس الإنسا  .  

 ،ثم فسر ما هي أقوال عموم الناس بعد إصابتهم النعم مد بعد ضرا 

كا  عنده  خصاً شلو أ   :( يعنيهذا باملي ) :ساق قول مجاهد :فمنهم مد يقول

وحنا ) .مال فيقول هذا ما جمعته مد مال مد جهدي وذكائي ومعرفتي بالمكاسب

يريد : هذا لي ) ،ب تفسير لذلك وذكر أثر ابد عباس  ،وأهل :( يعنيمحقو  به

 لأني مستحق لذلك . :( يعنيمن  ندي

 ،م هولبيا  أفرا  مد بني آ م نسبوا إسدا  النعم إلى مجه ؛ثم ساق آية أخرى

ژ ٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ     پ:   :وهو قارو  قال
(2)

 ل  لم مني قال قتا ة ) 

لأني أعرف كيف أجمع  ؛أوتيت هذا الع م :( يعني قارو  يقولبوجوه المكاسب

أوتيت هذا المال على  :( يعني ل شرفأنا أهل لذلك أو ) :وقال غيره ،هذا المال

 ونحو ذلك كلي سيهتي . ،وف بع و نسبي وجاه

وفيه أ  مد نسب النعم إلى الله فجازه  ،ثم بعد ذلك ذكر حديث أ  هريرة

لذلك قال  ؛ومد نسب النعم إلى غير الله فجازه سخط الله ع يه ،أ  الله يرضى عنه

 ( .فقد رضي  نك , وسخط  ل صاح يك) :ب آخره
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ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   :   باب ما جاء في قول ا  عااع :

ژگ  گ  گ  
(1)

  الآية. 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

أو  سوا  مالاً  يعني خيراً  ژ ڑ  ک :  يعني الإنسا     ژ ژ  ڑ:  

فينسب النعم   ژک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   : أو غير ذلك  عافية أو جاهاً 

أو نج  ب  ؛ لأ  نسبي عال،نعم :لو شخص عين ب منصب قال مثلاً ف ،إليه

وهذا فيه تحذير ب نسبة سبب إسدا   ،لأني ذكي وهكذا ،نعم :يقول ،الامتحا 

لأ   ؛هذا مد الله وليس مني شي  :وإنلي يقول اليخص ،استحقاق النعم ل عبد

 ذلك مناب لكليل التوحيد .

  . "هذا باملي , وحنا محقو  به  "قال مجاهد : 

 ،ما أوتيته مد نعم بسببي أنا :( يعنيوحنا محقو  به قال مجاهد : هذا باملي)

وكذا  ،هذا رجل يستاهل هذا الأمر :قال شيئاً ومث ه قول بعض الناس إذا أعطي 

كل ذلك مد هذا  ،لو مرض شخص يقال حرام يمرض هذا اليخص ،ضده

 الباب مناب لكليل التوحيد .
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 . "يريد : من  ندي  "وقال ابن   اس : 

هذا مد  :يعني ،( يقول أ  هذا لي تفسير نديوقال ابن   اس : يريد : من )

هذا الآ  انته  مد ذكر آية لبيا  جنس الإنسا  لعموم  ،عندي بسبب عم 

ژچ  چ      چ  ڇ   :  كلي قال سبحانه  ،الناس
(1)

لكد  ،يعني جنس الإنسا  

وغير  ،وحفظ الفرج ،وبالإنفاق ،اله ع هذا  ف أو يوول بالمحافمة على الصلاة

 لصفات الوار ة ب سورة المعارج .ذلك مد ا
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ژٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ     پ پ  :  وقوله : 
(1)

. 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

وهو  ،الآ  يهتي إلى ذكر أفرا  نسبوا استحقاق النعم مد الله إلى أنفسهم

ڭ  ڭ   ڭ  ۇ   :     :نهحت  قال سبحا ،كثيراً  شيئاً فقد أعطي مد المال  ،قارو 

ژۇ    ۆ  ۆ  
(2)

إ  مفتاح خوائد كنوزه مد بولها وشدتها لا  :يعني 

فلي ظنك  :يقول وكه  الله  ،يستطيع أ  يحمل المفتاح إلا الأقويا  مد الرجال

فكيف  ،فهبوابه واسعة ،فوضع ذلك المخو  الكبير لمفتاح كبير ،بالخوائد لكثرتها

ٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ     :   :قال ،ذلك ما شكر نعمة اللهومع  ،بلي هو  اخل ب ذلك

ٿ  ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  :  وكلي قال الله ب سورة الومر   ژپ پ  

ژڤ  ڤڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
(3)

 . 

 . " ل  لم مني بوجوه المكاسب  "قال قتادة : 

 :فتخر وقالا  أ  قارو :( يعنيقال قتادة :  ل  لم مني بوجوه المكاسب)

 . ولم ينسب ذلك إلى الله  ،أعطيت هذا المال لأني أعرف كيف أجمع هذا المال
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 . " ل  لم من ا  حني له حهل  "وقال آخرون : 

 .  "حوعيته  ل شرف  "وهذا مانى قول مجاهد : 

 ل ( مثل ابد جرير والبغوي ب تفسيره وكذلك  السدي )وقال آخرون)

وهذا مانى قول مجاهد : أنا أستاهل ذلك المال ) :( يعنيحهل  لم من ا  حني له

 ،فالله أعطاني هذا المال ،( يعني أوتيته لأ  نسبي عال وجاه كبيرحوعيته  ل شرف

ولا إلى صغير  ،الرزق لا ينمر فيه إلى نسب وإلى جنس مد ذكر أو أنث  ،لا :نقول

ۉ  ۉ  ې    ې     :  ه كلي قال سبحان وإنلي الرزق بيد الله  ،ولا إلى كبير

ژېې
(1)

. 
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إن ثلاثة من بني »يقول :  : حنه سمع رسول ا   و ن حبي هريرة 

إسرائيل : حبرص , وحقرع , وح مى فأراد ا  حن ي تليهم , ف اث إليهم ملكا , فأعى 

الأبرص , فقال : حي شيء ححب إليك ؟ قال : لون حسن , وجلد حسن , 

قال : فمسحه , فذهب  نه قذره , وح طي  الناس . ويذهب  ني الذي قد قذرني

 –لونا حسنا , وجلدا حسنا , قال : فأي المال ححب إليك ؟ قال : الإبل حو ال قر 

قال : فأعى  . فأ طي ناقة  شراء , وقال : بارك ا  لك فيها. -شك إسحا  

د الأقرع , فقال : حي شيء ححب إليك ؟  قال : شار حسن , ويذهب  ني الذي ق

قال : فمسحه , فذهب  نه , وح طي شارا حسنا , قال : فأي المال  قذرني الناس .

 .اححب إليك ؟ قال : ال قر حو الإبل . فأ طي بقرة حاملا , وقال : بارك ا  لك فيه

قال : فأعى الأ مى, فقال: حي شيء ححب إليك؟ قال: حن يرد ا  إلي بصري, فأبصر 

  إليه بصره, قال: فأي المال ححب إليك؟ قال: الغنم. قال: فمسحه, فرد ا به الناس.

فأنتج هذان , وولد هذا ؛ فكان لهذا واد من الإبل , ولهذا واد من  فأ طي شاة والدا.

قال : ثم إنه حعى الأبرص في صورعه وهيئته , فقال :  ال قر , ولهذا واد من الغنم .

غ لي اليوم إلا با  ثم بك , رجل مسكين قد انقطات بي الح ال في سفري ؛ فلا بلا

حسألك بالذي ح طاك اللون الحسن , والجلد الحسن , والمال , بايرا حع لغ به في 

سفري , فقال : الحقو  كثيرة . فقال له : كأني ح رفك ! حلم عكن حبرص يقذرك 

فقال : إنما ورثت هذا المال كابرا  ن كابر , فقال : إن  الناس ؛ فقيرا فأ طاك ا  ؟!

قال : وحعى الأقرع في صورعه , فقال له مثل  كنت كاذبا ؛ فصيرك ا  إع ما كنت .

ما قال لهذا , ورد  ليه مثل ما رد  ليه هذا , فقال : إن كنت كاذبا ؛ فصيرك ا  إع 

قال : وحعى الأ مى في صورعه وهيئته , فقال : رجل مسكين وابن س يل ,  ما كنت .
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ي ؛ فلا بلاغ لي اليوم إلا با  ثم بك , حسألك بالذي رد انقطات بي الح ال في  سفر

فقال : قد كنت ح مى فرد ا  إلي بصري ,   ليك بصرك , شاة حع لغ بها في سفري .

فقال :  فخذ ما شئت , ودع ما شئت , فوا  لا حجهدك اليوم بشيء حخذعه   .

 ]حخرجاه[. «ك حمسك مالك ؛ فإنما ابتليتم ؛ فقد رضي  نك وسخط  ل صاح ي

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

كلي سيهتي  ،وهو الأعم  ،لبيا  عاقبة مد شكر النعم ؛هنا يذكر الحديث

( هذا مالي ورثته كابرا  ن كابر) :حيث قالا ،ومد جحدها وهما الأقره والأبرص

ميم ذكر فيه النبي وهذا حديث ع ،(وسخط  ل صاح يك) فقال النبي 

 ابتلاهم الله  ،أقره وأبرص وأعم  ،قصة ثلاثة مد بني إسرائيل

 ف م ييكر ذلك إلا الق يل  ،ثم أزال عنهم المرض وأعطاهم النعم ،بمرض

  :وهذا كلي قال سبحانه ،وجحد النعم الأقره والأبرص ،منهم وهو الأعم 

ژئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  :  
(1)

 . 

يقول : إن ثلاثة من بني  مع رسول ا  : حنه س و ن حبي هريرة )

يقص قصص بني إسرائيل على  ما كا  النبي  ( كثيراً إسرائيل

( وهو معروف بياض ب حبرصلقرب زمد بني إسرائيل مد هذه الأمة ) ؛أصحابه

  .( فقدا  بصر العينينوح مى( زوال شعر الرأس )وحقرعالج د )

                                                 

 .13 سبه:سورة  (1)
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 ،وليعذب مد كفر ،جازي مد شكر( يعني  تبرهم ليفأراد ا  حن ي تليهم)

لا يعذبه  ،مد فض ه لا يعذب حت  لو كا  يع م سبحانه كفر مد سيكفر والله 

بهنهلي سيكفرو   ع م أزلاً  فهذا الأبرص والأقره الله  ،حت  يمهر منه الكفر

 لكد لم يستحقا العقاب إلا بعد ما ظهر منهلي كفرا النعمة . ،النعمة

قال  ،هؤلا  الثلاثة ، وكذلك لم يسم  هذا الم ك سم  ( لم يف اث إليهم ملكا)

( فإذا ذكر وصف شخص لا وإنما ذكر حوصافهم ,لئلا عكون غي ة لهم) :ابد حجر

ذلك لأصحابه مد باب  وذكر النبي  ،لا يكو  ذلك مد باب الغيبة ،يعرف

ژې   ى  ى  ئا    :  قال   العمة والعبرة والتذكرة، الله 
(1)

 

ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  :   :قال والله 

ژۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ   ۋ  ۅ  
(2)

 أيضاً يعني أ  القصص السابقة أحكامها  

فقصص هؤلا   ،ما لم يدل  ليل على اقتصاص ت ك الأمة بها ،تسر على هذه الأمة

قال  ،أيضاً الثلاثة يجازى ويعاقب بها مد فعل ذلك مد هذه الأمة 

ئې  ئې  ئى ئى  ئى  ی  ی    ی  ی    ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې: سبحانه: 

ژئج
(3)

  . 
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بشي  ظاهر  ( ابتلاهم الله فأعى الأبرص , فقال : حي شيء ححب إليك)

لأ  هذه الأوصاف الثلاثة  ؛ليكو  أوقع ب شكر النعمة  لمد كا  ق به متيقماً  ؛ع يهم

  ،فدل على أ  زوال بعض النعم مد البشر قد يؤثر ب النفس ،يراه الناس بكثرة

أول ما ابت   ،لابتلا  هؤلا  الثلاثة لما يرو  فيه مد نقص على الآخريد ختار الله فا

وجلد ( يعني لو  معتا  )قال : لون حسن فقال : حي شيء ححب إليكالأبرص )

ويذهب لأ  هذا يؤثر ب نفسه بكثرة ما يراه الناس فيه ) ؛لا بقع فيه :( يعنيحسن

فدل على  ،قذرني الناس بسببه وابتعدوا عنياست :( يعني ني الذي قد قذرني الناس

والبعد عمد نوه عنهم شي  مد  ،أ  ببيعة الناس القرب ممد حباهم الله مد الجليل

هو الذي يقسم صور الخلائق منها ما هو حسد  ويدل على أ  الله  ،الحسد والجليل

 ابتلا  منه سبحانه وحكمة . ،ومنها ما هو  و  ذلك

( بعد أ  كا  مستحيل فذهب  نه قذرهلم ك )ا :( يعنيقال : فمسحه)

ولقصور البشر لم يعرف هؤلا   ،ولكد آية مد آيات الله زال عنه ذلك ،زواله

ومع ظاهر  ،ولم ييكوا ب أ  ذلك م ك ،الثلاثة أ  ذلك كا  آية مد آيات الله

 عوم ،فمس  ع يه فبرأ ،صنيعهم أ  هذه قدرة لا يصل إليها البشر إلا تهييد مد الله

  .ذلك لم يستيقظ بهنه قد يكو  مرسل مد الله

( فدل على أ  النفس تهوى ال و  الحسد وح طي لونا حسنا , وجلدا حسنا)

  .وكل جنس ما يهوى مد ال و  ،وكذلك الج د الحسد
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( هو الآ  أتت نعمة عميمة وهي زوال البرص قال : فأي المال ححب إليك)

ومع ذلك  ،كثيراً  عنه البرص أعطاه مالاً  وكرمه بعد أ  أزال ولابتلا  الله  ،عنه

  .جحد النعمتين

( هو الراوي عد عبدالرحمد بد . -شك إسحا   –قال : الإبل حو ال قر )

فإسحاق شك هل  ،وعبدالرحمد بد أ  عميرة يروي عد أ  هريرة ،أ  عميرة

أ  أعطاه أحسد المال الذي  وهذا مد كرم الله  ،الأبرص ب ب الإبل أو البقر

ومنهم مد  ،مد منهم مد يريد الإبل ،على تفاوت مطامع البشر أيضاً ويدل  ،ب به

ولذلك نفس الفقير لا تهوى مد أعطي  ،الغنم -كلي سيهتي-ومنهم  ،يريد البقر

يوول  شيئاً على قناعة البشر إ  أعطوا  أيضاً فيدل  ،يسيراً  شيئاً وإنلي يريد  ،كثيراً  مالاً 

  .عنهم ما هم فيه

( أعطي وقال : بارك ا  لك فيهاناقة حاملا ) :( يعني شراء فأ طي ناقة)

فبارك الله ب ت ك الإبل  ،الملائكة مستجاب  و عا ،الناقة و عا الم ك له بالبركة

أنه يرزق مد ييا  بغير  وهذ مد كرم الله  ،حت  أصبحت تملأ الوا ي لكثرتها

 حساب .

فدل على أ  الإنسا   (قال : فأعى الأقرع , فقال : حي شيء ححب إليك)

 ؟ماذا تريد ،ف و أتيت إلى مقطوه القدم ،ينمر إلى ما يعاب فيه أول ما ينمر إليه

أريد  :يقول ،ولو أتيت إلى شخص مريض ب ق به ،ما يقول المال ،يقول قدمي
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يعني المقصو  يدل على  ،ونحو ذلك أو نكاحاً  منولاً  مثلاً ولا يقول  ،شفا  ق بي

  .إ  أصيب بشي  لم ينمر إلا على نقص ذلك الشي فإنه  ،ضعف بني آ م

الأقره  ة( يعني أمنيقال: شار حسن  ويذهب  ني الذي قد قذرني الناس)

على تمام قدرة  أيضاً ويدل  ،فدل على  ضعف البشر ،قال فقط أريد شعراً  ،الفقير

 فالشي  اليسير ب جسم بني آ م لا يستطيع أ  يكم ه إذا لم ير  الله  ،الله 

 فيعرات يسيرة ب الرأس لو اجتمع الإنس على وجو ها لما استطاعوا . ،إكليله

  .فنبت اليعر بإذ  الله ،( يعني القرهقال : فمسحه , فذهب  نه)

( يعني لا تسهل  عد , قال: فأي المال ححب إليكحسناً  وح طي شاراً ) 

ال ماذا تريد ق ،ومع ذلك لما زال عنه ما ييتكيه ،حسد اليعر لما أعطي بعد القره

  ؟أيضاً مد مال 

( يعني , وقال : بارك ا  لك فيها : ال قر حو الإبل . فأ طي بقرة حاملاً قال)

  عا الم ك كذلك بالبركة .

( وهذا يدل على أ  الأعم  : فأعى الأ مى, فقال: حي شيء ححب إليكقال)

 ،لأعم لذلك لا يف   ب ذلك الابتلا  سوى هذا ا ؛عم  البصر لا عم  البصيرة

لكد جحدوا نعمة الله  ،وأولئك أخف ابتلا  ،لأنه لا  يبصر ؛مع شدة ابتلائه

  .كلي سيهتي ،ونسبوا المال لأنفسهم

( نمر ما هو نقص فيه وهو قال : حن يرد ا  إلي بصري , فأبصر به الناس)
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لكد نمر الشي  الذي فيه نقص  ،أو مسكد مثلاً قد لا يكو  عنده أولا   ،البصر

 ته . ب خ ق

ب خ قه  ( وهذا يدل على آيات الله قال : فمسحه , فرد ا  إليه بصره)

  .أعم  ثم يبصر بمجر  المس  على العين

( قيل يعني . فأ طي شاة والداليك ؟ قال : الغنمقال : فأي المال ححب إ)

فانمر إلى أ  مد شكر هذه هو  ،معها ولدها :( يعنيشاة والداحاملا وقيل ت د )

وهذا  ،والأقره ب ب بقرا ،أما ذاك الأبرص إبلا ، ب الشي  اليسير شاةالذي ب

 ب ب شي  يسير مع شدة ابتلائه عنهلي .

( يعني ولد غنم وولد هذا( يعني ما عند الأبرص والأقره )فأنتج هذان)

فكان لهذا واد من الإبل , ولهذا واد من ال قر , ولهذا واد هذا الأعم  يعني كثرة )

إذا أعط  لم ير  عطاؤه  والله  ،يرزق بعد فقر ا مد فضل الله ( وهذمن الغنم

 أحد .

أو  مثلاً ( التي هي ع يها الأبرص قال : ثم إنه حعى الأبرص في صورعه)

وذكر شدة المسكنة  ،( يعني فقيرفقال : رجل مسكين( يعني الفقر )وهيئتهالأقره )

وهذا يدل  على   ،ب سفرف يس عند أحد لأني  ،بهنه على فقر قد انقطعت   الحيل

فلي  ،( يعني الأسباب ل رزق والعطا في سفري قد انقطات بي الح ال) .شدة حاله

( يعني فلا بلاغ لي اليوم إلا با  ثم بكلأني غريب وب الطريق ) ؛عند أحد يعطيني
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فدل على أ  ب ب شي  مد  ،ثم أنت  ليس أحد يحقق مرا ي مد العطا  إلا الله 

لد  :ف و شخص ذهب إلى مدير الجامعة فقال ،ة ثم لا بهس بهاالآخريد بك م

 ،لكد إذا حذف ثم لا يجوز ،ما فيه بهس :نقول ،ثم أنت يحقق أم  إلا الله 

  .وقال وبك لا يجوز

 ،( يذكر الأبرصحسألك بالذي ح طاك اللون الحسن , والجلد الحسن)

مثل أت  شخص إلى غني ليستعطفه  ؛يذكره بالنقمة التي هو كا  فيها وهو البرص

 . وضعيفاً  ومريضاً  أسهلك بالله الذي أعطاك بعد أ  كنت فقيراً  :يقول

( يعني قال أنا ب الطريق ما عندي شي  أريد بعيرا حع لغ به في سفري بايراً )

( يعني يطالبني ناس بحقوق فقال : الحقو  كثيرةومع ذلك أعتذر ) ،واحدا

فيقول ليس عندي  ،الأغنيا  إلى اليوموهذا عذر جل  ،فع  مستحقات ،كثيرة

 أو يقول أنا مطالب بهموال وهكذا . ،الآ  ما أعطيك إياه

حلم عكن حبرص ( يريد أ  يذكره يصرح له الآ  )فقال له : كأني ح رفك)

( هذا فقال : إنما ورثت هذا المال كابرا  ن كابر يقذرك الناس؛ فقيرا فأ طاك ا 

ف م  ،يه بهخذه المال عد آبائه السابقين الشرفا الياهد نسب استحقاق النعم إل

 مثلاً ف و  ،وإنلي نسب هذا المال واستحقاقه إلى الأكابر ،هذا المال بفضل الله :يقل

أو مد  ،لأ  آبائي بلاب ع م ؛نعم :فيقول ،أنت بالب ع م :قال شخص لآخر

 ،الأنت أعطاك الله مد الم :ولو قال شخص .هذا مد الباب :نقول ،أهل الع م
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ما يقول هذا مد فضل  ،هذا مد هذا الباب ،ش ب أسرة ثريةئلأني عا ؛نعم :فيقول

  .الله ع 

( فصيرك ا  إع ما كنت( به  الحقوق ع يك كثيرة ) ًفقال : إن كنت كاذبا)

وتع يق الدعا  ينقسم إلى  ،أ  تعو  أبرص وهذا يدل على جواز تع يق الدعا 

 قسمين : 

 إ  كنت كاذباً  :مثل هذا الحديث ،هذا يجوز ،خصإما أ  تع قه بحال الي

لأني  أنا أريد مالاً  :لو شخص فقير أتاك وقال أيضاً ومث ها  ،فصيرك إلى ما كنت

هذا تع يق  ،إ  كنت كاذبا ب ذلك فاسهل الله أ  يميتك :فيجوز أ  تقول ،مريض

 فهذا جائو . ،إ  كنت

 ،ا لا يجوز مد التعديوهذ ، تع يق مختص بربوبية الله  :والنوع الثاني

وإ  كا  ب  ،إ  كا  ب سابق ع مك هدايته فاهده :مثال ذلك لو قال شخص

هنا ع ق ذلك بخصائص  ،وهكذا ،أ  تض ه فهه كه واقسم ظهره ع مكسابق 

 :أيضاً ومث ه  ،وهو مد التعدي ب الدعا  ،وهذا لا يجوز ،الربوبية الع م الكامل

وإ  كا  ما كتب الهداية أ   ،اية  أ  يهديكإ  كا  كاتب لك الهد سهل الله أ

 مد التعدي ب الدعا  . ،هذا لا يجوز ،يميتك ونرتاح منك

مرة  ،( انمر مد التحول الآ  ب صورة الم كقال : وحعى الأقرع في صورعه)

 ،ومرة يهتيه أعم  ،ومرة يهتيه أقره ،ومرة يهتيه أبرص ،يهتي ب صورة رجل
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الملائكة  على أ  مد جند الله  أيضاً ويدل  ،الله وهذا يدل على قدرة  ،وهكذا

يعني كل نعمة تنول  ،وإ  كانوا يهتو  بالخير فهم ابتلا  لك ب بعض الأحيا 

فإذا كانت قطرات المطر سبب كفر بني  ،فاشكرها ،ع يك فاحذرها به   حدها

لبعض  -والعياذ بالله-فهي أ ع   ،فلي ظنك بالنعم الكثيرة الوافرة الغويرة ،آ م

ژگ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ   :  يقول  والله  ،الناس إلى كفرانها
(1)

 

فلا بلاغ  ،تقطعت   الحبال ،( يعني مسكين وابد سبيلفقال له مثل ما قال لهذا)

ورد  ليه مثل ما رد بقرة أتب غ بها فقال الحقوق كثيرة ) :فقال ،لي إلا بالله ثم بك

؛ فصيرك ا  إع ما  فقال : إن كنت كاذباً ق كثيرة )( يعني قال له الحقو ليه هذا

 ( يعني أعا  ع يك القره والفقر . كنت

فقال : رجل مسكين ( فقير )وهيئته( أعم  )قال : وحعى الأ مى في صورعه)

لأ  الم ك مرة  ؛( فإذا قال شخص هل هذا الحديث يدل على التمثيلوابن س يل

فيدل هذا جواز  ،رة يهتي وليس فيه شي وم ،ومرة أعم  ،ومرة أقره :يهتي أبرص

أنا فلا  وهو  :أما التمثيل شخص يقول ،هذا بقدرة الله وأمره ،لا :نقول ؟التمثيل

لأ   ؛هذا كذب :نقول ،خالد بد الوليد :مثلاً أو يقول  ،هذا كذب ،ليس بفلا 

أما الم ك فيتمثل ب صورة  ،هذا ليس بهمر الله به  تكو  تتقمص شخصية غيرك

  .وكذا بهمر اللهكذا 
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انقطات بي الح ال في  سفري ؛ فلا بلاغ لي اليوم إلا با  ثم بك , حسألك )

فقال : قد كنت ح مى فرد ا  )، بالذي رد  ليك بصرك , شاة حع لغ بها في سفري

قد كنت أعم  فر  الله  :رضي الله عنه قال ،( هذا الأعم  يعاف بالنعمإلي بصري

خذ أنا  :فيقول وأتاه فقير يسهله مالاً  أغناه الله  وكذا لو شخص ،إلي بصري

( فخذ ما شئت , ودع ما شئتوهذا مد شكر النعم ) ،وهكذا ،مث ك كنت فقيراً 

فوا  لا حجهدك اليوم بشيء و ه ما شئت منها ) ،خذ ما شئت مد الغنم :يعني

نعك لا أم :وقيل ،لا أمنعك مد أي شي  أخذته لله ب حاجتك :( يعنيحخذعه  

 مد ذلك . شيئاً خذ منها فلا أمنعك  ،ت ر ها وتهخذ غيرها إذا أخذت شاة وأر

كلي الأول  ،لأنه م ك ماذا يريد بها ؛( يعني لا أريد شاةفقال: حمسك مالك)

( أيها الأعم  فإنما ابتليتم فقد رضي  نك) .والثاني لم يهخذ منهلي شي  لأنه منعاه

وكثرة مد  ،فدل على ق ة جنس الياكريد ،( الأبرص والأقرهوسخط  ل صاح يك)

فقد  ،الياهد الآخر وهو أ  مد نسب النعم إلى الله أيضاً وهذا  ،يسدي النعم إلى الله 

الله به  قال كابر عد كابر غير ومد نسب النعم إلى  ،حقق سبب مد أسباب الرضى

 : ويدل على إثبات صفتين لله  ، كا  سبب مد أسباب سخط الله  ،وغير ذلك

 السخط. :والصفة الثانية ،الرضى هذا ما ي يق بجلاله وعممته :الصفة الأولى

 قد ختم هذا الباب . ويكو  المصنف 
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 باب قول الله تعالى :

ژ ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ:  
(1)

 الآية 

 

لبيا  تحريم التعبيد لغير الله  ؛هذا الباب ب كتاب التوحيد ساق المصنف 

 ، والعياذ بالله-أكبر  ، وإ  حقق فيه العبو ية فهو وكالعبو ية لم تحقق فيهأ- 

 ،وهكذا ،مثل لو قال شخص عبد النبي أو عبد الكعبة أو عبد الدار :ومعن  ذلك

 فهذا نوه مد أنواه الشرك .

ک  گ  گ  گ  گ  :   :وهي قوله ،ساق هذه الآية والمصنف 

غير الله مد أنواه الشرك . لبيا  أ  تحريم التسمي بالتعبيد ل  ژ ڳ  ڳ    ڳ

ثم بعد ساق المصنف قول ابد حوم ب التحريم ب ذلك . ثم ساق قول ابد عباس 

  ب تفسير الآية بهنهلي لما سمياه عبد الحارث وقع ب الشرك . ساق بعد ذلك

وليس مد وك العبا ة.  ثم بعد  ،قول قتا ة لبيا  أ  هذا الشرك مد  وك الطاعة

 ك الطاعة الذي وقع فيه وهو اشفقا ألا يكو  إنسانا .ذلك ذكر سبب و

كلي سيهتي أ    ژ ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ:  وقوله 

ب أثر ابد عباس  -كلي سيهتي إ  شا  الله-هذا مد الانتقال مد النوه إلى الجنس 
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ڇ  ڇ  :  آ م لما وبي  حوا   :يعني  ژچ     ڇ  :  ومعن  الآية أولها 

ثم بعد ذلك انتقل إلى جنس  ،م ع قة ثم مضغة لم يكبر الجنينأي نطفة ث  ژڇ  

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    :       بني آ م مما وقع ب وليس آ م وحوا 

 ،وليس المقصو  آ م وحوا  ،بتسمية ولدهما ما ب به إب يس منهلي  ژ ڳ

ژڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ   :   :وهذا الانتقال مثل قوله سبحانه
(1)

جنس ثم  

 . ژک  ک ک   ڑ : نوه 
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اعفقوا  ل تحريم كل اسم ما د لغير ا  ؛ كا د  مرو ,  "قال ابن حزم : 

 . "و  د الكا ة , وما حش ه ذلك , حاشا   د المطلب 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

( ا   ل تحريم كل اسم ما د لغير( يعني أجمعوا )قال ابن حزم : اعفقوا)

مثل عبدالله  ،لا يجوز أ  تقول عبد إلا وبعدها اسم مد أسلي  الله :يعني

ولا تقول عبد زيد وعبد خالد  ،وعبدالرحمد وعبدالعويو وعبدالحكيم وهكذا

عبد النبي محرم  :مثل ، لما فيه مد إيهام التشريك ب العبو ية لله  ،وهكذا

كلي أ  الله  ،مستحق ل عبا ة لنبي لأنه يوهم به  ا ؛كلي ساق ابد حوم ،بالإجماه

 والعياذ بالله-فق ت عبد النبي يعني يعبد النبي كلي يعبد الله  ،مستحقها- 

مثل عبدالنبي وعبدالرسول  (كا د  مرو , و  د الكا ة , وما حش ه ذلك)

 الحسين وعبد ع  وهكذا .وعبد

نه أص ه لأ ؛( يعني إلا عبد المط ب فجاز تسميته بذلكحاشا   د المطلب)

 ،وهو عبد المط ب اسمه شيبة هذا أ  جد النبي  ،خبر ومعن 

والمط ب لما كا  مع شيبة  ،صغيراً  وكا  غلاماً  ،فعمه سافر به مد مكة إلى المدينة

فقالوا  ،أي رقيق له مولى له ،ظنوا أ  شيبة الغلام الصغير هذا ظنوه عبد ل مط ب

 ،وإنلي الرق ،و ية المستحقة للهوليس مد العب ،هذا المط ب وهذا عبد المط ب

فمنوه أنه مولى  ،لأ  المقصو  به خبراً  ؛لذلك لم يجمعوا الع لي  على تحريم ذلك
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حنا الن ي لا كذب حنا ابن »قال:  والدليل على استثنا  ذلك النبي  ،ل مط ب

لك أنه يجوز لي أ  أسمي ابني هل معن  ذ :ولو قال شخص «المطلب  د

أما  ،لأنهم ظنوا أنه مولى له ذلك خاص بجد النبي  ،لا :نقول ؟المط بعبد

 غيره الآ  فلا . 
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لما عغشاها آدم ؛ حملت , فأعا ا »في الآية ؛ قال :  و ن ابن   اس 

إبليس , فقال : إني صاح كما الذي حخرجتكما من الجنة , لتطياني حو لأجالن له 

, سمياه  -يخوفهما  –ن قرني حيل, فيخرج من بطنك, فيشقه, ولأفالن , ولأفال

ثم حملت, فأعا ا فقال مثل قوله , فأبيا بيا حن يطيااه, فخرج ميتا.   د الحارث , فأ

ثم حملت , فأعا ا فذكر لهما , فأدركهما حب الولد ,  حن يطيااه , فخرج ميتا.

ژ گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ:  فسمياه   د الحارث ؛ فذلك قوله : 
(1)

]رواه  « 

 ابن حبي حاعم[ . 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

الآ  لما ذكر أنه وك ثم أنه محرم بالاتفاق يذكر ما هو الذي كا  سبب 

لأنه قيل الحارث اسم مد أسلي   ؛وهو التسمية بعبد الحارث ،الشرك ب هذه الآية

  :قال سبحانه ،دالحارثسميا ابنكلي تعبيد لي عب -كلي سيهتي-فقال لهلي  ،إب يس

ژ ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ:  
(2)

كهنه يقول قولوا  :يعني   

 عبد إب يس .

(  يعني وبئها في الآية ؛ قال: لما عغشاها آدم؛ حملت و ن ابن   اس )

فقال: إني صاح كما الذي حخرجتكما من الجنة, لتطياني حو لأجالن له  فأعا ا إبليس)

  .وإلا الجنين لا يكو  له قرونا ، وفهلي ،قرني أيل :فقال ،و ( هو ذكر الوعقرني حيل
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وإنلي  ،( الثانية ليس توكيداً فيخرج من بطنك , فيشقه , ولأفالن , ولأفالن)

( والحارث اسم سمياه   د الحارثآخر غير الأول ) شيئاً ولافع د  ،تهديد آخر

ا حن يطيااه , فخرج فأبيكهنه يقول سمياه عبد إب يس ) ،مد أسلي  إب يس كلي قيل

 . ( حكمة مد الله ميتا

( هذا ب المرة ثم حملت, فأعا ا فقال مثل قوله, فأبيا حن يطيااه, فخرج ميتا)

ثم حملت, فأعا ا فذكر لهما, فأدركهما حب ثم أتاهم الجنين ب المرة الثالثة  ) ،الثانية

سمياه عبدالحارث وإنلي قال  ،فقد أباعه ولم يعبداه ،( فهذا وك الطاعةالولد

 ،لا ،لأنه مستحق ل عبا ة ؛لم يفعلا ذلك إقرار ب نفسهلي حت   رج ولدنا س يليً 

لا  :نقول ،أنا لا أقصد أ  أعبد النبي :ويقول ،وكذا لو قال شخص عبد النبي

گ  گ  :  فسمياه   د الحارث ؛ فذلك قوله : حت  ولو لم تقصد ذلك ) ،يجوز

ژ ڳ  ڳ    ڳ
(1)

وإنلي ذريتهلي فالآية ب آ م  ،لي آ م وحوا ( والصحي  أنه

 وحوا  ثم انتق ت إلى الذرية .

 . "اء في طا ته , ولم يكن في   ادعهشرك"وله بسند صحيح :  ن قتادة ؛ قال : 

وله بسند الآ  يذكر ما هو نوه الشرك الذي وقعا فيه وك الطاعة )

لم يقولا  :( يعني ادعهشركاء في طا ته, ولم يكن في   ":  ن قتادة؛ قال: صحيح

 وإنلي أباعا ب ما ب ب منه  . ،عبد الحارث لنعبدك ونسجد لك
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؛ قال :  ژژ  ژ  ڑ  :  وله بسند صحيح :  ن مجاهد في قوله : 

  . "حشفقا حلا يكون إنسانا "

      دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

( يعني ذكر ژژ  ژ  ڑ  :  في قوله : وله بسند صحيح :  ن مجاهد )

  ؟مجاهد هنا لماذا وقعا ب وك الطاعة

وليس  ،سوياً  ( بسبب خييتهلي ألا  رج بشراً حشفقا حلا يكون إنساناً )

لكد ما أقصد أني  ،أنا أقول عبدالنبي :وكذا لو قال شخص ،عبو ية لإب يس

 .    بالاتفاق لا يجوز ،حت  لو كا  ذلك :نقول .وإنلي لأني أحبه ،أعبده

  وذكر ماناه  ن الحسن , وسايد , وغير ا .
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 باب قول الله تعالى :

ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ ڇ  :  
(1)

 الآية 

 

لبيا  أ  الإلحا  ب أسلي   ؛هذا الباب  ب كتاب التوحيد ذكر المصنف 

من  شيئاً جحد  باب منسابق )الباب الوالفرق بينه وبين  ،مناف ل توحيد الله 

أما هذه لا يثبتها  ،( أ  ذاك جحد للأسلي  والصفات بالك يةالأسماء والصفات

 لكد يحرفها ويتهولها .

إما بالإواك  ،ذكر ثلاثة أنواه مد الإلحا  فيها بالتحريف والمصنف 

ساق  به  المصنف  وذكر الييمح محمد بد إبراهيم  ،أو اللات مد الإله ،بها

وإنلي  ،ل ر  على مد أجاز التبرك بالأموات والقبور ونحو ذلك أيضاً هذه الآية 

التوسل بالأعليل  أيضاً ومد التوسل  ،تدعا أسليؤه تعالى ويتوسل بصفاته

كلي  ،وكذا التوسل يجوز بدعا  الصالحين الأحيا  ،ومد أعممها التوحيد ،الصالحة

عمر بد وكذا ما فعل  ،أ  يغيثهم كا  بعض الصحابة يط بو  مد النبي 

بل  ،أما الأموات فلا يجوز ،أ  يستغيث لهم لما ب ب مد عم النبي  الخطاب 

 مد الشرك .
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 . "يشركون":  ژچ  چ   چ ڇ  :  ذكر ابن حبي حاعم:  ن ابن   اس: 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

لكد  ،واحد الله  :قولمثل ي ،يعني مد الإلحا  ب أسلي  الله الشرك فيها

أ  يط ب  أيضاً ومد ذلك  ،وهكذا ،غيره يشرك ب ذلك الاسم ويجعل مع الله 

فيط ب مد  ،غيره فاسمه الغفور يشرك مع الله  ،اليخص المغفرة مد غير الله

 .، فهذا مد الإلحا  ب أسلي  اللهوغير ذلك ،الميت الفلاني أ  يغفر ذنبه ويدخ ه الجنة
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 . "وا اللات من الإله , والازى من الازيز سم "و نه : 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

( كذلك هذا مد الإلحا  و نه : سموا اللات من الإله , والازى من الازيز)

وليس منها  أ   ،حسن  بالغة ب الحسد والكليل والتليم أسلي  الله  ،ب أسلي  الله

إثباتها ومعرفة  والواجب ب أسلي  الله  ،فهذا مد الإلحا  بها ، اتكتيتق معبو

تع م أ  الله لا يسمع منك  ،السمع مثلاً ف ،والعمل بلي تقتضيه ت ك الصفة ،معناها

 وهكذا . ،والبصر لا يرى منك سيئة ،معصية
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 . "يدخلون فيها ما ليس منها  "و ن الأ مش : 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

يدخ و   :( هذا النوه الثالثو ن الأ مش : يدخلون فيها ما ليس منها)

كرشيد والجوا  والسخي  ،بغير أسليئه الله  يسم مثلاً ف ،فيها ما ليس منها

 لأ  الأسلي  توقيفية . ؛لنفسه إلا ما أثبته  فلا يجوز أ  يثبت لله  ،وهكذا
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 باب

 السلام على اللهلا يقال : 
 

أي السالم مد  والسلام اسم مد أسلي  الله  ،أي تحريم قول السلام على الله

يعني يا رب س مه مد كل  ،خر له بسلامةوإذا  عا شخص لآ ،النقائص والعيوب

ال هم  :فإذا قال شخص ،هو الذي يدعا ولا يدعا له والله  ،عيب ومكروه وآفة

س مه مكروه  :أي ،هذا معن  صلى وس م ،ثنيأي ال هم أ ،صلى وس م على محمد

هو الذي يدعا ولا  لأ  الله  ؛ولا يجوز أ  يدع  بهذا الدعا  لرب العالمين ،وآفة

 لأنه هو الكامل الغني القوي القهار . ؛يدعا له

 ذكر حديثا فيه النهي عد هذا القول وبيا  الع ة ب ذلك .  والمصنف 
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في الصلاة ؛  ال : كنا إذا كنا مع الن ي ق في الصحيح :  ن ابن مساود 

لا عقولوا : »:  قلنا : السلام  ل ا  من   اده , السلام  ل فلان , فقال الن ي 

 .«السلام  ل ا  ؛ فإن ا  هو السلام

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

( في الصلاة نا إذا كنا مع الن ي قال : ك في الصحيح :  ن ابن مساود )

على الله  أيضاً ويس مو   ،يعني كا  ب صيغة التيهد كانوا يس مو  على الملائكة

،  وب رواية ،يعني مد الملائكة ،ال هم س م على فلا  وفلا  :فكانوا يقولو: 

وهذه ال فمة  ،السلام على الله :يقولو  أيضاً و ،ال هم س م على جبريل وميكائيل

  .غني عد البشر لأ  الله  ؛ وز لا

نحد عبا ك ندعوا لك يا رب  :( يعنيقلنا : السلام  ل ا  من   اده)

 ؛هذا الباب ب كتاب التوحيد لذلك ساق المصنف  ؛وهذا لا يجوز ،بالسلامة

 وقدح ب التوحيد.  ،لبيا  أ  ب هذا تنقص لجناب الرب سبحانه

والسلام على  ،لام على جبريل وميكائيل( وب رواية السالسلام  ل فلان)

يعني ب  ،السلام ع ينا وعلى عبا  الله الصالحين :والمص  يقول ،الملائكة يص 

فإذا قال المصلي ذلك سلم  ل كل   د صالح في »:  قال  ،التيهد

وكذا يص  أ  تس م الملائكة على  ،ويدخل ب ذلك الملائكة «الأرض وفي السماء

حقرئ مني  ل ) قال ل نبي  حي  البخاري أ  جبريل كلي ب ص ،البشر
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 لا .  ،لكد المخ وق على الخالق ،يص  ،( هذا م ك يس م على البشرخديجة السلام

( ومنه لا عقولوا : السلام  ل ا  ؛ فإن ا  هو السلام ":  فقال الن ي )

ومنك  اللهم حنت السلام»بعد كل فريضة يقول:  لذلك كا  النبي  ؛السلام

وبدعائنا لك بسلامة  ،ولا نقول يا رب نعطيك سلاماً  ،فالسلام مد الله «السلام

 وغير ذلك .   ،مد الآفات
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 باب

 قول : اللهم اغفر لي إن شئت

 

 ،وهو تع يق الدعا  بالمييئة ،أي باب ما جا  ب النهي عد هذه ال فمة

 وتع يق الدعا  بالمييئة لا يجوز لأمريد :

وهي  ،الحديث الذي ب الصحي  الع ة الأولى ب ذلك ذكر المصنف 

( ولياظم الرغ ة) :والع ة الثانية ذكرها ب رواية مس م بقوله ،عدم إجلال الله 

 لما ب ذلك ضعف ب الرغبة ب الدعا  . ؛أي نهي عد ذلك

الله يهديك إ   :مثل ،( يقاس ع يها غيرهااللهم اغفر لي إن شئت) :وقوله

 :وكذا قول الأب لولده ،  شا  اللهإالله يحفمك  :ثل قول الأم لابنهاوم ،شا  الله

 لما سيهتي . ؛لا  وز ،كل هذه الألفاظ ،الله ينجحك إ  شا  الله
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لا يقولن ححدكم: اللهم »قال:  حن رسول ا   في الصحيح:  ن حبي هريرة 

 .« لا مكره لهاغفر لي إن شئت, اللهم ارحمني إن شئت, ليازم المسألة؛ فإن ا 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

لا يقولون "قال:  حن رسول ا   في الصحيح :  ن حبي هريرة )

  .والنهي يقتضي الفسا  ،( هذا ل نهيححدكم

 ،( هذا مد باب التع يقاللهم اغفر لي إن شئت , اللهم ارحمني إن شئت)

فإن ( ليحذف المييئة )ليازم المسألةإجلال الله ب هذه الرواية )عدم  :والع ة هنا

وحال  ،ليس له حال يكره أحد على الإنفاق فإ  الله  :( أيا  لا مكره له

يعني  ،وب هذه ال فمة عدم تعميم جلال الله ،أخرى حال اختيار ينفق على عبا ه

يا رب إذا لم  :عنيي ،ال هم اغفر لي إ  شئت :لو قال شخص ،معن  هذا الكلام

سهل الله يوفقك أوكذا لو قال شخص  ،يكد ع يك ميقة الآ  ب المغفرة فاغفر لي

 والله  ،يا رب إذا لم يكد ع يك عدم مانع ب توفيقي فافعل :يعني ،إ  شا  الله

وليقبل  ،ليحذف المييئة :( يعنيليازم المسألة) لذلك قال النبي  ؛لا يمنعه شي 

 ،ف يس له سبب اختيار وسبب إكراه ب العطا  ،لا مكره له  فالله ،على الدعا 

 . مت  شا  إذا شا  كيفلي شا   ،بل هو يعطي مد ييا  بغير حساب

( هذه الع ة ب فإن ا  لا مكره له( يعني ليعوم ب الدعا  )ليازم المسألة)

ب وفعل الأمر وفعل الشي  ب المستقبل يج ،ال هم اغفر لي إ  شئت :سبب قول
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ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  :  كلي قال سبحانه  ،يع ق بالمييئة

ژ ڻ  ۀ  ۀ
(1)

،وذكر فيجب الإتيا  بالمييئة  ،هذا تع ق الفعل ب المستقبل  

( مثل لو شخص قال هذا من قلة الاقلقال شيمح الإسلام ) ،المييئة على أمر ماض  

ولو قال  ،هذا أمر انته  ،لا ،أنا اسمي إ  شا  الله محمد :تقول ؟ما اسمك :لك

 ،لا ،أنا متووج إ  شا  الله :تقول ؟لك شخص وأنت متووج هل أنت متووج

 ،فالماضي لا فيه بالمييئة ،لا ،أك ت إ  شا  الله :فيقول ؟هل أك ت ،أنت متووج

 لقد شا  الله وانته  .

 يتك م هنا عد الدعا  لا عد الفعل . والمصنف 
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 .«فإن ا  لا يتااظمه شيء ح طاه ولياظم الرغ ة ؛ »ولمسلم : 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

( هذه الع ة الثانية ب تحريم تع يق الدعا  بالمييئة ولمسلم : ولياظم الرغ ة)

 ،( ومعن  هذا الكلامالرغ ةولا يكد ب  عائه ضعف ب ) ،( أي ليقويهاولياظم)

إ  شئت  ،معن  يا رب أنا لست ل رحمة ،م ارحمني إ  شئتال ه :لو قال شخص

 لذلك قال الرسول  ؛هذا معناه ،وإ  شئت لا تفعل ذلك ،اغفر لي وارحمني

 ،لو ذهب رجل إلى الطبيب وهو مريض ،أيضاً ( ومثل ذلك ولياظم الرغ ة)

فهذا  ،وإ  لم تر  فلا تفعل ذلك ،ت تداوني  اوني إ  أر ، اوني إ  شئت :فقال

ل دخول ب الجامعة  وكذا لو شخص كا  محتاجاً  ،ه ضعف ب إرا ة الط بفي

هذا  ،إ  شئت اقب ني وإ  شئت لا تقب ني :ف و ذهب إلى المسؤول فيها وقال ،مثلاً 

وإنلي يدعو  ،كذلك تع يق الدعا  ب المييئة فيه ضعف رغبة ،فيه ضعف ب الرغبة

 . وهو مقبل على الدعا  يحسد المد به  الله 

لا تقل إ  شئت يا ر  وليس ع يك  :( يعنيفإن ا  لا يتااظمه شيء ح طاه)

 كثيراً  وإنلي ليعمم الرغبة يا رب أعطني مالاً  ،هذا معناه كثيراً  أعطني مالاً  ،ك فة

 فالله سبحانه هو الغني الحميد ذو الفضل العميم سبحانه . ،أريد
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 باب

 لا يقول : عبدي وأمتي
 

وعندنا ألفاظ ب النسب ل عبد  ،ه إيهام التشريك ب الربوبيةهذا النهي لما في

لا يقل وض  ربك  ،فهذا النهي فيه ،إما أ  يضيفها إلى يا  المتك م ،ةوكذا الأم  

هذا  :فيقال ،أ  يضاف إلى غير الضمير :والنوه الثاني ،أو ل مخاببة ،أبعم ربك

وإنلي يقال هذا  ،ه ال فمةلكد لا تنبغي هذ ،فهذا يجوز ،ة خالدوهذه أم   ،عبد زيد

 ب النهي ب الإضافة . ،مثلاً عبد لفلا  

  ،مد العبد والأمة ل سيد ،ذكر حديثا فيه تصحي  الألفاظ والمصنف 

 وكذا ألفاظ السيد ل عبد أو الأمة . 
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لا يقل ححدكم : »قال :  حن رسول ا   في الصحيح :  ن حبي هريرة 

 سيدي ومولاي . حطام ربك , وضئ ربك , وليقل :

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .«ولا يقل ححدكم :   دي وحمتي , وليقل : فتاي وفتاتي وغلامي 
وكذا  ،هذا ر  :لا يقال ،وكذا العبد ،هنا الآ  يتك م عد  ما يقال ل عبيد

أو إذا أضيف فيه  ، الله لأ  الرب إذا أب ق فيرا  به  ؛هذا ر  :الأمة لا يقال

مثل لو قال  ،وأما الإضافة إلى الحيوانات والجلي ات فهذا جائو ،إيهام التشريك

هو ما ذكره المصنف أما النسبة إلى بني آ م  ،فهذا يجوز ،ورب الدابة ،رب الدار

 : وهو على قسمين

قال  .وإما أ  يضاف اسم ظاهر ،وهذا لا يجوز ،إما أ  يضاف إلى ضمير

 ( .وهذا لا ين غي) مح محمد بد إبراهيم اليي

قال : لا يقل ححدكم :  حن رسول ا   في الصحيح :  ن حبي هريرة )

ثم بعد  ،( يعني أعنه على الوضو وضئ ربك( يعني أعطه بعاما )حطام ربك

 ال فمة المصححة لذلك.  ذلك ذكر النبي 

وهذا  ،ديليقل العبد لسيده هذا سي :( يعنيوليقل : سيدي ومولاي)

وهذا لا  ،ولفظ السيد لا   و إما أ  يكو  هذا ال قب  لكافر مد مس م ،مولاي

وكذا لا يجوز أ  توصف السيا ة  ،فلا يقول مس م لكافر هذا سيدي ،يجوز

لا يقولن ححدكم للمناف  يا سيد فإنكم إن فالتم ) قال  ،ل منافق
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ق ل منافق فيجوز إبلاق ( وأما الكفار ل كافر أو المنافذلك فقد حغض تم ربكم

جمع  - ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ:  قال سبحانه عد أهل النار  ،هذا ال قب ع يه

ژڎ   ڎ  ڈ      -سيد 
(1)

وأما إبلاق السيد مد مس م إلى مس م فهذا  

وحنت سيدنا ) :لما قيل له قال  ،ولكد الأفضل تركه ،لا بهس به

ولم  ،وق نا الأفضل ،هذا ال فظ ( فالأفضل تركوابن سيدنا قال فإن ا  هو السيد

( والأفضل ترك هذه حنا سيد ولد آدم ولا فخرقال ) لأ  النبي  ؛نقل ل تحريم

كلي قال  ،فتجوز هذه ال فمة ،ال فمة مد الحر إلى الحر ومد العبد لمالكه

 (ال فظ الثانيوليقل : سيدي ومولاي ): كذلك المولى  ،مولاي

لهذا  ،و وز مد العبد ل حر لمالكه ،إلى الحرالأفضل ترك هذه ال فمة مد الحر 

 ( الآ  انته  مد لفظ العبد ل سيد الآ  العكس .سيدي ومولايالحديث )

 ،( هذا السيد لا يقول عبدي بالإضافةولا يقل ححدكم:   دي وحمتي)

فمة الأولى فيه إيهام  لأ  ال ؛هذا عبد لي مثلاً وإنلي يقول  ،وأمتي بالإضافة

وهذا  ،وإنلي تقول عبد لي مد باب الإخبار ،أيضاً لله وعبد لك  هو عبد ،التشريك

( ويقول ل عبد هذا فتاتي( وهذه )فتاي( السيد هذا )وليقلقيل عبد لفلا  يص  )

 ( وهذا أكمل الألفاظ .    غلامي)
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 باب

 لا يرد من سأل بالله
 

بالله والسؤال  :كذا مثلاً أسهلك بالله أ  تعطيني  :والمقصو  مد سهل بالله

 ينقسم إلى قسمين :

خر مثل كمد له حق لآ :ب أمر واجب إما أ  يكو  سؤالاً القسم الأول :

فهذا يجب أ    ،أسهلك بالله أ  تعطيني حقي :ف و قال له ، ينه بمب غ ولم يعطيه

 لأنه سهلك بالله وله حق عندك . ؛تعطيه حقه

شخص أ  مثل لو ب ب منك  ،أ  يسهلك عد أمر مندوب القسم الثاني :

 فهنا إجلال لله  ،سهلك بالله أ  أقرأ ب كتابكأ :وقال ،مثلاً أ ب كتابك ريق

وهذا مقيد بالاستطاعة  ،لأنه سهلك بالله ؛له سبحانه أ  تعطيه ما سهل وتعميليً 

لا ي وم  :نقول ،اسهلك بالله  أ  تعطيني سيارتك :قال لك ف و مثلاً  ،وعدم الضرر

وب  ،اسهلك بالله أ  تووجني :وكذا لو قال ،ع يكلأنه قد يكو  فيه ضرر  ؛ذلك

 لا ي وم أ  يجاب لذلك . ،ذلك ضرر

يجب أ  تعطيه  :بل بعضهم قال ،فمد سهل بهمر مندوب يندب أ   يبه

( إعماما باب لا يرد من سأل با ) :لذلك قال المصنف ؛ لله  له إجلالاً ؤس

 النهي ب ذلك .ذكر حديثا ب ذلك ب  والمصنف  . وإجلالا لله 
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من استااذ با  فأ يذوه , »:  قال : قال رسول ا    ن ابن  مر 

ومن سأل با  فأ طوه, ومن د اكم فأجي وه , ومن صنع إليكم ماروفا فكافئوه , 

رواه حبو داود ,  «فإن لم تجدوا ما عكافئونه ؛ فاد وا له حتى عروا حنكم قد كافأتموه 

 .والنسائي , بإسناد صحيح 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

( من استااذ با  فأ يذوه ":  قال : قال رسول ا    ن ابن  مر )

 كذلك مد استعاذ بالله مد شخص ينقسم إلى قسمين : 

مثل  ،فيجب أ  يعاذ ،إما أ  يستعيذ بالله منه ب شي  واجب القسم الأول :

  :قالت مريم  ،فيجب أ  تعاذ ،أة مد رجل يريد بها واً لو استعاذت امر

ژژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  :  
(1)

أعوذ بالله  :وكذا لو قالت امرأة 

 يجب ألا تنمر إليها . ،منك أ  تنمر إلي

يجب  :وقيل ،فهذا يندب إجابته ،أ  تستعيذ ب أمر مندوبالقسم الثاني :  

:  قال لها  ،أعوذ بالله منك :قالت النبي لما استعاذت الجنية مد  مثلاً 

 . «لحقي بأهلكا ,لقد  ذتي بمااذ»

إما ب  ،وهذا على التقسيم السابق ،( هذا هو الياهدومن سأل با  فأ طوه)
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  .أو ب أمر مندوب ،أمر واجب

كلي ب  ،( هذا عام ب وليمة العرس أو ب غيرهاومن د اكم فأجي وه)

ومن لم ) كلي قال  ،أ  يجيب الدعوة صحي  مس م فمد  عي يجب

وألا  ،مقيد بالاستطاعة وعدم الضرر أيضاً ( وهذا يجيب فقد  صى ا  ورسوله

وإذا د اك  :قال ,ح  المسلم  ل المسلم خمس) :قال والنبي  ،يكو  هناك منكر

 ( .فأج ه

( يعني أعطوه بقدر فكافئوهسدا  إليكم )إ( يعني ومن صنع إليكم ماروفا)

فإن لم أفضل ) أيضاً وإنلي يويد  ،قال مكافهة ليس عد قدر ،نع وزيا ة ذلكما ص

( والنبي فاد وا لهإذا لم يكد عندك ما تكافؤه به ) :( يعنيتجدوا ما عكافئونه

 فقد حبلغ  ,جزاك ا  خيراً  ,من صنع إع حخيه ماروفا فقال) :قال

حتى عروا حنكم قد ونحو ذلك ) ،شكراً  مثلاً ( وهذه أفضل مد ك مة في الثناء

فإذا كانت  ،(  ل على أ  المشروه تكرار الدعا  على قدر قضا  الحاجةكافأتموه

وإذا  ،على قدر تفريج كربة ذلك المكروب ،الحاجة يسيرة يكفي فيه مرة أو مرتين

 كانت الكربة كبيرة ولم  د ما تكافؤه به أكثر مد الدعا   .

 ؛هولة الإسلام وفضل الله ( وهذا مد سحتى عروا حنكم قد كافأتموه)

وهذا يدل  ،يكافؤه بالدعا  وإنلي إذا لم يجد مالاً  ،لأنه لم يجعل كل عمل يكافؤه مال

 أسدىفمد  ،أخرى يعيش بها مع مجتمعه قد يسر ل فقير أبواباً  على أ  الله  أيضاً 
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 ،كلي قالت عائية  تعيد له الدعوة ،والأفضل أ  مد  عا لك ،إليك شي  يدعو له

أ خ ك الله الجنة  :ولو قال ،وإياك :تقول ،جواك الله خيراً  :و قال لك شخصف 

لأنه إذا  عا لك كافهك وضعف شي  مد  ؛وإياك :تقول ،على ما قدمته لي مد خير

ويبق  ثواب ما  ،وإذا ر  ت له الدعوة أنت كافهته على  عوته ،الأجر على الله

إذا  :لفقير تقول لخا مها ت بعاماً إذا صنع :ولهذا كانت عائية ،عم ته له مد  خير

ويبق  أجرنا على  ،حت  ندعو له بمثل ما  عا لنا به ،أعطيته فانتمر بلي يدعو لك

ويبق  أجر عائية على الله  ،وإياك :تقول عائية ،جواك الله خيراً  :ف و قال لها ،الله

 ( .رواه حبو داود , والنسائي , بإسناد صحيحلئلا يكافه أجرها بالدعا  )

 

 



  لا يسأل بوجه الله إلا الجنة باب 

 شرح كتاب التوحيد

 

539 

 

 باب

 لا يسأل بوجه الله إلا الجنة
 

هناك   ،أ  هذا أخص مد الأول ،هذا الباب الفرق بينه وبين الباب السابق

 .  وهنا يسهل بوجه الله  ،يسهل بالله

وأعمم مبتغ  كل عبد هو  ،ووجهه سبحانه كريم لا يسهل به ب أمر عميم

 ،أو ما هو موصل إليه ،فلا يسهل بوجهه سبحانه إلا هذا الأمر العميم ،الجنة

أسهلك بوجهك يا الله أ  تدخ ني  :لو قال شخص مثلاً وذلك ب الأمور الدينية، ف

أسهلك بوجهك  :لو قال شخص مثلاً الجنة، نقول يص ، أو بهمر موصل ل جنة، 

لأ  إقامة الصلاة  ،نقول يص  ،الكريم يا الله أ   ع ني مد مقيمي الصلاة

نقول  ،بوجهك الكريم يا الله أ  تيسر لي زواجنا :ولو قال شخص ،موص ة ل جنة

ليس هذا مد تعميم  ،لا :نقول ،أو أ  اشاي سيارة ،هذا مد الأمور الدنيوية

 وهو جنته سبحانه . ،فوجهه كريم لا يسهل إلا ب مبتغ   عميم جناب الله 
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 .داود[]رواه حبو  «لا يسأل بوجه ا  إلا الجنة»: قال: قال رسول ا   ن جابر

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

( هذا : لا يسأل بوجه ا  إلا الجنة قال : قال رسول ا    ن جابر )

 النهي ل تحريم .

مثل  ،منهجه ب كتاب التوحيد يذكر العام ثم  صص أخص والمصنف 

( ثم حمى التوحيد) :خص قال( ثم باب ما جاء حماية المصطفى جناب التوحيد)

( ومثل باب لا يسأل بوجه ا  إلا الجنة( ثم خص )باب لا يرد من سأل با ) :قال

 ( وهكذا .النهي  ن سب الريح( ثم خصص )النهي  ن سب الدهر)

ليكو  مد حفظ  ؛فالمصنف يبدأ بالأهم الأعم ثم يبين مسائل خاصة فيها

 ي التوحيد إذا عمل به.وفهمه بإذ  الله يكو  محقق ،كتابه هذا
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 باب

 ما جاء في اللو
 

وحرف لو إذا  خل ب  ،( يعني ب قولك حرف لوباب ما جاء في اللو)

 الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

ہ  ھ  :   :وهذا جائو قال سبحانه ،مد باب الإخبارالقسم الأول: 

ژھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  
(1)

ومث ه كذلك  

هذا  ، ست على هذه السجا ة الحمرا  أفضل مد الخضرا شخص لو قال لو ج

 إخبار .

كلي قال  أيضاً  ،هذا جائو ،إذا كا  مد باب التمني ب الخيرالقسم الثاني : 

  :«ومثل لو  «لو استق لت من حمري ما استدبرت لما سقت الهدي

 ف و عقد النية على أمر ،هذا يص  ،لتصدقت بليل كثير لو كنت غنياً  :قال شخص

من »ب صحي  مس م :  كلي قال  ،جازم يثاب ع يها اليخص

 .«سأل ا  الشهادة بصد  بلغه ا  منازل الشهداء وإن مات  ل فراشه

مثل لو كانوا عندنا كلي  ،إذا كا  فيه  وه على القضا  والقدر القسم الثالث :
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ژئو  ئو        ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  :  قال سبحانه عد قول المنافقين 
(1)

ومثل لو  ، 

 ،لو ذهب فلا  مع هذا الطريق لكا  حصل له حا ث ومات :قال شخص

لو ما أ خ نا فلا  المكا  الفلاني لما  :مثلاً فيقول  ،ويتجوه مد القضا  والقدر

 يتجوه مد القضا  والقدر وهذا لا يجوز . ،مات

 ؛لوجو  التفصيل السابق ؛لم يبين ب هذا الباب الحكم ب لو والمصنف 

 ،والحرف لا يدخل على الحرف ،( ولو حرفباب ما جاء في اللوك قال )لذل

 ( ما نقول ب ال و .باب ما جاء في قول لو) فيقدر كلام المصنف 
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ژڇ  ڇ  ڇ        ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  :  وقول ا  عااع : 
(1)

. 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 ؛لذلك ساق المصنف رحمه هذه الآية ؛هذا مد قول المنافقين ژڇ  :  

هذا  ژڇ  ڇ        ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  :   :لبيا  أ  ذلك مد قول المنافقين

والواجب على المس م الرضى بلي كتبه الله  ؛مد باب التجوه على القضا  والقدر

. 
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ژ ڍ  ڍ  ڌ        ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ :  وقوله : 
(1)

 . الآية 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ژڍ  ڍ  ڌ        ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  :  
(2)

ليجعل ذلك حسرة   

فلي  ،وهو التجوه والحسرة والندم ،بين ما هو عقاب ك مة لو ب الدنيا ،ب ق وبهم

 ل .وإنلي يقول قدر الله وما شا  فع ،يستفيد مد ك مة لو شي 
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احرص  ل ما »قال :  حن رسول ا   في الصحيح :  ن حبي هريرة 

قل : لو حني فالت ؛ ينفاك , واستان با  , ولا عاجز , وإن حصابك شيء , فلا ع

 .«, ولكن قل : قدر ا  وما شاء فال ؛ فإن لو عفتح  مل الشيطان كان كذا وكذا

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

( ثم بين بعد ذلك ما قال حن رسول ا   في الصحيح :  ن حبي هريرة )

وأنها لا   ب لك  ،لما ذكر أ  لو مد ك مة المنافقين ،الواجب على المس م أ  يفع ه

رص على ما لحوهو ا ،بين لك ما هو الطريق الثواب ،سوى الحسرة والندامة

قدر الله وما  :وقل ،فوض أمرك إلى الله ،ذلك ثم لو حصل لك شي  مد ،ينفعك

 لو . :ولا تقل ،أؤمد بلي حدث :يعني ،شا  الله فعل

لو أخذها  ،( هذه ك مة عميمة مد جوامع الك ماحرص  ل ما ينفاك)

هذه قاعدة  ،كل إنسا  وعمل بها لإفلاح ب حياته وآخرته، احرص على ما ينفعك

احرص على ما ينفعك ب  ،ك ب العبا اتاحرص على ما ينفع ،كبيرة ب الإسلام

 ،واحرص على ما ينفعك ب القول ،واحرص على ما ينفعك ب الع وم ،المعاملات

وهذه مد النصائ   ،وب جميع شؤونك ،واحرص على ما ينفعك ب السمع والبصر

  حت  المؤمد يو  أ ،لأنه سيهتي يوم يندم فيه كل إنسا  ؛لأمته الميفقة مد النبي 

 ،مد الأعليل الصالحة كثيراً  وهذه ال فمة مد أخذ بها بإذ  الله حصل خيراً  ،ا لو ز

أو ب عدم اغتنام النعم التي  ،أو ب أعليل لهو ولعب ،لا سيلي ب إضاعة الوقت
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حنا لا ) لذلك قال شيمح الإسلام  ؛لا سيلي الصحة والفراغ ،إياه أعطاه الله 

إن كل وقت ) :( بل قالاحتي لذكر آخرحنقطع  ن الذكر إلا لأستجم واستايد ر

( فإذا فيه المسلم ولا يا ده س حانه يأثم  ليه لأن ا  خلقه لا ادعه لا يذكر ا  

وإذا نوى اليخص الاسااحة لأ ا  عبا ة أخرى  ،لم يغتم ما خ قه الله ع يه يهثم

 بإذ  الله يوول عنه ذلك الحرج .

لذلك ذكرها الله  ؛نولة الاستعانةأي م ،( هذا نص ب الديدواستان با )

 ٿ  ٿ  ٿ  :   :قال ،ل مس م ب كل صلاة يص يها تذكيراً  ؛ب سورة الفاتحة

ژٿ    
(1)

عأملت ما في القرآن فإذا هو في الفاتحة ) :وقال شيمح الإسلام   

 (. ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  :  وعأملت في ما في الفاتحة فإذا هو في 

 ،فيه  فع ل كبر ژٿ  ٿ  :  يا  فيه  فع ل ر ژٿ  ٿ  :  فالأول 

ولهذا المس م يعاهد ربه  ،وإذا أخ ص اليخص لله وتواضع رفعه الله منولة عالية

يا رب أنا  :يعني يقول اليخص ،سبعة عشر مرة على الاستعانة ب كل يوم فرضاً 

( ينفاك , واستان با احرص  ل ما ) :يقول هنا والنبي  ،استعين بك فهعني

ژۓ  ۓ  :   والله يقول 
(2)

ژ ئۈ   ئۈ:   وب الآية الأخرى  
(3)

  . 
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لأنك حرصت على ما  ؛( يعني لا تضعف عد أ ا  أي عملولا عاجز)

 ،وهذا مد  حسد المد بالله  ،سوف يؤ يك فالله  ،واستعنت بالله ،ينفعك

وإنلي يراقب المس م ربه ويعمل  ،أو لاذم يذم ،وهكذا المس م لا يعجو لآفة تمر ع يه

 ،وإذا حصل له ابتلا  ب ذلك لا يضعف ولا يندم على ما فعل ،به أمره الله ما 

لئلا يندم على ما فعل إ   ؛به بلي أمره الله  ولهذا يجب على المس م أ  يكو  عالماً 

 وقع ع يه ابتلا  .

( فلا عقل : لو حني فالت ؛ كان كذا وكذا( يعني مصيبة )وإن حصابك شيء)

وكلي هو مع وم الركد  ،د باب التجوه عد القضا  والقدرلأ  هذا م ؛هذا الياهد

ومد  وه ع يه نقص إيلينه  ،السا س مد أركا  الإيلي  الإيلي  بالقضا  والقدر

رُ الله  ،به سبحانه ( إيليناً وما شاء فال( هذا الفعل )ولكن قل : قدر ا ) د  ويص  ق 

ر الله وكلاهما سوا ،وما شا  فعل   .  مد ناحية المعنييعني سوا  قدر أو قد 

وتضعف  ،( ب التجوه ب القضا  والقدرفإن لو عفتح  مل الشيطان)

والمرا  مد المس م  ،و عل تفكير المر  ب ذلك الأمر ،الإيلي  بالقضا  والقدر

ژۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  :   :الرضى والتس يم فيقول اليخص
(1)

  . 
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 باب

 النهي عن سب الريح
 

 ،وهذا أخص ،قدح ب الربوبيةو ،أ  ذلك أعم ،وبين سب الدهروالفرق بينه 

 أما الأول لا عم الدهر جميعا. والري  لا   و: ،ب الدهر شيئاً أنه سب  : بمعن

هذه ري   :مثل لو قال شخص ،فهذا جائو ،إما أ  توصف القسم الأول :

ڭ  ڭ    :   :قال سبحانه ،يجوز ،شديدة أو ري  بار ة أو ري  مه كة أو ري  نحسة

ژڭ  ڭ    
(1)

ژھ  ھ   ھ  :  وقال  ، 
(2)

ومنه يص  أ  يوصف اليوم   

فوصف الري   ،أو يوم أبيض يص  ،هذا يوم أسو  يص  :ويقال ،باليوم الأسو 

 أو ما ب معناها مد  المخ وقات يص  .

ما هذه الري   مثل لو قال شخص تسخطاً  ،سب ل ري  القسم الثاني :

أو يوم بهوا  ويوم  ،ما هذا المناخ يوم حار ويوم بار  :شخصأو  ،المتتابعة ع ينا

لأنها مخ وق مد مخ وقات  ؛ولا يجوز سب الري   ،هذا مد سب الري  ،ليس بهوا 

 .  وسب شي  مد مخ وقات الله فيه مسبة لله  ،الله
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ب هذا الحديث بين  والنبي  ،ذكر حديثا ب النهي عد ذلك والمصنف 

 د ذلك السب .مالذي يفعل بدلا م

لا عس وا  الريح ؛ فإذا رحيتم »:  قال : قال رسول ا    ن حبي بن كاب 

ما عكرهون ؛ فقولوا : اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح , وخير ما فيها , وخير 

 «ما حمرت به , وناوذ بك من شر هذه الريح , وشر ما فيها , وشر ما حمرت به 
 ]صححه الترمذي[ .

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

( هذا لا عس وا  الريح ":  قال : قال رسول ا    ن حبي بن كاب )

  .ووصف الري  بالتق ب جائو ،والنهي يقتضى التحريم ،ل نهي

 .( هنا الآ  يبين لك ما هو الصحي  عد سب الري فإذا رحيتم ما عكرهون)

( لأ  الري  إما أ  تكو  سألك من خير هذه الريحفقولوا : اللهم إنا ن)

لأنها جند مد جنو  الله  ؛لعبا ه ب ال واق  وفيها نصر لله  خيراً  ،أو واً  خيراً 

ڦ  :  وقال سبحانه:  «لا عس وا الريح لأنها جند من جنود ا »كلي ب الحديث: 

ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

ژچڇ  
(1)

. وري  قد تهتي بشر مد  أيضاً لى أ  الري  مد جنو  الله فدل ع 
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 فيسهل مد خيرها ويستعاذ مد وها. ،فيستعاذ مد وها -والعياذ بالله-العذاب 

أو  فع الأمراض أو ما فيها  ،( مد الأرزاق كالمطر ونحو ذلكوخير ما فيها)

  .مد ت قي  ل نبات

  .ل الغيث( مد الفضائل التي قد تنول مثوخير ما حمرت به)

 لذلك النبي  ؛( لأ  مد الري  ما فيها ووناوذ بك من شر هذه الريح)

 ( .نصرت بالص ا وحهلكت  اد بالدبورقال )

على قوم شعيب نار مد ت ك الرياح  كلي أنول  ،( مد عذابوشر ما فيها)

  .التي حم ت السحاب

 [ .لترمذيصححه ا( مد الهلاك أو العذاب والعياذ بالله ]وشر ما حمرت به)
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 باب قول الله تعالى :

 ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ:  

ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ        ڄڄ  
(1)

 الآية 

 

هذا الباب وذكر فيه آيتين . الآية الأولى أ  ظد  السو  مد  ذكر المصنف 

ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  :   :لذلك قال ،عقيدة المنافقين وأهل الجاه ية

 .بيا  أ  ظنهم ذلك ظد سو  هو خاب عد ذلك ساق آية أخرى لثم ب ٹ   ژٹ

هذا الباب ب كتاب التوحيد ب بيا  وجوب حسد المد  وساق المصنف 

و عاه  فمد أحسد بالله  ،وهذا باب عميم يحتاجه كل امر  ب حياته ، بالله 

سن حنا  ند ح» :ب الحديث القدسي كلي قال  ،بقدر حسد ظنه به أعطاه الله 

كريم ووهاب ورزاق  فمد ظد أ  الله  «ظن   دي بي فليظن بي   دي ما شاء

أو أنه لا  ،لا يعطي إلا يسيراً  ومد ظد الله  ،أعطاه الله على قدر حسد ظنه

لا يعطي كلي  ومد ظد الله  ، على قدر حسنه بالله  أعطاه الله  ،يستحق ذلك

  :كلي قال سبحانه  ،السي  ذلك عطاؤه بقدر ظنهم منعهم الله  ،قالت اليهو 
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ژ ۉ  ې  ې  ې  ې:  
(1)

بسبب ظنهم  ژى  ئا  :  ظد سو  عقوبتهم      

 السي  بالله فهعطاهم بمثل ظنهم .

ڭ  ڭ  ڭ  :   :لذلك قال ؛به عبا ه وإحسا  المد بالله مما أمر الله 

ژ ۇ
(2)

لما فتد لم  يقل ر  اغفر لي بل  س يلي   وهو نهج الرسل   

ۆ       -وقال  -ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     -وزا   -ے  ۓ  ۓ ھ  ھ  ھ     ے:   زا 

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     -قال سبحانه  - ۆ  ۈ      ۈ 

ئا  ئا  ئە  ئە    -يغصو  ب البحر الييابين  - ې   ې  ى  ى 

ژ    -مقيدو  بالسلاسل  - ئو 
(3)

والنبي  ،بدعوة واحدة مد حسد ظنه بالله  

 ( . ذا سألتهم ا  الجنة فاسأله الفردوس الأ لإ) :قال 

فهل  :قال أبو بكر  ،أ  ل جنة ثلينية أبواب ولما بين النبي 

نام ) :قال ؟يا رسول الله مد جناح أ  يدع  المر  مد ت ك الأبواب جميعها

وكذا لا يقول  ، ( فهكذا حسد المد يكو  مع الصحابة وحرجو حن عكون منهم

مد  واسعاً  حلالاً  ر  ارزقني مالاً  :وإنلي نقول ، ارزقني مالاً ر  مثلاً اليخص 
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ژ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ:  الله 
(1)

 . 

إما أ  يكو  ما هو مصا م ب نصوص الشرعية  :وسو  المد بالله لا   و

أو  ،عهاتبأمثل أ  يمد أ  الله لد ينصر  ينه أو رس ه أو  -والعياذ بالله- ،فهذا كفر

استبطا   :مثل ،ه ما فيه عدم إيلي  تام بنصوص الشرعيةومن ،أ  لد يدخ هم الجنة

 ،ت ك الإجابة قد يؤخر الله  :يدعو لك يقول ،الفرج أو العافية ونحو ذلك

 فهذا محرم .

لا يعجوه شي  ب  لأ  الله  ؛ب كل أمر والواجب أ  يحسد المد بالله 

الكفر  مد أهل ،وأصحاب المد السي  هم أهل الجاه ية ،السموات والأرض

 والنفاق .

  

                                                 

 .3٢النسا : سورة  (1)



 قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحقباب  

 شرح كتاب التوحيد

 

554 

ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  :   باب قول ا  عااع :

ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ        ڄ ڄ  
(1)

 . 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  :  وهذا ب غووة أحد وهو مد قول المنافقين 

لكد ظد أهل  ،فمنهم هذا ظد الجاه ية ،هلد ينصر رسول ،لا :أي  ژ ٹ

لذلك قال  ؛له الحكمة البالغة ولكد الله  ،تباعهمأالإيلي  أ  الله ينصر رس ه و

ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں   ڻ:  :سبحانه
(2)

قال   

من حسمائه زال  ومن  رف مانى حسماء ثلاثة   ) :الييمح محمد بد إبراهيم 

 ( فمد ع م أ  الله ظنه بربه قال الحكيم الاليم الحميد نه سوء الظن وححسن 

لم يفعل ذلك إلا  ومد أيقد أ  الله  ،ظد بالله حسد المد ،لا يفعل إلا لحكمة

ففع ه كامل ب  ،حميد ومد أيقد أ  الله  ،أحسد المد بالله ،لع م منه سبحانه

ما  عا  وكل ،فتطمئد النفس ،ومحمو  على فع ه جلا وعلا ،الحمد سبحانه

 فالله  ،يحسد المد بالله ،سوا  استجيب له أو لم يستجب له ،الإنسا  ربه بهمر

ولأ   ،ولأمر أنت  ه ه الله يع مه ،قد يؤخر إجابة الدعوة لحكمة أنت لا تع مها

 لكد لا تيعر بذلك ولا تع م . ،فع ه هذا حميد لك
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  ڦ : هذا مد ضعفهم وجه هم   ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ    : 

فدل  ،أو المنافقين ،مد نصر المؤمنين ومد إهلاك الكافريد  ژڦ   ڄ  ڄ        ڄڄ  

ڻ  ڻ  :  وعقابهم  ، مد ظد السو  بالله  على أ  إسا ة المد بالله 

ژڻۀ
(1)

 ؛ يهتيهم على قدر إسا ة ظنهم بالله  سيئاً  شيئاً كلي أنهم ظنوا بالله  

 (.موقنون بالإجابةاد وا ربكم وحنتم ) :يقول لذلك النبي 

لبيا  وجوب إحسا  المد  ؛هذا الباب ب كتاب التوحيد ذكر المصنف 

أ   والمرا  مد إحسا  المد بالله  ،وأ  عدم الإحسا  به قدح ب التوحيد ،بالله

أي أنه يحمد  ،حميد أيضاً وحكيم و ،العبد لمر  به  الله ع يم بلي يقدره علىيعتقد ا

ولهذا ساق المصنف  ،فقد س ك سبيل الجاه ية ،لكومد ظد غير ذ ، أفعاله 

ثم بين أ  ظد الجاه ية هو   ژ ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ:   :الآية الأولى

وأ  ما  ، والواجب إحسا  المد بالله  ،ظد السو  وظد الخسارة والتباب

به   ،ف يحسد المد بالله شيئاً وإذا سهل العبد ربه  ،يقدره على العبد هو خير ل عبد

 سوف يعطيه سؤله وأكثر.  الله 
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ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  :   باب قول ا  عااع :

ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ        ڄ ڄ  
(1)

 . 

أي أ    ژٿ   ٿ   : أي المنافقو  وذلك ب غووة أحد    ژٺ  ٿ  :  

 ژ ٿ  ٹ : وظنهم  ،على الحكمة والع م غير مقدر وغير جار   أمر الله 

 ،وكذلك س ك المنافقو  مس ك أهل الجاه ية ب ذلك ،ظد جهل لا ع ميعني 

 فمنوا أ  الله  ،وقد ظد المنافقو  بالله ظد سو  فيها ،وهذه الآية ب غووة أحد

وظنوا أ  الله  ،وهذا ظنهم بالله ظد سو  ،ولد تقوم ل ديد راية ،سيمحق المؤمنين

ظنوا أ  الديد لد تقوم له و ،وهذا ظنهم ظد سو  ،لد ينصر رسوله ول مؤمنين

لآية لذلك ساق المصنف ا ؛وظنهم هذا ظد سو  ،قائمة وأ  البابل سيوهق الحق

سوا  مع أهل  ،وهكذا الكفار والمنافقو  ژڱ      ڱ  ں  ںڻ  :    .الثانية

وسبق أ  إحسا   ،سلي  الله وصفاته والإيلي  بمعانيهاأالجاه ية ب عدم معرفة 

 . الاليم والحكيم والحميد :سلي  لله سبحانهأعرفة ثلاثة يكو  بم المد بالله 

وبمد يعاب  ،وبمد يمرض ،وبمد يؤخر النصر عنه ،بمد ينصر  ليم :

 كل فعل منه سبحانه صا ر عد ع م . :أي ،وهكذا

 ،وهي وضع الشي  ب موضعها ،أي أ  فع ه صا ر عد حكمة الحكيم :
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 لحكمة بالغة . ؛ ذاكويؤخر نصر ،وينصر هذا ،ويفقر ذاك ،يغني هذا

يحمد ع يه  فكل فعل يفع ه الله  ،أي أ  أفعاله قائمة على الحمد الحميد :

ژئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ      -سبحانه  - ئو  ئو:  و 
(1)

وقال سبحانه عد   

ژۇ  ۇ  ۆ      :   :نفسه
(2)

ژچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  :   :وقال سبحانه  
(3)

. 

مد المؤمنين  ب منع مد خرج  ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ    : 

قال  ،لئلا يموتوا ؛ف و كا  لنا مد الأمر شي  لمنعناهم مد الخروج ،واستيهدوا

وهو  ،ب خروجهم وب منعكم  ژڦ  ڦ   ڄ  ڄ        ڄڄ   : ع يهم  را اً  الله 

 وبمد يتخ ف منه . ،سبحانه أع م وأحكم بمد  رج ل قتال
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ژڱ      ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ ۀ  :  وقوله : 
(1)

 الآية. 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ساق هذه الآية ب سبيل الذم ل كفار ڻ    ژ ڱ  ڱ  ں  ں:  

 . ب عدم إحسانهم المد بالله   ،والمنافقين

لاعتقا هم  ؛يعني ع يهم  ائرة الغضب والعذاب ژڻ  ڻ      ڻ ۀ   :  

وبنصر  ،لأ  الله تعالى وعد بنصر رس ه ؛ بالله  وهو إسا ة المد ،منكراً  أمراً 

وهذا مما يصا م ما  ،فقد ظد بالله ظد السو  ،ومد اعتقد غير ذلك ،المؤمنين

 جا ت به النصوص . 

, الظن بأنه س حانه لا ينصر رسوله فسر هذا"قال ابن القيم في الآية الأوع : 

 بقدر ا  وحكمته . وحن حمره سيضمحل , وفسر بظنهم حن ما حصابهم لم يكن

ففسر بإنكار الحكمة، وإنكار القدر، وإنكار أ  يتم أمر رسوله، وأ  يمهره 

على الديد ك ه، وهذا هو ظد السو  الذي ظنه المنافقو  والمشركو  ب سورة 

 الفت  .

وإنلي كا  هذا ظد السو ؛ لأنه ظد غير ما ي يق به سبحانه، وما ي يق 

 . بحكمته وحمده، ووعده الصا ق
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فمد ظد أنه يديل البابل على الحق إ الة مستقرة يضمحل معها الحق ، أو 

أنكر أ  يكو  ما جرى بقضائه وقدره ، أو أنكر أ  يكو  قدره لحكمة بالغة 

پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   :  ع يها الحمد ، بل زعم أ  ذلك لمييئة مجر ة ؛ ف  يستحق

ژٺ  ٺ  ٺ        ٺ  ٿ  
(1)

. 

ظد السو  فيلي  تص بهم ، وفيلي يفع ه بغيرهم ، وأكثر الناس يمنو  بالله 

 ،، وموجب حكمته وحمدهإلا مد عرف الله وأسلي ه وصفاته ولا يس م مد ذلك

ف يعتد ال بيب الناص  لنفسه بهذا ، وليتب إلى الله ، ويستغفره مد ظنه بربه ظد 

كا   ولو فتيت مد فتيت؛ لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له ، وأنه ،السو 

 ينبغي أ  يكو  كذا وكذا ؛ فمستقل ومستكثر ، وفتش نفسك هل أنت سالم ؟

 وإلا فإني لا حخالقققققك ناجيقققققا فإن عنج منها عنج من ذي  ظيمة

ب فوائد غووة أحد  ،بعد ذلك قول ابد القيم ب زا  المعا  ذكر المصنف 

وضرب أمث ة ب ظد السو   ،على الآية الثانية أيضاً وعرج  ،ذكر تفسير الآية الأولى

 إلا مد عصمه الله  ،أ  كل إنسا   الجه هذا المد -كلي سيهتي-وبين  ،لله 

 سوا  ب نفسه أو ب غيره كلي سيهتي .

ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  :  ( التي هي قال ابن القيم في الآية الأوع)
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ژ ٹ
(1)

ذا ( هفسر هذا الظن بأنه س حانه لا ينصر رسولهما هو هذا المد )  

لأ  الله وعد بنصر  ؛وهو مد ظد السو  ،به  الله لد ينصر رسوله ،مد ظد السو 

ژٿ  ٹ    ٹ  :   :رسوله قال سبحانه
(2)

ذلك فقد ظد بالله   فمد ظد غير 

  .ظننا خابئاً 

 ر النبي مأ  أ :يعني ،مد ظد السو  أيضاً ( وهذا وحن حمره سيضمحل)

وذلك بعد غووة واحدة  ،لسو وهذا مد ظد ا ،أي أ   عوته ستذهب ،سيوول

يداول الأيام بين الخ ق ليمحصهم  والله  ،ظهر ما ب ق وبهم مد النفاق والكفر

: ولو كلي قال ابد القيم  ،لأصابهم الغرور ف و كا  ينصرهم  ائليً  ،وليبت يهم

فنصر الله  وأحياناً  لكد أحياناً  ،ت لأصابهم الذل والهوا كانوا يهومو  ب كل وق

 ي النب ونصر الله  ،وهويمه المس مو  ب أحد ،والمؤمنين ب بدر  النبي 

لكد العاقبة ل مؤمنين كلي  ،وهكذا ،وهويمة المس مو  ب حنين ،وأصحابه ب خيبر

ژۋ  ۋ   :   :قال سبحانه
(3)

 . 

حن ما حصابهم لم يكن لبعض أهل الع م ) أيضاً ( وهذا تفسير وفسر بظنهم)

 فمنوا أ  هذا أمراً عبثاً. ،قضائه وقدره( أو بقدر ا  وحكمته
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لما ساق التفاسير الثلاثة ذكر أ  هذه التفاسير عائدة لإنكار الحكمة مد 

وإنلي بقوة  ،فمنوا أ  هويمة المس مين لم يكد بع م الله وحكمته ،وقوه ما حدث

 فالله  ،لا هويمة ،إ  ما وقع ب غووة أحد هو نصر :ونحد نقول ،المشركين

 ،حيث أ خل الجنة مد اليهدا  ،وهذا نصر ،د اصطف  مد اليهدا اصطف  م

 وتذكروا معصية نبيهم  ،أ  المؤمنين عا وا إلى ربهم أيضاً ونصر 

 وكلاهما نصر . ،ب ذلك

ولو  ، ( يعني ما وقع لم يقدره الله ففسر بإنكار الحكمة , وإنكار القدر)

بل إنلي  ،مد عقيدتهم الفاسدةوهذا  ،كا  الذي قدره هو غير الله لنصر المؤمنين

يعني أ  النوازل التي تصيب المس م  أو  ،لابتلا  المؤمنين ؛وقع ب قضا  الله وقدره

لابتلا  المؤمد أو ابتلا  المؤمنين  ؛هو بقضا  الله وقدره تصيب المؤمنين عموماً 

  .عامة

لد  ( وتفسيرهم السابق عائد إلى إنكار أ  الله وإنكار حن يتم حمر رسوله)

ژپ  پ  پ            ڀ  ڀ       ڀ  :   :وهو القائل ،يمهر  ينه
(1)

فمنوا بالله ظد   

 ،ب تباب فقال إ  أمر النبي  ،ب ت ك الغووة لم ينصره الله  السو  أ  النبي 

( كلي وحن يظهره  ل الدين كله) :وعد بنصر رسوله والله  ،وهذا مد ظد السو 

گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ       ڳ  ڳ   ڱ           ڱ    ڱ  ک  ک    :   :قال سبحانه
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ژڱ   ں  
(1)

وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة . )

 (.الفتح

وهذا هو ظن السوء ) :وقال ،وبين ظد السو  ،الآ  خرج مد غووة أحد

ا عقيدة أ  هذ ( هو ما ذكره الله الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح

ڱ      ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  :  كلي قال سبحانه:  ،المنافقين والكفار

ژۀڻ
(2)

ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  :  وب أولها  

والعياذ -فمد ظد بالله ظد السو  استحق العذاب   ژ ڱ      ڱ  ں  ں

 . -بالله

( لأ  الله لا وإنما كان هذا ظن السوء ؛ لأنه ظن غير ما يلي  به س حانه)

وما يلي  بحكمته وحمده , وو ده ووعد بنصر رسوله والمؤمنين ) ،  ف وعده

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     :   :( أخر عنهم النصر بقولهالصاد 

ژ ں   ڻ
(3)

ژڱ  ڱ  ڱ  ںں   :   :وكلي قال سبحانه  
(4)

. 
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( فمن ظن حنه يديل ال اطل  ل الح  إدالة مستقرة يضمحل ماها الح )

 ؛فقد ظد بالله ظد السو  ،كاملاً  طمس الحق بمساً يعني مد ظد أ  البابل سي

ژھ  ھ  ھ  ے   ے     :  لأ  الله وعد بنصر عبا ه 
(1)

حت  ولو كسروا  

وأما ب ق به مرض إذا وقعت على المس مين  ،سينتصر الديد :نقول ،ب وقعة

وهذا هو ظد السو  المخالف والمصا م  ،لد تقوم ل ديد راية :هويمة قال

  .ة الله ووعدهل نصوص ولحكم

 أ  ما وقع لم يقدره الله  :( فقالحو حنكر حن يكون ما جرى بقضائه وقدره)

حو حنكر حن يكون قدره لحكمة وهذا مد المد الفاسد ) ،وستدوم هويمة المشركين

كلي ب أول لآية ب  ،( لأ  كل فعل يفع ه الله يحمد ع يهبالغة يستح   ليها الحمد

ژ  پ  پ  پ  پ  ڀ :  كتابه 
(2)

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  :   :وقال 

ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں ں   
(3)

ڀ  ڀ   ڀ  :   :ابتلا  لحكمة وقال  

ژ ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿ
(4)

ژ ی  ئج  ئح  ئم:  وقال   
(5)
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ژڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ     ھ  :   :وقال
(1)

  

 ژ ئو  ئۇ   ئۇ    ئۆ  ئۆ:  :وقال
(2)

مد  فلي يقدره الله  

 ،ولبت  ما ب الصدور ،وليمحص المؤمد ،مة بالغةلحك ؛انتصار أو هويمة

 . مد ييا  شهدا  عنده  وليصطفي الله 

وليغا أهل الكفر بنصرهم  ،فيعذبهم ب الآخرة ،ولتمهر رؤوس المنافقين

ک  ک  :    :كلي قال سبحانه ،حت  يهخذهم الله أخذ عويو مقتدر ،الموقت

ژکک  گ  گ  گ  گ  ڳ   
(3)

ڍ  ڌ      ڌ  ڎ    ڇ  ڇ  ڍ:   :قال 

ژ ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ
(4)

وإذا زا  غرور الكافر بالنصر عج ت له   

 العقوبة .

فالله  ،فهذا مد ظد السو  ،( مد غير حكمةبل ز م حن ذلك لمشيئة مجردة)

 شا  ذلك لكد لحكمة. 

لا ينال الشهداء منزلة الشهادة في الجنة إلا بقتال ) :أيضاً ولذا قال ابد القيم 

( ولو كان جميع حهل الأرض مؤمنين لما كان في هذه الأمة شهداء ,ار لهمالكف
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پ  ڀ  :   ف) ،لينال المس م اليها ة ؛سير الله ل كافر لقتال المس م ،فحكمة بالغة

ڳ   ڳ  ڳ  :   :( وكلي قالژڀ  ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺ ٺ  ٿ  

ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  

ژ  ہ   ہ  ہ  ھ    ھھ  ھ  ے  ے
(1)

بسبب ظنهم ظد السو    

على أشخاص  لأ  الديد ليس قائليً  ؛حت  ولو قتل نبي نحسد المد بالله ،بالله 

وكل  ؛وإذا قتل صال  يقوم صال  غيره ؛حت  ولو قتل نبي يقوم نبي آخر غيره

ژپ  پ  پ            ڀ  ڀ       ڀ  :   ذلك  ائر تحت قوله سبحانه: 
(2)

 . 

لرس ه  لات المنافقين والكفار ب عدم نصر الله الآ  انتقل مد مقا

فقال  ؛حت  مد المس مين ؛بعد أ  ذكر هؤلا  انتقل  إلى عموم الناس ؛ولأتباعه

( حت  فيما يختص بهم( يمنو  بالله ظد سو  )وحكثر الناس يظنون با  ظن السوء)

 ؛وماله أكثروغيري لا يص   أنا أص  وأعبد الله  ،يقول مثلاً ف ؛ولو مد المس م

ومنعك  ؛فنؤمد بهنه أعطاه لحكمة ؛هذا مد ظد السو  ؟لماذا لا يعطيني الله أكثر

 ،ونحمده سبحانه لإعطائه الكافر مالاً  ؛ومنعك لع م ؛وأعطاه لع م ؛لحكمة

وكذا لو  ،ومد ظد غير ذلك ظد بالله ظد السو  ،ونحمده لفع ه بمنع المس م مالا

يهخذ أرفع مني  رجات  ،اك الآخر لا يذاكر كثيراً وذ ،أنا أذاكر كثيراً  :قال شخص
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 هذا مد ظد السو   :نقول ؟خذ أعلى منهآلماذا لا  ،وأنا أذاكر ،ب الدراسة مثلاً 

فقد  ،ونع م أنه لحكمة ،ويقضيه فالواجب الإيلي  بلي يقدره الله  -كلي سيهتي-

 ،ك ب الجنةويمنعك فتصبر فيرفع  رجات ،يعطي غيرك ليبت يه ويضل فيدخل النار

 والدنيا  ار ابتلا  وامتحا . 

وأعطاه الله مالا  ،يقول غيري غير مطيع لله :( يعنيوفيما يفاله بغيرهم)

ومد المد ب  ، هذا مد ظد السو  بالله  ،وأنا مطيع لله ما أعطاني مث ه ،وصحة

وأنا  كثيراً  لكد ما أعطاني مالاً  ،أنا أص  وأقرأ القرآ  وأبيع والدي :نفسه يقول

  .ب نفسك وهكذا هذا مد ظد السو  بالله  :نقول ،أستحق المال الوافر

ب نفسه أو مع  ( يعني مد هذا المد السو  ب الله ولا يسلم من ذلك)

 :( قال الييمح محمد بد إبراهيم إلا من  رف ا  وحسماءه وصفاعهغيره )

 ( . وحهم ذلك مارفة ثلاثة اسماء الاليم الحكيم الحميد)

( أي أ  كل فعل لله يحمد وحمده( مد أجل الابتلا  )وموجب حكمته)

ژڀ    ڀ   ڀ  ٺ ٺ  :  كلي قال سبحانه عد نفسه  ،ع يه
(1)

 . 

ليعتني بهذا  :( يعنيبهذا( يعني العاقل )فلياتن الل يب الناصح لنفسه)

  .وأ  ما يفع ه معه أو مع غيره بحكمة ، وليحسد المد بالله  ،الباب
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 ؛( ب نفسه أو مع غيره ا  , ويستغفره من ظنه بربه ظن السوءوليتب إع)

 ،ف يتب إلى الله  مد ذلك المعتقد الفاسد ،لأ  مد ظد ظد السو  استحق العقوبة

 وكثرة الثواب منه سبحانه .  ،وب ذلك راحة البال ،مما يمد وليستغفر الله 

دت ب لوج ؛لو نمرت ب صدور الناس :( يعنيولو فتشت من فتشت)

وإسا ة  ،وعدم الإيلي  بحسد المد بالله ،مد الناس عنده ملامة على القدر كثيراً 

لئلا يكو   ؛أخف  صدور عبا ه عد عبا ه لكد الله  ،المد بالله به سبحانه

به  يرزق الله العبد حسد المد  ،وما يويل ذلك هو كثرة  الدعا  ،بينهم موحية

 المد بك. ال هم ارزقني حسد  :كه  يقول ،بالله

وأنا  لماذا يعطي فلاناً  ،( يعني مصا مة ل قدرلرحيت  نده عانتا  ل القدر)

هذا تعنتا على  ،ويعط  مالا وأنا لا أعط  مالا ،وأنا أجمل منه وأفضل أسرة منه ،لا

  .وعدم إيلي  به ،القدر مصا مة له

 أنا أولى منه.  ،( يعني لماذا ما أعطيت مث ه أو أكثروملامة له)

لأني باه  ؛( يعني أ  أعط  كذا وكذانه كان ين غي حن يكون كذا وكذاوح)

 وأنا لا أجد مالاً.  ،كثيراً  أو لماذا يعطي الكافر مالاً  ،ستحق أكثرهف ،لله

منهم ما هو ذلك  ،( يعني هذا واقع ب نفوس العبا فمستقل ومستكثر)

 ومنهم مد هو كثير ذلك ب ق به.  ،وهو إسا ة المد ق يل ،الذنب
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  ؟( يعني هل أنت سالم مد إسا ة المد باللهوفتش نفسك هل حنت سالم ؟)

 ؟أم لا 

 ( يعني مد أمور عميمة .فإن عنج منها عنج من ذي  ظيمة)

( يعني لا أظنك تنجو يوم القيامة إ  لم  تنجو مد وإلا فإني لا حخالك ناجيا)

 . ظد السو  بالله 

بمهنينة الحياة وراحة البال  لأ  به ؛ويحتاجه كل مس م ،وهذا باب عميم

فإذا اعتقد المس م ذلك عاش  ،وأ  ما يقدره الله سبحانه خير لي ،وسعة الصدر

 أسعد الناس .
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 باب

 ما جاء في منكري القدر

 

عقبه بعد ذلك ب بيا  أ  أ ،وجوب حسد المد بالله لما ساق المصنف 

لكد يسو  المد  ،بالقدرفقد كفر الأول يؤمد  -والعياذ بالله-مد أنكر القدر 

، يجب والقدر له أربع مراتب ،وهنا ينكر القدر ثم ... وهو كفر به سبحانه ،بالله

 الإيلي  بالقضا  والقدر : مرتبة مد مراتبه لم يكد المر  محققاً  الإيلي  بها، إ  اختل

كلي قال  ،سبحانه هأي أ  كل شي  يقع بع م ،الع مالمرع ة الأوع : 

ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ۋ  ۋ:  :سبحانه
(1)

ی     ی  ی  :   :وقال 

ژی
(2)

 سبحانه .  

كلي  ،أي أ  كل ما يقع ب الكو  مكتوب قبل أ  يقع  ،الكتابةالمرع ة الثانية : 

ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  :   :قال سبحانه

ژ ۇٴ  ۋ  ۋ
(3)

ھ  :   :وقال سبحانه ب آية أخرى ،أي مد قبل أ  نوقعها  

                                                 

 .7ر: غافسورة  (1)

 .٢9البقرة: سورة  (٢)

 .٢٢الحديد: سورة  (3)



 ما جاء في منكري القدرباب  

 شرح كتاب التوحيد

 

570 

ژھ   ھ  ےے  ۓ       ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   
(1)

 . 

كلي  ،هو الذي شا  وقوه ذلك الحدث أي أ  الله  ،المييئةالمرع ة الثالثة : 

ژچ   ڇ  ڇ  ڇ  :  قال سبحانه: 
(2)

ژی  ی  ی   ئج  ئح  :  وقال سبحانه  
(3)

  

ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  :   :وقال سبحانه
(4)

 . 

هو  الذي خ ق ذلك وكونه  أ  الله أي  ،الخ ق والتكويدالمرع ة الراباة : 

هو الذي ع م  الله  :نقول ،أصيب بمرض شخصاً لو أ   :مثال ذلك ،وأوقعه

 والله  ،كتب ذلك قبل أ  يقع والله  ،بهذا المرض قبل وقوعه وبعد وقوعه

  هو الذي أوجد المرض . وأ  الله  ،هو الذي شا  وقوه ذلك

قال سبحانه ب المرتبة  ،  بها جميعاً يجب الإيلي ،فهذه هي المراتب الأربع

ژتح  تخ     تم  تى  تي   :   :الرابعة
(5)

ژئە  ئە  ئو     ئو    ئۇ   :  وقال   
(6)

  . 

حدوث ذلك الشي   :أي ،فالمرا  بالقضا  ،ب قاأوالقضا  والقدر إذا 

                                                 

 .70الحج: سورة  (1)

 .٢7إبراهيم: سورة  (٢)

 .14الحج: سورة  (3)

 .٢٥3البقرة: سورة  (4)

 .49القمر: سورة  (٥)

 .٢الفرقا : سورة  (6)
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وقوه وقدر قبل وقوه  ،موته هذا قضا  ،فلا  مات مثلاً ف  ،والقدر قبل وقوعه

القدر على  ،وإذا أفر ا اب ق القضا  على القدر ،قدر ع يه الموتالله م ،الموت

وإذا قال شخص  ،وبقضائه :يعني ،هذا مات بقدر الله :ف و قال شخص ،القضا 

 ،وهكذا ،وبلي قدره قبل أ  يقع :يعني ،بقدر الله ، وأنا راضمات بقضا  الله

وكا  مد  ،توحيده ، مد لم يؤمد به اختلوالقدر أحد أركا  الإيلي  الستة

الإيمان حن عؤمن با  وملائكته »كلي ب حديث عمر  -والعياذ بالله-أصحاب النار 

 . «وكت ه ورسله وحن عؤمن بالقدر خيره وشره

ب هذا الباب ساق خمسة نصوص . النص الأول ب بيا  أ   والمصنف 

يلي  إلا القدر مد أركا  الإيلي  . والحديث الثاني لبيا  أنه لد يجد عبد بعم الإ

( . يا بني ! إنك لن تجد طام الإيمان ...كلي ب حديث عبا ة ) ،بالقضا  والقدر

والحديث الثالث لبيا  مرتبة مد مراتب القدر وهي الكتابة . والحديث الرابع 

وهو أ  الله أحرقه بالنار . والنص الخامس لبيا  أ   ،لبيا  عقوبة منكري القدر

 ة منكري القدر مد أصحاب النار .مجمعو  على أ  عقوب الصحابة 

خل أ -والعياذ بالله-فمد أنكر الله لا يع م حدوث الأشيا  قبل وقوعها 

 ،أ  الله س ب عد العبا  أفعالهم :ومد قال ،أ  الأمر أنف :فمنهم مد قال ،بالقدر

 فقد وقع ب الضلالة . ،لم يفعل ذلك الشي  أو إ  الله 
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بن  مر بيده ! لو كان لأحدهم مثل ححد والذي نفس ا "وقال ابن  مر : 

ذه ا , ثم حنفقه في س يل ا  ؛ ما ق له ا  منه , حتى يؤمن بالقدر , ثم استدل بقول 

الإيمان : حن عؤمن با  , وملائكته , وكت ه , ورسله , واليوم الآخر , »:  الن ي 

 . رواه مسلم  «وعؤمن بالقدر خيره وشره 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 ،هذا هو النص الأول لبيا  أ  الإيلي  بالقضا  والقدر مد أركا  الإيلي 

 ،( الذي نفس روح ابد عمر بيدهوقال ابن  مر : والذي نفس ابن  مر بيده)

  .والله :كهنه يقول ،يعني هو الله

أنف  :الذيد قالوا( يعني مد منكري القدر لو كان لأحدهم مثل ححد ذه ا)

لو أنفق أحدهم مثل أحد  :فقال ابد عمر ،وأ  الله لا يع م الأشيا  قبل حدوثها

  .ذهبا لم يقبل منه

( فدل على أ  مد ثم حنفقه في س يل ا ؛ ما ق له ا  منه , حتى يؤمن بالقدر)

, ورسله , الإيمان : حن عؤمن با  , وملائكته , وكت ه أركا  الإيلي  الإيلي  بالقدر )

( هذا النص الأول لبيا  أ  القدر مد واليوم الآخر , وعؤمن بالقدر خيره وشره

 ( .          رواه مسلمأركا  الإيلي  )
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حنه قال لابنه : يا بني ! إنك لن تجد طام الإيمان  و ن   ادة بن الصامت 

مات حتى عالم حن ما حصابك لم يكن ليخطئك , وما حخطأك لم يكن ليصي ك , س

إن حول ما خل  ا  : القلم , فقال له : اكتب , فقال : رب ! »يقول :  رسول ا  

, يا بني ! سمات «وماذا حكتب ؟ قال : اكتب مقادير كل شيء حتى عقوم السا ة 

 . «من مات  ل غير هذا ؛ فليس مني »يقول :  رسول ا  

 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

الآ  يذكر النص الثاني وهو أ  لد يجد عبد بعم الإيلي  وراحة البال 

يا رب ما قضيته لي أنا  :يعني ،والطمهنينة ب الحياة إلا الإيلي  بالقضا  والقدر

حنه قال لابنه : يا بني ! إنك لن  و ن   ادة بن الصامت أس م به وأرضى به )

( يعني مقدر لك تصاب صابك لم يكن ليخطئكتجد طام الإيمان حتى عالم حن ما ح

  .بالمرض تصاب بالمرض ما  طئك

( لو أ  الله كتب لك أنك لد تمرض لد وما حخطأك لم يكن ليصي ك)

  .حت  ولو كنت بين مرضى ،تمرض

( يعني مد العالم «إن حول ما خل  ا  : القلم»يقول :  سمات رسول ا  )

لكد بلي نياهده مد العالم  ،عرش قبل الق موإلا الله خ ق ال ،المياهد يعني

إن قدر مقادير الخلائ  ) قال  ،أول ما خ ق الله الق م ،الموجو 

( لكد ق ل حن يخل  السموات والأرض بخميس حلف سنة وكان  رشه  ل الماء
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وقبل  ،يعني الله خ ق الق م قبل السموات التي نياهدها ،المرا  بلي نياهده

  .وقبل الجبال وهكذا وقبل بني آ م ،الأرض

  .أ  الق م يكتب بهمر الله ،( وهذا مد آيات اللهفقال له : اكتب)

( فقال: رب! وماذا حكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى عقوم السا ة)

وهذا فيه  ليل على  ،ألف سنة ينسفكل شي  مكتوب قبل أ  تخ ق بخم ،الله أكبر

  .مرتبة مد مراتب القدر وهي الكتابة

 (يقول : من مات  ل غير هذا ؛ فليس مني بني! سمات رسول ا   يا)

 أو عدم الإيلي  بالقضا  والقدر .  ،على الكفر -والعياذ بالله-يعني مات 

إن حول ما خل  ا  : القلم , ثم قال : اكتب , فجرى في »وفي رواية لأحمد : 

 .«علك السا ة بما هو كائن إع يوم القيامة 

وفي رواية الرواية لبيا  مرتبة مد مراتب القدر الكتابة ) هنا يسوق هذه

لأحمد : إن حول ما خل  ا  : القلم , ثم قال : اكتب , فجرى في علك السا ة بما هو 

 ( فلي يقع ع ينا مد القضا  والقدر يجب أ  نؤمد به.  كائن إع يوم القيامة

؛ القدر خيره وشرهفمن لم يؤمن ب»: وفي رواية لابن وهب: قال رسول ا  

 .«ححرقه ا  بالنار 

أ  مد   ،والآ  يذكر النص الذي فيه ،سبقت نصوص ب منكري القدر
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  .لأنه كفر به سبحانه ؛بالإحراق بالنار -والعياذ بالله-أنكر القدر متوعد 

؛ : فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشرهوفي رواية لابن وهب: قال رسول ا  )

 ،ه كافرنأ ،وهو باتفاق أهل السنة ،ذه عقوبة منكري القدر( هححرقه ا  بالنار

( يعني مد أنكر من حنكر القدرة فقد كفرلذلك قال أحمد بد حنبل ) ؛والعياذ بالله

وهو ثاني بدعة  ،أي إنكار القدر ،وهي ثاني ،ل كو  فقد كفر تقدير الله 

ذلك  ابة وقد أنكر الصح ،أول بدعة الخوارج ثم القدرية ،خرجت ب الإسلام

 أشد إنكار.
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:  ن ابن الديلمي قال : حعيت حبي بن كاب,  "المسند , والسنن  "وفي 

: فقلت: في نفسي شيء من القدر؛ فحدثني بشيء, لال ا  يذه ه من قل ي, فقال

لو حنفقت مثل ححد ذه ا ؛ ما ق له ا  منك حتى عؤمن بالقدر, وعالم حن ما "

طأك لم يكن ليصي ك, ولو مت  ل غير هذا؛ حصابك لم يكن ليخطئك, وما حخ

قال : فأعيت   د ا  بن مساود , وحذيفة بن اليمان , وزيد  ."لكنت من حهل النار

. حديث صحيح , رواه الحاكم  بن ثابت ؛ فكلهم حدثني بمثل ذلك  ن الن ي 

 في صحيحه .

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

على كفر  لبيا  اتفاق الصحابة  ؛هنا الآ  النص الأخير ساق المصنف  ثم

وفي  المسند , والسنن  :  ن ابن الديلمي قال : حعيت حبي بن كاب , مد أنكر القدر )

فهي عهد  ،بسبب ما كثر الكلام ي فيه لبس ع   ( يعنفقلت : في نفسي شيء من القدر

  .هنكروا ذلك وبينوا الصواب فيهف ولكد لما رأوا الصحابة  ، الصحابة 

( وهكذا مد حصل له لبس أو فحدثني بشيء , لال ا  يذه ه من قل ي)

ويط ب منهم أ  يوي وا  ،ريب يجب على المس م أ  يذهب إلى أهل الع م فيسهلهم

ف يس  ،وأما أ  تقر اليبهة أو ال بس ب ق ب مد غير سؤال ،عنه لبسهم أو شبهته

إنما شفاء ) :ب صحي  البخاري ومس م قال النبي  ،هذا مد الهدي الصحي 

ڀ  ڀ   ڀ   :   :يقول والله  ،( يعني شفا  المريض السؤالالاي السؤال
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ژڀ  ٺ    ٺ  ٺ  
(1)

 ،لأ  المصير فيه إما جنة أو نار ؛والسؤال ب الديد محمدة 

 فالنبي  ،فمد سهل الناس مالاً  ،وأما السؤال ب الدنيا فهو مذموم

لأنه  ؛أما السؤال ب الديد عبا ة  «فإنما يسأل الناس جمرا فمستقل ومستكثر»يقول 

 . ژڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  :  امتثال لأمر الله 

( يعني فقال: لو حنفقت مثل ححد ذه ا؛ ما ق له ا  منك حتى عؤمن بالقدر)

 نت انفاقاً وإذا كفر جميع الأعليل الصالحة حت  ولو كا ،أ  مد أنكر القدر فقد كفر

وقد سبق التفصيل ب  ،وما ذاك إلا لإنكار القدر ،فإنه ير  ،مد شي  نفيس كثيراً 

  .ذلك

( يعني ما قدر ع يك لا يتقدم ولا وعالم حن ما حصابك لم يكن ليخطئك)

( وهذا محسوس لم يكن ليصي ك( يعني وما لم يقدر ع يك )وما حخطأكيتهخر )

وكذا ترى  ،هذا يستيهد وهذا لا ،  سوياً فاى اثنين ب معركة يمييا ،ومعايد

وذاك ييف  بإذ   ،هذا يموت ،وعند ببيب واحد ،اثنين مريضين بمرض واحد

  .على عبده وكل  ائر على ما قدره الله  ،الله

يقرر هذه  ( وكا  النبي وما حخطأك لم يكن ليصي ك)

 ،ة مفروضةوهي الإيلي  بالقضا  والقدر بعد كل نهاية صلا ،العقيدة العميمة

فلي  ،فهذا مد القدر «ولا ماطي لما منات ,اللهم لا مانع لما ح طيت»وكا  يقول: 

                                                 

 .43النحل: سورة  (1)
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  .وما لم يكتبه لا يهتيك ،يهتيك كتبه الله 

لو مت  -والعياذ بالله-( يعني ولو مت  ل غير هذا ؛ لكنت من حهل النار)

: حن الإيمان » كلي ب حديث عمر  ،أنت جاحد لقدر فقد خرجت مد الديد

عؤمن با  , وملائكته , وكت ه , ورسله , واليوم الآخر , وعؤمن بالقدر خيره 

 الديد . ركد مد أركا  هذا الإيلي  اختل فإذا اختل «وشره

ثم أت  هنا ابد مسعو   ،فكا  مد أهل النار ،وبين له علامات    الآ  ذكر أُ 

فة بن اليمان , وزيد بن قال : فأعيت   د ا  بن مساود , وحذيوقال مثل ما قال )

  .( كل هؤلا  الصحابة يرو  كلي رأى أ  بد كعب رضي الله عنهم جميعاً ثابت

(  لكد بدعة القدر لم تخرج إلا بعد فكلهم حدثني بمثل ذلك  ن الن ي )

 ف م يص  حديث ب إنكار القدر عد النبي  ، وفاة النبي 

ب إنكارهم  د الصحابة وإنلي ص  ع  ،( ضعيفهم مجوس هذه الأمةوحديث )

 [ .حديث صحيح , رواه الحاكم في صحيحهمد أنكر القدر وأنه مد أهل النار ]
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 ما جاء في المصورين

 

أي ب أنواعه والوعيد الغ يظ والنهي الأكيد على ما جا ت الحرمة فيه . 

 ب هذا الباب . ذكر نصوصاً  والمصنف 

أظ م منه . ثم بعد ذلك ذكر النص الثاني النص الأول ب بيا  أ  المصور لا 

لما جا  به النص مد  مثلاً يوم القيامة هم المصورو  . ثم ذكر  أ  أشد الناس عذاباً 

آخر مد أنواه  مثلاً عذاب المصور يجعل له بكل صورة نفس يعذب بها . ثم ذكر 

 يك ف أ  ينفمح فيه الروح وليس بنافمح . ثم بعد ذلك ،العذاب المصور ب النار

وصحابته ب الصور هي بمسها .  ذكر النص الخامس ب بيا  أ  نهج النبي 

 والتصوير ينقسم إلى أقسام :

 النحت على صخر ونحوه .القسم الأول : 

 رسم الصور باليد .القسم الثاني : 

 حبس المل وهو ما يعرف )بالتصوير الفوتوغراب( .القسم الثالث : 

ل لكنه متحرك وهو الذي يعرف هو التصوير بلا ظالقسم الرابع : 

 )بالتصوير بالفيديو( .
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إما أ  يكو  المصور ليس له روح مثل  النوع الأول :وهذه الأقسام لا   و 

لأنه  ؛جائو بالإجماه ،وتصوير هذه ،الصخور الجبال واليجر والبحار وغير ذلك

ات تصوير ذوات الأرواح مثل بني آ م والحيوان والنوع الثاني: ،لا روح فيها

والحكمة ب  ،وهذا النوه مما عمت به الب وى ،والطيور والأسليك ونحو ذلك

يعني أ  العبد يعمل ما هو مد  ،التصوير جا  النص أنه لمضاهاة خ ق الله

 كلي قال  ،على مثال ما خ قه الله شيئاً فيصنع  ، خصائص الرب 

وأول وك  ،الصورهي الفتنة بت ك  :والحكمة الثانية «الذين يضاهئون بخل  ا »

 فكا  أول ما خ ق الله  ،وقع ب الأرض هو بسبب الصور والعكوف عندها

ولما أت  الييطا  إلى قوم نوح أوح  إليهم أ   ،الأرض كانوا على الم ة الحنفية

وإنلي للإكثار  ،لتنيطوا على العبا ة فقط لا لعبا تها ؛صورا صور الصالحين فيكم

أولئك الصالحين ثم مضت عشرة قرو  يعني ألف إذا رأيتم صور  ،مد العبا ة

إ  آباؤكم لم يصوروا ت ك الصور إلا  :ثم أت  الييطا  إلى ذريتهم وقال ،سنة

قال  ،فوقع الشرك وبعث الله الرسل بعد ذلك بسبب التصوير ،ليعبدوها فعبدوها

ڍ  ڍ  ڌ     -يعني على التوحيد  - ڇ  ڇ  ڇ  ڇ :   :سبحانه

ژڌ   ڎ  
(1)

 مثلاً فهنا أصور  ،لد أفتد بت ك الصور :ال شخصفإذا ق 

لأ   ؛النهي جا  بتصوير الرجل الصال  ولغير الصال  :نقول ،رجلا غير صال 

 -وباعفا  حهل الأصول حن لفظة كل من حلفاظ الاموم  -كل ) :قال قول النبي 

ل ( والألف واللام باتفاق أهلان ا  المصور( ب صحي  البخاري )مصور في النار
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وإذا قال شخص إ  التصوير المنهي عنه هو  ،الأصول أنها ل عموم لكل تصوير

 ،كلي فعل ب اللات والعوى ومناة ،النحت ب الحجارة والصخور ونحو ذلك

لكد التصوير بالمل أب غ ب الفتنة مد تصوير  قريب  ،ت ك نحت مضاهاة :نقول

وف ننحت لك وجه مثال ذلك لو أرا  شخص أ  يتووج امرأة وقيل له س ،منه

أو نرسم له باليد على  ؟وانمر هل تعجبك فتتووجها أم لا ،خطيبتك على صخرة

لا شك ب صورتها الحقيقة  ،الورقة أو نصور له ب صورة أيها تتط ع نفسه إليه

وتنمر  ،تريد صورة لخطيبتك وهي قائمة أو وهي تتحرك :لو قال له ،والمتحركة

مد  أيضاً فدل على أ  التحرك أعمم  ،تحركأريدها وهي ت :يقول .يمنة وشم ة

ومد فرق بينهلي قاسه  ،ومد فرق بين المل وبين غير المل لا  ليل ع يه ،الثابت

لأ   ؛لكد هذا قياس مع الفرق ،على المرآة وعلى صورة المر  ب الما  ونحو ذلك

فلي ب  ،وأت  شخص آخر ما رأيته  ،صورة المرآة لو نمرت نفسك فيها وابتعدت

ف و كانت فيه صورة رجل صال  ثم  ،وكذا النمر ب الما  وصورة الرجل فيه ،نةفت

فالذي  ،وأتينا مد الغد لنتذكر صورة ذلك الرجل الصال  ما وجدناها ،ذهبت

ونقرب  ،وإنلي الذي يثبت فالفتنة به أشد ،ولم  يقل أحد بتحريمه ،يوول لا بهس به

الناس يرونها ب تصوير  عند لو كانت صورة أ  بكر وعمر  ،ذلك أكثر

وب ب دا  الجهل قد  ،لا شك ،أليس النفوس تتط ع إليها أكثر ،مثلاً فوتوغراب 

فكيف بالرجال الصالحين أمثال أ   ،يعبدونها كلي هو مع وم عبدت حت  البهائم

بل عبد   ،موجو ة فاى مد يعبدها ولو كانت صورة النبي  ،بكر وعمر

فقد لا  ،بل ع موا أنه صال  وما بداخ ها عمام ،داخ هاالناس أضرحة لم يروا ما ب

 فدل على أ  الافتتا  بالتصوير أشد وأعمم الحقيقي.  ،شيئاً يكو  فيها 
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إجماه أهل الع م إلى عصره على  وقد ساق الييمح محمد بد إبراهيم 

بل  ،ومد فرق بين المل وغيره يقول لا  ليل ع يه ،تحريم التصوير الفوتوغراب

ولا تغا بتمسكك  ،هذه فتنة الشرك ب الوقوه فيها ،على العموم النصوص

قال  ،ك مد بعدك بهاؤبناأفقد يضل  ،لد أفتد بت ك الصور :وتقول ،بالديد

ژڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  :   إبراهيم 
(1)

فلي ظنك  ،وهي صنم 

مع ق ب حائط ساى أنه لا  ولو كانت صورة الإمام البخاري  ،برجل صال 

بها فتتا  الناس لا ؟لماذا ،الب د إلا وخرجوا لينمرو  إلى صورته يوجد مد أهل

 .فهت  الإسلام بتحريم ذلك

 ،فكم فتد رجل بسبب امرأة ،وأما فتنته ب غير الشرك فهي ظاهرة ل جميع

وكم مد صبي أو امرأة هتكت أعراضهم  ،وكم مد امرأة هتك عرضها بصورتها

ك العرض بسبب ذلك التصوير وهت ،بسبب إكراههلي على ما حدث مد تصوير

أكثر مد ظهور التصوير  ،والجميع يع م أ  ظهور الإكراه ب هتك العرض كثر

حت  ب أمر  أيضاً فدل على الافتتا   ،فتهد  المرأة أو الصبي بصورتها  ،الفوتوغراب

ولا ينمر الناس إلى كثرة المتهاونين  ،وإنلي ب أمور الفسوق والعصيا  ،غير الشرك

 ( .والتصوير محرم حرمة شديدة) قال النووي  ،مربذلك الأ
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قال ا  عااع : ومن حظلم ممن »قال :  حن رسول ا    ن حبي هريرة 

 . «ذهب يخل  كخلقي؛ فليخلقوا ذرة, حو ليخلقوا ح ة , حو ليخلقوا شايرة 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

حن   ن حبي هريرة ص الأول لبيا  أ  المصور أظ م الناس )هذا هو الن

  .( وهذا  حديث قدسيقال : قال ا  عااع رسول ا  

  .يعني لأحد أظ م منه «ومن حظلم ممن ذهب يخل  كخلقي»

  .الذرة صغار النمل «فليخلقوا ذرة»

  .يعني مد اليعير «حو ليخلقوا ح ة»

يعني لا  ،الذرة وما لا روح فيه وهو الحبةوهنا ذكر أمريد مما فيه روح وهو 

 ،فهذه ع ة مد ع ل التصوير ،يستطيعو  أ    قوا ما فيه روح ولا ما لا روح فيه

وإنلي فيه  ،لا يعني تصوير فوتوغراب ليس فيه مضاهاة ،وليست هي الع ة الوحيدة

 ( .حو ليخلقوا شايرة . حخرجاهالافتتا  )
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حشد الناس  ذابا يوم »قال :  ا  حن رسول  ولهما :  ن  ائشة 

 . «القيامة : الذين يضاهئون بخل  ا  

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ولهما :  ن يوم القيامة ) هنا ذكر النص الثاني لبيا  أ  المصور أشد عذاباً 

مة : الذين حشد الناس  ذابا يوم القيا»قال :  حن رسول ا    ائشة 

فهذا يهتي  ،  ق أسداً  مثلاً فالله  ،يعني يليث ونه ويصانعونه «يضاهئون بخل  ا 

هذا وعيد شديد ع يه .  ،هذا أسد فع ت مثل خ ق الله :ويقول وينحت أسداً 

ولكد لأنه وسي ة ل شرك  ،لا يدخل ب المضاهاة :والتصوير الفوتوغراب نقول

 للأسيا  . أيضاً وهو وسي ة 
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كل مصور »يقول :  سمات رسول ا   ما :  ن ابن   اس وله

 . «في النار , يجال له بكل صورة صورها نفس ياذب بها في جهنم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

كل مصور »يقول :  سمات رسول ا   ولهما :  ن ابن   اس )

قال أهل الع م  ،  كل مصور ب النارلبيا  أ ؛هذا حديث عميم «في النار

وأما  ،( كلي قال الييمح محمد بد إبراهيم والراضي بالتصوير مثل المصور)

والتصوير ب بطاقة  ،مثل التصوير ب البطاقة ،التصوير ل ضرورة فهذا لا بهس به

  .رخصة القيا ة وب الجواز ما فيه بهس ل ضرورة

( هذا نوه مد أنواه ا في جهنميجال له بكل صورة صورها نفس ياذب به)

العذاب الثاني  ،العذاب الأول أنه ب جنهم -والعياذ بالله-العذاب على المصوريد 

فيلا  مثلاً فمد صور  ،يحي مث ها ويعذب بها أ  الصورة التي فع ها يحيها الله 

ومد صور حية يعذب بحية وهكذا  ،ومد صور أسدا  يعذب بهسد ،يعذب بفيل

 .والعياذ بالله 
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من صور صورة في الدنيا؛ كلف حن ينفخ فيها الروح ,  »ولهما :  نه مرفو ا : 

 .«وليس بنافخ 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ولهما :  نه مرفو ا : آخر مد أنواه العذاب عد المصوريد ) الآ  يذكر نوعاً 

( يؤت  بلي فع ه الروح , وليس بنافخ من صور صورة في الدنيا ؛ كلف حن ينفخ فيها

فيقال له هذا الآ  لا روح فيه اجعل فيه  ،مد الحجر أو مد التصوير الفوتوغراب

لو أتي  :مثال ذلك ،وإنلي لويا ة العذاب ع يه ،وإحياؤه لها متعذر ،روحا ليحي

احمل هذا الجبل على  :برجل أسير ومعه الج دو  وأوقفه عند جبل وقالوا له

احمل هذا الجبل على رأسك  :ويقولو  له ،ما استطيع ويضربونه :فيقول ،رأسك

انفمح ب  :فيقال له ،وهنا يك ف أ  ينفمح ب الصورة ،ويعذب بذلك الأمر ،وهكذا

 وعذاباً  جسدياً  يعني عذاباً  ،أيضاً فهذا مد العذاب ع يه  ،الصورة وهولا يستطيع

 . معنوياً 
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: حلا حباثك  ل ما باثني  ليه    لي ولمسلم :  ن حبي الهياج قال : قال لي

 . «حلا عدع صورة إلا طمستها , ولا قبرا مشرفا إلا سويته »:  رسول ا  

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

أ   :فإذا قيل ،والصحابة ب الصور وهو بمسها هنا يذكر نهج النبي 

ب حديث ع  عند الإمام أحمد قال  ،لا :نقول ،لتمثالالمرا  بالطمس ما له ظل كا

إلا  لا عدع وثناً »وقال:  ،أرسل ع ياً ب المدينة ابد المنذر اسنا ه جيد أ  النبي 

فدل على أ  الوثد  «ولا صورة إلا لطختها :قال ,إلا سويته مشرفاً  طمسته ولا قبراً 

لشريعة أتت بالنهي فدل على أ  ا ،والصورة التي ليست لها ظل تطمس ،يكسر

 .سوا  كا  نحتا أو لا ظل له  ،عد جميع التصوير مد ذوي الأرواح

: حلا حباثك  ل ما باثني  ليه  ولمسلم :  ن حبي الهياج قال : قال لي  لي )

حلا عدع »والذي سار ع يه الصحابة  ( فدل على أ  نهج النبي رسول ا  

تطمس  ،لمر  صورة ب حائط ونحو ذلكعند ا مثلاً إذا كانت  «صورة إلا طمستها

لئلا يتميو عد غيره ولا يوا  عد  «إلا سويته» عالياً  يعني ولا قبراً  «ولا قبرا مشرفا»

 أما البنا  ع يه فهو وسي ة ل شرك . ،شبر أي القبر
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 باب

 ما جاء في كثرة الحلف

 

فيه ستة نصوص . النص الأول ب بيا  النهي عد كثرة  ساق المصنف 

لح ف . والنص الثاني ب عقوبة المكثر ل ح ف ب الدنيا . والنص الثالث ب ا

عقوبة المكثر مد الح ف ب الآخرة . والنص الرابع ب بيا  أ  القرو  المفض ة لا  

تح ف . والنص الخامس أ  الح ف أت  بعد القرو  المفض ة . والنص السا س ب 

ائهم إذا أكثر مد الح ف ف يكد ما بعدهم بيا  أ  القرو  المفض ة كانوا يؤ بو  ابن

 كذلك .

 والحلف ينقسم إع حقسام :

 وليس له كفارة . -والعياذ بالله-وهذا  ،الح ف بغير اللهالقسم الأول : 

الأول : أ   ،الح ف به سبحانه وينقسم إلى أقسام  القسمالقسم الثاني : 

لأ  الذنب عميم  ؛فيهوهذا هو اليمين الغموس ولا كفارة  ،يح ف بالله كاذباً 

ف و  ،واليمين الغموس أ  يح ف على أمر ماضي عالم متعمد ،والكفارة لا ترفعه

هذا يمين غموس وغير  ،زرهأوالله لم  :يقول ،وهو زائر زيد قيل له هل زرت زيداً 

 .وإنلي يجب فيها التوبة ،مكفرة
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و قال : اليمين المكفرة وهي الح ف على أمر مستقبل مثل ل والقسم الثاني

 شخص والله لا أك م خالدا ثم بعد شهر بدأ له أ  يك مه ف ه أ  يكفر ويك مه .

 ( . لا وا  وبل وا : لغو اليمين مثل ما قالت عائية ) والقسم الثالث

القسم  ،وهذا ينقسم إلى قسمين ،صا قاً  : أ  يح ف بالله  والقسم الرابع

وقد  ،حق وهذا جائو والله إ  محمداً  :مثل يقول ،الأول : أ  يح ف على أمر  يني

. ح ف على أمور الديد ب ثلاثة وثلينين موضعاً  أ  النبي  ذكر ابد القيم 

وهو الذي بوب ع يه  ،على أمور الدنيا والقسم الثاني : أ  يكثر بالح ف بالله 

لأ  الإكثار مد الح ف وإ  كا  صا قا فيه   ؛وهذا مناف لكليل التوحيد ،المصنف

مثال أمور   ،وإذا أكثر مد الح ف قد لا يكفر ،وعدم تعميمه إجلال الله عدم 

وإ  كا   ،والله زرت  محمدا ،والله زرت خالدا ،والله قرأت الكتاب :الدنيا

فلا يح ف به إلا ب  ،عميم لأ  الله  ؛الإكثار منه مناف لكليل التوحيد ،صا قا

 أمر معمم .
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ژئى   یی  :  وقول ا  عااع : 
(1)

. 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

حي لا تحلفوا فاجال يمينك  ) :قال ابد عباس ژئى   یی  :  

وإ  كا   ،يتورعو  عد اليمين التي ب القضا  ( وقد كا   الصحابة محفوظة

 فلي ظنك بهمور الدنيا . ،الحق معه

الحلف منفقة »يقول :   قال : سمات رسول ا   ن حبي هريرة 

 حخرجاه . «للسلاة , ممحقة للكسب 

قال : سمات   ن حبي هريرة هنا يذكر عقوبة الحالف على أمور الدنيا )

( يعني أ  المياي إذا رأى البائع يح ف يقول : الحلف منفقة للسلاة رسول ا  

  .لأ  الناس يصدقونه ؛فيصدقه فس عته تذهب

فالبائع  ،هذه عقوبة الحالف ب الدنيا ،موي ة ل بركة( يعني ممحقة للكسب)

وكذا غير البائع إذا كا  اليخص  ،إذا كا  يح ف وإ  كا  صا قا تمحق بركة ماله

تذهب بركة  ،وخرجت مد هناك ،والله أتيت مد هنا ،والله زرت خالدا :يح ف

 ( .حخرجاهقوله )
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لقيامة , ولا يزكيهم , ثلاثة لا يكلمهم ا  يوم ا»مرفو ا :  و ن سلمان 

ولهم  ذاب حليم: حشيمط زان , و ائل مستكبر , ورجل جال ا  بضا ته ؛ لا 

 رواه الطبراني بسند صحيح . «يشتري إلا بيمينه , ولا ي يع إلا بيمينه

 قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

ورجل جعل الله  ،ب الآخرةالآ  يذكر عقوبة الحالف على أمر الدنيا 

( هذه العقوبة مرفو ا : ثلاثة لا يكلمهم ا  يوم القيامة و ن سلمان بضاعته )

 . وفيه إثبات صفة الكلام لله  ،ثلاثة لا يك مهم الله يوم القيامة :الأولى

  .ف يسوا مد الموكين ،( مد الوكاةولا يزكيهم)

قوبة الثالثة ع يهم ب الآخرة هذه الع -والعياذ بالله-( ولهم  ذاب حليم)

 الذي يكثر مد الح ف ب أمور الدنيا .

والمرا  به ظهور الييب  ،وأصل اليمط البياض ،( يعني شيمح كبيرحشيمط)

وهذا يدل على أ  الذنب يعمم مع ق ة  ،( يعني شيمح كبير يونيزانب الرجل )

 ذلك الذنب . ويرتكب ،فالييمح الكبير جوان  اليهوة فيه ق ي ة ،الداعي إليها

 ،ليس حثه التكبر لأ  مد كا  فقيراً  ؛( يعني فقير يتكبرو ائل مستكبر)

أما  ،لكد تكبر الغني ففيه  اعي ل تكبر ب نفسه ،وكذا الغني ليس مد حقه التكبر

لكد أشد العائل  ،وإ  كا  جميع الصنفين مد الكبائر ،الفقير على ماذا يتكبر

 سه .لق ة  اعي الذنب ب نف ؛المستكبر
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لا بقوله ) ( معن  هذه الك مة فسرها النبي ورجل جال ا  بضا ته)

ق ل لي  والله ما عندي مالاً  :مثلاً ( هذا جعل الله بضاعته فيقول يشتري إلا بيمينه

 -والعياذ بالله-( والله ما فيه مرب  وأبيعك بسعرها هذا ولا ي يع إلا بيمينهالسعر )

 ( .رواه الطبراني بسند صحيحيح ف ) فلا ،متوعد بذلك وإ  كا  صا قاً 

خير »:  قال : قال رسول ا   وفي الصحيح :  ن  مران بن حصين 

قال  مران : فلا حدري حذكر  – «حمتي قرني , ثم الذين يلونهم , ثم الذين يلونهم

ثم إن بادكم قوما يشهدون ولا يستشهدون , » -باد قرنه مرعين حو ثلاثا ؟ 

 . «ن , وينذرون ولا يوفون , ويظهر فيهم السمن ويخونون ولا يؤتمنو

 ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

 ،لأ  كل رجل يصدق الآخر ؛الآ  يذكر أ  أهل القرو  المفض ة لا يح فو 

يعني  «المسلم حخو المسلم ... إع حن قال ولا يكذبه»قال :  والنبي 

قال : قال  وفي الصحيح :  ن  مران بن حصين  تكذب ع يه )إذا تحدث لا

( والقر  المرا  به الجليعة الذيد عاشوا ب زمد «خير حمتي قرني»:  رسول ا  

 فخير أجيال هذه الأمة هم جيل الصحابة . ، كالصحابة  ،واحد

( يعني القر  ثم الذين يلونهم( يعني مد عاش ب قرني )خير حمتي قرني)

 ،لأنهم صحبوا النبي  ؛وإنلي كا  قر  الصحابة هم أفضل قرو  ،ي يه يالذ

وكانوا خير القرو  لقربهم  ،لخ ص عبا ه فالصحبة منولة عالية اختارها الله 
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ونشره له  ،ومحبتهم ل ديد ،ونقا  سرارتهم ،ولصفا  ق وبهم ،مد ميكاة النبوة

فكا  قرنه  ،ع يها مث هموصبرهم على المياق التي لم يصبر أحد  وذبهم ل نبي 

قال شيمح  ،ثم الذيد ي ونهم ،وإذا ظهرت بدعة أنكروها وخمدت ،خير القرو 

 ( .وكلما باد الناس  ن مشكاة الن وة كثر فيهم الجهل) الإسلام 

فالصحي  أ  القرو  المفض ة هي  ،( يعني القر  الثالثثم الذين يلونهم)

لي ب صحي  البخاري ك ثم الذيد ي ونهم قال  ،قرو  ثلاثة فقط

( وهذا ب الجم ة وإ  كا  يوجد لا يأتي زمان إلا والذي باده شر منه) :عد أنس

 ،لكد هذا على سبيل الجم ة ،ب كل قر  مد هو عالم أو صال  أو شهيد أو صديق

قال مد يقول الله الله ) ،لكد ب آخر الوما  تقوم الساعة وليس على وجه الله

( لكد حديث ابد مسعو  ذكر أنه باد قرنه مرعين حو ثلاثا  مران : فلا حدري حذكر

 ثلاثة قرو  مع قرنه .

هذا هو  ،( هنا ذكر المصنفثم إن بادكم قوما يشهدون ولا يستشهدون)

 و  اليها ة قبل أ  تط ب منهم ؤي :يعني ،فذكر أ  اليمين ب اليها ة ،الياهد

أنه  وهذا مد فقه المصنف  ،ل مسارعة فيها واليمين مث ها يكثر مد الح ف فيها

 وإلا فهذا الحديث ليس فيه ذكر اليمين . ،جعل اليمين كاليها ة

وينذرون ولا تكثر فيهم الخيانة ) -والعياذ بالله-( ويخونون ولا يؤتمنون)

ألا  ، أو نذر ع   ولا يفعل ،لله ع   أ  أفعل كذا :قول شخصي( مثل أ  يوفون
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 ه مد علامات النبوة .وهذ ،ولا يفي بنذره ،أك م فلاناً 

والمرا  بها التوسع ب المآكل  ،( يعني البدانة ب الجسدويظهر فيهم السمن)

سمد الرجل فحسب مع  :وليس المرا  ،والميارب مع التفريط ب أمور الديد

وإلا  ،وإنلي هذه إشارة إلى أ  همه الأكل والشرب والدنيا فقط ،تمسكه بالديد

وهو مد  بديناً  كا  رجلاً  كع  ابد المديني  ،دفع لي  أجلا  كا  فيهم السم

 أعلام هذه لأمة .

خير الناس قرني, ثم الذين »قال:  حن الن ي  وفيه:  ن ابن مساود 

يلونهم, ثم الذين يلونهم, ثم يجيء قوم عس   شهادة ححدهم يمينه, ويمينه 

 . «شهادعه 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

وفيه :  ن ابن مساود هنا يذكر أ  بعد القرو  المض ة يكثرو  مد الح ف )

  حن الن ي  : هنا «ثم الذين يلونهم , ثم الذين يلونهم خير الناس قرني»قال )

فيحمل  ،وحديث عمرا  شك ،حديث ابد مسعو  جوم أ  القرو  المفض ة ثلاثة

 .يقين ابد مسعو  على شك عمرا  

يعني هذا أعم ب  ،وهنا خير الناس قرني ،خير أمتي قرني :ولالحديث الأ

 ،خيار ب هذه الأمة مد الأمم فدل على أ  الصحابة  ،جميع الأمم هو قرني

 ،فهم خيار مد خيار رضي الله عنهم جميعا ،وخيار القرو  مد قرو  هذه الأمة
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 - بى  بيبم     -يعني مد انفق قبل الفت  وقاتل - بخ :   :قال سبحانه عنهم

ژيعني الجنة
(1)

( والله حجمع الالماء  ل حن جميع الصحابة في الجنةقال ابد حوم )   

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  :  :يقول

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  

ژٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ   
(2)

ب الأمم  - لا كان) قال شيمح الإسلام  

اصطف  رجال  ( والله مثلهم -هذه الأمة أحدب  -ولا يكون ْ  -السالفة أحد

 وإذا فضل العميم مد حوله وفوا . ،لأ  يصحبوا أفضل الرسل ؛هذه الأمة

واليها ة  ،( يعني تتسابق اليمينثم يجيء قوم عس   شهادة ححدهم يمينه)

وهذا محمول ب اليها ة  ،وإ  أتت اليمين يسره إليها ،إ  أتت اليها ة يسره إليها

فمد سابق  ،لو حضر عشرة مقتل رجل مثلاً ف ،ئها إ  كا  لا ي ومه أ اؤهاعلى أ ا

فهنا محمول على أ   ،وإذا ب ب مد ب ب ويا يها فهذا هو الواجب ،إليها مذموم

وكذا اليمين يح ف وأنت ما ب بت منه أ  يح ف  ،يتسابق إليها قبل تط ب منه

 ( .ويمينه شهادعه)
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 . " ل الشهادة والاهد , ونحن صغار  كانوا يضربوننا "قال إبراهيم : 

 قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

هم  بناأهنا ذكر النص السا س وهو أ  القرو  المفض ة كانوا يضربو  

( قال إبراهيمله سبحانه ) تعميليً  ؛ لته يبهم على عدم الإكثار مد الح ف بالله 

يضربوننا  ل ( يعني الصحابة )كانوا) صحاب ابد مسعو  النخعي وكا  مد أ

( حت  ونحن صغار( يدخل فيها اليمين )والاهد( لأننا نتسابق ع يها )الشهادة

وإ   ،وهو صغير يضرب لذلك مد ابنه أو أخاه الصغير يح ف تنهر عد الح ف

ژۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  :  كا  صا قا الله يقول 
(1)

يح ف لا  فإذا رأيت رجلاً  

وقد يقل تكفير  ، كثرت زلاته وقل تعميمه لله  ،ومد أكثر مد الح ف ،تطعه

 . أص ها عدم تعميم الله  ،فجمع بين سو ات عديدة ،يمينه
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 باب

 ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه
 

  ،أي مد الوعيد ب نكثها أي ما جا  ب عهد الله وعهد نبيه 

وجوب الوفا  بالعهد . والحديث لبيا  ذكر آية وحديثا . الآية ب  والمصنف 

وإنلي يقول هذا  ،أ  مد عاهد آخر فلا يقل هذا عهد الله أو ذمة الله أو ذمة نبيه

 عهدي وذمتي .

أ  أعطيك  مثلاً  هد ع   وقال ع ،أنه لو تبايع رجل وآخر :ومعن  هذا الباب

ولا  ،يوب يجب أ  ،ألا أخر الأجرة عنك ، أو عهد ع   يجب ع يه أ  يوب ،الثمد

فمد  ،هذا عهد الله أني لا أخر عنك الأجرة ،ينبغي أ  يقول عدم تهخيري الأجرة

لأنك إذا نقضت ذلك  ؛وإنلي قل هذا عهدي ،باب تعميم الله لا تقل عهد الله

 هذا مقصو  المصنف مد هذا الباب . ، لئلا تنسبه لله  ؛العهد
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ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  :  وقوله : 

ژڳ  
(1)

 .الآية 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ژ ڑ  ک  ک  ک  ک:  
(2)

هذا هو الصارف عد النهي ب  

( وهنا فلا تجال لهم ذمة ا  ولا ذمة رسوله) :الحديث الآتي الحديث القا م قال

لأ  الله  ؛فيحمل الحديث على الاستحباب ژڑ  ک  ک  :   :قال

يجب  شخصاً فمد عاهد  ،فنسب العهد له سبحانه ژڑ  ک  ک  :  :قال

يعني أ  اكدتم  ژگ  گ  گ   گ  ڳ  :  للآية  ؛وب بهيع يه أ  

 الوفا  بها لا تنقضوها بالكفارة .
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كان إذا حمر حميرا  ل جيش حو سرية ؛  : حن رسول ا    ن بريدة 

اغزوا باسم ا  , في », ثم قال : حوصاه بتقوى ا  , ومن ماه من المسلمين خيرا 

س يل ا  , قاعلوا من كفر با  , اغزوا ولا عغلوا , ولا عغدروا , ولا تمثلوا , ولا 

حو  –عقتلوا وليدا . وإذا لقيت  دوك من المشركين ؛ فاد هم إع ثلاث خصال 

م , , فأيتهن ما حجابوك ؛ فاق ل منهم , وكف  نهم . ثم اد هم إع الإسلا -خلال 

ثم اد هم إع التحول من دارهم إع دار المهاجرين ,  فإن حجابوك ؛ فاق ل منهم .

 وحخبرهم حنهم إن فالوا ذلك ؛ فلهم ما للمهاجرين , و ليهم ما  ل المهاجرين .

فإن حبوا حن يتحولوا منها ؛ فأخبرهم حنهم يكونون كأ راب المسلمين , يجري 

 المؤمنين , ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء  ليهم حكم ا  عااع الذي يجري  ل

فإن هم حبوا ؛ فاسألهم الجزية ؛ فإن هم  شيء ؛ إلا حن يجاهدوا مع المسلمين .

وإذا  فإن هم حبوا ؛ فاستان با  وقاعلهم . حجابوك ؛ فاق ل منهم , وكف  نهم .

ل لهم ذمة حاصرت حهل حصن , فأرادوك حن تجال لهم ذمة ا  وذمة ن يه ؛ فلا تجا

ا  ولا ذمة ن يه , ولكن اجال لهم ذمتك وذمة حصحابك , فإنكم حن تخفروا ذممكم 

وإذا  حاصرت حهل  وذمم حصحابكم , حهون من حن تخفروا ذمة ا  وذمة ن يه.

حصن , فأرادوك حن عنزلهم  ل حكم ا  ؛ فلا عنزلهم  ل حكم ا  , ولكن حنزلهم 

 .«صيب حكم ا  فيهم , حم لا  ل حكمك؛ فإنك لا عدري حع
 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

وهذا الحديث يجب  ،ب التعامل مع غير المس مين عميليً  الآ  يذكر حديثاً 

أ   يد الإسلام  يد عدل  ،وليع م غيره مد غير المس مين ،على كل مس م أ  يعيه
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 ،لإنقاذهم مد النار ؛يصال  عوة الله إلى غير المس مينوإنلي قصده إ ،لا ظ م فيه

ب  يد الله  قد يدخ وا ناس كثير أفواجاً  ،ولو بين هذا الحديث إلى غير المس مين

 النبوية الرشيدة ب هذا الأمر. وتوجيهات النبي  ،لعمم وحكمة الإسلام

يدل ( وهذا كان إذا حمر حميرا  ل جيش : حن رسول ا    ن بريدة )

قال  ،يهتمرو  بهمره على أ  المشروه ب الغوو أ  يجعل على الغازيد أميراً 

 « :من حطاع الأمير فقد حطا ني ومن  صى الأمير فقد  صاني» 
 «فليؤمروا  ليهم ححدهم» :أنه  إذا سافر ثلاثة قال وأمر النبي 

يعني  ،جو  مد الجيش ،( عد  أقل مد الجيشحو سريةلئلا تخت ف الك مة بينهم )

وهو الجيش  ،أو عد  أكثر يذهبو  إلى القتال ،يذهبو  إلى القتال ق يلاً  عد اً 

وألا يم م مد  ،ألا يم م مد تحته ،( يوصي الأمير بتقوى اللهحوصاه بتقوى ا )

وأوصاه ب نفسه بكثرة التعبد لله  ،فيمد معه ومد سيهتي سي ق  فيراقب الله 

 ،ومراقبة الله  ،( بالرفقالمسلمين خيراومن ماه من أوصاه ) ،والقرب منه

  .وإحسا  الدعوة لمد سي ق  مد غير المس مين ،وكثرة العبا ة ،وبجمع الك مة

متبركين  ،( يعني اجع وا غووكم مستعينين باللهثم قال: اغزوا باسم ا )

پ  پ  پ  ڀ   :   :قال سبحانه  ،لأ  الناصر لكم هو الله ؛باسمه سبحانه

ژ ڀ  ڀ  ڀ
(1)

  . 
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ژ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ:  وقال 
(1)

 ،هو الناصر فإذا كا  الله   

 ،( يعني لا ريا  ولا سمعة ولا مفاخرة ولا إفسا اً في س يل ا استعد به وحده )

 وإنلي لنشر  يد الله . 

( يدل على أ  سبب مشروعية الجها  قاعلوا من كفر با  قاعلوا من كفر با )

لأ  الإسلام لا  ؛و آمد مد ست ق  يحرم ع يك أ  تقات هول ،هو الكفر به سبحانه

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  :   :يقول الله  ،يتيف  مد نفوس الكفار إذا أس موا

ژڱ  ڱ  ں   ں  ڻڻ  
(2)

. 

فالغ ول  ،كم مد الغنيمةد( يعني إذا غنمتوا فلا يسرق أحاغزوا ولا عغلوا)

 هو السرقة مد الغنيمة . 

 م ليع م غير المس مين أننا نراقب الله ( إذا عاهدتم غيركولا عغدروا)

 .قنا مؤ اه لا خيانة فيها ولا كذبوعهو نا ومواثي ،فيهم وب غيرهم

  أو فقع العين ونحو ذوالمث ة مثل قطع الأ ،( يعني مد ست قو ولا تمثلوا)

ووه الجها   ،وإنلي نشر الديد ،لأ  المقصو  مد الجها  ليس هو التيفي ؛ذلك

أما إذا قيل ل دعاة انشروا الديد فيحرم أ   ، وجه الدعوة فقطلقتال مد وقف ب

 نتقاتل مد أمرنا بنشر الديد .
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 ،هذا النهج العميم ب الإسلام ،صغيراً  (  يعني بفلاً ولا عقتلوا وليدا)

وكذا  ،وكذا الرهبا  ،وكذا المرأة ،ومثل الوليد الييمح الكبير الذي لا يقاتل

فيحرم  ،لأ  هؤلا  لم يقفوا ب وجه الدعوة ؛ القتالالأحبار إذا لم يكد لهم رأي ب

 وكذا يحرم قتل النسا  إذا لم يقات د . ،قتالهم

( لا حو خلال –وإذا لقيت  دوك من المشركين ؛ فاد هم إع ثلاث خصال )

 ،أعرض ع يهم ثلاث خصال ،وإنلي إذا وقفت ع يهم ،تقات هم أول ما تهتي إليهم

وإنلي لإخراج مد الم ليت إلى النور  ،و سحقهملم يهت هذا الديد بقت هم أ

لا  :( يعنيفأيتهن ما حجابوك ؛ فاق ل منهم, وكف  نهمولإنقاذهم مد النار )

 مد ذلك . شيئاً يجوز أ  تقت هم إذا فع وا 

لكد ليست ب سند  ،وإ  كانت ب صحي  مس م ،( هذه لفمة زائدةثم)

لي ا عهم إلى ثلاث خصال أو خلال وإن ،وإيرا ها يمد أ  هذا أمرا آخر ،أ   او 

 ( .القتال( ثم بعد ذلك )الجزية( هذه الخص ة الأولى ثم )اد هم إع الإسلام)

إذا أجابوك اقبل  ،( يعني اعرض ع يهم الإسلامفإن حجابوك ؛ فاق ل منهم)

 وكف عد قتالهم . ،منهم إسلامهم

ه تبع الخص ة ( يعني هذثم اد هم إع التحول من دارهم إع دار المهاجرين)

ليغيروا بيئة الكفر إلى  ،ليتحولوا مد  ارهم إلى  ار المهاجريد ،س مواأإذا  ،الأولى

  .لأ  الهجرة واجبة ؛الإسلام
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( يعني الهجرة وهاجروا إلى  يار الإسلام وحخبرهم حنهم إن فالوا ذلك)

فإذا قات وا معهم  ،( مد الغنيمة والفي  يقسم لهم منهفلهم ما للمهاجرين)

 ( مد النصرة والقتال وغير ذلك .و ليهم ما  ل المهاجريندخ و  ب ذلك )ي

( يعني اختاروا أ  يس موا ويبقوا ب  يارهم فإن حبوا حن يتحولوا منها)

 ،( ليس لهم شي  مد الغنيمة ولا الفي فأخبرهم حنهم يكونون كأ راب المسلمين)

لأنهم لم  ؛د الغنيمة أو الفي فلا يهتو  يطالبو  إمام المس مين به  يقسم له شي  م

يجري  ليهم حكم ا  عااع الذي يجري ولأنهم بقوا ب  يارهم ) ،يقات وا معهم

( ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء( مد وجوب التمسك بالديد ) ل المؤمنين

( هذه الخص ة إلا حن يجاهدوا مع المسلمينلأنهم لم يهتوا ويقات وا مع المس مين )

  .الأولى

( هذه الخص ة فإن هم حبوا  فإن هم حجابوك ؛ فاق ل منهم , وكف  نهم)

وهذه الجوية التي  ،( يعني يط ب منهم أ  يدفعوا الجويةفاسألهم الجزيةالثانية )

وهذا مد عميم  ،تدفع ل مس مين مقابل حفظ المس مين لهم ألا يعتدي ع يهم

فمه لئلا يعتدي أحد ع يه لا لنح ؛فيدفع الكافر ل مس مين الجوية،وه الإسلام 

( فإن هم حجابوك ؛ فاق ل منهم , وكف  نهممد الكفار ولا مد المس مين )

 ليدفعوا الجوية .

( هذه الخص ة الثالثة إذا رفضوا فإن هم حبوا ؛ فاستان با  وقاعلهم)
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لأنهم منعوا المس مين مد  خول  يارهم لنشر  ؛الإسلام ورفضوا الجوية فيقات و 

 فيها . الإسلام

له لئلا  ي  ألا ينسب هذا العهد أو الذمة أو  لله وتعميليً  سبق أنه إجلالاً 

وهذا  ،وهذه ذمتي ،وإنلي يقال هذا عهدي ،أو إلى نبيه ب حياته الميثاق إلى الله 

وهذا مد باب الاستحباب لكليل التوحيد  ،ونحو ذلك ،ميثاقي وهذا وبي

 فهضاف الله   ژڑ  ک  ک  :  : قال  ولم ينه  لأ  الله  ،المستحب

 لكد  ل على الجواز . ،وإ  كا  مد باب التعميم ،العهد إليه سبحانه

نه   حديث بريدة هنا لبيا  أ  النبي  وساق المصنف 

 ، وإلى رسوله  أ   عل الذمة بين الناس ب نسبتها إلى الله 

بهجرة قدرها  اسكد ب منولي مدة ستة أشهر :لو قال شخص لآخر :مثال ذلك

هذا  :وإنلي قل ،تقل هذا عهد الله ،لا :نقول ،وهذا عهد الله بيني وبينك ،كذا

بمئة ألف  مثلاً سوف اشاي منك هذه السيارة  :وكذا لو قال شخص ،عهدي

والع ة ب  ،اجع ه ب ذمتك ،لا :نقول ،وهو ب ذمة الله ،وثقة هذا العهد ،ريال

وإنلي  ،نقضه لا ينسب هذا العهد إلى الله لأنه إ  اخفره هذا العهد أي  ؛ذلك

ولا نقول  ،أنت نقضت عهدك :فنقول ،هذا عهدي ونقضه :إذا قال ،ينسب ل مر 

وإذا حاصرت أهل حصد  فهرا وك أ    :لذلك قال ب الحديث ؛تقضت عهد الله

هذه ذمة الله  للا تقل لو كا  بينكلي وط لا تق :يعني ، عل لهم ذمة الله وذمة نبيه
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لا يقال ب المعركة ونحو  وكذا مد باب تنويه الله  ،لا نقت كمأبيني وبينكم 

 وإنلي يقول ع يك أماني وهكذا . ،م نفسك، ع يك أما  الله س   ذلك

( يعني وإذا حاصرت حهل حصن , فأرادوك حن تجال لهم ذمة ا  وذمة ن يه)

  .هذا وب ذمة نبيه ،وإنلي ع يك أ  تقول ب ذمة الله ،لا نرضى بذمتك :فقالوا

فتقول هذا  ،( ولكد اجعل لهم ذمتكفلا تجال لهم ذمة ا  ولا ذمة ن يه)

ولو قال عهد الله  ،هذا عهدي وهذا أماني وهي ذمتي وهكذا ،عهدي بيني وبينكم

ولكن اجال لهم ذمتك وذمة لكد مد باب كليل التوحيد المستحب ) ،يجوز

م وذمم حصحابكم , حهون من حن تخفروا فإنكم حن تخفروا ذممك( الع ة )حصحابك

ولم  ،( يعني لو كا  هناك نقض ل عهد فيقال أنت نقضت عهدكذمة ا  وذمة ن يه

 تنقض عهد الله .

( فلا تقل وإذا  حاصرت حهل حصن , فأرادوك حن عنزلهم  ل حكم ا )

وإنلي يقول حكمت  ،مثلاً به  أقبل منكم الفدية  ،حكمت ع يكم بحكم الله

 ،وهكذا ،أو حكمت ع يكم بحكم الشريعة ،م بلي اجتهدت مد حكم اللهع يك

 ،ل ب غير الحدو  حكمت ع يك بحكم الله بسجنك كذا سنةوالقاضي لا يق

لأ  قد ما حكمت به  ؛ولا يقل بحكم الله ،وهكذا وإنلي يقول حكمت ع يك بكذا

 . لا يكو  هو الموافق لحكم الله 

( فتقول حكمت لكن حنزلهم  ل حكمكفلا عنزلهم  ل حكم ا  , و)
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  .وألا أقت كم وهكذا ،مئة  ينار مثلاً ع يكم أ  تعطوني 

( فقد يكو  ما حكمت به فإنك لا عدري حعصيب حكم ا  فيهم , حم لا)

 ( .رواه مسلممد حكم ) غير ما أرا  الله 
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 باب

 ما جاء في الإقسام على الله

 

مثل أقسمت  ،الح ف على الله :أي ،لى اللهيعني اليمين ع ،الإقسام على الله

ونحو  ،أو والله سوف انتصر ،أو والله سوف أعاف ،ع يك يا رب أ  تيفي فلا 

 ذلك .

 والإقسام على الله ينقسم إلى قسمين :

لو قال  ،مثل ب معركة ، مد باب إحسا  المد بالله  القسم الأول :

فهذا مد باب  ، سننتصرأو الله ،أقسمت ع يك يا رب به  تنول نصرك :مس م

إن من   اد ا  لو حقسم  ل ) لقوله  ؛ولا بهس به ،حسد المد

  .( ولكد الأولى عدم فعل ذلكا  لأبره

فقيل له  ،التتار اليام ح ف أنه سوف ينتصر الما غو كا  شيمح الإسلام 

وهذا مد  ،( يعني سوف ننتصر لا تع يقاً  ًإنشاء ا  تحقيقا) :فقال ،إ  شا  الله :قل

كلي ب البخاري ومس م حديث أنس بد النضر  أيضاً ومثل ذلك  ،الإقسام على الله

وهو  ،فهذا جائو ،( فهنا ح ف به  ثنيتها لد تكسرعوا  لا عكسر ثنية الرُبيّ ) :قال

 ،قد يكو  هناك ص   ونحو ذلك ،يعني لد  تكسر ،مد باب إحسا  المد بالله

وتقول  ،أقسمت ع يك يا رب أ  تنصره :فقال ومثل لو رأى شخص مم وماً 
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 ،هذا لا بهس به ،لأنك يا رب وعدت بنصر المم وم ؛ذلك مد باب إحسا  المد

 لم يفع ه . لكد الأولى عدم فع ه لأ  النبي 

لد يغفر  :مثل ،الإقسام على الله مد باب الحجر ع يه سبحانهالقسم الثاني : 

أو والله لد  ،أو والله لد يف   فلا  ،لا والح ف والله لد يغفر الله لف ،الله لفلا 

وهو قا ح ب  ،وهذا لا يجوز ،لأنه لا يستحق ونحو ذلك ؛يتووج فلا  فلانة

 هذا الباب .  ولأج ه بوب المصنف  ،التوحيد

ساق حديثين ب هذا الباب . الحديث الأول لبيا  النهي على  والمصنف 

 ح ب التوحيد . وساق المصنف وهو قا ،التهلى على الله مد باب الحجر ع يه

فهو قا ح  ،ولو مد باب الغيرة الدينية لبيا  أ  مد تهلى على الله  ؛الحديث الثاني

عكلم  -قال أبو هريرة-حن القائل بتلك الكلمة رجل  ابد كلي سيهتي ) ،ب التوحيد

 ( .بكلمة حوبقت دنياه وآخرعه
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قال رجل: وا  لا يغفر »:  قال : قال رسول ا    ن جندب بن   د ا  

: من ذا الذي يتأع  لًي حلا حغفر لفلان؟! إني قد غفرت له,  ا  لفلان, فقال ا  

 ]رواه مسلم [. «وحح طت  ملك 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 رواية أ  ( وب: قال رجل قال : قال رسول ا    ن جندب بن   د ا  )

والآخر على  ،عابداً  كا  أحدهما رجلاً  ،قص ذلك وهو مد بني اسرائيل النبي 

( حجر على وا  لا يغفر ا  لفلانفح ف ذلك العابد ) ،فكا  يدعوه فيهب  ،معصية

وهذا هو التهلي على  ،وأقسم أ  رحمة الله ومغفرته أنها لد تنول على هذا العبد الله 

 :فيقول شخص لآخر ،ق يل التفكير شخصاً ومثل ذلك لو أ   ،زوهذا لا يجو ،الله

فالله سبحانه قد يغني  ،هذا مد باب التهلي على الله  ،والله لد يغتني فلا  مد المال

  .حت  المجنو 

ف ع    ( يعني مد ذا الذي يح: من ذا الذي يتأع  لّي حلا حغفر لفلان فقال ا  )

( لما ح ف به  الله لد يغفر لفلا  له , وحح طت  ملك إني قد غفرت) .فالتهلي  الح ف

فدل على أ  التهلي مد كبائر  ،لذلك العاصي وأحبط عمل ذلك المتهلي غفر الله 

بسبب  كثيراً  على أ  اليخص قد ينال مغفرة الله وخيراً  أيضاً ويدل الحديث  ،الذنوب

غفر لذلك المقصر بسبب  فالله ،والله لا يغفر الله لك :فرجل قال ،كلام الآخريد فيه

على العبد يرضى به  لذلك كل ما يقدره الله  ؛وليس بسبب عم ه ،كلام الآخريد

 [ .رواه مسلمفقد يكو  سبب مغفرته أو غناه أو رفعة  رجاته وهكذا ] ،ويس م
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عكلم  "وفي حديث حبي هريرة : حن القائل رجل  ابد . قال حبو هريرة : 

 . "بكلمة حوبقت دنياه وآخرعه 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

كذلك مد  أ  مد رأى مقصراً  ،الآ  يذكر أ  حت  ولو كا  مد باب الغيرة

بل حت  العابد لو قال  ،بالمتهلي المقصر ف يس الوعيد السابق خاصاً  ،كبائر الذنوب

 ذلك يحبط عم ه .

عكلم  "ل  ابد . قال حبو هريرة : وفي حديث حبي هريرة : حن القائل رج) 

وإذا حبط عمل شخص حت  ب  ،( لأنه أحبط عم هبكلمة حوبقت دنياه وآخرعه

 الدنيا لا يف   والآخرة أشد وأبق  .
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 باب لا يستشفع بالله على خلقه

 

وعدم معرفة  وأ  فيه ق ة تعميم الله  ،أي أ  ذلك مد كبائر الذنوب

ومعن  الاستيفاه بالله  ،ل وأعمم مد المخ وقينفهو سبحانه أج ،قدره سبحانه

يا زيد أنا أب ب مد الله أ  ييفع لي عندك  :مثل أ  يقول شخص لآخر :على خ قه

 ،فوليها امتنع مد توويجها ،لو شخص أرا  أ  يتووج امرأة :مثال آخر ،أ  تعطيني

د كبائر هذا م -والعياذ بالله-يا رب اشفع لي عند أبيها ليووجني  :ف و قال شخص

ۅ  :   وإنلي الله  ،لا ييفع مد أجل أ  يفعل مخ وق فعلا لأ  الله  ؛الذنوب

ژۅ  
(1)

.  

 أما المخ وق فلي يدبر الأمر حت  نجعل الرب  ،فالله هو الذي يدبر الأمر

لذلك  ؛-والعياذ بالله- ،لا ،يا فلا  لع ك توافق على توويج بنتك :يقول ،العميم

س حان ا  ! س حان ا  قال فما يزال يس ح حتى » :لقا سب  الله  النبي 

وأما عكس هذه المسهلة  ،يعني كراهية ذلك الفعل « رف ذلك في وجوه حصحابه

اشفع لنا بدعائك به   :أت  إلى رجل صال  وقال شخصاً لو أ   :مثالها ،فجائو

 :  يقولفهذا الرجل الصال ،ما فيه بهس :نقول ،تدعو لنا ربك أ  ينول ع ينا غيثاً 
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ل ربك أ  ينول هاس :نقول له ،هذا اليافع الحي :ونقول ،يا رب انول ع ينا المطر

 وأما الاستيفاه بالميت  ،مثل لو أنت ق ت يا رب أغثنا ،هذا ما فيه بهس ،المطر

مثل لو شخص أت  إلى قبر  ،فكلي هو مع وم أنه وك أكبر بالإجماه عند الله 

 عا  الأموات  :نقول ،عند ربك أ  يغفر لي ذنبييا فلا  اشفع لي  :ميت فقال له

ی  ی  ی  ی  ئج   ئح  ئم  ئى   ئي  :   :كلي قال سبحانه ،فلا تده ميت ،وك أكبر

 ژ بج
(1)

 . وإنلي نقول ا ه ربك  

  

                                                 

 .106يونس:  سورة (1)



  لا يستشفع بالله على خلقه باب 

 شرح كتاب التوحيد

 

613 

, فقال: يا رسول ا !  قال : جاء ح رابي إع الن ي   ن ج ير بن مطام 

؛ فاستس  لنا ربك, فإنا نستشفع با  نهكت الأنفس, وجاع الايال, وهلكت الأموال

س حان ا ! س حان ا ! فما زال يس ح حتى »:   ليك, وبك  ل ا  , فقال الن ي 

 رف ذلك في وجوه حصحابه, ثم قال: ويحك! حعدري ما ا ؟ إن شأن ا  ح ظم من 

 وذكر الحديث. ]رواه حبو داود [. «ذلك, إنه لا يستشفع با   ل ححد ... 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

, فقال : يا رسول  قال : جاء ح رابي إع الن ي   ن ج ير بن مطام )

 ( يعني ضعفت. ا ! نهكت

 ( لق ة المطر وشدة القحط. وجاع الايال( يعني مد الجوه. )الأنفس)

 سبب الجوه وش  المطر. ( يعني الماشية ه كت بوهلكت الأموال)

يعني ا ه لنا ربك أ  ينول ع ينا  ،( هذا ما فيه بهسفاستس  لنا ربك)

 ،وهو حي تط ب منه أ  يدعو لك جائو فدعا  النبي  ،هذا ما فيه بهس ،الغيث

يا جدي ا ه لي  :ويقول له ،وهو رجل صال  ،وكذا ولو ذهب شخص إلى جده

 ،لا ،ولكد وهو ميت ، ام أنه حي يجوزما  ،ما فيه بهس ،أ  أنج  ب الامتحا 

  .لكد الأفضل ألا يط ب الإنسا  مد غيره أ  يدعو له

فإنا  ،هذه الك مة منهي عنها -والعياذ بالله-( فإنا نستشفع با   ليك)

  ،يا رب اشفع لنا عند محمد ليدعوك فينول ع ينا المطر :نستيفع بالله ع يك يعني
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وإنلي بيده الأمر كلي قال  ،لا ييفع لأحد الرب عميم ،لا -والعياذ بالله-

ژژ  ڑ       :   :سبحانه
(1)

ئا    ئا  ئە     ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ              :   :وكلي قال 

ژئۆ  ئۈ
(2)

 . 

يجوز ب  ،( يعني نستيفع بدعائك لله أ  الله ينول ع ينا المطروبك  ل ا )

لأ   ؛لأكبرفهذه مقالة مد الشرك ا أما بعد وفاة النبي  ،حياته

( : س حان ا ! س حان ا ! فقال الن ي ) مات ب قبره  النبي 

جعل الخالق العميم كالمخ وق أكيف  ،نوه الله عد كل عيب ونقصأيعني 

 فالخالق العميم ييفع عندي كي يهتيكم المطر.  ،الضعيف

 ،( لأ  هذه ك مة عميمةفما زال يس ح حتى  رف ذلك في وجوه حصحابه)

 يشره له التسبي .  منكراً   أ  المر  إذا سمع أمراً و ل على

 ( يعني ك مة زجر مثل وي ك. ثم قال : ويحك !)

( يعني أعمم أ  ييفع لأحد حعدري ما ا  ؟ إن شأن ا  ح ظم من ذلك)

إنه لا يستشفع با   ل ) هو الذي يدبر أمر الخلائق  وإنلي الله  ،عند الخ ق

 ( .رواه حبو داود ححد ...  وذكر الحديث .
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 باب

 حمى التوحيد وسده طرق الشرك ما جاء في حماية النبي 

 

( حمى التوحيدعلى ) ( يعني ب حفاظ النبي باب ما جاء في حماية الن ي )

والحم  الذي يؤثر  ،يعني التوحيد الذي يقدح فيه ،وعندنا حم  له ،عندنا توحيد

ثل لو شخص عنده بيت ووضع أمامه م ،فهذا هو الحم  ،ب التوحيد مد بعيد

ف و وصل إلى البيت قدح  ،فالمكا  الفاضي هذا يسم  حم  ،فاضياً  رحبة مكاناً 

الحم   ولو  خل ب الحم  يبدأ وسي ة ب التهثير فيه، فالنبي  ،فيه

باب ما جاء في حماية لذلك قال المصنف ) ؛البعيد هذا أغ ق كل باب يوصل إليه

وسده طر  حم  التوحيد ) يعني ب حفاظ النبي  (حمى التوحيد الن ي 

 ( التي توصل إليه .الشرك

باب ما جاء في حماية المصطفى سابق )الباب الوالفرق بين هذا الباب وبين 

 أ  ذاك الباب ب سد جناب التوحيد وسده كل طري  يوصل إع الشرك )

 أ  رجلاً  :ثمثل ما ساق المصنف ب الحدي ،الطرق الفع ية التي توصل ل شرك

أما  ،لأنه وسي ة ل شرك ؛فنهاه عد ذلك كا  يهتي إلى فرجة كانت عند قبر النبي 

وهذا الأقوال والباب الأول ب الحفاظ  ،هذا الباب فسد الأقوال فذاك الأفعال

(  يعني جناب التوحيد باب ما جاء في حماية المصطفى على ذات التوحيد )
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 وسبب تفريق المصنف  ،اب أوسع الحم أما هذا الب ،الجانب القريب منه

ف لي قوي توحيد  ،فيقول انتبه ل توحيد ،أ  الأول ذكره ب مواضع الشرك :بينهلي

 ،واحذر أ  يهتيك شي  مد بعيد يؤثر على التوحيد ،حافظ ع يه أكثر :قال ،الموحد

 ب كتابه هذا . وهذا مد بديع تصنيف المصنف 

وساق فيه  ،قد تؤثر ب حم  التوحيد الاً ب هذا الباب ذكر أقو والمصنف 

(. سيدناع يه وهو قول ) حديثين . الحديث الأول لبيا  قول نه  النبي 

 ،أنت أع منا :أيضاً ومثل ذلك  ،(حفضلناوالحديث الثاني ذكر مثالا آخر ب قول )

 فكل ذلك يؤثر ب حم  التوحيد . ،أنت أفقهنا
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قت في وفد بني  امر إع رسول ا  قال : انطل  ن   د ا  بن الشخير 

  : السيد ا  , قلنا : وحفضلنا فضلا , وح ظمنا  ", فقلنا : حنت سيدنا , فقال

رواه  "طولا , فقال : قولوا بقولكم حو باض قولكم , ولا يستجرينكم الشيطان 

 حبو داود بسند جيد .

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

قال: انطلقت في وفد بني  امر إع رسول ا    ن   د ا  بن الشخير )

 قولوا بقولكم حو باض ) :( ومع ذلك أنكر ع يهم قال, فقلنا : حنت سيدنا

حنا سيد ولد آدم »وب حديث آخر قال:  ،( لما قالوا أنت سيدنا وابد سيدناقولكم

  .«ولا فخر

 ( أخبر به النبي لد آدم ولا فخرحنا سيد ووالجمع بين الحديثين حديث )

هو سيد ولد آ م مد حين آ م  حت  يع م الناس جميعا أ  نبينا  ؛مد باب الإخبار

حت   ، هو محمد  ولهذا بالإجماه أفضل الخ ق عند الله  ،إلى قيام الساعة

مد الجمع بينهلي أنه قيل له  أيضاً و ،وهذا باتفاق أهل الع م ،أفضل مد جبريل

ف و قيل فلا   ،ه ما فيه بهسهولو لم يقل ب وج ،( ب وجهه لما رأواناحنت سيد)

لما قدم سعد بد معاذ قال  ومد ذلك أ  النبي  ،يجوز ،سيد فلا  وهو لا يسمع

 ( وهو ما يسمع بعيد .قوموا لسيدكم) :لأصحابه

 وك مة سيد يجوز إبلاقها بثلاثة ووط :
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ولا  ،وز إبلاقها على الفاسقولا يج ،أ  تكو  على المؤمد الشرط الأول :

لا عقولوا للمناف  يا سيد فإنكم »:  قال  ،ولا الكافر ،المنافقعلى 

 .«إن فالتم ذلك قد حغض تم ربكم

 لا يكو  ب الوجه .الشرط الثاني : 

حنا سيد ولد آدم ولا لم يقل ) ألا يكثر المر  منها لأ  النبي الشرط الثالث : 

، إذا كا  لا سيلي ب وجه الممدوح ،كثار منها لا يشرهفالإ ،( إلا مرة واحدةفخر

مد  لأ  النبي  ؛أنت سيدنا وابد سيدنا :لما قالوا له ،لذلك أهلاً 

 ،أيضاً فهو سيدهم وهو ابد أسيا هم  ،فهجدا ه هم سا ة قريش ،أسرة معممة

 عد ت ك الك مة . ومع ذلك نهاهم النبي 

وأكمل  ، كمل وأعمم ل نبي أ ،الأفضل أ  يقال نبينا محمد  ،ولهذا

لأ  وصف النبوة ليس ب هذه الأمة إلا له  ؟لماذا مد سيدنا محمد  وصفاً 

 ، فيياركه ب هذا الوصف آلاف البشر ،وإذا ق ت سيدنا محمد، 

بل إ  هذا الوصف يجوز  ،سيا أوالع لي   ،سيا أوالصالحو   ،سيا أفالصحابة 

ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ   :  ال تعالى كلي ق ،بلاقه على الكافر مد الكافرإ

ژڎ  ڈ  
(1)

 ،أرشدهم إلى وصف فيه تواضع ولهذا كلي سيهتي النبي   

( أفضل مد أ  يقال إنما حنا   د فقولوا   د ا  ورسوله) :فقال وفيه حق ل نبي 
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ب  ،فوصف النبوة أعلى مد السيا ة ،وأكمل ب وصفه وأحب ل نبي  ،سيد

أما النبوة فلا ينالها إلا مد نول ع يه  ،غيره الذي لم يوح  إليه السيا ة ينالها حت 

 نحد نقول وصفاً  :نقول ؟لماذا لا تقول سيدنا محمد :ف و قال لك شخص ،الوحي

ولذلك  وهو الوصف النبوي نبينا محمد  ،أعمم مد ذلك وأكمل

ده من شهد حن لا إله إلا ا  وحده لا شريك له , وحن محمدا   »ب الحديث: 

ورسوله , وحن  يسى   د ا  ورسوله , وكلمته حلقاها إع مريم وروح منه , 

لأنه أعط   ؟لماذا «والجنة ح  , والنار ح  ؛ حدخله ا  الجنة  ل ما كان من الامل

 ،ما يكفيك ،وأشهد أ  سيدنا محمد :ولو ق ت ،وصفه الذي وصفه الله به النبي 

 لينوه عد  الألوهية . ؛ضاً أيتيهد بنبوته وعبو يته  لا بد أ 

سلي  الله أفدل على أ  مد  ،( لا شك أ  السيد هو اللهفقال : السيد ا )

الصمد بهنه هو الذي قد كمل ب  وفسر ابد عباس  ،السيا ة وله  ،السيد

لأنه  ؛لربه تواضع النبي  ولما كا  هذا الوصف ييارك فيه الرب  ،سؤ ته 

واختار الأوصاف التي  ،الأوصاف التي ت يق بالله لله فجعل ،هو أتق  الناس لربه

  .له وهي النبوة والرسالة والعبو ية وضعها الله 

  .( يعني أنت أفض نا بكليل فضائ كقلنا : وحفضلنا فضلا)

  .وأعممنا مكانة وهكذا ،( أعممنا غناً وح ظمنا طولا)

ا  الذي تقولونه قولوا بقولكم المعت ،لا تغ و :( يعنيفقال : قولوا بقولكم)
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  .محمد رسول الله ،ب غيبتي

 ،أنت رسول الله :فقولوا ،أو  عوا بعض قولكم :( يعنيحو باض قولكم)

قولوا  ،لا ،ولا تقولوا أنت رسول الله وسيدنا وابد سيدنا وأفض نا وأعممنا بولا

  .وهو أنت رسول الله ،ببعض قولكم

يعني لا يتخذنكم  ،ياً لا يتخذنكم جر :( يعنيولا يستجرينكم الشيطان)

ومدحهم  ،بالغ و ب الناس ،يعني ولا تكونوا مد جند الييطا  ب ذلك ،رسولا

قال  ،هيمدح رجل ب وجه لما سمع رجلاً  وب الصحي  الرسول  ،ب وجههم

احثوا في )  أيضاً وقال  ،(ويحك لقد قطات  ن  صاح ك) :له

بهنه مد  النبي ( فمد يمدح ب الوجه أخبر وجوه المداحين التراب

 ،حت  ولو كا  ب سبيل الهول ؛لأ  المستمع يتضرر ب ذلك ؛جند الييطا 

ولو  ،وقد يهتي ب يوم مد الأيام ينفمح الييطا  ب نفس الممدوح ،فالنفس تضعف

 ( .رواه حبو داود بسند جيدفيعجب بعم ه أو قوله ) كذباً 
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بن خيرنا! وسيدنا وابن حن حناسا قالوا : يا رسول! يا خيرنا وا و ن حنس 

يا حيها الناس! قولوا بقولكم , ولا يستهوينكم الشيطان , حنا محمد »سيدنا! فقال: 

]رواه  «   د ا  ورسوله , ما ححب حن عرفاوني فو  منزلتي التي حنزلني ا  

 النسائي بسند جيد[ .

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

: قالوا حن حناساً  و ن حنس ب النهي عد الألفاظ المقاربة لذلك ) هنا يذكر

 ،هنا خير لا شك ( والنبي يا خيرنا وابن خيرنا!( هذه ك مة حق )يا رسول!

عد ذلك  ومع ذلك نهاهم النبي  ،وهو ابد اخيارهم ب النسب والمكانة

  .يدنا( كلي سبق ب الحديث السابق يا سيدنا وابد سوسيدنا وابن سيدنا)

 .يا رسول الله كلي ب أول الحديث ( المعتا فقال: يا حيها الناس! قولوا بقولكم)

فإ   ،( يعني لا يدخل ب ق وبكم ويويغ ق وبكمولا يستهوينكم الشيطان)

لذلك على المس م أ  يحذر  ؛مدح الآخريد ب الوجه فيه ايواغة ب ق ب الما ح

والدليل  ،الفتنة يجوز ، وأما إذا لم تخشةالفتن تالمدح ب الوجه لا سيلي إذا خيي

ونول القرآ  وهم يسمعو  ذلك  ،مدح الصحابة بهعمم مدح على ذلك أ  الله 

ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ:   :فقال
(1)

عشرة مد  ومدح النبي   

هذا  -حبو بكر في الجنة ) :أصحابه ب مج س واحد ب وجوههم بهعمم مدحة فقال

كذلك  ثمان و لي وسايد وساد بن حبي وقاص و ,و مر في الجنة -أعمم مدح 
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لكد مع  ،الفتنة يجوز ة( فإذا خييوسايد بن زيد و  د ا  ابن الزبير وهكذا

لئلا يويغ  ؛وخيية الفتد ياك مثل المدح ب الوجه ،ضعف الناس وق ة التعبد

ومنهج  ،ولئلا يفتتد الممدوح ،ولئلا يكو  جند مد جنو  إب يس ،ق ب الما ح

ولعمل عملا ممدوحا لا الثنا  ع يه ب  ،نة والجليعة هو الدعا  ل وليأهل الس

سهل الله أ  يبارك ب أ ،سهل الله أ  يتقبل أعليلك الصالحةأ :مثل يقول ،وجهه

 وهكذا. ،أعليلك

وأرشدهم إلى  ،( فنهاهم عد لفظ سيد وخيرحنا محمد   د ا  ورسوله)

هو وصف العبو ية و :يحبه والنبي  ،ق بالنبي يأعمم وصف ي 

  .فهو أكمل مد قال سيدنا :والرسالة

نولها أ( والمنولة التي ما ححب حن عرفاوني فو  منزلتي التي حنزلني ا  )

وهذه منقبة  ،يعني خاصة وهي التي فيها المدح والرسالة ،إياها العبو ية الله 

 هذا أفضل مدح ل نبي ،أمة كام ة لا يوجد فيها رسول إلا هو ،عميمة

  وتعطيه حقه بمنولته التي أعطاه الله كلي قال سبحانه ،إياها:  

ژٱ  ٻ  ٻٻ  :  
(1)

محمد  :ولا مدحه به  قال ،هو الذي قال رسول الله لله  

فمدحته بهذا  ،لأنه لا يوجد ب الأمة سواه  ژٱ  ٻ  ٻٻ  :  قال  ،سيد البشر

 ( .رواه النسائي بسند جيدالوصف )
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 ول الله تعالى :باب ما جاء في ق

ژې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  :  
(1)

 الآية 
 

وجع ه ختام  وساقه المصنف  ،هذا هو الباب الأخير مد كتاب التوحيد

فإ  هذا ب توحيد الأسلي   ،لييمل كتابه جميع أنواه التوحيد الثلاثة ؛أبوابه

نها سابق ب لك ،وإ  كانت السابقة متضمنة الأسلي  والصفات ضمناً  ،والصفات

ليكو   ؛وهنا ب الأسلي  والصفات ،توحيد الألوهية ب تعميم جناب الربوبية

 ،والألوهية ،توحيد الربوبية :لجميع أنواه التوحيد الثلاثة كتابه هذا شاملاً 

 والأسلي  والصفات.

وخرج مد الشرك لا يعجب  لبيا  أ  الموحد إذا وحد الله  ؛أيضاً وساقه 

لا تعجب بهعليلك  :يعني ،ب ق بك فهو أجل وأعمم ت الله رفمهلي قد   ،بعم ه

 فالله  ،ولا تقل أنا موحد ،لتقرب مد الله  ؛وجد  إيلينك كل يوم ،الصالحة

أي  ژې  ې  :  حق قدره فقال:  يقدروا الله لم لأنهم  ؛ذم المشركين

ئا  ئە  :  به  أوكوا معه غيره سبحانه  ژى  ى  ئا   :  المشركو  

  ما قدروا الله حق قدره مع أ  الأرضين السبع جميعاً  :ييعن ژئە
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 كلي سيهتي . ژ ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ:  

ساق ب هذا الباب تسعة نصوص . النص الأول لبيا  أ   والمصنف 

واليجر على  ،والأرضين على إصبع ،مد  قدرة الله أ  جعل السموات على إصبع

 ق على إصبع . وسائر الخ  ،والما  والثرى على إصبع ،إصبع

الجبال ب  أيضاً لبيا  أنه جات ب رواية أنه مع اليجر  ؛وساق النص الثاني

( ب والج ال والشجروزا   السموات في إص ع والأرضين في إص عإصبع واحد )

 الرواية الأولى فقط اليجر . 

( وساق والماء والثرى  ل إص ع) :النص الثالث فقال وساق المصنف 

فإنه ب الحديث الأول  ،  نسخة بخط يده لع ه وهم منه ب ذلك المصنف 

( فساق ب النص الثالث قال ب رواية والثرى  ل إص ع ,والماء  ل إص عقال )

وهو ب الحديث الأول  ( لكد ما ذكره المصنف والماء والثرى  ل إص ع)

  الآ  لذلك كلي هو موجو ؛( لم يص  عد أحدوالماء  ل إص ع والثرى  ل إص ع)

وليس  ،( كلي ب حديث البخاري ومس موالماء والثرى  ل إص عب كتاب المتو  )

( الماء  ل إص ع والثرى   ل إص عب البخاري ومس م ولا رواية ولا ب غيرهما )

 . ؛ لأ  النص الأول مبين لهالنص الثالث كا  أفضل لذلك لو حذف المصنف 

أنه يطوي  أ  مد قدرة الله  لبيا  ؛النص الرابع ثم ساق المصنف 

 والأرضين السبع يطويها بيليله .  ،السموات السبع بيمينه
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لبيا  حجم السموات السبع والأرضين  ؛والنص الخامس ساقه المصنف

السبع ب كف الرحمد . والنص السا س ساقه المصنف حجم السموات السبع ب 

لبيا   ؛والنص الثامد الكرسي . والنص السابع بيا  حجم الكرسي ب العرش .

 المسافة بين كل سلي  وأخرى وبين السلي  السابعة والكرسي .

لبيا  مساحة الكثافة لكل سلي  يعني بين السلي  الأولى  ؛والنص التاسع

 ،ونفس الثانية خمس مئة عام ،ونفس الأولى خمس مئة عام ،والثانية خمس مئة عام

 كذا .وه ،وما بين الثانية والثالثة خمس مئة عام

وقوة استنبابه  ،ومد  قة فهمه وهذا الاتيب مد ذكا  المصنف 

فإذا استيعر المس م النصوص التي استدرجها المصنف عرف عممة  ،بالنصوص

 ،عمم الق ب الرب سبحانه ووحده وإذا عرف الق ب عممة الله  ،الله سبحانه

 وهذه  عوة الرسل . ،فعبده حق عبا ته ،ه وصفاته سليأوعرف 
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, فقال :  جاء حبر من الأح ار إع رسول ا   "قال :   ن ابن مساود 

يا محمد ! إنا نجد حن ا   يجال السموات  ل إص ع , والأرضين  ل إص ع , 

والشجر  ل إص ع , والماء والثرى  ل إص ع , والماء والثرى  ل إص ع , وسائر 

حتى بدت نواجده  سول ا   الخلائ   ل إص ع , فيقول : حنا الملك , فضحك ر

ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  :   ؛ عصديقا لقول الحبر , ثم قرح :

ژئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ 
(1)

". 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

( يعني مد قال : جاء حبر من الأح ار إع رسول ا     ن ابن مساود)

مد الجهمية ب إثبات صفات الله  لى أ  اليهو  أحسد حالاً فدل ع ،أحبار اليهو 

 ،  فملي بقي عند اليهو  إثبات الأصبع لله ،   مد  شيئاً أما الجهمية فلا يثبتو

ومد تفره منهم كذلك كالمعتولة والأشاعرة والماترو ية  ،صفات الله 

 والكلابية وغيرهم . 

لأنه لم يؤمد  ؛مد باب الكبر ،يا محمد :( هذا اليهو  يقولفقال : يا محمد)

فيلي هو ب الكتب السليوية  :( يعنيإنا نجديا رسول الله ) :ف م يقل ،برسالته

و ل  ،فدل على أ  أصول الأ يا  ب جميع الشرائع لا تخت ف ،السابقة مد التوراة

 . ومد ذلك إثبات صفات الله  ،على أ  التوحيد ب جميع الشرائع لم  ت ف قط
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السموات السبع ك ها يوم القيامة  ( يجال السموات  ل إص ع  حن ا )

 و ل هذا الحديث على أ  عد  أصابع الرحمد  ،على أصبع مد أصابع الرحمد

والأصبع الثاني ع يه  ،يجعل السموات على إصبع هذا أصبع الأول ،خمسة

 ،ىوالأصبع الرابع ع يه الما  والثر ،والأصبع الثالث ع يه اليجر ،الأرضين

. وثبت أ  لأصابعه  يعني باقي الخ ق  ،والأصبع الخامس ع يه سائر الخ ق

 ( .  ل كتفي فوجدت برد حنامل ا  ) كلي ب قول النبي  ،سبحانه أنامل

( لذلك ابد خويمة قال إن ا  كتب مقادير الخلائ يكتب ) وثبت أ  الله 

 و ل على أ  لله  ،وعممته ( هذا ما ي يق بجلالهباب إث ات  الخط   س حانه)

ومد غير  ،ف ولا تعطيليتحرغير لكد ت ك الصفات مد  ، يديد يمين وشليله 

 كلي أرا  . نثبتها لله  ،تكيف ولا تمثيل

أ  هذا  ،وكليل قدرته وهذا مد  قوة الله  ،( كذلكوالأرضين  ل إص ع)

 الكو  العميم الكبير على أصبع . 

فدل على عمم الله  ،الأشجار الله يجع ها على إصبع( يعني جميع والشجر إص ع)

ژک    ک:   :قال سبحانه
(1)

ژٹ  ٹ  ٹ   :   :وقال سبحانه 
(2)

فالله  

  كبير وعميم  . 
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( مد  ل إص عفجميع المياه وجميع الثرى ) ،( يعني الاابوالماء والثرى)

 . أصابع الرحمد 

على إصبع مد بني آ م  بقية الخلائق :( يعنيوسائر الخلائ   ل إص ع)

 وغير ذلك . والإنس والجد والطيور 

 :ويقول ،جميع ما سبق على أصابعه ،( وهذا مد تمام الم كفيقول : حنا الملك)

كلي قال  ،وهذا مد م ك الله ل كو  ،أحد يستطيع أ  يفعل ما فع ته لا ،أنا الم ك

ژٱ  ٻ  ٻ     ٻ  :  :سبحانه
(1)

  ڭ:   :وقال سبحانه عد نفسه 

ژڭ  
(2)

   ژٺ  ٺ    ٺ  ٺ   :  :أيضاً وقال سبحانه
(3)

يعني هو الذي   

 يم ك ما ب يوم القيامة وحده جلا وعلا .

عصديقا لقول ( لماذا ضحك )حتى بدت نواجذه فضحك رسول ا   )

 ل على  ،قول ذلك اليهو ي ف لي أقر النبي  ،لما قاله ذلك الحبر ( يعني مقراً الحبر

 ،بل ضحك لموافقته ما ب الوحي ،ع يه ذلك لم ينكر النبي  إذ ،أ  ذلك حق

( يعني النبي ثم قرححق له أ  يضحك ) ،وهكذا إذا رأى شخص ما يسره مد الحق
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   :ژ ې  ې  ى  ى  ئا
(1)

لكد ما قدروا الله  ،يعرفو  ذلك    

مد صفات  كبيراً  عميليً  هذا اليهو ي يع م ع ليً  ،فهوكوا معه غيره ،حق قدره

ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   : ومع ذلك يعبد غير الله  ،الله

 يطوي ا  وب الحديث الآخر الصحي  ) ژئۇ   ئۇ  ئۆ 

ٹ  ٹ  ڤ  :  ( وكلي قال سبحانه السموات بيمنه ويطوي الأرضين بشماله

ژ -وب قرا ة : الكتاب- ڤ          ڤ  ڤ
(2)

تطوى السلي  كطي  يعني:    

 الكتاب.
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 ال والشجر  ل إص ع, ثم يهزمن, فيقول: حنا والج»وفي رواية لمسلم : 

 . «الملك, حنا ا 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

( لأ  ب رواية  البخاري وفي رواية لمسلم : والج ال والشجر  ل إص ع)

لبيا  أ  مع  ،وهنا ساق المصنف رواية مس م :ومس م السابقة واليجر فقط

 على إصبع .  أيضاً ر الجبال اليج

وهو  :وهي على أصابعه يهوها :سبحانه أيضاً ( هذا مد قوته نهثم يهز)

 ،ليس مد باب التيبيه وهذا الهو مد النبي  :يده حت  تحرك منبره يهوها النبي 

 .   حقيقياً  وإنلي لتحقيق الصفة به  الله يهو هواً 

لا شك ما أحد يستطيع أ  يفعل  ،( الله أكبرفيقول : حنا الملك , حنا ا )

ئې     ئى     ئىئى     ی  ی   :   :كلي قال سبحانه ،لا ب الدنيا ولا ب الآخرة ،ذلك

ژی   
(1)

 كل المخ وقات تحته قهرية وهي على معنيين  .  
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 إص ع , والماء والثرى  ل يجال السموات  ل»وفي راوية لل خاري : 

 جاه . حخر «, وسائر الخل   ل إص ع إص ع

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

( ب رواية البخاري وفي راوية لل خاري : يجال السموات  ل إص ع)

وهم ب  فكه  المصنف  ،ومس م السابقة الأولى الما  والثرى على إصبع

هنا فصل ولذلك  ،والثرى على إصبع ،الما  على إصبع :فقال ،الحديث الأول

وسائر ( ولكد ب الحديث والما  والثرى على إصبع )والماء والثرى  ل إص ع)

 ( .  ل إص ع( يعني وبقية الخ ق )الخل 

السموات  ل إص ع , والأرضين  ل ( يعني الحديث الأول )حخرجاه)

إص ع , والشجر  ل إص ع , والماء والثرى  ل إص ع , والماء والثرى  ل إص ع , 

والثالث ب البخاري ب  ،( أما النص الثاني ب مس مالخلائ   ل إص ع وسائر

 ب مس م على السياق الأول  . أيضاً وهو  ،البخاري
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يطوي ا  السموات يوم القيامة , ثم »ولمسلم:  ن ابن  مر مرفو ا : 

يأخذهن بيده اليمني , ثم يقول : انا الملك , حين الج ارون ؟ حين المتكبرون ؟ ثم 

؟ قول : حنا الملك , حين الج ارون يطوي الأرضين الس ع , ثم يأخذهن بشماله , ثم ي

 .«حين المتكبرون ؟ 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

لبيا  أ  مد قدرة الله ليس فقط وضع المخ وقات  ؛هنا يسوق النص الرابع

لمسلم :  ن ابن  مر مرفو ا : يطوي ا  و) أيضاً وإنلي يطويها  ، على أصابعه 

ثم يأخذهن بيده ( وهو الطي الواض  المع وم الطوي )السموات يوم القيامة

  .( يعني السموات السبع جميعا تطوى مثل الكتاب والقليشاليمني

أيد الجبارو  الذيد يقولو   :( يعنيثم يقول : انا الملك , حين الج ارون)

 . إلا أنا  ،الفع ة نفعل ونفعل فلا يفعل هذه

( بعد بويها حين المتكبرون ؟ ثم يطوي الأرضين الس ع , ثم يأخذهن بشماله)

 ،يعني كلاهما فيها اليمد والكرم والسخا  ،يمين وك تا يدي ربنا  ،بيده اليليل

 ( .ثم يقول : حنا الملك , حين الج ارون  ؟ حين المتكبرونوإلا فهي يمين وشليل )
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ما السموات الس ع والأرضون الس ع في »قال :  اس وروي  ن ابن  

 .«كف الرحمن ؛ إلا كخردلة في يد ححدكم 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

الآ  يذكر ما هو حجم السموات السبع والأرضو  السبع ب كف الرحمد 

رضون الس ع في كف ما السموات الس ع والأ»قال :  وروي  ن ابن   اس )

ويدل على كبر حجم كف الرحمد  ،هذا يدل على إثبات صفة الكف لله  «الرحمن

 ، وأكبر مد الأرضين السبع مع السموات  ،وهو أكبر مد السموات السبع

 ،( مثل الشي  اليسير الأبيض الذي يتطاير ب السلي إلا كخردلةوذلك )

مثل الشي  اليسير لا يكا   ،حمدفالسموات السبع والأرضين السبع ب كف الر

 ( .في يد ححدكمفلي بالك به سبحانه ) ،فإذا كا  هذا كف الرحمد ،يرى
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وقال ابن جرير : حدثني يونس , حخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد : 

ما السموات الس ع في الكرسي ؛ إلا »: حدثني حبي , قال : قال رسول ا  

 .«كدارهم س اة حلقيت في عرس 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

وقال ثم يذكر الكرسي ب العرش ) ،الآ  يذكر حجم السموات والكرسي

ابن جرير : حدثني يونس , حخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد : حدثني حبي , 

م السموات ( الأرض ث: ما السموات الس ع في الكرسي قال : قال رسول ا  

ثم  ،ثم بحر ، وهو موضع قدمي الرحمد  ،ثم الكرسي ،أكبر مد الأرض بكثير

وذكر  ،وأكبر المخ وقات هو العرش ،والله مستو على عرشه ، عرش الرحمد 

إلا المصنف النص لبيا  أ  السموات السبع والأرضين السبع ب الكرسي )

لو ألقيت فيه سبع  ،واسع( وهو الإنا  الكبير الكدارهم س اة حلقيت في عرس

ليست ب الكرسي  ،عما تيكل شي  السموات السبع والأرضو  السب مثلاً  نانير 

 إلا كدراهم  سبعة ألقيت ب ترس .
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ما الكرسي في »يقول :  : سمات رسول ا   قال : وقال حبو ذر 

 .«؛ إلا كحلقة من حديد حلقيت بين ظهري فلاة من الأرض الارش

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

يقول: ما الكرسي في الارش؛  : سمات رسول ا   قال: وقال حبو ذر )

إلا كحلقة من حديد حلقيت بين ظهري فلاة من ( يعني كحديدة )إلا كحلقة

ف و شخص ألق   ينار أو ريال مد حديد أو  ،( يعني صحرا  مفازة كبيرةالأرض

 ،لا ؟المفازة أو الصحرا   ، هل تمت ضة ب الصحرا  الكبيرة المفازة العميمةالف

 فلي ظنك بالمستو ب العرش  ،وكذلك الكرسي كح قة مد حديد ب العرش

ژٹ  ٹ  ٹ   :  وهو القائل 
(1)

  لذلك ب كل أذا  ب كل فرض يسمع  ؛

الله  :يقول ص جبلاً وإذا صعد اليخ ،ما ب أكبر منه ،الله أكبر :أو يقول المس م

الله  :يقول ،فهذا ييعر به اليخص وهو ب بائرة وهي تطير ،أكبر مد هذا الجبل

مثل ما  ،ولهذا تفت  مد  بالتكبير بدو  قتال ، أكبر يعني أكبر مما سنصل إليه 

لعممة هذه الك مة ب كليل وصف  ؛أ  القسطنطينية تفت  بالتكبير أخبر النبي 

 بر . وهو وصف الك الله 
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 بين السماء الدنيا والتي عليها خمس مئة  ام. "قال :  و ن ابن مساود 

وبين  وبين السماء الساباة والكرسي خمس مئة  ام. وبين كل سماء خمس مئة  ام .

وا  فو  الارش , لا يخفى  ليه  .والارش فو  الماء .الكرسي والماء خمس مئة  ام

:  ن حماد بن سلمة ,  ن  اصم ,  ن حخرجه ابن مهدي  "شيء من ح مالكم 

   زر ,  ن   د ا .

            دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

( قال : بين السماء الدنيا والتي عليها خمس مئة  ام و ن ابن مساود )

لي  هنا حديث ابد مسعو  ب بيا  المسافة ما بين السلي  والس يذكر المصنف 

 لبيا  عميم قدرة الله  ؛وما بين السلي  السابعة  وما بين الكرسي ،الأخرى

وعمم مخ وقاته سبحانه تدل على عميم الخالق جلا وعلا وب الحديث الصحي  

حذن لي حن حتحدث  ن ملك من ملائكة الارش ما بين شحمة حذنه إع  اعقه مسيرة )

 ( .خمس مئة  ام

لأ   ؛وهذا بسير الأنعام :( قال أهل الع موبين كل سماء خمس مئة  ام)

فخمس مئة عام لما تسير به  ،الوحي نول على قوم  اببو  بعقولهم وواقعهم

 والع م عند الله . ،الجليل

 ( .خمس مئة  ام) أيضاً ( وبين السماء الساباة والكرسي)

( لأ  تحت العرش بحر فلي بين الكرسي وبين الكرسي والماء خمس مئة  ام)
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 . أيضاً هذا البحر مسيرة خمس مئة عام إلى 

فوق عرشه مستو  والله  ،( يعني العرش فوق بحروالارش فو  الماء)

وهو مع ع وه لا  ،رقيب ع يهم ،متط ع على عبا ه ،ع يه كلي ي يق بجلاله وعممته

  . ف  ع يه شي  مد أفعال عبا ه

ژٿ  ٿ  ٺ     ٺ:  ( كلي قال سبحانه لا يخفى  ليه شيء من ح مالكم)
(1)

 

ٺ  :  عال ع يهم  أيضاً فهو سبحانه مع قربه مد عابديه وسائ ه إلا أنه سبحانه 

ژٿ   ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  
(2)

حخرجه ابن مهدي :  ن حماد بن )  

 ( . سلمة ,  ن  اصم ,  ن زر,  ن   د ا 

ورواه بنحوه المساودي :  ن  اصم ,  ن حبي وائل ,  ن   د ا  . قاله 

 ه ي , قال : وله طر  .الحافظ الذ

ورواه بنحوه المساودي :  ن  اصم ,  ن حبي وائل ,  ن   د ا  . قاله )

ب  ( هذا أحد الأعلام الخمسة الذيد ذكرهم شيمح الإسلام الحافظ الذه ي

 وهو آخر مد ذكر ب كتابه . ،وهو الذهبي ،كتاب التوحيد
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هل عدون كم »:   قال : قال رسول ا  و ن الا اس بن   د المطلب 

 بين السماء والأرض ؟ قلنا : ا  ورسوله ح لم , قال : بينهما مسيرة خمس مئة سنة.

وكثف كل سماء مسيرة خمس مئة  ومن كل سماء إع سماء مسيرة خمس مئة سنة.

له وح لاه كما بين السماء وبين السماء الساباة والارش بحر , وبين حسف سنة.

حخرجه  «ذلك , لا يخفى  ليه شيء من ح مال بني آدم  وا  عااع فو  .والأرض

 وا  س حانه وعااع ح لم . حبو داود وغيره.

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ما بين سلي  وسلي  خمس مئة  ،الآ  يذكر المسافة بين السلي  نفسها الواحدة

 و ن الا اس بن   د المطلب سلي  )والآ  نفس السلي  ما هو كثف هذه ال ،عام

؟ قلنا : ا  ورسوله : هل عدون كم بين السماء والأرض  قال : قال رسول ا  

 ( .: بينهما مسيرة خمس مئة سنةح لم , قال

على الحديث  أيضاً ( هذا يدل ومن كل سماء إع سماء مسيرة خمس مئة سنة)

ولو حسب  ،( وهذا الياهدمئة سنةوكثف كل سماء مسيرة خمس السابق لكد الويا ة )

 ،وكثافة السلي  الثالثة وهكذا ،العا  ما بين السلي  الدنيا مع كثافتها وإلى كثافة السلي  الثانية

وينول ع يه الوحي ب  وكا  السائل يهتي إلى النبي  ،لاف الأعوام ب مسيرتهاآلوجد 

ژۀ  ۀ  ہ    -مباوة - ڻ   ڻ   ڻ: حينه 
(1)

ئو  ئو  :   

ژئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې      -ينول ع يه الوحي مد هذه المسافة البعيدة  - ئۇ 
(2)
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 يعني بسرعة عميمة يسير فيها الم ك إلى الأرض .

وبين السماء الساباة والارش بحر, وبين حسفله وح لاه كما بين السماء )

ومع ذلك  ،ففوقنا بحر ،وهذا مد عميم خ ق الله ،( يعني خمس مئة عاموالأرض

بل  ،ولا تقع على الأرض ،وكذا السلي  مبنية بلا عمد ،ط منه شي  ع ينالا يتساق

عد  ، وهو مستغدمستو على عرشه والله  ،ليست السلي  محتاجة إلى الأرض

ې  :   :ولذلك قال سبحانه ، و جلا وعلا غني عد جميع خ قه هف ،عرشه

ژې  ى  ى  ئا   
(1)

  . 

( سبحانه كلي من ح مال بني آدم وا  عااع فو  ذلك , لا يخفى  ليه شيء)

ژئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  :   ،قال جلا وعلا
(2)

ھ  ھ  ھ  ے    :    

ژے
(3)

  [حخرجه حبو داود وغيره.] 

 ،قد ختم كتاب التوحيد ( ويكو  المصنف وا  س حانه وعااع ح لم)

الجامع لنصوص الكتاب والسنة  ،وهذا الكتاب النافع الموجو الجامع الواض 

ولم يهتي المصنف به مد أوله إلى آخره  ،بط فيها مد الآيات ومد الأحا يثالمستن

فيه  ، ف م يهتوأقوال لبعض الس ف فحسب ،وإنلي آيات ونصوص ،ق ت :بك مة

 بشي  مد ت قا  نفسه .
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وأكثر  ،وهو التوحيد ،وقد شمل هذا الكتاب مع صغر حجمه أهم المهليت

وختمه بتوحيد  ،لربوبية  اخل فيه ضمناً وتوحيد ا ،فيه بل ج ه ب توحيد الألوهية

 لجميع أنواه التوحيد . ليكو  شاملاً  ؛الأسلي  والصفات

بينه وبين  معناه وعمل به فهو بإذ  الله حج ومد حفظ هذا الكتاب وفهم

وما  ،لاشتليله على تحقيق التوحيد ؛ ومنقذ ل عبد مد النار برحمة الله  ، الله 

كلي  ،التوحيد وابتعد عد الشرك كانت الجنة هي مآلهفإذا حقق العبد  ،يضا  ذلك

ژۋ  ۅ   ۅ   ۉ  ۉ  ې          ې  ې  ې   ى  ى  :   :قال سبحانه
(1)

 

 ه   وأ  يع مه  لأولا،وحقيق لكل مس م أ  يتدارس هذا الكتاب حين بعد حي

جمع لك ما حوته  فالمصنف  ،لأ  ما فيه هو ما جا ت به الرسل ؛وأهل بيته

 وجع ه ب هذا الكتاب المتقد . ،الشرائع

وجمعنا معهم  ،وجمعه مع الأنبيا  والمرس ين ،رحمة واسعة فرحمه الله 

وأ  يجنبنا وإياكم  ،وأ  يجع نا مد عبا ه الموحديد ،برحمته وفض ه وكرمه ومنه

وأ  يجع نا  ،ويصرف عنا وعنكم الفتد ما ظهر منها وما بطد ،الشرك وذريتنا

 اليق ل شرك والبده والشرور .مغ ،مفاتي  ل توحيد

 وصل ا   ل ن ينا محمد و ل آله وصح ه وسلم.
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u 
 الصفحة الموضـــــوع

 3 مقدمة

 10 باب فضل التوحيد

 14 كتاب التوحيد

  فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب باب

  من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ببا

  الخوف من الشرك باب

  الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله باب

  تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله باب

  من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه باب

  ما جاء في الرقى والتمائم باب

  من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما باب

  ما جاء في الذبح لغير الله باب

  لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله باب

  من الشرك النذر لغير الله باب

  من الشرك الاستعاذة بغير الله باب

  من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره باب

  ژ...ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   :   باب قول الله تعالى :

  ژ...ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ:   ول الله تعالى :باب ق

  باب الشفاعة

 ژ...ک  ک  ک  گ  گ  :   باب قول الله تعالى :
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 الصفحة الموضـــــوع
أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو  ما جاء باب

 الغلو في الصالحين

 

  ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح باب

  ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين باب

  جناب التوحيد ما جاء في حماية المصطفى  باب

  ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان باب

  ما جاء في السحر باب

  بيان شيء من أنواع السحر باب

  ما جاء في الكهان ونحوهم باب

  ما جاء في النشرة باب

  ما جاء في التطير باب

  ما جاء في التنجيم باب

  ما جاء في الاستسقاء بالأنواء باب

  ژ...چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  :   باب قول الله تعالى :

  ژ...ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    :   باب قول الله تعالى :

  ژی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  :   :باب قول الله عز وجل

  ژ...ڃ  ڃ   چ:   باب قول الله تعالى :

  من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله باب

  ما جاء في الرياء باب

  امن الشرك إرادة الإنسان بعمله الدني باب

  راء في تحريم ما أحل اللهمن أطاع العلماء والأم باب

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  :   باب قول الله تعالى :

         ژ...پ  ڀ 
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 الصفحة الموضـــــوع
  من الأسماء والصفات شيئاًمن جحد  باب

  ژک  ک  ک  ک  گ   :   :قول الله عز وجلباب 

  ژۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ   ۈ  ۈ :   باب قول الله تعالى :

  ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله باب

  قول : ما شاء الله وشئت باب

  من سب الدهر ؛ فقد آذى الله باب

  التسمي بقاضي القضاة ونحوه باب

  لأجل ذلكاحترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم  باب

  , أو الرسول, أو القرآنمن هزل بشيء فيه ذكر الله باب

  ژ...ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  :   باب ما جاء في قول الله تعالى :

  ژ ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ:   باب قول الله تعالى :

  ژ...ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  :   باب قول الله تعالى :

  السلام على اللهلا يقال :  باب

  قول : اللهم اغفر لي إن شئت باب

  لا يقول : عبدي وأمتي باب

  لا يرد من سأل بالله باب

  لا يسأل بوجه الله إلا الجنة باب

  ما جاء في اللو باب

  النهي عن سب الريح باب

  ژ...ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ  :   باب قول الله تعالى :

  ما جاء في منكري القدر باب

  ما جاء في المصورين باب

  ما جاء في كثرة الحلف باب



 قول الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره باب 

 شرح كتاب التوحيد

 

644 

 الصفحة الموضـــــوع
  ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه باب

  ما جاء في الإقسام على الله باب

  باب لا يستشفع بالله على خلقه

  حمى التوحيد وسده طرق الشرك ما جاء في حماية النبي  باب

  ژ... ې  ې  ى  ى  ئا:   ول الله تعالى :باب ما جاء في ق

  الفهرس
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